ري 
SSIES‏ 


جر یی جلي 
ھلم ادن زو ںی 


فى 
ور لشن ال ر زر وارز وان وا وة رار 


(N‏ ذاه سا 
ا 
1 
ا کو 


للفشروا ريع 


الصو _عريةجقل_حارعالواري 





ازو القانى 


محلو 


a 52102503‏ موف رب ع سي شي مد م سيلا ا ا ر 


حقوق الطبع محفوظة | 


٠‏ الطبعة الأو لی 


1ه - ۱١‏ ْم 


2 0 
5 
س 1 1 
2 2 م ا 3 
التصرة ‏ عة غلے عا الزارقي 
هاتف وال  /‏ °°1°1°111°°71۷¥ ساموت ما < 


۰۰۲۰۵۰۲۲۳۷۴۷۱ : تلیفاکس‎ 
dar elmawada@hotmail.com 


چ ی 
م و ٠‏ 













شرح العقيدة الطحاوية 


للإمام الي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 


رالسمىي 


إتحاف السائل بما في الطحاوية 
ر فياه سیر( 
جالح بن عبد العريز آل الشيخ 
زیر (سزره (ا رمب و(لإؤوثالى ر( درتو ررر و 
حدر مغ رار سروه 
خرم (حاويث 
سعليماة القاطوتي 


جز رشن 


- 








ري 
9 زد 
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وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 
2 المسألة الأولى: 

أنَّ هذه الستة يُعَبّدْ عنها بالأر كان وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام» أو 
أركان الإيمان» أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية» لم يأتِ بها الذليل أنَّ هذا 
ركن . 

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث 
النّسمية. 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأر كان أركانًا والواجبات واجبات . 

والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل : 

# جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقّطٌ بسقوطه رُكنًا. 

© وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

ولهذا سَمُوا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فيُسَمّى واجبًّاء وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

ومما يدلّك على أنَّ التسمية اصطلاحية أنهم مع اتَّمَاقِهِم على أن أركان الإسلام 
خمسة فهم اختلفوا اختلافًا شديدًا فيمن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير 
الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني : من ترك الصيام» أو ترك الحج فهل يقال : 
انهدم إسلامه . 

وكذلك في أركان الإيمان هل من تر بعض أفراد هذه الأركان يعني : شك أو 
ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهلهء أو لتأويله» أو نحو ذلك هل 
يسقط الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ مما 
للعلماء فيه بحث . 

هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية» ولا يعني أن تُرَنْبَ عليها 
أن ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمانء أو عدم 
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صحة الإسلامء أو الكفر. ظ 
وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. ولا يتَصَوْرٌ بدونه .. 


والإيمان بالله ق رتُنٌء فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمانه» كذلك الإيمان 
بالملائكةء وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصّلنا لك في القَدْرٍ المُجُزِيْ من 
الإيمان هذا ركن. 

فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يصح به» وهناك شيء زائد قد يكون 
واجبًا؛ ولكن يأثم الانسان على عدم الإيقان به» ولكن ليس داخلا في حد الركن» 
يعني : بمعنى إذا سَّقّط أو لم يأت به فإنه لا يَصِحَ إيمانه . ) 

فإذا الايمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأر كان» وما يتصل بأركان 
الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقًا في القَّدْرٍ المجزئ 
من كل مسألة وركن منها. 

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة» ثَمّ خلاف كبير بين 
العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سبوا هذا ركنًا وهذا واجيًا؟ إلى آخره 
مما له صلة بفهمك لمعنى الركن» ومعنى الواجب . 
7 المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام على هذه الأركان السّتة؛ بحيث يمكنك معه أن تُمَرّر حقيقة 
الايمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

أولا: الايمان بالله : 

الايمان بالله ثلاثة أقسام : 

إيمان بالربوبية: يعني : تومن بأنّ الله واحد في ربوبيته» في تدبيره لهذا:. 
الملكوت» وفي رجوع كل شيء إليه . 

إيمان بالألوهية: يعني : بأنَّ الله واحد في استحقاقه العبادة» ولا أحد معه 
يستحق شيئًا من العبادة . 
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إيمان بالله في أسمائه وصفاته: يعني : بأد الله واحد في أسمائه» وصفاته ليس 
له مثيل» ولا ندء ولیس له كُمُوء ولیس له سمي في أسمائه وصفاته من جهة 
الكيفية» ومن جهة تمام المعنى» وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى . 

ثانيًا: الايمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة إيمانُ بأنهم موجودون» وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل› 
وکل من عَلِمَ شيئًا مما جاء في الدليل من كتاب الله - جل جلاله - أو في سنة 
المصطفى بيا الصحيحة فإنه يجب إيمانه به» كما ذكرنا لك سابقًا أن القَدْرَ 
المجزئ للايمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم عباد لله هل لا 
يُعبَدُون. 

ثالنًا: الايمان بالكتب : 

وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله كك ما عَلِمنَا منه وما لم نعلم» إيمانًا إجماليًا 
في المجملات - يعني : فيما لم نعلم - وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب 
الله ك . 

رابعًا: الايمان بالرسل : 

الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال؛ إيمانٌ بأد الله يك أرسَل رسلا 
وأيّدهم بالبراهين والآيات والمعجزات» وجعلهم هُدَاةٌ إلى الحق دالين علي 
وهم كثير منهم من قُصنّ علينا ومنهم من لم يُقَصّ عليناء فنؤمن بهم إجمالاء 
ونؤمن بهم تفصيلا فيما بلغنا تفصيله . 

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُمَصَّلا - تذكرون - في مواضعها. 

خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 

القذر المجَرِئْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصّدٌّق بأنّ هناك يومًا يبعث الله فيه 
العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ثُمّ تحته مباحث كثيرة من 
الحال في البرزخ» ثم ما بعد النفخة الأولى» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع 
الناس في العَرّصّات - عرصات القيامة - ثم الحوض» ثم الصحف» ثم الميزان 


والصراطء والظْلْمّة والنار» والجنة» والحسابء والاقتصاصء وانقسام الناس 
كل ما في القرآن من ذلك . 

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدّاء وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله . 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يُرَنَبَ ما جاء فيه من الأدلة 
في القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة 
الجنة ودخول أهل التار النار . 

رنب ما يحدث على مراحل : 

النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس» كيف يجتمعون» ما يحصل أثناء 
اجتماعهم بما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا 
فشيئًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنةٌ وأهل النار النار» وسيأتي تفصيل 
للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. 

سادسًا: الايمان بالقدر: 

ذكرنا لك أن مراتب الإيمان بالقدر أربع» وأنه يجب على العبد والقّدْر 
المجزئ من الإيمان به أن يعلَّمَ أن كل شيء يحصلء إنما هو بإذن الله وبمشيئته 
وبعلمه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الرب غلل قَدَرَ كل شيء إجمالا 
وتفصيلا. ) 

الایمان بالقدر كما ذكر قال: (والقَدر خَيْرِو وَشَرَّو وَحُلُوه ور مِنَ الله تعَالَى) 
والخير والشر والحلو والمر في القَدّر المقصود بها ما يضاف للعبد من المَدّر - 
يعني : المقدور - فالقدّر له جهتان: 

© جهة صفة الله كك وفعل الله ك: وهذه مرتبطة بعددٍ من صفات الرب 
َل : أولها العلم» والثاني الكتابة والمشيئة» والخلق» والحكمة» وهي وضع 
الآمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في 
كيه كك القدري وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعهاء هذه جهَةٌ تتعلق 
بالله ج . 
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© جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدورء وقوع المقدور وقوع المُقَدّر عليه» وقوع 
القذر عليه أوحصول القدر وهذه تسمى المقذورء وتسمى القضاء ء كما أسلفنا لكم 

في الفرق ما بين القَّدَر والقضاء . هذا المَقَدّر هو الذي ينة ينقسم إلى خير وشر وإلى 
حلو ومر. 

أما الجهة الأولى وهي صفة الله ك فليس فيها شر ؛ بل كلها خير؛ لأنّ الله ل 
طيبٌ؛ ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يؤول إليه فِعلَهُ وكَدَرُهُ 
هوالحكمة» وما ينبغي أن تكون الأمور عليه 

لهذا ص عن ا في دعائه فی اللي أنه قال في ثنائه على ربه يق : «والشر ليس 
إليك»؛ يعنى : أن الشر ليس إلى الله كث فِعْلُا وليس إلى الله كك إضافة» فلا 
سب الشر إلى الله 8# لا من جهة الفعل» ولا من جهة إضافة الشر إليهء وإنما 
هوشَّدٌ بالنسبة إلى العبد فيؤمن بما كان خيرًاء له بما كان حسنة في حقه» ويؤمن 
ہما كان شرًا فى حقه أو كان سيئة تسوؤه فى حقه» وكذلك ما كان حلوًا وما كان 
مرًا. | ۰ 

وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة» وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به» يعني : 
الإيمان بالممَدّور» يعني : ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 

لكن معظم الناس - حاشا أهل العلم والحكمة - لا ينظرون إلى الجهة الأولى 
وهي جهة فعل الله ك وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع 
المُقَدّرَات عليهم» أو فيما يرون من تقدير الله كبك الناس» هذا حاله كذا وهذا 
حاله كذاء لا ينظرون إلى الجهة الأولى» في الغالب يكون نظرهم من جهة 
الإضافة إليهء» هذا حلو بالنسبة له هذا شرء ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما جاءه 
كذاء هذا من صفته كذاء ولیس من صفته كذا. 


ولأجل هذا نْصّ على الخير والشر والحلو والمر هناء وأصله - التنصيص عليه 





)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/ا)ع‏ وأبو داود (21/59 YT‏ والترمذي (؟5؟515)) والنسائي (/801), وأحمد 
(۱/ ۱۰۲ ؟*١٠)‏ عن على که 
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- في الحديث الصحيح عنه بيا قال : «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» وفي 
الحديث الآخر أيضًا قال : «خيره وشره وحلوه ومره)» وهذا هو الذي يُحَاسِبِ 
العبد نفسه عليه فيما يراه حاصلا من المُقَدّر. 

ومن جهة الإيمان بالقَدَر يأتي كثير من السّيئات التي يُصَاب العبد بهاء وهي 
جهة سوء الظن بالله يل . 
ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المَقَدّرَات 
كان الإيمان به عظيمًا ؛ لأنَّ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله كك وهذه من سِمَّةِ أهل 
الجاهلية م« يظبوت بأ ع الح ظَنّ هد4 [آل عمران: 01154 يأتيه الشيطان في 
خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشر يقول: غيري كذا وأنا لا أستحق هذا أو 
كيف يحصل هذا ونحو ذلك . 

ولقد أحسن ابن القيم ك حينما ذكر سوء الظن بالله كك وقال في أواخر 
بحثه : 

ففتش عن نفسك : 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا إخالّك ناجيا“ 

وقلّ من يسلم من سوء الظن بالله ق ومن الاعتراض . 

فهو أعظم وأكثر من التَطْيُر ؛ لأنَّ التَطَيّر يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المُقَدَرَات 
هذا كل لحظة. 

ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره» بل يجب عليه أن يسن الظن 
دائمًا بالله بِقَع وأن يُسَلَّم لما أراده الله ك بعبده من الأمور الكونية . 


(؟) أخرجه ابن حبان في #صحيحه» (۱۹۸) عن عمر تت . بإسناد صحيح . 
)۳( «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (؟/الا). 





شرح العقيدة الطحاوية © 
7 المسألة الثالثة: 

الإيمان إقرارٌ وتصديقٌ وعمل» وهذه الأركان أركان الإيمان الستة لا يظهر 
تعلّقّها بنفسها بالعمل» فهى كلها أمور اعتقادية بحتة» فأين العمل فى هذه الأر كان 


المسعة؟ 
الجواب عن هذا من جهتين : 


الجهة الأولى: أنّ العمل مِتَضْمَّنْ في هذه الأركان الستة: 

فالإيمان بالله إيمانُ بربوبيته» وألوهيته» وبالأسماء» والصفات . 

والاإيمان بتوحيده في العبادة يعني : بأنه هو المستحق للعبادة وحده يلك فيه 
التوجه إليه بالعيادة . 

وكذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية . 

وهذا يَلْرَمُ منه أن يُعْبَّده أو أن يُشْكرء أو نحو ذلك وهذا مَدْخَلُ للعمل في 
الإيمان. ٠‏ 

الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة» باعتقاده أنَّ الملائكة 
موجودون» وأنَّ منهم من يُرَاقب العبد ويكتب ويحسب عليه : لما يلف ين كَل إلا 
لديه رقيب عي ذ 409 [ق: .]١8‏ 

الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن» والإيمان بالقرآن فيه 
العمل بما في القرآن من أوامر ونواءٍ والحكم به» وهذا عمل . 

الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد يللي بل هو أعظم أركان الإيمان بعد 
الإيمان بالله جل والإيمان بالنبي ييه أنه رسول لاد فيه من العمل . 

الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه 
. والمسيء بإساءته» هذا يَبْعَتُ على العمل في أن يتة يتقي السوء ويعمل بالخير . 

الإيمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضيّن إلى أذ العبد لا يعمل عملا يسخط 
الله ك فيما قدرء ويعمل عملا يشكر الله كلك به فيما قدر؛ لأنَّ القدر إما خير 
يستوجب الشكر» أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبر» وهذه أعمال. 


رح 
عجر لضي ںی 
کے کے شن اعفد دی 


هذه هي الجهة الأولى من التعلق . 


الخهة-الثانية : 
أنه لا يُتصَوّرُ في الشرع أنَّ 3 إيمانًا بلا إسلام» كما أنه لا يُتَصَرّر أن ثمة إسلامًا 
بلا إيمان . 


فكل إسلام لايك فيه من قذرِ : من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر . 
كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لابد معه من عمل» من 
اسلا 3 هذا الايمان. 


أن کون انلام ٠‏ 
فلا ضور مسلمٌ ليس معه من الإيمان شيء» ولا برد مؤمنٌ ليس معه من 
الإسلام شيء. 


فإِذًا دَخَلَ العمل بدخول الإسلام - وهو أركان الإسلام - في صحة هذا 
الإيمان» فالإيمان المُنْجِي يمان لابد معه من إسلام» وهذا ظاهرٌ بين في أن الله لا 
يقبل عمل أحدٍ حتى يكون مؤمنًا. 
© قال المؤلف ي 
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(ونحن موؤملون بذلك گل آذ مرق بين أحَدِ د من رسله» 
رصقم كُلَّهُم عَلَى ما جَاؤٌوا به). 

ا : 5 

(نُحَنْ) يعني : به أهل الإسلام - أهل القبلة . ) 

(مُؤْمنُونَ ذلك كُله) يعني : بأركان الإيمان الستة . 

وفي الايمان بالرسل للتنصيص على ذلك وكذلك الإيمان بالكتبء (لا َرَو 
بين أَحَدِ مِن رُسْلِه) ؛ وذلك لأنّ الله ك ثنى على عباده مرم الضريق بين الرسل؛ 
أن الرسل جميعًا جاؤوا بشيءٍ واحد قال ويك : مولا مر عرق يبرت اح ين رساو 





وكالوأ سَيعَمًا وَأطْعنا 14 [البقرة : 46؟]: وهذا قول أهل الايمان بثناء الله كق عليهم. 


وكذلك قول الله كك : وان الذرت د کفروں يالله وَرَسَلهء وریڈوت أن يقرهوا صن لله 
وَرسلو. # [الساء: »]٠١٠١‏ وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 


(نُصَدَقعَ هم كلهم عَلَى مَا جَاؤُوا په) يعني : أن الرسول الذي بُعِتَ إلى قومه 
برسالة فكل ما قاله عن الله وق حق ما عمتا منه وما لم نعلمء فلم يقل رسولٌ من 
لدن نوح 4# إلى محمد کا قولا ينسبه إلى الله وين ويجعله من شريعته» من دينه 
ولا يكون في ذلك محِنًاء بل كل ما قالته الرسل فيما بأُغوا عن الله وين حق يجب 
التصديق به إجمالًا فيما لم نعلم وتفصيلًا فيما عَلِمّنا ومُلّمنا. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ديهم واحد - كما سيأتي في المسألة 
التالية. 

يريد الطحاوي بذلك أن تفْسَ أهلى السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله يك 
فيؤمنون بالجميع ويُسَلْمُونَ للجميع؛ > خلافًا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين 


كر ف ریم 


يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض # وَبرِيِدُونٌ أن يَتَخِذُوأ بين ذلك سيلا [النساء: 
10[ . 

على هذه الحملة بعض المسائل : 
7 المسألة الإأولى: 

الرَسل دينهم واحدء والله ك لم يعث دولا إلا بدين الإسلام. 

ولكن الشرائع تختلف كما قال کن : لكل حملن جملا میم رة وَمِنْهَاجا © [المائدة : 
۸ وقال : لن الیک عند ألو الاس [آل عمران: ۱۹]» وقال: هومن يبتع عير 
الاسم دِينًا فلن يبل ونه [آل عمران: ٥‏ يعني : سوا أكان من قبل محمد يك أم 
كان بعد محمد ياء لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام. 

فالرّسل جميعا دينهم واحد كما صح عنه كك أنه قال : «الأنبياء إخوة لعلات 
الدين واحد. والشرائع شتى)"'' . 


(۱) سبق تخریجه. 
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.وهذا ين لك أنَّ أهل الإسلامء وخِاصَّةٌ أهل السنة والجماعة لا يقولونء› ولا 
يعتقدون أن الأديان التي جاءت من السماء متعددة» كما يقول الجاهل : الأديان 
السماوية» فالسماء التي فيها الرب جل جلاله وتقدس في علاه ليس منها إلا دين 
واحدء وهو الإسلام» جاء به آدم ي وجاء به نوج وجاء به جميع المرسلين إلى 
نبينا محمد وكاو . 

فدين موسى #4 الإسلام؛ ودين عيسى 8 الإسلام» ودين إبراهيم 4# 
الإسلام» وهكذاء فجميع المرسلين جاؤوا بدين-الإسلام الذي لا يقبل الله كك 
من أحد سواه ل اليرت عند آله السك . 

ومن الباطل قول القائل : الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل ؛ 
لأنَّ الرسل دينهم واحد تُصَدّفُهُم كلهم على ما جاؤوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة: 
ولا بأخبار مختلفة غيبية» فكل الرسل يُصَّدّقُ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب 
الله كك ما يتعلق بأسماء الله وِيِقَء بصفاته بذاته العلية ك بالجنة بالنارء 
فالأخبار ليس فيها نسخ» الأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور 
الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق . 


ع 


لهذا تُصَدّقٌ إجمالا بكل ما جاءت به الرسل » ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًاء 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم - دين الإسلام - الذي جاءت به الرسل جميعًا . 
0 المسألة الثانية. 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملةء فيقال: اليهودية» يقال 
النصرانيةء ونحو ذلك» هذا باعتبار الشرائع› باعتبار اختلاف الشرائع . 

والشريعة هي : ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَليّة الله كلك 
يَشْرَعْ ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة» تقدس ربنا وجل فى علاه. 

فإِذًا الفرق ما بين الدين العام والشريعة : 

© أنَّ الدين العام هو ما يتصل بالغيب . 

© والشريعة هي ما يَخْتَلِف به من جهة العمل . 





شرح العقيدة الطحاوية 


ولهذا بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل» 
مثلا وسائل الشرك» ففي بعضها ما باح وفي بعضها مُنِعَتٌ . 

مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان یمو مما يهن 
ریب وتملشيل وان کواب قور اسيل # [سبا: 1]ء كذلك بعض أنواع 
التوسل» بعض أنواع الانحناء والتحية» هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس 
على جهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله كك به. 

هذه منعْهًا مَنْعَ وسائل» فهي راجعة إلى الشرا؛ ع وما يَشْرَعَهُ الله ك لكل أمة . 

أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام» دين الإسلام العام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

محمد ية له خصوص وهو أنَّ رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 

فالاسم - اسم الاسلام الكامل - الأحق به محمد با ؛ لأنْ شريعته سَّمَّامَا الله 
الإسلام ؛ ولأنَّ الدين الذي جاء به الإسلام» كما جاءت به جميع الرسل . 

فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام» فصار مُحْتضًا بهذا الإسلام 
دون غيره. 


7 المسألة الثالفة: 


(لا تُقَردّقَ بَيْنَ أْحَدٍ مِن رُسْلِهِ) خلانًا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول ديانات؛ لأنَّ لكل أَمَّةٍ دياء لكن ما نضيفها إلى السماء» يعني : 
ما نقول ديانات سماوية» الديانات اليهودية» والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي 
عليه . 

هذه جميعا قرفت بين الرسل . 

ولهذا في الحقيقة من فرق بين الرسل فليس له حَظ في الإيمان بالرسل» حتى 
إل رسولهم الذي أَرْسِلَ إليهم ما دام أنهم ندَقُواء فليس لهم حظ في الإيمان به. 


فإِذًا نقول : حقيقةٌ النصارى لم يؤمنوا بعيسى» حقيقةٌ اليهود - بعد تحريف 





الدين - لم يؤمنواأ بموسى › وإنما أحبّوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم 


لاص ل 


سموه عيسى وسموه موسى وسموه داود وسموه سليمان» وإلا فالرسل متَبَرّنون 
ممن عبدهم؛ أو ممن لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ ) 

المسلمون آمنوا بكل رسول . 

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا والرسل وبالدفاع عنهم» وبأن يَرِثٌ ما 
ووه هم أهل الإسلام» ولهذا جعل الله ك القرآن مهيمئًا على كل كتاب. 


BEBE GF $F 
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شرح العقيدة الطحاوية لے ن 2 فسى ® 





م 


© قال المؤلف ك 


> 
1 را عو د ص 0 ر لاک اه ت 0 ب م 04 
واهل الكبائر من َم محمد ا في النار لا يخلدون. إذا 


هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي ر باه عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل 
الكبائر» مالين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية بعامة. ٠‏ 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج» والمعتزلة» 
وجافية كالمرجئة. 

وسَط ما بين من يقول : (يخرج من الايمان بكل كبيرة) وما بين من يقول: (لا 
يضر مع الإيمان كبيرة) . 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أنَّ أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَدُونَ بالتار» لكن 
إذا دخلوها و كانوا موَّحَدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذّبهم الله كك وقد يغفر 
لهم . 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان - كما سيأتي - وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر» وأهل الكبائر مع الايمان» والمسألة 
المَسَمّاة بمسائل الأسماء والأحكام. | 

وأدلة الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثيرة لا تَحْصّى - يعني : 

- أن كل آية فيها ذِكُرُ وَعْدٍ لأهل الإيمان» فإنه يدخل فيها أهل الكبائر 

لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في التارء فإنه يخرج منه أهل الكبائر من 
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هذه الأمة إذا ماتوا موحدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر» ونصوص الوعيد للكفار لا يدخُلّهَا أهل 
الكبائر» وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُعذّبون وقد 
يُغفر لهم» وأنهم يَؤُول بهم الأمر بتوحيذهم إلى الجنة. 

ومن ذلك قول الله كك في وعد أهل الايمان: ومد أله أدبن منوا َيل 
ليلحت مِنهُم مَْفرَهُ لحرا عَظِيمً]4 [الفتح : 14]» وهذا في حق الصحابة رضوان الله 
عليهم» وكان منهم بالأص من عَمِلَ بعض الكبائر» وكذلك قوله: ل اديت 
اموا واوا للحت سمجل هم لمن وا 3© [مريم: 0155 وكذلك قوله: 
ويي 'مَنُوأ ولوأ لصحت سذ لر جلت وى من ها انر [الساء: اف 
5 ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وَعَدٌ لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل 
أهل الكبائر ؛ لأنهم مؤمنون. 

ومن السنة ما صح عنه َا من دخول الموحد الجنة » وإن زنى » وإن سرق إذا مات 
على التوحيد. 

والمسألة مشهورة» يعني : الأدلة فيها أنواع: ايَخْرّحُ من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»”'“» «أخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”"©, 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»” "2 «من قال : لا إله إلا الله مُخْلِضًا 
من قلبه » أو نفسه دخل الجنة»”*' كما رواه البخاري عن أبي هريرة ؛ يعني : أنواع 
النصوص في وعد المؤمنين بعامة» وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة» 
وإن حصلت منه الكبيرة. 

تذكر هنا مسائل : 


)١(‏ أخرجه التر مذي )١094(‏ عن أبي سعيد الخدري تة وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (597؟)2 وأحمد (۳/ )١77‏ عن أنس بن مالك موف . 
(۳) أخرجه أبو داود 2)531١5(‏ وأحمد /١(‏ ۲۴۳) عن معاذ بن جبل كوك . 


(8) أخرجه البخاري (49) عن أبي هريره وه بنحوه. 
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0 المسألة الأولى: 

(أهل الكبائر) يُسَمَّى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر» أو يُوضَّفُ أنه من 
أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان : 

الأول : العلم. 

والثاني: عدم التوبة. 

فإذا عَلِم أنَّ هذا الفعل معصية واقتَّحَمَهُ وكان مَنْصُوصًا عليه أنه من الكبائر 
فيكون من آهل الكبائر. 

والثاني أن لا يكونّ أَحْدَتَ توبة» فإذا أحدث توبة فلا يُوصّف أنه من أهل 
الكبائر . 

والكبائر جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرّاء على أقوال 
شتى - ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العز: 

© فمن أهل العلم من قال هي سبع مُمْتَصِرًا على حديث: (اجتنبوا السبع 
الموبقات)”' . 

# ومنهم من قال: هي سبعون - يعني : من جهة العدد. 

# ومنهم من قال: كل معصية كبيرة. 

وهذه الأقوال ليست جيدة» بل الجميع غلط» فلا يُحَد العدد بحّد لعدم النص 
عليه» وليست كل معصية كبيرة للفَرْقٍ في القرآن - كما سيأتي - وكذلك ليست 
هي سبعين» يعني : لم يثبت في العدد» ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن 
يستدل به على ذلك . 

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

القول الأول: أن الكبيرة ما فيه حَذَّ في الدنياء أو وعيد بنار أو غضب. 

والقول الثاني : أن الكبيرة هي المعصية التي ُتَر ِْلّهَا في أحد مقاصد الشرع» 


. سبق تخريجه‎ )١( 





أو كُلْيَاتِهِ الخمس» مقاصد الشرع العظيمة» أو في أحد كلياته الخمس. 
والقول الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعددٍ من أهل العلم من أهل 
السنة . 


والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده» 
وقوّاه جمع ممن تبعه في ذلك» وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم من . 
الأقوال القوية في المسألة . 
هذان القولان قريبان. 

والقول الأول: عرفت فيه الكبائر ب (ما فيه حد في الدنيا أو وعيد) . 

(حد في الدنيا) يعني : ما رتب عليه حَد مَحْدُودء مثل السرقة فيها حد كبير ة٠‏ 
الزنا فيه حد كبيرة» شرب الخمر فيه حد كبيرة» السحر فيه حد كبيرة» الشرك بالله 
ك هو رأس الكبائرء وکل ما رنت فيه حد» فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. 

(أو وعيد) ما تَوُعَدَ عليه بالنارء فِعْل تَوَعَدَ الله ن عليه بالنار» جاء في الكتاب 
أو السنة التَوَعْد عليه بالنار» قتل النفس هذا فيه حد وأيضًا تعد بالنار» والخيانة 
وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامى : إن ألرِنَ يَأحكُلُونَ مول الت مُللمًا كما 
يا کو ف بطونهء 4 صر سَهِيرا 02 4 [النساء: ١٠]ء‏ وأشباه ذلك» فما كان فيه 
حدء أو توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة. 

ابن تيمية أضاف (ما نُفَِ فيه الايمان - لا يؤمن - أو جاء فيه - ليس منا): 

ما نُفِيَ فيه الإيمان (لا يؤمن) يعني : أضاف على التعريف الأول ما نُفِيَ فيه 
الإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»”'' يقول: عَدَمُ امن الجار من البوائق 
والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر ؛ لأنه تَمّى فيه الإيمان» ونَمْْ الإيمان لا يُطْلَنُ 
عند ابن تيمية إلا على تمي الكمال الواجب» ولا ينص الكمال الواجب عنده إلا 
ما كان كبيرة. 1 

أو جاء فيه (ليس منا): ليس منا من فَعَلَّ كذا» ليس متنا من غش » امن غشنا 
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فليس مناء”''. اليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية»”'"' هذا يذل على أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية ؛ لأنّ التفى هذا (ليس منا) 
يقول يتوجّه إلى أنه ليس من أهل الإيمان» وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه قعل 


كبيرة . 
وذكرت لكم مرة» أو أكثر أنَّ ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة 
ذكر التعريف بقوله: 


وزاد حفيد المجد أو جا وعيذه بنفى لايمان وطرد لمَبْعَدٍ 

يعني : جَمَعَ قول الإمام أحمد واستدراك ابن تيمية عليه. 

رالتحفيق أن يقال : هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبةء وهي صوابء وما 
كان فيه قح في مه مَقَصّد من مقاصد الشارع» أو ضروري من الضروريات الخمس 
وصار إِحْدَاثُهُ» أو فِعْلَّهُ مَضَرَتهُ وإفْسَادُهُ يرجم إلى هذه فهو فى الحقيقة يكون فى 
الشرع مُرَتَبًا عليه حد» أو يكون في الشرع مرَتبّا عليه لعن» أو طردء أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول - يعني : على كلام ابن تيمية - اللعن» كل ما فيه لعن 
أيضًا يدخل في حد الكبيرة - سبق أن ذكرنا لكم شيئًا من ذلك . 
المسألة الثانية: 

هل الإصرار على الصغيرة يُصَيّدْهَا كبيرة أم لا؟ 

يعني : من أُصَّتَ على صغيرة قلنا: هو من أهل الكبائر من أمة محمد ياو أم لا؟ 

للعلماء فى ذلك قولان: 

القول الأول: أن الإصرار على الصغيرة يُصَيِّدْمَا كبيرة» كما جاء عن بعض 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱)» وابن ماجه (71714) عن أبي هريرة موه . 


230 أخرجه البخاري ›)1۲۹٤(‏ ومسلم c(۹)‏ والترمذي (2)548469 والنسائي ))185٠9(‏ واین ماحه 


(عمفا/4ل وأحمد (١87/1؟)‏ عن عبد الله بن : 8 د رو . 
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الصحابة - رضوان الله عليهم - كابن عباس وغيره. 

القول الثاني : أن الصغائر تختلف» وأنَّ الإصرار على الصغائر لِمَن تَر الكبائر 
لا يبقى معه صغيرة؛ لأن الله ك جعل الصلاة إلى الصلاة مُكَفّْرَات لما بينهن» إذا 
اجِّيِبَت الكبائر وجعل رمضان إلى رمضان مُكَمّجَا لما بينهما إذا اتيت الكبائ 10 
وهكذا العمرة إلى العمرةء وهكذا الحج.ليس له جزاة إلا الجنة» الحج المبرور 
اومن حج ولم يرفث »ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛” "'. ونحو ذلك من 
الأذكار التي يمحو الله بها السّيئات» كذلك اناع السّيئة الحسنة» وهذا يدل على 
أنَّ الموحد الذي لم يفعل الكبائر ء فإِنَّ هذه العبادات العظيمة بفضل الله ك تمحو 
عنه الصغائر التي وقعت منه» فلا يُتَصَرّر أنَّ الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى 
كبيرة» وهذا النّظر ظاهر من حيث الاستدلال. 

ومن قال: إِنَّ المُدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. يحتاج إلى دليل 
واضح من الكتاب أو السنة» والأدلة كما ذكرت تدلٌ على أنَّ الصغيرة من الموحد 
َكَمْرء فلا تجتمع عليهء ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال ولق : إن 
نبوا بابر ما لون عَنْه نُكَيْرْ نگم سانكم رلم مدل کیا © 4 


[النساء: .]"١‏ 
7 المسألة الثالثة: 

في قوله : (من أَمَةِ مُحَمَّدِ يَلِ) هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس 
هذا الحكم خاضًا بأمة محمد بي بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه: 

© لم يذل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل . 

بچ ولان هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيدء وهما مما 7 تشترك فيه الأمم ؛ لان 
أصلها واحد» قال : (وأهل الْكَبَائِر في النَا رلا يَخْلُدُونَ - أو يُخَلْدُونَ-) بشرط (إِذا 





. وأحمد (۲/ ۲۲۹) عن أبي هريرة رة‎ 2)١1١4( أخرجه مسلم (1؟), والتر مذي‎ )١( 
والنسائي (1711)» واين ماجه (۲۸۸۹)ء وأحمد (۲۲۹/۲) عن أبي‎ »)١61١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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هريره عة . 
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تاوا وَهُم مُوَحَدُونَ» وَإإن لم ووا َائيينَ). 
المسألة الرابعة: 

دخول أَمُل الكَبَائْرٍ في الثَّارِءِ هذا وعيد» وهذا الوعيد يجوز إخلافُُ من 
الرب 4# وذلك أنَّ مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه» وإذا طهر 
بِحَدَّ أو نحوه كتعزيرء فإنه تكون كَمَارَة له. 

فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولى: أن يكون تائيًا كما ذكرنا لك؛ لأنَّ التوبة َج ما قبلهاء قال 
الله كك في آخر سورة الزمر: طقل يعبَادِىَ أَلَنَ أسَرَووا ع اتشيه لا بطو من 
َة أله إن أ يعفر الوب جمِيعا» [الزمر: 106 أجمَمَ أهل التأويل والتفسير : أنها 
نزلت في الثائبين» فمن تاب تابّ الله كبك عليه» فلا يلحق التائب وعيد؛ لأنه قد 
مڃِيّت عنه زلته وخطيئتته بالتّوبة. 

الحال الثانية : أن يُطَهّرَ من تلك الكبيرة إما بحّد كمن شرب الخمر مثلا فأَقيمَ 
عليه الحد» فهو طهَّارَة وكمارة له» وكذلك من فل مسلمًا فمُتِلَء أو من قَتَلَ مسلمًا 
خطأ فَدَهََ الدّية» فن هذا كفارةٌ له» أو سرق فمُطِعَت يده فهو كفارة له أو قف 
فأقيم عليه حد القذف فهو كفارة له» أو زنى إلى آخرهء أو كان تعزيرًا أيضًا فإنه 
طهارة . 

يعني : أن ما يُقَامُ على المسلم من حدء أو تعزير من عقوبة في الدنياء فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة تُطَهّرُهُ من هذا الذنب. 

الحال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحيةء مثلا الصدقة 
في حت القاتل قال كك : اهن تَصَدَّكك بد هر حكَمَارَةٌ أ [المائدة: ه4]ء ومثل 
الجهاد العظيم فإنه يجي من العذاب الأليم» قال سبحانه : ياج اَن اموا هل 
َلك عل رم شیک ن عاب ألم © زم با ورویب وید فى سيل مھ يموي 
وشک [الصف: ١٠ء »]١1١‏ والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة؛ لأنه وعيد 
شدذيك. 
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الحال الرابعة : أن يكون الله كلك يغفر له ذلك لأسباب متعددةء ذكرنا لكم شيئًا 
منها فيما مضى فني العشرة أسباب المشهورة وقد يدخُلٌ بعضها فيما ذكرنا لكم 
آنمًا . ظ 

الحال الخامسة: أن يغفر الله ين له بعد أن صار تحت المشيئة . 

يعني : يوم القيامة» لا يكون عنده حسنات» ولا يكون أتى بشيء» ولكن يغفر 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم : تحت المشيئة: يعني : إذا لم يتوبوا ولم يتم 
عليهم الحد» أو طهروا ولم يأتوا بشيءٍ من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت 
المشيئة إن شاء الله كلك غفر لهم وإن شاء عذبهم في النارء ثم يخرجون لا 
يخلدون. 

وهنا شَرّطُ المؤلف - شرط الطحاوي كث - لهؤلاء الذين لا يَخلّدون في النار 
إذا دخلوها - يعني : لمن لم يغفر الله ك له» بل شاء أن يعذبه - شَرَّطَ له شرطين 
نذ كرهما فى المسألة الخامسة . 
1 المسألة الخامسة: 

من لم يُغْمَّر له ممن لم يتب. فإنه يُشَتَرَط لعدم خلوده في النار شرطان : 

الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيد» وهذا كما هو شرط عام في دخول 
الجنة» كذلك هو شرط عام في الخروج من النار» كما ثبت في الصحيح أن 
النبي كي قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان)”''. فالتوحيد 
أساس لعدم الخلود في النارء فكل موَّحَّدٍ لابد أن يخرج من النار. 

الشرط الثاني : أنه لا يَخْلْدُ في النار إذا لم يأتِ في ارتكابه لهذه الكبيرة ما 
يجعله مسجلا لها» فقد يكون من جهة مُوَحَّدًا في الأصل» في نطقه بالشهادتين» 
ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مُسْتَحِلا لهاء وهذا بقيد : 
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١‏ - أن تكون الكبيرة مما أَجمِعَ على تحريمه. 

؟ - وكان المُسْتَحِلٌ لها غير متأول. 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأولى؛ لأنَّ حقيقة الموحد هو أنه 
غير مستحلٌ لشيءٍ من محارم الله يق . 
7 المسألة السادسة: 

الخلود في النار نوعان: خلود أمدي إلى أجل › وخلودٌ أبدي . 

والخلود الأمدي : هو الذي وغد الله كك به أهل الكبائر . 

والخلود الأبدي ؛ الموّبد : هو الذي تَوَعَدَ الله ك به آهل الكفر والشرك. 

فمن الأول: قول الله كك : ومن يفنل مويك ا معدا فَجَرَاوُمْ جهنم 
لا فا [الساء: ۳٩]ء‏ فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لأنّ حقيقة الخلود في لغة 
العرب هو المُكث الطويل» وقد يكون مُكنًا طويلًا ثُمّ ينقضي» وقد يكون مُكنَا 
طويلا مؤبدًا. 

ومن الثاني : وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله كلك : لوس ينص الہ 
ورَسُولم ن لم ار َنَم خَِلِينَ فا أَبَدَا) [الجن: ۲۳ء وكذلك قوله ك في آخر 
سورة الأحزاب : إن أ لحن ألْكَفري ومد َم سا @ لري فيا با [الأحزاب: 
4 01710 هذا خلود أبدي . 

ولذلك يُمَيّر الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفارء وأما في حق 
الموحدين» فإنه لا يكون معه كلمة (أبدًا) . 

وهذا الذي بسببه ضَّلَّت الخوارج والمعتزلة» فإنهم رأوا (خالدين فيها) في حق 
المَرَابي» وفي حق القاتل فظنو! الخلود نوعًا واحدّاء والخلود نوعان. . 

ومما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في 
القرآن» وكذلك عدم الدخول إلى النار. 

يعني : لفظ التحريم (إِنَّ الله حَرَّمَ الجنة), أو (حَرَّمَ الله عليه النار)ء أو (لا 
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يدخل الجنةً قاطع رحم)» أو (لا يدخلون الجنة)» ونحو ذلك.. 

فهذه مما ينبغي تأْمُلْهَا وهو أنَّ التحريم في القرآن والسنة ونفي اندخول توعان : 

# تحريم مؤبد . 

© وتحريمٌ إلى أمد 

كما أنّ نفي الدخول: 

© نمي دخو مؤبد . 

© ونفي دخولٍ إلى أمد. 

فتَحَصَّلَ من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمدء وخلود أبدي 

وأ تحريم الجنة - كما جاء في بعض التصوص - أو تحريم التار وقد يكون 
تحريمًا إلى أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد. 

وكذلك نفي الدخول (لا يدخل الجنة)؛ (لا يدخل التار) هذا أيضًا نفي دخول 
مؤبد» أو نفي دخو مؤقت 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح عن 
الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم» فإنهم جعلوا الخلود واحدًا 
وجعلوا التحريم واحدًا وجعلوا نفي الدخول واحدّاء والنصوص فيها هذا وهذا. 
7 المسألة السابهة: 

في قوله: (لا يَخُلْدُونَ إِذَا مَانُوا وَهُم مُوَحَدُونَ ون لَم يَكُونُوا َائِِينَ هذه 
الجملة معروفة أصلا؛ لأ التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فهي من باب 
التأكيد ليست إشارة لخلاف» ولا إشارة لشرط ونحو ذلك . 
المسألة الثامنة: 


في قوله : (بَعدَ أن لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤِْنِينَ) هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند 
قوله : (بعْد أن لَقُوا الله عَارِفِينٌ) وعدت الطحاوي في لفط (حَارفِينَ)» وأَنَّ المعرفة 


شرح العقيدة. الطحاوية ® 


ليست ممدوحة» فإنَّ بعض الكفار كانوا يعرفون» إبليس يعرف» وفرعون يعرف 
وأنَّ في هذا القول وهو (بَعْدَ أن لَقُوا اللَهَعَارِفِينَ) فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة 
المرجئة . 

وهذا التعقيب من الشارح كَرنْهُ في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنَّ لفظ العارف أو 
المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويرد بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأنّ 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي كَل لما بعثه إلى اليمن قال له : 
«إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم»"'' إلى آخره وهذا اللفظ رواه 
مسلم في الصحيح» فاستَعْمَلَ لفظ المعرفة ويعئي به: العلم بالشهادتين. 

وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطتته فيه؛ لان الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه . 


7 المسألة التاسهة: 

في قوله : رُم في ميته وکود إن شاء عقر لهم وَعََاعَنّهُم فَطلِه. ۾ كما 
د کر 04 في تابه : وسْفْر م دون ذلك لمن د يق [النساء: 44 C111‏ وان شاء 
عم في الا بعلو فم رجهم ينها وخم وشا لفن ين أل طاو 
م يَبْعَقّهُم إلى جَئْته) هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة 
خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة . 

وقول الله كك : اوعفر ما دون ذلك لمن د دآ يعني : : في الكبائر لمن مات غير 
تائب منها. 

قو من امل احاح مدر ين هذه الآية وآية سورة الزمر : «قل يوبارى 
دين رفاك هن لا لقا مد < امك أله يَمْفِرٌ الذوب يما [الزمر : +ه]ء 


. سبق تخریجه‎ )١( 


Gr‏ شرح العقيدة الطحاوية ظ 


وهنا #ويغفر ما دون لك لمن لحن كا فَأطلَقَ. في آية الزمر وهنا قال : لمن یکا 
وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين» وأما آية الزمر ففي حة من تاب . 

فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفا وهذا فضل وإن شاء عرب 
وهذا عدل مته سبحانه بعباده . 
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ثم قوله: (ثم ر يُخْرِجُهُم مها بحمو وَشَفَاعَةٍ الَافِِينَ ء ِن أَمْل طَاعَيِه) هذا فيه 
ذِكرُ سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر. 

وهذان السّييان ضَلّت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم : 

السبب الأول : رحمة الله ويك والرحمة قاعدة عامة في كل فُضْلٍ يحصل للعبد 
في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخروج من النار برحمة الله التخفيف من الحساب برحمة الله» دخول من 
دحل الجنة برحمة الله كك كما صح عنه اة أنه قال: «لن يُدْخِلَ أحَدَكم الجنة 
عمله»''' أو«لن يَدْخْلَ أحدكم الجنة بعمله»ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
اولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». فهذا السبب عام» فكل من خَرّجٌ 
هو برحمة الله» حتى فيمن شَمَع وشُمّعء فان العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين 
برحمة الله وَيقَء وهذا يعني أن قوله : (بِرَحْمَهِ وَشَفَاعَةٍ الشّافعِينَ) أنها نفهم منها 
أنه أراد شيئًا مستقالًاء وهو أنه محض تفضّل منه و؛ عَذَّبٌ ثم أخرجهم برحمته. 

وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران: 

الوجه الأول: أن جَعْلٍ الكبيرة مع ما فيها من عِظَّم المبارزة لله ل والتهاون 
بأمره ومخالفته وارتكاب نهيهء أن هذه الكبيرة لم يحكم الله ق على من ارتكبها 


3 ور و 


به يعَذب أبدًا. 


فكون العذاب إلى أمد رحمة» ثم انقضاء ء العذاب رحمة» ثم بع بعثهم إلى الجنة 
أيضًا رحمة.. 





.)5415( أخرجه البخاري (8519)) ومسلم‎ )١( 





شرح العقيدة الطحامية 

الوجه الثاني : أن الله كق يُخْرحٌ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حِمَماء يعني 
صاروا على لون السواد من شدة العذاب - والعياذ بالله - ثم يُلْقَونَ فى نهر الحياة 
فينيّتون فيه من جديد كما تنبت الحِبَّهٌ فى جانب الوادي وحميل الشيل”'؟. وهذا 
أيضًا رحمةٌ من الله ك في حق من ارتكب الكبيرة. 

والسبب الثاني : شفاعة الشافعين من أهل طاعته . 

وشفاعة الشافعين : 

© أعلاها شفاعة النبي ية في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

چ ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

© ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

© وهكذا شفاعة المُحِبٍ لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله كك أن يُشَمْعَهُ . 

وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت» وشفاعة الشافعين أيضًا على هذا 
الوصف - وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مُطولًا - وهذان خالف فيهما أهل الفرق 
المسألة العاشرة: 


قال : (وَذَّلِك بِأنَّ الله َعَالَى تَوَلَى هَل مَعْرِفَهِ وَلَم يَجْعَلّْهُم في الارن كَأَمْلٍ 
كرت الَّذِينَ خَابُو | من هِدَابَهِ» وَلَم ينالو ان وََابَتِ) هذه الجملة يُذّكَرُ بها الطحاوي 
كب كل من أَنّعَمْ الله ك عليه بنعمة أن يتذكّر بأنه انوم عليه مضل عليه وين 
إليه ومن الله ك عليه بهذه النعمة» فالذي عَصَّى الله كك وعفا الله عنه أو عَذْبَهُ ثم 
أنجاهء هذا كله من آثار تولي الله ك لأهل الإيمان. 

وهذا يدل على أن وَلاية الله كك لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملةء فإن 
وَلَايَة الله لك - وهي محبته لعبده ومودته له ونْصرثه له وتوفيقه ونحو ذلك - لا 
يكون جملة واحدةء إما أن يأتي في المعيّن» وإما أن يزول كقول الوعيدية» بل 


. أخرجه البخاري (٩۸۰)ء ومسلم (۱۸۲)ء وأحمد (۲/ ۲۷۹۰۲۷۵) عن أبي هريرة كرك‎ )١( 


س شرح لعقيست البطحلوية 


يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومَيعض من جهة› 
مولي من جهة ومخذؤل من جهة أخرى. 

وهذا هو الذي أراده في أنَّ أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا 
يَخْلُون من نوع وَلايَةِ لله ق لهم فالله ك (توََى أهْلَ مغر يعني أهل توحيده؛ 
(وَلّم َجْعَلْهُم في الدَارَيْنِ) في الدنيا والآخرة (كَأَمْل نُكْرَتِه)؛ يعني أهل الكفر 
الذين بغرن يِمَمَتَ أله ثُمّ يرتا [النحل: ۲۸۳+ بل لهم نصيب من وَلاية 
الله قل . 

وَلايهُ الله وهي محبتُهُ ونْصرَنهُ في حق المُعيّن من أهل القبلة تتبتّض» يعني 
تكون في فلان أعظم منها في فلان» فالمؤمن الْمُسَدَّد الذي ككل إيمانه بحسب 
استطاعته له من وَلايَةِ الله ك الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الايمان» 
والذي يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله كل وولايته ونْصِرَّيه 
بحسب ما عنده من الإيمان. 

فإذا في حق المُعَيّن حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلايّة من جهة وخذلان من 
جهة أخرى» وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
العظيمة . 
© قال المؤلف کا 


ل ل ل ل ل سأ 
وهذه الجملة رُوِيَت في حديث لكن لا يصح» وهي دعا طيب . 
ومعنى: (وليّ الاسلام) يعني : ناصر الإسلام؛ أن الولي هو الناصرء 
والله وك وَعَدَ بنصر دينه 8 قال ك : طهر آرت ارس رركم المت دوين لحي 
لَظهرءُ عل لدي کے وگ الہ سا @ € [الفتح: 14]. وقال أيضًا کٹ : ورا 
کر شلا وارب مثا فى ليوز اڈ رن شن الود @4 اغافز: ١ہ‏ 
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ونحو ذلك كقوله في آخر الصافات : #وولقد سَبَقَتَ كسا لاتا الْمرْسَِينَ © بم هم 





شرح العقيدة الطحاوية 


1 ارا 


6 ن جنا م لبون © اسان [Y1‏ . 
فقوله: لم با ولي اتلد يعني : اللهم يا ناصر الإسلام وأهلهء فالله ّل 
رَعَد بنُصرة دينه ونصرة أهل الاإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله كلك الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا 
الدين حتى نلقاه» وأن يرينا نَضصُرٌ دينه وإعلاء كلمته وإعلاء رايته إنه سببحانه على كل 





شيء قفدير. 
© قال المؤلف كان 

2 [ 3 

ونری الصَّلَاَ حل كل بر وَفَاجِرٍ مِن أَهْلٍ اة وعَلَى مَن 

مات ی 

د ا ا 

قال كانه : (وَئَرَى الصَّلَاةً خَلْفٌ کل بر وَفَاجِرٍ و ِن آهل الْقِبْلَِه وعَلَى من مَاتَ 

هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلَّت عليه الأدلة العامة والخاصة فى أنَّ الصلاة 
عند أهل الأثر» أتباع الصحابة - رضوان الله عليهم - تام خلف كل إمام» إمام 
عام وهو ولى الأمر أو إمام خاص وهو إمام المسجد - سواء أكان برا أم كان فاجرًا 
- إذا كان من أهل التوحيد» يعنى: من أهل القبلة . 

وهذا يريد به مخالفة من ضلّوا عن سبيل السلف فيمن لم يُصَّلُوا إلا خَلْف من 
يماثلهم في العقيدة» أو يماثلهم في العمل» أو يكون سليمًا من الفجور» يعني : لا 
aS‏ 

قو ا ا ا ا رو ا 
الآخرين» ولو كانوا مبتدعةً أو كانوا فجارًاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف 
من نعلم دينهء أو خلف من هو مثلنا فى الاعتقاد. 


اتوي تت شو العقيصة المطحاوية 
بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية» والحنفية 
والمالكية لا يصلي أحدّ منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي» وهذا 
مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مُحَالَمَةَ في مسائل البدّع والاعتقادء 
ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا.. 
وكذلك يرون الصلاة على كل ميتٍ من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد 
ولم يُعرّف بكفر أو نفاق . 
٠‏ وتحت هذه الجملة مسائل : 





7 المسألة الأولى: 


الصّلاة ة خلف الإ مام الأعظم» أو الأمير الخاص هذه ته ماضية دل عليها نة 
النبي يا ودل عليها عمل السلف الصالح . 

أما السّنة فقد صح عنه هة كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن 
أخطؤوا فلكم وعليهم»”' . 

وكان السلف إذا صِلُوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل 
فجوره» كما صح عن ابن مسعود کوش فة أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها 
أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ يعني : هل أنا نَقَضْتٌ من الصلاة وكان فى 
سُكروء فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك فى زياد . 

فلم يحمله فِعل الكبيرة» شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد 
الركعات من أن لا يصلي خلفه؛ لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأ مير 
أعظم من هذه المصلخة الخاصة. 

كذلك لما أمرَ الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنةٍ من السنوات من 





17( أخرجه البخاري )1۹٤(‏ عن أبي هريرة كز . 
(۲) انظر : (الاستيعاب؟ (5/ :)١684‏ و١تهذيب‏ الكمال» /۳١(‏ لاه). 


شرح العقيدة الطحاوية سر 
شرح العقيدة الطحاور FY‏ 
قبل خلفاء بني أمية وحَجّ بالناس» فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج 
بأمر ولي الأمرء فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: اخرج إلى الصلاة - لما قَرّبَ 
الزوال - لأنَّ هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت 
الظهر . ظ ) 

فقال: أخرّج إلى الصلاة. 

فقال الحجاج : أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ 

فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون”" . 

وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج» وعدد من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وجمع كثير من التابعين صَّلوا خلف من يعلمون فجوره 
ويعلمون إسرافه بقتل» أو معاص كبائر ونحو ذلك . 

والصلاة خلف هؤلاء سُنَّهٌ ماضية وعمل للسلف» لذلك صار من المتقرر فى 
قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام 
أنه مسلم» ويصلي خلف الأمير - الأمير العام أمير البلد - ويصلي خلف الأمير 
المَقَيّد أيضًا - أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك؛ لان مصلحة 
الاجتماع مطلوبة والخلاف شرء وهذه صارت سَّة ماضية لأهل السنة والجماعة . 
2 المسألة الثانية: 

مما اص عليه السلف أيضًا فى هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلّهَا خلف كل 
إمام بر أو فاجر» أو أيضًا ممن نجهل عقيدته . 

وقد بَدَعٌ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال : لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن 
أعلم عقيدته؛ بل يُصَلَّى خلف مستور الحال» ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا 
نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة» ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق؟ هل 


.)٠٠۵( والنسائى‎ 2)١1537( أخرجه البخاري‎ )١( 
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شرح العقيدة الطحاوية 





هو مبتدع أم ليس بمبتدع . ) 
نرى ظاهر الأمرء وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامةء فإننا نصلي خلفه دون 
بحت . 


فإِذًا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاةق 
ولا بَحْث أَمْر الباطن وإثارة الباطن؛ لأنَّ الأصل الظاهر . 

وهذا هو الذي نصصّ عليه الآئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف› 
وقررّه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة. 
3 المسألة الثالثة: 

قوله : حل کل بر اجر من اَل انقب هذا إذا كان إماما ما مُرَتَنَّا ولم يكن 
بوسع المرء أن يختار الأمثل . 

أما إذا كان في سَّعَةَ في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه 
أن يصلي خلف الأقرأ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)7' . 

وهذا في حال الاختيارء يعني : جماعة موجودون من يقدّمون؟» نمدم رجل 
يَعْرَف عنه فجور فيقال له : تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين» وليس أميرًا وليس 
إمامًا راتبًا في هذا المسجدء أو في هذا المكان» فلم يتقدم؟ 

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي كك . 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات» يعني: إذا كان الأمر في 
الاختيار لا تجعل أحدًا يتقدم ممن هو معروف بفجور» أو بدعةء أو مخالفات» أو 
كبائر» أو نحو ذلك من المسائل ؛ لأنَّ هذا الإمام هو بين يدي الله كيك» وهو مُقَدَم 
الوفد بين يدي الله يل وهو الذي يدعو لهم ويَؤْمُهُم فلا يَجَامَل في هذه 
المسائل . 


63 أخر جه مسلم cy)‏ وأبو داود ((SAY)‏ والتر مذي )0( والنسائي c(YA®*°)‏ وأبن ماحه 


ار ٠‏ ) وأحمد )١١18/4(‏ عن أبي مسعود البدري 5 ر 





شرح العقيدة الطحاوية ND‏ 


مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة» وإذا ترك هذا المسجد فإنه 
يج مسجد آخر فيه إمامٌ أسلم له في دينه وبع فإنه يذهب يصلي خلف الأشلم ؛ 
لأن هذا مما فيه السّعَة؛ يعني : لم يتعين عليه» أو ليس ثم مٌّ مفسدة أن يصلي خلف 
هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلدء أو ولي الأمرء أو نحو ذلك» فإن 
التَخَلّفٌ عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. 
2 المسألة الرابعة: 

أهل القبلة هم من يُوصّفُ بالاسلام» والذين يُوصفون بالاسلام أنواع : 

النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 

النوع الثاني: مسلم له فجور بمعاص مختلفة . 

النوع الثالث : سام ف بمعاص خاصة يأتي بيانها . 

النوع الرابع 

أما القسم الأول: فالصلاة على من مات منهم قَرْبَة وحَّق» في أنه إذا مات 
المسلم المُسَدَد أن يُصَلَى عليه وأن تشهد الصلاة هَ عليه وأن تشهد جنازته ؛ لن 
هذا من حق المسلم على المسلم. 

وأما القسم الثاني : : أن تكون الصلاة على من له فجور عام» يعني : المعاصي 
المختلفة» هو ممن حلط عملا صالحًا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاص مشهورة 
عنهء فهذا يُصَلَّى أيضًا عليه بإطلاق» ولا شرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان 
غير داع و مَعْلِنٍ لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. 

اما القسم الثالث : من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة» وهي التي 
جاء الدليل بأن ير طائفة الصلاة عليه» مثل الالء ومثل من مَل نفسه» وأشباه 
هذه الذنوب» ومن أقيم عليه الحد - حد القتل - وأشباه ذلك فهذا يصّلي عليه 
بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشارّة والعلمء كما جاءت بذلك السنة 
عن النبي 45 . 
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وأما القسم الرابع: أهل الفاق والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين؛ لأنه يكون 
زنديقًا؛ يعني: مُعْلِن الاستهزاء بالله ك في كتبه» أو في قصائدهء أو نحو ذلك» 
معن عدم الإيمان بالق رآن» ولا بالمعاد وأشباه ذلك فهذه زَنْدَفَةٌ ظاهرة. 

والقسم الثاني : نفاق خَفِي يَعْلَمُهُ البعض» ولا يَعْلَمُهُ البعض . 

أما القسم الأول: وهو الظاهر فهر لا يجوز الصلاة على من كان زنديقًا أو منافقًا 
رذلك لقول الله ك في المنافقين : #اسْتَغْفِرَ قم أز لا عفر ي إن عفر لم 
ميعن مرة فلن يعفر اله د ج [التوبة: ٠4]ء‏ إلى آخر الآية» وقال كك أيضًا لنبيه : 
وولا صل عل أحلر من منم مات أبدا ولا كم ل فيرو [التوبة : ٤‏ فمن كان معلومًا 
ظاهرًا النفاق منه - الزندقة محاربة الدين والزندقة الظاهرة» الكفر الظاهر مما 
يكون معه المرء منافقًا خالص النفاق - فهذا لا يُصَلَّى عليه فيجب على المسلمين 
أن لا يُصَلُوا عليه ؛ لأنه حيتئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام . 

وأما القسم الثاني وهو مَن نفاقه مَس » هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من علم نفاقه بيقين له أن لا يصلي عليه إذا حَضَّرٌ في المسجد أو نحو 
ذلك فإنه إذا علم نفاقه ببقين» فإنه لا يُصَلَ عليه ويترك البقية يصلون؛ لأنَّ 
الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر» ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل . 

ويدل على ذلك أن عمر يَإفتّة كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صَلَى 
. عليه حذيفة؛ لأن حذيفة بن اليمان د تة أخبره النبي بار بأسماء المنافقين» فكان 
عمر بن الخطاب الخليفة الرّاشد ينظر هل يُصَّلَى عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ 

فإن صَلَّى عليه حذيفة» أو توجه للصلاة عليه» أو لم يحكم عليه فإنه يصلي 
عليه . 


وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل » ما بين ما يَعْلْمٌ من حال المنافق وما لا 
فمن عَلِمَ حاله لم يصّل عليه ومن لم يعلم فإنه يُصَّلَي عليه» ولا ُرَم من عَلِم أن 


اس 
لک 


ج یری (جںی 
شرح العقيدة الطحاوية کم 2 لازو نی | 


يُعْلِنَ وينهى الآخرين عن الصلاة عليه ؛ لأنّ الأصل هو ظاهر الإسلام . 

وقد قرّر الأئمة من أهل السنة أنَّ المنافق له أحكام المسلمين؛ لأنَّ له حكم 
الإسلام الظاهر فيرث ويورث ويُصَّلَّي عليه من لا يعلم حاله» ونحو ذلك مما هو 
من آثار الإسلام الظاهر . 

ا ا ر ل ی 7 
ولا رل أَحَدَا مِنْهُم جن ولا ناوَاء ولا نَشْهدُ عَلَيْهِم بِكُفْر وَل 
بشِرْك ولا ناق ما لم يَظهر مِنْهُم شَيْء من ذلك وَتَذَرُ 

سَرَائِرَهُم إِلَى الل تعَالَى . 
اد الله 5 


قال كنك : (ولا رل أَحَدَا مِنْهُم جَنَة ولا َارَاء وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِم بكَفْر وَلَا شرك 
ولا فاق مَا لَم يَظْهَر مِنْهُم شَيْء مِن ذَلِكء وَتََرُ سَرَائِرَهُم إلى الله تَعَالَى) . 

يريد العلامة الطحاوي كَل أنَ أهل السنة والجماعة يِتَّبعُونَ في الأمور الغيبية 
مادلٌ عليه الدليل من كتاب الله كك ومن سنة رسوله يك فلا يَقُُونَ ما ليس لهم به 
علم ولا يقولون على الله ويك ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه : مولا قف ما لیس 
کک يو عم إِنَّ السَّمعَ وَالبصَر لواد کل وليك کان عه مَنَطْوًا @ 4 [الاسراء: 1]ء 
ؤامتثالا لقوله ك : «إوآن شرفو أله ما مرل ہی سلطا وأن فووا عل لله ما ا عو 
[الأعراف: ۳۳]ء فَحَرَّمَ الله كق القول عليه بلا علمء ومن القول عليه بلا علم أن 


يُشْهَدَ في أمر غيبي أن الله ك لا يغفر لفلان» أو أنَّ فلانًا من أهل الجنةء يعني: قد 


غَفِرَ لهء أو أنه من أهل النار المُعَيّن؛ لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

فأصل هذه المسألة وهي ما قَرَرَهُ من أننا لا رل أَحَدَا من أهل القبلة جنةٌ ولا 
ارّاء هذه لأجل أنَّ هذا الأمر غيبي والله ك حكمُّةُ في أهل القبلة قد يعدب وقد 
يغفر» يغفرٌ لمن يشاء ويعذبٌ من يشاءء فمن نرَّلُ جنة أو نارًا أحدًا من أهل القبلة 
ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة» أو من أهل النار فقد قال على الله : بلا 
٠‏ علم» وتجرأ على الرب عل . 


ملل 
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فالواجب اتبّاع النص وتقديس الرب كك وتعظيم صفات الرب غلل وأن لا 
يَشْهَدَ على معين من أهل القبلة بأنه من أهل ا لجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من ' 
أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق» أو في هذا الفريق . 0 

وهذا بص عليه خِلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاؤوا بالجنة 
ولمن شاؤوا بالنار؛ بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى 
بعضهم أنهم من أهل الجئة بمحض أهوائهم وآرائهم . 

وأهل السنة يخالفون الفِرق الضالة في هذا الباب ويتَّعُون ما دل عليه الدليل 
ويعظمون الله وَبْقَء ولا يتجاسرون على الغيب» ويُحَظمون صفة الرب سبحانه بأنه 
يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء. 

وتحت هذه الحملة مسائل : 
1 المسألة الأولى: 

أن هذا الحكم ذَكَرٌ أنه مختص بأهل القبلة فقال: (وَلَا رل أَحَدَا مِنْهُم) يعني 
من أهل القبلة (جَنَةَ ولا نَارَا)؛ لان أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله كلق قد وَعَدَ 
المسلم بالجنة» وقد تَوَعَدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار . 

فهذا الحكم مختص بأهل القبلةء فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدُ عليه بأنه 
من أهل النار ولا يُشْهَدُ له بالجنة» إلآ من شه له رسول الله بيه كما سيأتي . 

وإذا تبيّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفرء وقد كان في حياته 
كافرّاء كان طول حياته نصرانيّا» أو كان طول حياته يهوديّاء أو كان طول حياته 
وثئيًا أو مشركًا الشرك الأكبر المعروف؛ يعني : من أهل عبادة الأوثان» أو ممن لا 
دين له. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقبدة» بل يُشهّدُ على من مات منهم بأنه من هل 
النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل . ) 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبي يو قال : «حيثما مررت بقبر كافر فبشره 
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بالتار»“ وهذا عموم وهو الموافق للأصل » وهو أن من مات على الكفر نحكم 
عليه بالظاهرء ولا نقول قد يكون مات على الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل . 

والقواعد الْمَقَرّرَة تقضي باتباع واستصحاب الأصل . 

لهذا المسلم نستصّحِبٌ أصله - كما سيأتي - فلا نشهد عليه بشركُ» ولا كفرء 
ولا نفاق إذا ماتء كذلك نستصحب الأصل فيمن مات على الكفر من النصارى 
واليهودء والوثنيين» وأشباه هؤلاء. 

ومن أهل العلم من أدخَل الحكم على المْعَيّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات ؛ لأننا لا ندري لعله أسلم قبل 
ذلك . 

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قَرَّرَهُ أهل التوحيدء وأئمة الإسلام في 
عقائدهم» فإِنَّ كلامهم كان مُقَيدًا بمن مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من 
أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 
7 المسألة الثانة: 

ذكرنا لك أنَّ أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله كك وعدم الخوض في 
الأمور الغيبية» والعلماء في إعمالٍ هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحدٍ ولا على أحدٍ مُطلقاء وإنما نشهد 
للوصف للجنس دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنةء والظالم في النارء 
والمؤمن المسدد في الجنة» ومرتكب الكبيرة متوّعَد بالنار» ونحو ذلك من ذكر 
الجنس والنوع دون ذكر المعين › إعمالا منهم للأصل الذي ذكرناء وأنّ الحكم 
بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. 

القول الثاني : وهو قول جمهور أهل العلمء وأئمة أهل الحديث» والسنة 
والأثر أنَّ هذه المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يُعُتَنَى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١81/(‏ عن أبن عمر وا › وفي «الزوائد؛: اإسناد هذا الحديث صحيح؛ و صححه 
الألبانى . 
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فيها الدليل دون تجاوز للقرآن والحديث» فلا يرل أحد جنة ولا نارًا إلا من أنزله 
الله كبك الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب» أو من السنة» وسواءٌ في هذا النوع 
الوصف الجنس أو المعين . ْ 

فجاءت الشهادة لأبي بكر َة بأنه من أهل الجنة في القرآن» وجاءت الشهادة 
لأهل البيت بأنهم مُطهُّرُون أيضًا بالقرآن» منهم علي كت وفاطمة وزوجات 
النبي با الذين قال الله كك فيهم : الما يريد اه يذهب عنحكم الرس آهل اهل 
لبد ِت وه تطهيرا 6 [الأحزاب: ]۴١‏ ونحو ذلك» وجاء في السنة الشهادة على 
ينين من الصحابة بأنهم في الجنة كما في العشرة المبشرين بالجنة: | الخلفاء 
الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن زيد إلى آخره» وكذلك الشهادة لبلال إل » ونحو ذلك ممن 
جاء في الحديث أنه من أهل الجنة» وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب 
إلى القبلة مما جاء في السنة» فإننا نشهد عليه بالنار. 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور أهل الحديث 
والسنة . 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني» لكنه زاد عليه بِأنَّ الشهادة المستفيضة 
للإانسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة؛ أو أنه من أهل الوعيد فإنه شه للمعين 
أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة . 

وهذا جاء رواية عن الامام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى» وقال: (دلت السنة على هذا 
الأصل فن النبي وه مر عليه بجنازة فَأنْنِيَ عليها الصحابة خيرًا فقال: «وجبت». 
لم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرَّاء فقال: «وجبت»» قالوا: يا رسول 
الله ما وجبت؟ قال : «تلك أثنيتم عليها خير ا فوجبت لها الجنة. وهذه أثنيتم عليها 
شرا فوجبت لها النار» أنتم شهداء الله في أرضه»» وأيضًا جاء عنه وَل أنه قال : 


)١‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (449): والنسائي (۱۹۳۲)ء وأحمد (۳/ ۱۷۹) عن أنس بن 
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ايوشك أن تعلموا أهز الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال : 
«بالثناء الحسن وبالثناء السيئ)”'' . 
) فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شَهدَ لهم بقدم الصدق من صحابة 
رسول الله ياء وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك 
مثا والشافعي» وأحمد» والبخاري» ومسلم» ونحوهم من أئمة الإسلام. 
به والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأن الشهادة بالاستفاضة هذه 
الدليل يتقاصر على أن يُشْهَدَ له مطلمّاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم» ولهذا في 
الحديث الأول قال : «(وجبت»» فدل على أنَّ شهادتهم له في مقام الشفاعة له ؛ لأنه 
قال : «أثنيتم عليها خير | فوجبت» فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء 
عليه بالخير» وليس الثناء عليه بالخير نتيجة» وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه 
في مقام الشفاعة له والدعاء له» وليس هذا مطلمًا. 





والحديث الثاني أيضًا يُحْمَل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له 
بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة آهل الإسلام. 
المسألة الثالثة: 

أننا إذا لم نشهد لأحدٍ أو على أحدٍ فإِنَّ المقصود المُعَيّنء أما الجنس والنوع 
فنشهد للجس والنوع» فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين» ونشهد 

والمقصود إذا مات على ذلك» إذا مات المطيع على الطاعة» وإذا مات الظالم 
على الظلم ؛ لأن المسألة مبنية على ما يُحْتَمُ للعبد» وقد صح عنه ل في الصحيح 
أنه قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. 
فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل التار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1؟1؟5) عن أبي زهير الثقفى» وفي «الزوائد»): «إسناده صحيح رجاله ثقات» 


و سك الألباني . 
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النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها)”''. وهذا يدل على أنَّ الأعمال بالسوابق - سوابق الكتاب 
وبالخواتيم» وهذا يمنع من الشهادة المُعَيَّة؛ لأنَّ الأعمال بالسوابق والخواتيم» 
والله بق خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا أمر غيبي» وَخَلَّقَ النار وخَلَّىَ لها اهلا 
وهذا أمر غيبي. 00 

فإذًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من 
مات على ذلك» من مات على الطاعة» فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة. 
ولجنس من مات على الكبيرة أنه مُتوَعَد بالعذاب قد يغفر الله ويك له وقد يُوْاحْذْه 
بذنوبه . 


[] المسألة الرائعة 


أننا مع ذلك كلهء فإننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

أهل السنة أهل رحمة؛ لأنَّ النبي بيا كان رحيمًا بهذه الأمة» فيرثٌ أهل السنة 
الرحمة من صفاته َء فيرحمون هذه الآمة» ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل 
الإحسان ويخافون على أهل الإساءة. 

ويحملهم الرجاء لأهل الإحسان على الدعاء لهم؛ والصلاة عليهم إذا ماتوا؛ 
لأنّ حق المسلم على المسلم ست» ومنها أنه إذا مات يُصَلَّى عليه ويدعو ل“ . 

وتَحْوِلُهُم الرحمة للمسيء أنه إذا مات على الاساءة أنه يُخْافٌ عليه الإساءةء 
فيسل الرب بك أن يغفر له ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئتهء وأن يبارك له في قليل 
عمله» ونحو ذلك من آثار الرحمة. 

ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالحًاء ومن كان منهم 
غير صالح ؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يُسأل الرب يك أن 





() سبق لخر يججه . 


(؟) أخرجه مسلم )75١77(‏ عن أبي هريرة مزلت . 
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لدابتب ا ل ا ے 





يشفعَ المحسن في المسيء» وأن يوب المسيء للمحسن» مثل ما في دعاء 
القنوت الذي يتداوله الأكثرون: وهب المسيئين منا للمحسنين» (هب المسيئين) 
يعني : : من كان سيا عاصيًا عنده ذنوب هبه للمحسن شع ابن فيه في هذا 
المقام بالدعاء . 

وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها اة فإنه كان بهذه الأمة رحيمّاء بل 
كان رحمة للعالمين يل . 

فإِذًا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن آثار» ولخوفا 
على المسيء آثار . 

فرجاؤنا للمحسن يحولنًا على توليه» وكثرة الدعاء له» وتُصْرَيَهِ واقتفاء أثره. 

وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك» فكان أسيرًا 
للشيطان» ونسأل الله ك له المغفرة والرضوان . 
المسألة الخامسة: 

وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن يقال: فلان شهيدء 
إذا كان شهيدًا فالله ك ذكر ونّصّ على أن الشهداء في الجنة . 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور له» المرحومء النفس المطمئنة. 
ذلكء مما هو من أسباب دخول الجنة . 

فإذا شهد له بهذه الأوصاف بأنه غُفِرَ له فقد شَهِدَ له بأمر غيبي» فإذا شهد له بأنه 
مرحوم فقد شَهِدَ له بأمر غيبي» إذا شَهِدَ له بأن نفسه مطمئنة : ارج إل ريك رايا 
وة @ ای فى یی © رادل ی © > [الفجر : ۲۸-١۳]ء‏ فقد شهدَ له بالجنة . 

فإذًا الشهادة للمُعيّ بالجنة ممنوعة» وكذلك بما يذل على أنه يُشَهَّدٌ له بالجنةء 
مثل هذه الأسباب ونحوها. 


١ . 7 5 1 71 8 :‏ 1 
من ذلك الشهادة أ أنه سیل وقد جاء فى صحيح البخاري” ( بحث هده 


. )010//4( «صحيح البخاري»‎ )١( 


ا 
چ کے 


ق 
و 


المسألة» وبَرّبَ عليها هل يقال : .فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر (إنكم تقولون لمن 
مات في معارككم : فلانٌ شهيد فلانٌ شهيد» والله أعلم بمن يُكُلَّمُ في سبيله» والله 
أعلم بمن يقتل في سبيله)"'' . 

لأنه هل كان يُقَاتِلُ يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى؟ 

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين» لكن نرجو له» من مات في 
أرض المعركة نرجو له الشهادة» نقول نرجو له أن يكون شهيدًاء وهذا تبع للأصل 
أننا ترجو للمحسن ونخاف على المبيء. 
© قال المؤلف ین 


ا r‏ 
لا تشهد علوم كف ولا بغر ولا قاق ما لم يَظهَر منم 
فلك ونڏ 4 الله تَعَا 

4 شي يِن ر سَرَائِرهم إلى لى . 


هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة؛ وهي أن الأمر ما دام 
بع للخاتمة. والخاتمة مُعييَة وهذا أمر غيبي فلا قف ما ليس لنا به علم» ولا 
نجرا على الله يك في وصف شيءٍ والحكم يَتَعَلّقُ به والحكم على عباده بدون 
دليل. 

لهذا ر تبر الظاهر من كل أحد» فمن كان ظاهرء السلامة في الدنيا ومات على 
ذلك » فإننا نحْكمُ بالظاهر» والله يتولى السرائر» ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره 
. الشرك أو ظاهره النفاق» فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى 
الله مين . 

وفيها بعض المسائل : 
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2 المسألة الأولى: 


قو له : لا تشهد عليه بكر ولا شر وَلَابيفَاقٍ) يعني : على المعيّن من أهل 
القبلة» وهذا يدل على أنَّ المُعيّن من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفرء 
ويجتمع فيه إسلام وشرك› ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق؛ وهذا هو 
المُتَقَرر عند الأئمة تَبَعا لما دل عليه الدليل» إن المُعين قد يجتمع فيه الإيمان 
فيكون مؤمتًاء ويكون عنده بعش خصال الکفر» يعني : من الكبائر مما لا برج 
من الايمان. 

فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح أنه له 
قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»""؛ فسبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر 
فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفرٌ وإيمان» كذلك قال بي : «ثنتان في الناس 
هما بهم كفر : الطعن في النسب. والنياحة على الميت»" ونحو ذلك من خصال 
الكافرين» فلا يعني وجود بعض خصال الكَفر في المُعين أن يكم عليه بالكفرء 
الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي» أو في حق المُعّين إذا حَكُمْ بغير ما أنزل 
الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلَّم أنه بحكمه عاص» يعني : حَكُمْ وهو يعلم أنه 
بحكمه عاص و مخطئ» فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة . 

فلا يخرَّج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وَجِدّت فيه» أو خصلة من 
خصال الشرك وجدت فيه» أو خصلة من خصال النفاق وجدت فيهء فإن المؤمن 
يجتمع فيه هذا وهذا. 

ولهذا قال: (وَلَا تشهد لهم بكَفْر وَلَا بهِرْك وَل بيفَاقِ) إذا كان مُسْتّسِدا بذلك 
(مَا لم يَظْهَر منْهُم شَيْ ين ذَّلِك)» فإن ظَهّر تَشْهَدُ عليه بقدر ما ظَهّر » والشهادة عليه 
جوارًا لا وجوبًا - كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 


3غ خر جه البخاري (EA)‏ ومسلم (£ 1( والترمذي «(T15 (IAAT)‏ والنسائي °A)‏ 41( واين 
ماجه (فدي وأحمد /١(‏ ۳۸۵) عن يك الله بن مسعو د عة م . 
)۲( أخرجه مسلم (1۷)» وأحمد )٤۹7/۲(‏ عن أبي هريرة EE‏ وأخرجه البخاري ( ۰ عن أبن 


عباس وا . 


كذلك الشرك يكون عنده إيمان ويكون عنده شرك أصغرء يكون عنده حلف 
بغير الله مما هو من الشرك الأصغرهء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة 
العم إلى غير الله كك أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي من 
يسير الرياء ونحوه» فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 

وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعًا مسلمّاء لكن عنده خصال 
النفاق إذا وعد أخلف. وإذا حدّتٌ كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا 


المسألة الثانية: 


أن قوله : (وَلَا تشهد عَلَيْهِم مَا لم يَظْهَر مِنْهُم) يعني : أله إذا ظَهُرَ منهم» فإننا قد 
نشهد عليهمء يعني : يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك» وجواز 
الشهادة عليهم منوط بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزير» فقد يجوز أن يُشْهَدَ على 
مُعَيّن ببعض خصاله؛ خصال الكبائر التي فيه» أو الشرك الأصغر الذي فيه؛ أو 
بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت الشهادة عليه بذلك عَلْئًا فيها مصلحة 
مُتَعَدّيّة» أما إذا لم يكن فيها مصلحة؛ فان الأصل على المسلم أنه لا يُشْهَدُ عليه بل 

وهذا يدل على أنَّ الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيّا عليه الأصل فيه 
أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الايمان وعلى اسم الطاعة» فلا يَتْتَقَل عن 
الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها . 

فإِذًا ليس الأصل الشهادة على المُخَالف» أو على من فيه كُثْر (خصلة من كفر 
أو شرك) نشهد عليه بهذه الأشياءء بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوّخاة؛ لأنها من 
باب التعزيرء ويدل على ذلك أنَّ النبي َة ما شَّهدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه 
الأشياء إلا على مُعيِّين قَلَةء وأما الأكثر فإنه َة حَمَلْهُم على الظاهر» وأهل النفاق 
الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم ب ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة 
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بخلاف ذلك . 
7[ المسألة الثالئة: 


هذا كله في أهل القبلة؛ أما من حرج من الإسلام بكفر أكبر» أو بشرٍ أكبر» أو 
بردة وقامت عليه الحجة فى ذلك» فإنه یشهد عليه بعينه؛ لأنه ظهر منه ذلك 


BBE BEF 


جں یی ضري 
جم ے ازو شن لمقح ادام 





© قال المؤلف يار 
ام 
ولا نْوَى السَبَفٌ عَلَى أَحَدٍ من أمّةِ مُحَمَّدِ كله | من وجب 
عليه السّيْف . 
: نْرَى ى الْخْرُوجَ عَلَى أَيْمَينَا وَوُلَاة مورا ون جَارُواء ولا 
دعو عَلَيْهم ولا تنِْعٌ يدا ِن طَعَتِهِمء ونر طَاعََّهُم ِن 
طَاعَةٍ اللو و فَرِيضَةٌ مَا لم بَأمُرُوا بِمَعْصِيَ ودعو لَهُم 
ر بالصّلاح وَالْمَُاَة. 0 
قال کا أيضًا : (وَلَا رى السسَيْفٌ عَلَى أَحٍَ ين أَمَة مُحَمَّدِ له إلا من وَجَبَ عَلَبْه 
السسَيُف) 
يريد بهذه الجملة أنَّ أهل الحديث؛» والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز 
الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف» وأيضا لا يرون جواز قتل أحد 
من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. 
وهذا منهم اتَبَاكَا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم» وعدم جواز إراقته 
وأنّ «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”' ونحو ذلك من الأصول» 
والأدلة التي - سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 
وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت 
الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الإمام ولي الأمرء أو بجواز 


21 خر جه 1 مسلم (55314)غ وأبو داود (1:445). والترمذي (لالإقا/ل وأحمد 7/0 (TYY‏ عن أبي 


r‏ ا 


هريره سوا . 
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قتل من حكموا هم بردته» أو بكفره. 

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة» وطائفة ممن يُنْسَّبُ إلى الفقه من أتباع 
المذاهب فإِنَّ طائفةٌ من أتباع المذاهب أيضًا - وهم في الجملة منسوبون إلى السنة 
- ابروا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك هراوا جواز الخروج - 
كما سيأتي - ورأوا جواز قتل المعين للعامة» ولا بخص ذلك بول الأمر. 

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به. 
وأعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج على أحد من هذه 
الأمة بالسيف» ولا أن تُستباح الدماءء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله ويك . 

وفيها مسائل : 





المسألة الأولى: 

قوله: (وَلَا نَرَى السَّيْفٌ) هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في 
القرون الثاني والثالث والرابع» فكان يمير مَن يَحَيّذ الخروج ولو لم يدخل فيه 
بفشعله وإئما شتسه لفظًا وود من عله كان يُوصم عند الأئمة بأنه كان يرى 


چ اام - 
ات 


السيف» ويُوصّف من خالفهم ثناءً عليه بأنه كان لا يرى السيف. 

وقد ضَعَّفَ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف . 

والإمام أحمد حذَّرَ من عدد» وكذلك سفيان» وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا 
بُحَذَّرُونَ من فلان؛ لأنه كان يرى السيف . 

فإذًا مصطلح (لا نَرَى السَّيّْف) هذا يراد به أحد فثتين : 

الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج 
بلسانه ويده آم كان يرأه عقيدة. 

الفئة الثانية : من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عِنده كفر منه أو ردة» ولا يكل 
ذلك إلى الإمام. 


والسلف يُسَمُونَ من كان على أحد هذين الوصفين يقولون: (كان يرى 
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السيف). 


وفي تهذيب التهذيب عِدَّةَ تراجم» كثير من التراجم ممن طْعَنّ فيهم الأئمة بهذا 
القول كان يرى السيف وبحو ذلك. 


1 المسألة الثانة: ظ 
هذه الجملة دَلَّ عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة منها : 


5 2 سر ص کر ت م ر جيه إل سي رسك ع سر وړ 
. قوله كل . مو وَإِن تاوا وأقاما أ 6 لصلوة وا الزكرة فخلا سيلهم 4 [التوبة: 9 
3 7 اس م ر ام کا ال ار ار م صم عل وسار ر فر ا 
وقوله: «إفإن تابو وأقَامُوأ ألصَلوة وءَانوا ألرَكره ونك في ارين [التربة: ١1ء‏ 
۳ مرس س - عو معرب وماس اتن س 
ومنها قوله ك : چوا کارت لمؤمن أن فش موتا إلا حًا #6 [النساء: ۹۲[ 


يعني : لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأء آمّا يتَعَمّد فهذا 
معه لا يستحق وصف الايمان؛ لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله كك 
فيها بعد ذلك : «إومن قشل مومت ا مُتَعَهِّدَا حرام جَهَنَّمْ کردا فا 
[الساء: ۹۳]. 

وأيضًا قول الله وك : وين عاك ين لمن تلوأ الخو يتما إن بت 
إِحَدَمهُمَا لى الأترى - يعني : بالقتل - طتْقَِنوا الى ی سی ينه إل أمر أله 
[الحجرات: 419 فَدَلَّ على أنَّ من تَجَرَأ على المُقَائلّة أنه ليس من أمر الله في شيء 
بل خر عن أمر الله وهو شريعته» ودينه الذي جاء به محمد 44 . 

و منها أيضا في السنة قول النبي 4 : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)» 
وفي اللفظ الآخر : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ء وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» فهذا يدل على أن الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم» أو يراه. 


)١(‏ أسخر جه البخاري (141/8): ومسلم 2)١51/5(‏ وأبو داود »)٤۳۵۲(‏ والترمذي .2١105(‏ والنسائي 


. وأحمد (۱/ ۳۸۲) عن عبد الله بن مسعود رة‎ c(EVTY 
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الإسلام» وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 
المسألة الثالثة: 

قوله: (إِلّا من وَجَبَ عَلَيْهِ السَيفُ). يعني : من الأمة. 

ووجوب السيف (وَجََبَ عَلَيْهِ السّيِف) هذا لمن بيده السيف» وهو ولي الأمر 
المسلم. ظ 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيمًا للشرع لا بمحض الهوى. 
فيقتل تحقيقًا للشرع لا بمتحض الهوى» ويحكم ويأمر بالقتال» أو يأمر بقتل 
معين» أو بقتال طائفة ونحو ذلك فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا 
الحكم. ظ 

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمرء يعني : أن يََلُوا؛ لان 
السيف ليس بيدهم» وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحَلء والأمر والنهي 
وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. 

# وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات» 
أن يُعْتَالَ من ظاهره الإسلام» أو من لم يَحْكُم عليه ولاة الأمر - من العلماء في 
الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام - من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» 
فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله» أو على اغتياله . 

والنبي بي إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة 
عامة؛ ولأنه هو الامام. 

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولا تم إِلّه لا يُوَاخَذ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وحُكم شرعي عليه . 

فمن ظَهَرّت منه زندقة» أو كفر أو دة ولم يكم عليه ولي الأمر بذلك فلا 
يحل لأحد.أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنّهُ حيقذ له حكم الزنادقة وله حكم 
المنافقين» والنبي ية سيرته مع المنافقين ظاهرة» والصحابة ربما عَلِمُوا أن فلانا 
منافق ولم يتجرؤوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله يله واستأذنوه في قتل عدد 
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فلم يأذن لهمء قال لهم مرة: «لاء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» 
وأولئك النفر الذين استهزؤوا ونزل فيهم قول الله ويك : «وفل أله وََايائِو وَرَسُولهء 
کر شون ل کدرا د كترم بت 4 [التوبة: ٠٦ء‏ 33]» والقصة 
المعروفة في سبب نزولها ولم يرد أن محمدًا ية قتلهم . 

ولمًا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله أنقتل هؤلاء؟ 

قال: «لاء لا يُتحَدّث أن محمدًا بقتل أصحابه)!؟ . 

' وكانوا يستأذنونه» فقال عمر لما حَصَّلَ من حاطب ور ما حصل قال: يا 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» .وهذا استئذان من النبي َكل . 

فإذًا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي يكل وسيرة الصحابة» 
وكذلك ما قَرّرَهُ الأئمة من أن الحكم بقتل أحدء أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي 
الأمرء وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه 
الاعتناء بهذا الأصل» وأن لا يَدْخْل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة 
بقول» أو بفعل. 

ولهذا جاء في الحديث - وفي إسناده بحث - لكن حسَّئهُ عدد من أهل العلم 
رواه ابن ماجه وغيره: امن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة 
الجنة» أو كان من أهل النار»”'' وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمةء 
٠‏ : فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يُفتي بذلك» وهو ليس من ولاة 
الأمر من العلماءء أو القضاة» أو ممن جُعِلَ لهم ذلك . 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصل» 
ولا نجرا أحد على هذا المقام؛ لأنَّ الأصل حُرْمَة دم من أَظْهَرَ الإسلام» ومن 
حصل منه ردة أو عَلِمَتَ منه زندقة» أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز 


(۲) أخرجه ابن ماجه (1170)عن أبي هريرة تيه بنحوه وفي «الزوائد»: في إسناده يزيد بن زيادء 


بالغو! في تضعيفه حتى قيل : كأنه حديث موضوع» وقال الألباني: ضعيف جدًا. 


1 
عى ري فی 
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لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يمَُلُواء ولو جاز ذلك لتسابق 
الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم؛ بل لَقَتَلّهُم 
الرسول كلل . 
والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سوا من القتل الابتدائي ممن عَلِمَ 
نفاقه أو رِدَّتَهُ أو زندقته» أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام . 
© قال المؤائف کد 
ا5 a.‏ 4 
ولا نَرَى الو ج على ما وَوُلَاةٍ آمو رتا وَإِنَ جَارُواء وَل 
خو لیم ولا قر يدا ِن طَاعتهم» رى طاعَنَّهُمِ يمن 
طاعَة الله فق ریش ما لم انرو ب بِمَعْصِيَة وَنَدْعُو لهم 


ول بالصّلاح وَالْمُعَا 0 

قال الطحاوي آنه : (وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمّيَا وَوَُاةِ أمُورِئا وَإِنْ جَارُوا) 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودوّنُومَا 
في عقائدهم وجعلوا من خالفها مُحَالِمًا للسّنة وللجماعة بنا (لا رى الْخُوُو ج عَلَى 
يمينا وَوْلَاةٍ أمُورِنَا وَإن جَارُوا) يعني : الخرؤج بالسيف بالبغي عليهم ؛ أو بتشتيت 
الاجتماع وتفريق الكلمة» أو باعتقاد الخروج» أو باعتقاد جوازه أو ذهاب مذهب 
من أجازه - كما سيأتي 

فقوله: (وَلَا تَرَى الْخْرُوجٌ): (وَلَا ئَرَى) يعني : أهل السنة والجماعة المُتَِعِينَ 
للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولِما دلّت عليه الأدلة» هؤلاء لا يَرَوْن 
الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم» فإنه 
يجب أن يُطاعوا؛ لأن طاعتهم فريضة» وهاهنا مسائل : 


كل 


5 المسألة الأملى: 


لفظ الأئمة وولاة اللأمور مما جاء به الكتاب والسنة. 
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فولي الأمر العام - يعني : ولي الأمر للأمة للناس - يُطْلَقُ عليه ولي الأمرء 
ويُطْلَقُ عليه إمام . 

أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله كك : اا الذي امئرا ینا | اه 
واطیموا السو وأو ال ينكد 4 [النساء: 54]ء وَسُمُوا لاء الأمر؛ لأنَّ ما يمد من 
الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرهِم فالأمر راجع 
إليهم . 
1 فإذًا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي . أو بالعرف المعاصر القرار الذي يقد 
في الناسء كما قال ق : وول الأ منک . 

وهذا جاء في السنة في عددٍ من الأحاديث - كما جاء في الآية بتسمية الحكام 
بولاة الأمور. 

أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام» ومن ولَّاهُ الله أمر الناس وابتلاه يذلك 
فيِسَمَى إمامًا؛ لأنه يّنم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادًا للأمة . 

ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي يك : «خيار أئمتكم الذين 
تحبو نهم » ويحبونكم ٠‏ وتصلون عليهم. ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضو نهم ؛ ویبغضو نکم » وتلعنونهم . ويلعنونكم»” ٠“‏ وهذا ظاهر في تسمية ولي 
الأمر إمامًا. 
المسألة الثانية: 

الأصل أنَّ ولي الأمر يجمع ما بين 

# حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم وما يَصْلِحْهُم وما 
يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء . 

© العلم بأحكام الشريعة بما يناسبء ولا يشرط فيه أن يكون الأعلم كما هو 
مبسوط في مكانه في كتب الفقه . 





. وأحمد (0) عن عوف بن مالك واشت‎ c((IAo5) اشر جه مسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية ) 


واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية مإ وفي عددٍ 
من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن. 

ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتانء فحينيذ يكون ما بُشكل على 
الناس في أمر دينهم فْمَرْجِعْهُم فيه إلى أهل العلم بالدين» وما يكون من قبيل الأمر 
العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام» وولي الآمر العام يستشير ويأخذ بقول 
أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه . 

وهذا المَأحَذ هو وجه قول من قال: (إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء). 

© الأمراء في الأمر العامء الأمر الدنيوي وما يَضّلِح الناس وما به تكون 

© والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 


وهذا ليس هو الأصل» وإنما الأصل أنَّ ولي الأمر هو من يعلم» وهو الذي 
جاءت فيه الآيات : «إوأزلي ال ون4 [الناء: هه]» وكذلك : ولو ردوة إل سول 
إت أؤلي الأمر من لمَلِمَهُ لين نيطو منم [النساء: +]؛ لان الأصل اجتماع 
الصفتين في ولي الأمر. 

فإذا لم تجتمع الصفتان عطي ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام. 
وفي المسائل الدينية يُسْتَفْتنَى ويُسْأل أهل العلم . 

ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطْلِقُوا على العالم : 
ولي الأمر؛ لأجل أن لا يكون هناك افتئات وخروجء ولأجل أن لا يكون هناك 
مأخذ لمن يريد الخروج على الإمام أو ولي الأمر. 

ومنهم من استعمل هذا وهذاء يعني : أن الأمور الدينية يرجم فيها إلى من يلي 
الأمر الديني» وهم العلماء في أمور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين 
ربه ك وفي الأمور العامة فتكون لولاة الأمور. 
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7 المسألة الثالثة: 


الخروج على ولاة الأمور وعلى من الْعَفَدَت له بَيْعَةَ هو مذهب طوائف من 
المنتسبين إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين 
وتابعي التابعين» وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والذي عليه الصحابة جميعًاء وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أنَّ 
الخروج على ولي الأمر مُحَرَّمٌ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج على ولي الأمر 
فليس من الله في شيء. 

والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة» احتجّ بها الأئمة ورأوا أن 
من خالفها ممن تأول مِنَ السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر 
تواترًا معنويّاء كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله . 

فإذًا أهل السنة والجماعة لما رَأَوَا ما أَحْدَتَتُهُ اجتهادات بعض الناس ممن اثبعُوا 
فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية» أو خرَجُواعلى ولي الأمرء على بعض ولاة 
الأمر من بني العباس» أو قبل ذلك ممن خرجوا على علي وف ؛ بل قبل ذلك على 
عثمان وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملةء ذَكُرُوا هذا في عقائده 
ودَوَنُوهء وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة . 

وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم 
كان أجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا مِن أن ولي الأمر 
والأمير تجب طاعته» وتَحْرّمْ مخالفته إلا إذا أمر بمعصية» فإنه لا طاعة لأحدٍ في 


معصية الله . 
ومن أهل العلم من قال تَوَسّمًا في اللفظ : (الخروج على الولاة كان مذهيًا 
لبعض السلف قديمًاء ثم لما رَبِي أنه ما أَنَى للأمّة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة 
الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله) كما قاله: الحافظ ابن حجر 
© وهذا فيه تَوَسّع لاله لا يقال في مثل هذا الأمر إنه مذهب لبعض السلف› 
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وإنما يمال : إنَّ بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد 
مِنْ التابعين من ذهب إلى القَدَر والقول المنافى للسّئة في القَدَر ومن ذهب إلى 
الارجاءء ومن ذَهَبَ إلى إثبات أشياء تثبت في النصوص» فكذلك في مسألة 
طاعة ولاة الأمور فربما وُحَدَ منهم الشيء الذي الدليل بخلافه» والعبرة بما دلت 
عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ فى ذلك . 


المسألة الرابعة: 


هذا الأصل الذي قَدَرَهُ الطحاوي كاه دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة : 


عد 


الي ا ي ي 


أما القرآن فمنه قول الله كك: ين بطع أَلرَسُولَ هَمَد أطاع أنه [الناء: ]۸٠‏ 
ووجه الدلالة منه أنَّ التبي ب قال : «من يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصاني)”' . 

وقال الله كك أيضًا في سورة النساء : «#يكآيا ألذين امنوَا أطيعوا أله واطيعوا رسو 
َيل آلا ن [السا: ددكء قال ابن القيم كه وقاله غيره أيضًا: لفظ «أطِيعوأ» 
جاء في طاعة الله وطاعة رسوله كك يعني : الأمر بالفعل طأطِيمُوأ4 ثم لما ذْكَرَ 
وُلَاة الأمور لم يُكرّر الفعل #أطيعوأي . فقال : 9 أيليخرا أله وأيليهوا السو وول الأ 
ينك قالوا: وفي هذا مناسبة أَنَّ طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في طاعة الله 
وطاعة رسوله» أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله كي 
يعني : أَمْرَ بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلم يُكرّر الفعل ؛ 
لأ طاعة الله تجب استقلالًا؛ ولأنَّ طاعة رسوله اة تجب استقلالا » وأما طاعة 
ولي الأمر فإنها تجب تًا لا استقلالًا . ٠‏ 

لهذا الرجل الذي أمُرَه النبي ية على سرية وقال لهم : «أطيعوه» فَأَججَ نارًا 
وأمر الناس أن يقتحموهاء فأبوا وقالوا: إنّما فررنا من النارء يعني: بالإيمان 
والإسلام» فأخبروا رسول الله َة بذلك» فقال: «أمَا لو أنهم أطاعوه لم بخرجوا 





. أخرجه البخاري (47401» ومسلم (۱۸۳۵)ء وأحمد (۲/ 157) عن أبي هريرة كو‎ )١( 
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منها»”" ؛ لأنهم أطاعوه في معصية الله يِقَء ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


ومن الأدلة قول الله كل : ویاو ئا جلك حف فى الْرضٍ حم بن الا بای 


ولا تيع آلهوى فيضك عن سيل آم إن لنت يحون عن 7 كبيل آله [ص : 5؟] الآية» ووجه 
الدلالة من الآية أن الله يك أء تر داود» وفي أمرء أثر للأنياء أثمر لمن وَلِيَ الأمر أن 
يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى» وهذا مقصد والوسائل لها أحكام 
المقاصدء فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد 
الهوى» هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد؛ لأنها وسيلة 
والوسائل لها أحكام المقاصد . 

ومن السنة قول النبي بي : «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصانى)”'' . 

وأيضًا تبت عنه بي أنّهُ قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره 
إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»" . 

وصح عنه ب أيضًا أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»“ يعني : طاعة ولي 
الأمر ذ في المعروف . 

وأيضًا ثبت عنه يله أنّهُ قال :امن وأى من أميره شنا يكرهه» فيك ه ما يأتي من 
معصية الله ولا يرعن يدا من طاعة»“ 


وأيضًا صح عنه اذ أنه قال : «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳٤١(‏ ومسلم (1840)» وأبو داود (65778)» وأحمد (5/1؟1١)‏ عن 
علي سر . 

(5) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري (9/1414)» ومسلم (1875)» وأبو داود(5777)» والنسائي (7١57)غ‏ وأحمد (؟/ 
)١1/‏ عن أبن عمر وها . 

)٤(‏ سبق تخريجه وهو جزء من حديث «أما لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منها". 

() أخرجه مسلم (۱۸۵۵)» وأحمد (5/ 5 )١‏ عن عوف بن مالك مإ . 
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وأيضًا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم أنه يك قال : «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم» ويحبونكم» وتصلون عليهم» ويصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم» ویبغضو نکم » وتلعنونهم » ویلعنونکما» ثم ستل ئ فقيل له: أفلا 
نقاتلهم؟ يعني : هؤلاء الذين نبخضهم ويبفْضونتًاء ونلعنهم ويلعنونناء قال: «لاما 


أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ول عليه وال فرآه يأتي شتا من معصية؛ فليكره ما بأتي 
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من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» 
وأيضًا صح عنه بی أنه قال: امن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر»'. 
والأدلة على هذا الأمر كثيرة في السنة كثيرة جدًا وأَفْرِدَت بالتأليف» وحَري 

بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء» وأصل 

الاتباع أن يلص المرء من هواه» فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة, 

التأويل والتبرير في هذه المسائل» والواجب على المرء أن يموت على الطريقة 

الأولى بغير تغيير ولا تبديل . 
وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل» إمّا عملاء وإما 

اعتقادًا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة» 

والواجب على المرء أن يُخَلّصَ نفسه من هواهاء وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون 

2 المسألة الخامسة: 
الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين : 
الصورة الأولى : عدم البيْعَة واعتقاد وجوب الخروج عليه» أو تسويغ الخروج 

عليه . 


وهذا هو الذي كان السلف يطعنول فيمن ذهب إليه بقولهم : ركان يرى 





. صدر الحديث السابق‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري »)7١65(‏ ومسلم »)١1844(‏ وأحمد (۱/ ۲۷۵) عن ابن عباس و . 
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السيف)؛ يعني اعتقادًا ولم يبايع . 

الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام 
بسيوفهم» يعني يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإ مام 
وتبديله» أو إحداث فتنة بها يمل ولي الأمرء أو يُزال أو نحو ذلك» يعني : 
الخروج بالعمل عليه سعيًا في قتله أو إزالته . 

فهاتان الصورتان للخروج . 

٠‏ والخروج على هذا: 

© يكون بالاعتقاد 

© ويكون بالعمل . 

© أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ 
لأنَّ ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا تنُضّبط؛ لأنَّ الخروج بالقول 
قد يكون خروجّاء وقد لا يكون خروجًاء يعني: أنه قد يقول: كلامًا يؤدي إلى 
الخروج فيكون سعيًا في الخروج» وقد يقول كلامًا هو من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ولا يول إلى الخروج» ولا يُحْلوتْ فتنة في الناس» وهذا لا 
يدخل فيه . 

ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج» فإنّ الخروج 
بالقول فيه تفصيل» لا يلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. 

و معاوية تلك قتل بعض الصحابة لما خَرَجُوا على أميرهم بالقول عندما أخر . 
الأمير زياد صلاة الجمعة حتى آمس› فاجتمع حجر بن عدي مع بعض أصحابه 
فحصبوه» حصبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول» قَأَرْسَلَ إلى معاوية» فأمر 
معاوية بأن يُؤْخَذُوا وأن سيوا إليه» وكانوا سبعة عشر رجلا منهم الصحابي هذاء 
فقبل أن يَصِلُوا إلى دمشق أمر بهم فَمَيلوا» وهذا اسْتُدِلٌ به على أنَّ فعل معاوية 
يفيه مَصِيْدٌ منه إلى أن الخروج يكون بالقول» وتُتَرّل على هذا الأحاديث. 





.)۳۷ /۲( إنظر: «الاصابة؛‎ )١( 
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وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد؛ بل معاوية وتزاقتة فعل ذلك تعزيرًا وله 


اجتهاده في هذا الأمر 
فإذا نقول: الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أنَّ الخروج يكون في 
صورتين : 


الصورة الأولى : عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج»؛ أو تسو يعه أو وچوبه» 
يعني : على ولي الأمر المسلم. 

والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. 

أمّا بالقول فهذه فيها تنصيل» فقد تكونء وقد لا تكون.. 
7 المسألة السادسة: 


الخروج على الولاة والأئمة له أسباب» ولم يحرج أحّد إلا وله في خروجه 
تأويل : 

فالخروح .على عثمان كه الذي أدى إلى مقتله فة وأرضاه كان بسبب 
التصرفات المالية لعثمان كتف وتوليته قَرَابَئَه» ّمع الخوارج ممن يدينون 
بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين؛ فخر جوا عليه حتى قتلوه يفيه وأرضاه في 
قصة مبكية حتى إل فق لم يدهن إلا ليلا وَِعَهُ ثلاثة» أو أربعة صُلْيَ عليه سِراء ثم 
أَخِذٌ ليلا على النعش بسرعة ولم يدهن : في. البقيع وإنما في حائط» يعني في بستان 
قريب من البقيع » حتى لا يُعْرَف أنه ذفْن» حتى جاء في الرٌواية أنهم كانوا من 
سرعة مسيرهم به قالوا: نسمع رأسه يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن 
تصل أيدي الخوارج إليه. 

وهذا بسبب التأويل» التأويل في المال عندهم» يعني : تَأوَّأُوا خروجهم بالرغبة 
في الصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك . 

وأجْمَعَ الصحابة - رضوان الله عليهم - على تصويب عثمان وعلى مَعَادَاةٍ 
هؤلاءء رضي الله عن الصحابة أجمعين وخذل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين . 

والسبب الثاني : رُؤْيَةِ المرء مايكره: في نقسهء أو في بلده» أو في مجتمعه 
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بعامة» ما يكرّهه ديئاء أو ما يكرّهة ديا 


وهذا السُبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيُوّدِيهِ إلى 
الانتصار مارلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخذًا بالخروج» أو 
خارحًا فعلا . 

وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين » أو في الدنيا أَعَظَمُهَا ما 
حَصّل في عهد الإمام أحمد وة ؛ حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في 
أعيظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن؛ حيث دُعِيَ الناس إلى القول بخلق القرآن 
الذي هو الكفرء وألرمُوا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشيةً من 
بعض مسائل الدنيا. 

والإمام أحمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماءء وأَخَدّ 
بقول النبي ية : «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر)”"' . 

(شينًا يكرهه) هذه عامة؛ لأنها جاءت في سياق الشرطء وهذه : تع الكراهة 
الدينية والكراهة الدنيوية» فَأَمَرَ بالصبر» والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم 
الخروج . ظ 

وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر : «ألا من رأى أميره يأتي شيئًا من معصية 
الله » فليكره دما يأتي من معصية الله ولا ينزِعنٌ يدا من طاعة»: وعلى هذا كان هدي 
الصحابة» فابن مسعود تة صَلّى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان مز » وصَلى 
وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صَلَّى بهم الفجر أربعًا ثم لما سم قال: 
أزيدكم؟ يعني : هل أنا نقصت من الصلاة قالوا لا زلنا معك اليوم في زيادة 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو 
ذلك تد على عدم اعتبار هذا السبب سيا للخروج» وهو أن بی ما رَه ديا أو 
ما يكرهه دنيّاء إلا أن یری كرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في 





(1) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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الحديث قال : أفلا تنابنهم؟ أو قال : أفلا نخرج عليهم؟ قال : لا إلا أن تَرَوا كُفدًا 
بوَاخًا عندكم من الله فيه برهان» 

والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 

القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروجء وإذا قالوا: 
يجب ؛ فمعتاه أنَّ أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث . 

القول الثاني: أنَّ هذا يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا 
الولي الذي كمَرَ ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. 
المسألة السابهة: 

الأئمة وولاة الأمور طاعتهم من طاعة الله كق ومن طاعة رسوله بل فطاعة 
المؤمن لهم في المعروف عبادة وقُدْبّة؛ لأنّ النبي ية جعل طاعتهم من طاعته 
حِفْظًا لبيضة هذه الأمةء وجمعًا للكلمة» وقوةٌ لها على أعدائها. 

والعلماء ذكروا أنَّ تصرفات ولاة الأمور يعني : من حيث التنظير تكون على أحد 
أنحاء : 

الأول: أن يأمروا بالطاعة» أن يأمروا بشيءٍ فيه طاعة» يأمرون الناس بإقامة 
الصلاةء يأمرون الناس بإيتاء الزكاة» يأمرون الناس بأداء الحقٌ الشرعي بعامة» 
ينهون الناس عن المحرمات» يقيمون الحدود» يأمرون بالمعروف» ينهون عن 
المنكر ونحو ذلك مما هو مَعْلُومُ الأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلوم 
النهي عنه نهي تحريم» أو كراهة في الشريعة. 

الثاني : أن يأمروا بأثر اجتهادي لهم فيه اجتهاد» وهذا الاجتهاد إما أن يكون 
عن خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو أحد الوجهتينء» أو 
اجتهادهم كان مبنيًا في مسائل حادثة لا يَعْلْمُ الناس لها الحكمء أو لم يُرَاد أن 


. 2:5 عن عبادة بن الصامت‎ )۴١٤ /6( ومسلم (۷۰۹) وأحمد‎ 2)!/١٠655( أخرجه البخاري‎ )١( 
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تبْحَثْ مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس . 

الثالث : أن يأمروا بمعصية الله ك . 

أما الأول: فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع » وطاعتهم في ذلك من طاعة 
الله ك وطاعة رسوله كَل 

والثاني : وهي المسائل الاجتهادية» إن ولي الأمر إذا ذَّمَبَ إلى أحد الأقوال 
في المسألة واجتهدء أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له لا بالف مما عليه إن 
طاعته في ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعلقًا بالأمة بعامة. 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في 
المعروف؛ لأنَّ طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل» إِنّما الطاعة في 
المعروف تشمل الصورتين : الصورة الأولى والصورة الثانية؛ لأن الاجتهاد معتبرٌ 
شرعا. 

والثالث : وهي أن يأمر بمعصية الله كك فالأمر بالمعصية قد يكون عامًا وقد 
يكون خاصّاء وعلى کل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصيةٍ لله ويك ؛ لأنّهُ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق لقوله وَل : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحبٌ وكره إلا أن يؤمر بمعصية»"'' . 

فإذًا الأدلة التي فيها الأمْر بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة» إنما 
الطاعة في المعروف» تَفْهَمُ معًا ولا يُضْرّبُ بعضها ببعض ؛ يعني : أنَّ ولي الأمر 
يطاع إلا في المعصية : 

© يُطاع فيما فيه طاعة . 

# ويطاع في المسائل الاجتهادية. 

© ولا يطاع بما فيه معصية لله وك . 


)١(‏ سبق تخریجه. 





ت المسألة الثامنة 

قوله في آخر الكلام: (وَإِنْ جَارُوا) هذا فيه بین لال المسألة أنَّ الطاعة لا 
تتَقَيّد بأنها لولي الأمر العدل» يعني : للعادل من الأئمة» أو للتقي من الأئمة» أو 
لمن يسير في كل الشرع من ولاة الأمرء بل وإن كان منه جور فإنه يُطَاع . 

والجور يكون في صورتين : 

الصورة الأولى: جورٌ في الدين. 

الصورة الثانية: جور في الدنيا. 
. والجّور في الدين ضابطه أن لا يَصِلَ فيه إلى الكفر . 

والجّور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك» كما صح 
عنه َو قال : «أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)”* . 

ومن أهل العلم من فَرَّقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعةء فقال: 

ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطْلَقا إلا في المعصية . 


© وأما ولي الأمر بالجورء فإنه لا يُطّاع إلا فيما يُعْلُمْ أنه طاعةء أما إذا لم نعلم 
أنه طاعة قال فلا يُطاع . 2 


وهذا الكلام وإن كان منسوبًا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين» لكنه في 
مقابلة النصوص » ومُخَالِفٌ لإطلاق الأئمة فى هذه المسائل . 

والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة» لكن في غير 
هذه الصورة. 

*فهم فُرّقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأ مر بالقتل أو بالاعتداءء 
فإنه إذا كان يُعْلّم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل » نه إذا أَمَوَ أحدًا أن يقعل 
فلانّاء قالوا: لا تتعين عليه الطاعة؛ لاله قد يكون ْله ظلْما إذا لم يتين له أنه 
مستحنٌ للقتل» وهذا يكون في أزمنة الفِتّن ونحو ذلك والعِدّاءات» يقول: أفثّل 


. وأبو داود (414؟4) عن حذيفة بن اليمان وول‎ »)۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فلانّاء ولا يسأل. 

فهنا نَدَقّ طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجور» قالوا: 
إمام العدل لا يل وأما إمام العدل َي تخد إذا كان يعرف أنه يسفك الدماءء 
فإنه لا يَقْثْلُ أحدًا إلا إذا استبان له أنه مستحقٌ للقتل . 

© والذي يظهر في هذه المسألة ويتعيّن الأخذ به أن يُعمَّل بِمُطْلَقَات الأدلة ؛ 
أن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع - خاصة في مسائل العقيدة - وجب 
الرجوع إلى ظاهر الدليل» ولا يَسُوعْ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء 
على جَعْلِهِ عقيدة» وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أنَّ ولي الأمر يُطاع في الطاعة ويّطَاعٌ في 
المسائل الاجتهادية» ولا يطاع في صورة - صورة واحدة - وهي أن يأمر بمعصية 
الله كك فلا سمح ولا طاعة. 

ويكون إِذّا الجور ليس سببًا في الخروج - سواء كان جورًا في الدين؛ أو كان 
جورًا في الدنيا - بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الور في الدنياء كما ذكر ذلك 
ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال : : أكثر تأويل من خْرّج بسبب جور بعض الولاة 
في أمور الدنيا. 

فإذًا قوله هنا : (وَلَا ئْرَى الْخْرُوجَ عَلَى يمينا وَوْلَاةٍ مو رتا وَإِن جَارُوا) يعني به أنَّ 
عقيدة السلف الصالح أن يُسْمَعَ ويطاع ولي الأمر» ويحافظ على البيعة» ولا يخرج 
المرء ولا يَلْقَى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعةء ومهما كان الذي رآه إذا لم 
يَرَ الكفر الْيَوَاح الذي فيه من الله برهان. 
© قال المؤلف كانه 

ا برب 7 

يريد أنَّ هَدْيَ السّلف الصالحء وأئمة الإسلام أَنَّهُمِ لا يَدْعُونَ على ولي الأمر 

والأئمة؛ لأنْ الدعاء عليهم سِيْمًا أهل الخروج وسِيمًا الذين يرون السيف إما 
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اعتقادًا أو عملا . 

وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم؛ لأنَّ: 

© بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة - كما سيأتي . 

© وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بُْضِهِم وهو سيب من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم والوسائل لها أحكام المقاصدء فكما أنَّ المقصد وهو الخروج 
واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم»ء فكذلك وسيلته في القلوب هي 
0 لأنه يُحْدِثُ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم . 

هذه تَضْمُهًا إلى قوله في آخر الجملة : (وَتَدمُو لَهُم بالصّلاح وَالْمُعَاَة) يعني : 

أن هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أله كما أنّا لا ندعو عليهم فإننا لا 
نسكت» بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمّة في الواقع؛ لأنَّ صلاحه صلاح 
للناس . 

(وَالْمُعَاقَاةِ) يعني : أن يُعَافيه الله كك مما ابتلاه به» أو مما أَجْرَاهُ في رعيته من 
الأمور المخالفة للدين. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم - أظنه أبا ذر - كان يتكلم في 
معاوية فة في بعض تصرفاته السلوكية» أو المالية» أو التولية» فأتى به وقال له: 
يا فلان» أليس لك ذنوب؟ 

قال : بلى . 

قال: فما ترجو في ذنوبك؟ 

قال: أرجو العفو والمعافاة من الله كلك . 

قال معاوية رة : أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك . 

قال : فسكت . 

وهذا يدل على أنَّ الدعاء بالصلاح» والمعافاة» والتوفيق لولاة الأمر أَنَّهُ هو 
الهدي الماضي» وهو الذي يوافق الأصول الشرعية . 








ار 
چ کے 
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ےو لل( روس شد لمقيحة ملحو‎ 


وقد قال جمع من الأئمة» منهم الفضيل بن عياض» ومنهم الإمام أحمد 
وجماعة: (لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان)”'' . 

وقد نصصّ البربهاري #5 في كتابه شرح أصول السّئة على أنَّ (من سيما أهل 
البدع الدعاء على ولاة الأمور. ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور). 

فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرًا مستفيضًا. 
© قال المؤلف نة 
لبها 
ولا ننزع يَدَا من طاعتهم» وَنَرَى طاعَتهم مِن 

طَاعَةٍ اللو ق فَريضّةً. 

الم 1 

يريد أن أهل السّنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. 

وذّكَرَ اليد؛ لأنها وسيلة البيعة؛ لأنَّ البيعة تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة 
أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيدء وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقدء 
أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. 


(ولا تَنْزِعْ يدا ِن طَاعَتِهِم) يعني : بعد البيعة باليد؛ لان هذا سيما الخوارج . 


5 


(وَئْرَى طَاعَتَهُم) طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله ك فريضة ما 
لم يأمرو| بمعصية» وهذه الجملة مَقَرَرَةَ فيما سلف وواضحة فى دلالتها. 


E 98 FB 86 8 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۸/ ۹۱) من كلام الفضيل بن عياض» وزاد نسبته للامام أحمد شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى (السياسة الشرعية؛! ص(۱۳۷). 


e 
کے‎ 
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اتباع أهل السنة والجماعة 


© قال المؤلفء ا 


ل ۳ 


| وت السَهً وَالحَمَاعَةّء وَنَحْتَنبِ الشدودً رَالخلاف وَالْمُدْقَةَ. | 
رغ 0 














قال الطحاوي كله هنا ٠‏ تيع الشثة وَلبَماعة» ونب الشذوة ولاف 
وَالُْرْقةً) . 

هذه الجملة كرا بعد الكلام على الخروج على الولاة. أو تتل أحد من أمة 
محمد ية لظهور معنى الجماعة في ذلك . 

وکل مادکره من أول العقيدة إلى آخرها - يعني : فيما أجمع عليه آهل السنة 
والجماعة - داخل في هذه الجملة. 

فكل مسائل العقائد التي قَدَرَهَا أئمة الإسلام» فإنها ابا للسنة وللجماعة› 
وكُلّ مُحَالَمَة لهذه ه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقَرَرَمًا الأئمة فهي شذوذ 
وخلاف وقرقة . 

ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي 
في بيان السنة والجماعة» وبيان ما يضاد ذلك - إن شاء الله تعالى . 

وهذا الاتّبَا الذي ذَكَرَهُ - اتَباع السنة والجماعة» واجتناب الشذوذ والخلاف 
والفرقة - هو منشأ اسر على ما كانت عليه الجماعة الأولى ؛ لأنَّ النبي كَل أَوْرَتَ 
الجماعة الأولى - وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم - أَوَرَنُهُم العلم النافع 
والعمل والهدى في أمور الدين كله في الأمور العلمية والأمور العملية. 

َأَجْمَعُوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد» وعلى كثير من مسائل العمل» 
واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. 

ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى» > صار عَلَّمّا على اناع 
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ابي يل وترك الأهواء» متهم التابعون» ثم هكذا إلى ز مانناء بل إلى أن يموت 
آخر المؤمنين. 

وهذا الأصل من أهم الأصول التي رمَا أئمة الإسلام؛ لأنه أصل وما بعده 
فرع . 

فالخلاف في توحيد العبادة» أو في طريقة إثبات الربوبية» أو في الأسماء 
والصفات» أو في الايمان: أو في القَدَرء أو في الصحابة أو في التعامل مع ولاة 
الأمورء أو فى أي مسألة من المسائل التى تذكرء الخلاف فى ذلك خلاف 
للجماعة الأولى. ٠ ٠‏ 

ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة : (إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد). 

(إذا فسدت الجماعة) يعني : إذا صارت الجماعة في اختلاف» فإِنَّ المصيب 
منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة».غير مختلفة . 

ولهذا صار هذا الأصل عَلَّمّا على أهل السئة والجماعة أتباع الصحابة والسلف 
الصالح› > فسموا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل؛ لأنهم يتبعون السنة 
والجماعةء ويأتي تفسير السنة» وتفسير الجماعة. 

رمل لذ ذكروه ها أخلوه بن النصوص الي لا خضي فى الكتاب راف 
في الأمر بالاجتماع نضا أو معنى» وفي النهي عن الفرقة نصًا أو معنى . 

فمن ذلك قول الله كك : وَاَعْتَصِمُوأ بل الله ميا ولا تَدَرَفوأ) [آل عمران: 
٣۳‏ ومنه قوله غلا موان نموا أل ر رفوا فيه [الشورى : ۳ ومنه أيضًا قول 
الله كك : طوس تاق آليَسُولَ من بعد ما له ألْهْدَئا وتوم عي يل المي قله . 
ا تول وسلو جم سات مسا © © [الساء: ١۱۱]ء‏ ومنه قوله أيضًا + : ل 
أطبعوا أنه واطيعيا اسو قت ووا اما َيه ما ٿا ل وڪم ما حر 1 النور : [ot‏ 
يعني : على الرسول ما حمل من بيان السنة» وبيان الشريعة وتبليغ ذلك . 


سے سے کے 


ورڪ ما حل من اتباع السنة والجماعة» واتباع هدي النبي ييا . 
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فَحَمَل الرسول اة البلاغ حملت الأمة الاتباع والمتابعة. 

ومنه أيضًا قول الله وك : «ؤقل إن کسر تبون اله يمون حبك الله ینف 51 

دو [آل عمران : : ١ء‏ ونحو ذلك من الآيات“الصريحة في اتباع الجماعة والنهي 
عن الافتراق. 

والسنة فيها من ذلك شي كثير: 

كقوله َي : «وستفترق هذه الأمة على ثلاثِ وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة»”'". وفي رواية قال: 
هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”'" . 

ومنه أيضًا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة. 
وأمر النبي يي بقتلهمء فقال في وصفهم: «يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 
الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن تلهم“ وذلك 
لمخالفتهم للسنة والجماعة . 

كذلك قوله ا في أهل الأهواء: «يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكَلَّبُ 
بصاحبه لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله» . 

ومنه أيضا ما صح عنه ية بقوله : «الجماعة رحمةء والفرقة عذاب)0© 

ومنه أيضًا قوله : «من أتاكم وأْمْرُكُم جميع يريد أن يشق عصاكم ؛ ذاتتلوه كائنًا 
من کان“ 








() سبق تخریجه . 

(۲) سيق تخریجه . 

(۳) أخرجه البخاري (١1۹۳)ء‏ ومسلم :)١١7(‏ وأحمد )٠١١ /١(‏ عن علي ل . 

(5) أخرجه أبو داود (۹۷٥٤)ء‏ وأحمد (5/؟١٠)‏ عن معاوية بن أبي سفيان راء وحسنه الألباني. 

(4) أخرجه أحسد (5/ 225078 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5414) عن النعمان بن بشير اء وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)١٠١۹(‏ 

(1) أخرجه مسلم »)١1865(‏ وأبو داود (۷1۲٤)ء‏ والنسائي :5٠0*0(‏ ١۴١٤)ء‏ وأحمد (111/4) عن 


عر فجة رة . 
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ومنه أيضًا دعاء النبي بي ألا يَجْعَلَ بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال: 
افمنعنيها»" . ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم . ۰ 

فإذّا هذا الأضل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه» بل هو أظهر 
. أصول الشريعة» فإنَّ الخلاف والمُّدْفَة عا كان عليه النبي اة والجماعة الأولى هو 
حقيفّةٌ خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه عل . 

فإذًا هذا الأصل - كما ذكرنا في أول الكلام - ذَّكَرَهُ الطحاوي؛ لأنَّ كل مسائل 
“العقيدة تتفرع تله . 

وإذا تبين ذلك فنقول: إنَّ مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة : 

© منها ما هو من سبيل المقاصد. 

© ومنها ما هو من سيل الوسائل إلى المقاصد . 

© ومنها ماهو من سيل المحافظة على المقاصد. 

فأما الأول وهو المقاصد هي : أركان الإيمان الستة. 

وأما الثاني وهو وسائل المقاصد: فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ؛ لأنها 
لا بُمْمَظُ أصل إلا بدليل» بقاعدة. 

ولهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله : (وَتَتَّعُ لسن وَالْجَمَاعَة وَنَجْيَيبُ الشُذُودٌ 
وَالْخِلَافٌ وَالفْرْقَة. هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهدٍ 
أخرى؛ لأنَّ اتباع السنة والجماعة مقصد تعيّدِي مطلوب فل أَطِيعُوا أله وَأَطِيمُوا 
اسل [النور: 4ه]» والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقَة هذا من 
وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. 

وفي هذه الجملة مسائل : 


ا المسألة الأولى: 


فى قوله : (وَتَتَعُ السْنّةَ وَالْجَمَاعَةٌ) الاتباع هو أن تَفْمْوَ أثر الشيء» تَبْعْهُ أي : كَمَا 


م 


. عن سعد بن أبي وقاص كنرف‎ )٠۷١/١( أخرجه مسلم (۲۸۹۰)ء وأحمد‎ )١( 
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أثره» اتبّاع الحق أن تَنْمُوَ الأثر. 

والْأَثَرُ سوك أَكَانَ أثر دلبل أم كان أثر مسير - يعني : أثر قول أو أثر مسير - كل 
منهما دليل . 

ولهذا صار الاتبَاعٌ موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله . 

ويقابل هذا التقليد» يقابل الاتباع التقليد. 

والتقليد قول القول» والتَرَّامَهُ دون حجةٍ واضحة؛ لأنه إن كان عنده حجة فهو 
شع ولو كان مُتأولا أو مُخُْطِئا وإذا كان ليست عنده حجة» وإنما يتعصب أو يقبل 
قول الغير هكذا؛ لأنه قاله فقط مع ظهور الحُجَّة في خلافه» فهذا يُسمى : مُقَلدًا؛ 
لأنه جعل القول قِلادةٌ له دون بيانه . 

والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل : 

# فما كان مما يُشْتَرَطُ لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد» بل لا بُدَ 
فيه من أخذ القول بدليله وجوبًا؛ لأنَّ هذا هو العلم الذي أمر الله كين به في قوله : 
ار آم ل إِلَهَ إلا أ وَأَسَتَفْفْرٌ لِذَيُكَ» [محمد: 15]. 

© أمّا التقليد في الاستدلال فلا بأس به» يعني : أن يَعْلَّمَ وجه الدليل من الحجة 
وماد العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني : بوجه الاستدلال» فهذا لا باس , به؛ 
لأنّ المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة . 

فإِذًا الواجب في الاتباع وما يَحْرْمٌ من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول 
الإسلام» يعني: ما لا يصح الإسلام إلا بهء مثل العلم بالشهادتين» وأركان 
الإيمان الستة» وفرض أركان الإسلام الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل يشرط استدامة العلم» واستصحاب العلم والاتبّاع 
أم لا يشرط ؟ 

الذي عليه العلماء المحققون رة أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي 
أن يَعْلَمَ الحق في هذه المسائل في عمره مرةٌ بدليله» ويأخذ ذلك ويقتنع به» يأخل 
ذلك عن دليل وبيّئة» ثم يعمل بما دل عليه . 
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فمن تَعلَّمّ مسألةٌ: مفلا تَعلَم معنى الشهادتين في عمرهء ثم بعد ذلك نسي 
المعنى ؛ أو تَعَلَّمَ أدلة أركان الإيمان ثم نسي أو تَعَلّمَ فرضية ضية الأركان الخمسة» 
أركان الإسلام ثم جاءه فترة ونسي» إن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك» المهم أن 
يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان» والإسلام إلا به. 

© وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع . 

وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات» فإِنَهُم 
جعلوا العلم الواجب هو التَّظرء أو القصد إلى النظرء أو إلى آخره من أقوالهم› 
ويعنون بذلك النظر في الكونيات. ٠‏ 

وأهل السئة بقولون : الاتباع النظر في الأدلة الشرعية» يعنى : النَظر فى 
الشرعيات . 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان 
إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جه . 
ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله ك به» وجعله فارقا 


بين المؤمن والكافر. 
وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال 
والنشرعيات. 
نَم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقى ما بين أهل السنة 
الخال 


3 المسألة الثانية: 


ل م او ال لخر 


في قوله : تيع الستة) السنة يُراد بها العلم الموروث عن النبي بل في ممباتل 
الاعتقاد؛ في المسائل الغيبية» وما يتصل بذلك من الوسائل» وما يُحَافَظٌ به على 
الأصول. ) 

فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي بي وكان عليه هديه» فَإنَّهُ السنة الماضية 


شرح العقيدة الطحاوية 5 


التي يجب اتَبَاعُهَا وترك ما خالفها؛ لأنَّ المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها 
واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 

ولهذا سمّى طائفة من العلماء ممن صنَّمُوا في التوحيد كتبهم السنة» وهي كثيرة 
جدًا كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمدء والسنة للخلال» والسنة لابن أبي عاصمء 
والسنة للطبراني» وكذلك السنة في كتب الحديث - يعني : في أثناء الكتاب قد 
يبوب بعضهم بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك . 

فإِذًا يجمع السنة أنها هدي النبي ية في العِلّم في هذا الموطن» في العِلْويّات 
يعني : فيما يُعْلْم ويُعْتَفّدء فإنَّ منهجنا اتباع السنة في ذلك» وأن لا نخوض فيه 
بالعقليات . 
7 المسألة الثالثة. ٠‏ 

الجماعة تطْلَنُ إطلاقين : 

طق الجماعة وير اد بها الجماعة في الدين» الجماعة في العلم بما أمر الله كل 
به أن يُعْتَفَده أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة . 

وهذه الجماعة تكون في الدين؛ الجماعة في الدين» يعني: الاجتماع على 
الدين الواحد. 

والمعنى الثاني للجماعة : الجماعة في الأبدان» أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا 
يكون بِأْسهُم بينهم. وأن لا يتفرّقُوا في أبدانهم بأنواع افر . 

ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين » تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع 
في الأبدان» و كل المسائل التي تذ كر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء 
ومنها ما يرجع إلى الثاني . 

ثم هذا اللفظ (السّنَةٌ وَالْجَمَاعَة) صار عَلَّمًا على من كان على ما كانت عليه 
الجماعة الأولى وهم الصحابة - رضوان الله عليهم . 

والذي عليه أثمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ (أهل 
السنة والجماعة) إنما يدخل فيه أهل الحديث. والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل 
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الاعتقاد . 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين» وبعض الأشاعرة» وجماعات من 
الفقهاء إلى أنَّ لفظ (أهل السنة والجماعة) يشمل ثلاث طوائف : 

# يشمل أهل الحديث والأثر. 

© والأشاعرة . 

4 والماتريدية . 

وممن صرح بذلك السّقاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السئة والجماعة في 
مسائل كثيرة معلومة: ' 

فهم في إثبات وجود الله ق خالفوا طريقة القرآن والسنة. 

وفي تفسير (لا إله إلا الله) خالفوا ما دل عليه القرآن والسنةء وكان عليه 
السلف. 

وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا: طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم 
وجِمَلُوا الصواب بين التأويل والتفويض : 

وكل نص أوهم التشبيها ووَلَهُ أو فض ورم تنزيهًا 

فالتأويل عندهم حق والتفويض حق وأما الإثبات فليس بحق . 

وفي مسائل الايمان خالفواء وقالوا بالارجاء وعندهم الإيمان هو التصديق فقط 
دون الاقرار والعمل» وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. 

وفي مسائل أَخَر خالفوا أيضًا مما يضيق المقام عن ذكره. 

فإذا من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد» فإِنَّ إدراجه في 
أهل السنة والجماعة. وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدّليل 
والاتباع؛ .لهذا هم يدخلون في الفِرّق المخالفة للسنة والجماعة. 

لكن ينغي أن يُعْلَّمِ أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة 


a. 
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والخوارج» فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية» والمرجئة» 
وجماعات لأجل مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم . 

لهذا من الأفضل؛ بل من الْمَتَعَيّن عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن يبه أن 
لا يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يَضِلّ الناس» 
وحتى يكون مُقتصرًا على من اعتقد الاعتقاد الحق» والباقون يمكن أن يقال عنهم 
أهل السنة؛ ولكن لا يُوصفون بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم فَرَقُوا دينهم وكانوا 
شيعًا ولم يقيموا الدين كما أمر الله يكء بل قَرّقُوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب 
وتركوا بعضًا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم . 
0 المسألة الرائعة: 

في قوله : (وَنَحْتَنِبُ الشَُذُودً) . ظ 

الاجتناب : هو التّرّك» ويريد بالترك أنه يَتْدْكَه ديئًا وتَعَنّدَا وتقربًا إلى الله قك 
لملازمته للسنة والمجماعة . 

والشذوذ: هو الانفراد» وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف : اومن شد شد 
في النار»”'' يعني : من انفرد عن الجماعة التي وَعَدَهَا الله كك بالجنة» فإنه سينفرد 
عنهم أيضًا في الآخرة في النارء وهذا من جهة الوعيد. 

فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل» ولم تكن 
عليها الجماعة الأولى . 

ولهذا كان الإمام أحمد كه وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل 
العقائد : (لا نتجاوز القرآن والحديث)؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في 
مسائل الغيبيات والعقائد» فإنه لا يُؤْمَن عليه الخلاف» ولا يُؤْمَّن عليه أن ينفرد 
بآراء ليست مُدَلَكَا عليها. 

والشذود قد يكون: 


. أخرجه الترمذي (71171) عن ابن عمر اء وضعفه الألباني‎ )١( 
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© في أصل من الأصول» يعني : الانفراد:. 

# في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. 

فالشذوذ مرتبتان : 

المرتبة الأولى : أن ينفرد ويَشذ في أصل من الأصول» يعني : في الصففات» في 
الإيمان» في القدرء فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المُطْلّق لأهل 
السئة والجماعة. 

المرتبة الثانية : أن يوافق في الأصول» ٠‏ لكن بالف في فرع لأصل أ و في فَرْدٍ 

من أفراد ذلك الأصل . 

مثا يؤمن بإئبات الصفات وإثبات استواء الرب ج على عرشه وبعلو 
الرب َه وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى» لكن يقول: بعض الصفات أنا لا 
أثبتهاء لا أثبت صفة السّاق لله وَيْقَء أو لا أثبت صفة الصورة لله ك أو انث أنَّ 
لله أعيئّاء أو أثبت لله ك كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة . 

فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة» بل يكون علط في ذلك وأخْطَأ ولا 
بع على ما زل فيه بل يُعْرَفُ أنه أخطأء والغالب أن هؤلاء مُتَأونُونَ في الاتباع . 

وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في 
حديث الصورة» وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن غلا 
حين النزول» وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضدء أو نحو ذلك 
مما لم يقرره أئمة الإسلام . 

فإذًا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال : علط وخالّف الصواب» ولكن لم 
يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم» بل في بعض أفرادٍ أصل وهو مُتَوَلُ 
فيه . 

وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول 
في هذه المسائل» وكتُب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في 
أصل» أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل . 
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المسألة الخامسة: 

في قوله: (وَنَجْتَيبُ الشّدُوذَ وَالْخِلَافٌ وَالْقُوْفَةَ الخلاف شر ومذموم في 
الشريعة. 

والخلاف يُطلق وراد به الاختلاف أيضًا كما قال كك : «إولا رال لذب 
© إلا من جم رك للك قو اعرد: ۰۱۱۸ 01115 فمدح من لم للف وء 
من کان في اختلاف . 

وأهل الاصطلاح يُمُرقُونَ بين الخلاف والاختلاف» وهذا ليس هذا مورده وإِنّمَا 
في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنئ واحد وهما شرء كما قال ابن 
مسعود کا : «الخلاف شر . 

والخلاف له صورتان: 

الأولى خلاف في العِلْمِيّات : في العلم والعقيدة» وهذا البحث فيه كالبحث في 
الشذوذ والفرقة الآتي . 

الثانية الخلاف في العَمَلِيّات: يعني فيما يُسَمّى بالفروع . 

والخلاف الثاني في الفروع ليس مُبَاحًا أو مأذونًا به دائمّاء بل قد يكون الخلاف 
مذمومًا ولو كان في الفروعء وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس» أو 
افتراق» أو إساءة ظن» أو مخالفة لأئمة المسلمين . 

ولهذا ابن مسعود كنت في قصته مع عثمان كان يُقرّر ويَذْكُر أن السنّة أن يُصَلّي 
آهل منى في منى ركعتين للرباعية» وعثمان كث صَلَّى الرباعية أربعّاء وكان ابن 
مسعود يُصَلَى معه أربعاء فقيل له في ذلك : تقول: السنة ركعتان وتصلي مع 
عثمان أريعًا؟ 

فقال: «الخلاف شر». 


وهذا من عظيم فقهه مرف اة مع أنه كان بینه وبين عثمان که خصومة أو توع 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١950(‏ و صححهة الألباني. 
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خلاف واختلاف في مسألةٍ عطائه» فكان يَطْلْبُهُ وعثمان لم يُعْطِهِ عَطَاءَهُ الذي كان 





یری ابن مسعود أنه له ؛ لان ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به 
عثمان معروف؛ لكن مع ذلك تَخَلْصَ من هوى نفسه وقال: «الخلاف شر». 
فإِذا الخلاف في الفروع» في العمليات ليس دائما مأذونًا به» أو لا يُعَابُ 
صاحبه» بل قد يُعَابُ إذا كان في الخلاف مفسدة أوفرْقّة أو الخلاف يُسَاء به الظن» 
أو يد أبوابا من الخير ونحو ذلك . 
والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني» وإنما يريد أنَّ الخلاف الذي 


ملعم في 


هو بمعنى . : الشذوذ والفاقة يجيتب ويُحُدَّر منه. 


المرقّة هنا بمعنى : الافتراق» والفُرْقّة أكثر النصوص في النهي عنها . 

والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة؛ لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن 
الافتراق والفرقة. 

ولهذا كما تَدَّمْتَ لك بعض الآيات نَهَى الله ك عن ر فقال : 
# وأعتصموا أ حل آله جميما ولا مروا واذ كرو يعْمَتَ الله ملک إذ ء كلك ين 

ويك اصح بد عمد مء إِخْونا 4 [ آل عمران :۳ ااا 
النهي عن الْفُرْقٌة ة هن المقصود به الَو في الأبذانء ثم قال وق : وکن عل سما 


م 6 ممم 


حفرق ين أَلثَّار اندم با [آل عمران: »]1١*‏ وهذه الفرْقة في الدين» وهذا كما 
في قوله مثلا في سورة الشورى : سرع کم ين َ لذبن ما مون پء دوا وَألَِى أوَحتما 
ك ك وما وصيتا بد هيم وموس ویس أن هرأ 3 لين ولا ففرا فيد [الشورى: ]ء 
يعني : في الدين . 

فتحَصّلَ من هذا أنَّ الأدلة دَلّت على أ ن ارق قسمان: 

© فرقة في الأبدان. 


© وفرقة في الدين. 
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© جماعة في الدين . 

# وجماعة في الأبدان. ٠‏ 

فكذلك الفرئة فرقة في الدين؛ وفرقة في الأبدان. 

أما فرقة الدين: فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من 
الخوارج فمن بعدهم. 

وأعظم أهل الأهواء الخوارج - يعني : ممن خَرَجّ على الصحابة - ثم بعد ذلك 
إلى أن أتت الأقوال الكفْرية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. 

وهذا أعظم افتراق في الدّين» فإن الله كك جعل الدين واضحًا لا لَب فيه » في 
أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لن فيه» ولهذا قال ك : وان صدا رى 
تیا ايبَمةٌ رلا تيا الشبل تليق بک عن سبلل لك ردک بو سے 
فون [الأنعام: ]١6‏ , 

فإِذًا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى» ولذلك سُمُوا أهل 
الأهواء . 

هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعبر سبيّا في خروج أهل الأهواء؟ 

الجواب : ليس كذلك؛ لأنَّ الله كك بيّنَ أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن 
ينظروا إلى الأدلة» فقال كك : اما ألَدّنَ في مرو ريع صَبَّمنَ ما مَتَبّه ونه أا اة 
ابت اویل [آل عمران : ۷]» قال سبحانه في أول الآية : ل الدِى آنل ملک الكتب ينه 
تن کت ی أ الككب وار تیه فين جل أنه حمل كتابه منه محكم ومنه 
متشأبه › يعني : يشتبه على المرء العلم به . 

ما الذي حصل؟ 

أن الذين في قلوبهم زيغ اتبْعُوا قال : اما لذ في وو ريم شيعو فأَنْيْتَ 
الزيغ في قلوبهم» ثم وصفهم باتباع المتشابه. 

فإِذا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء لِيظْهّرَ أهل الأهواء من أهل السنة 


و 
کے 


قط 
جیا ري 
_ کے 9 زوك شن لعفية لدی 





لرل لاق 


والجماعة» فشر هری رایع في الاب يع عه أذ یکت عا ؤب ها 
يويد به زيْعَهُ» وهذا ما نصت عليه الآية قال: اما لز الد في ديهم ديم يعون 
بالفاء الترتيبية . 

ولهذا قال الأئمة: (إنَّ أ أعظم ما أمر الله ك به الاجتماع» وأعظم ما نهى 
الله ك عنه الافتراق)؛ لان حقيقة حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين» وفي الأبدان 
وبهما صلاح العباد» وأعظم المصائب الافتراق وبهما يحصل البلاء كله 

' فالشرك فُدْقَة» والتوحيد جماعة. 

والبدعة فُرْقّة» والسنة جماعة. 

والعقائد الصحيحة جماعة» والعقائد الفاسدة فرّقّة. 

الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقى جماعة» والاستد لال بالأهواء 
والعقول وما ألم المرء آباءه وأقوامه عليه قُرئّة؟ لأنه خالف المنهج الصحيح في 
. الاستدلال. 

الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة» والافتراق وترك أئمة 
المسلمين وجماعتهم فرقة. 

وهكذاء فكل خير في الجماعة والسنةء وكل شر في الشذوذ والخلاف 
والفرقة. 
© قال المؤلف اة 
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| وَنْحِبُ أَهْلَ الْعَدْلٍِ وَالأمائةء وَنْبْغِضٌ أَهْل الْجَوْرٍ وَالْجِيَانَةِ. 

ر 0 

الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى 

وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلمًا 
حتى يتخلّص من هواه. 

ومن الهوى الذي يُتَخَلّصُ منه الهوى في مَحَبَيِهِ والهوى في بُعْضِه و نستغفر 


شرح العقيدة الطحاوية ظ )م 





الله ونتوب إليه . 


فمن اح ما يجب الله ك ورسوله» ومن يحب الله ك ورسوله فقد تَخَلْصَّ 
من هواه» ومن أبَعّضَ ما يحب الله َك ورسوله من الحق» أو أَبْمَضَ من يُحِبّهُ الله 
ورسوله فلم يتخلّص من هواه» بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك . 

ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين 
تخلّصُوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع مخالفيهم» فيُحِبُونَ أهل 
العدل؛ لأنَّ الله يهم وكذلك رسوله وَل ويُحِيُونَ أهل الأمانة ؛ لأنَّ الله ود 
يحبهم ورسوله كك ويبغضون أهل الجور والخيانة؛ لأنَّ الله كك ورسوله كل 

فإذّا أصل هذه الجملة أساسها أنَّ محبة || لمؤمن المتبع لعقيدة ة السلف وبُغضه 
يكون تبعًا لنص الكتاب والسنة فيما يجب وفيما يبْيْض› كما قال کل : قلا ويك 
لا منوت حي يسَكموك هما سجر ييْنَهُدْ ثم لا م دوا ف أنشسِهم حرا َم 


سے 


200 م سار سے کت اسل 


فصت وسلموا شَلِيمَا 3© [الساء: »]٦١‏ وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تیا لما جثت به وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه 
وهاهنا مسائل قليلة : 
7 المسألة الأملى: 
أهل العدل وأهل الجَوْر متقابلان» كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان - 
يعني : هؤ لاء يقابلون هؤلاء؛ هو لاء ضد هؤلاء» هذا صنف وهذا صنف - ولا أعني 
ِالتَقَابْل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 


)١(‏ أخرجه أبن أبي عاصم في «الستة» )١5(‏ عن عبد الله بن عمرو ا : وقال أبن مفلح فى «الآداب 
الشرعية؛ (38/5): قال النووي : حل یٹ صححيح » ورویناه فى كتاب TES‏ بإسناد صحيح . 
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العدل أَمَرَ الله ك به اما مُطلَمًا فقال سبحانه : إن اله يمر بِالْمَدلٍ لاسن 
وتاي ذى لر [النحل: ١۹]ء‏ وأقام السموات والأرض على العدل» ودينه 
وأحكامه كلها عدلٌ وخيرٌ للعباد في مآلهم وني حاضرهم . 

العدل الذي أمر الله ڪك به أن يُعطَّى كل ذي حق حقهء أن نعطي الله ك حقه 
الذي أمرك بهء وأن تُمْطِي رسوله ية حَنّهُ الذي أَمِرْت بهء وأن تُعْطِي الصحابة 
حقهم الذي أُمِرْتَ به» وأن تُعْطِي المؤمنين حقهم الذي أُمِرْتَ به» وهكذا في سائر 
أحكام الشريعة. 

ولهذا قال بعض التابعين على هذه الآية : إن أله يمر بالْمَدْلٍ وَالْإاحْسسنٍ آي 
ذى اَلْقّرْقَ». قال: (أتت هذه الآية على جميع المأمورات)؛ يعني : في العلميات 
وفي العمليات ؛ لأنَّ المأمور : 

© إما أن يكون عَدْلُا في العلم والعمل . 

© وإما أن يكون فَضَّلّا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل . 

يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم» والجَورٌ هو الحَيّف: وهو بمعنى الظلم . 

وأهل الظلم : 

# تارَةٌ يكون ظلمهم في حت الله کٹ . 

© وتارَةٌ يكون ظلمهم في حق النبي يك . 

# وتارَةٌ يكون ظلما في حق العباد أو في حق أنفسهم . 

فَإذًا هذه المّحَابٌّ ؛ محبة أهل العدل والأمانة وبْعْض أهل الجور والخيانة هذه 
بع لمحبة الله ك ولبْمْضِهء وأهل العدل يُقَابِلُونَ أهل الجور بهذا المعنى. 

إذا تن هذاء فَإِنَّ المتقرر عند أهل السنة أنَّ الله كك يحت ويُبْغِض. وهما 
صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب ك لا يمائل في محبته وبُعْضِه محبة 
العباد وبغضهم » تعالى ربنا عن ذلك وتقدس . 

والله ك يحب العبد لما فيه من الصفات الحسنة» صفات الإيمان والعدل 
والطاعة» ويِبّغْضٌ العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان» أو المعصية 
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والمخالفة ونحو ذلك . 

فإذًا قرّرُوا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله كيك أنّ الله يحب العبد من 
جهة ويبغضه من جهة. 

وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا: المحبة والبغض شيء واحدء 
فالله ك يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإيمان» ويبْإْض 
العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفر . 

وهذه هي المسألة الموسومة بمسألة (الموافاة) عندهم» وهي مسألة المحبة 
والبغض عندهم أزلي» فالله يحب من يجب مطلمًا وض من يبغض مطلمًاء 
والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخيرء والبغض عندهم مَووّل بإرادة الخذلان . 

إذا تين ذلك فاد المؤمن فيما يحت من إخوانه المؤ منين يهم بقدر ما معهم 
من الايمان والعدل والأمانة» ويبِغْضٌ فيهم بقدر ما معهم من الجَوّْر والظلم 
والخيانة . 

فالمؤمن تَبْعٌّ لمحبة الله كلك ليس عنده حب كامل أو بغضٌ كامل؛ بل بحب 
بقدر الطاعة ويْغْضٌ بقدر المعصية» وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي 
نوازع القلب . 

فإِذّا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة» ترى حسناته 
فَتَسَرّك فتحبه» وترى سيئاته فتسوؤك فتبِغِضه من هذه الجهة. 

فاا الحب الكامل لأهل الإيمان والبغض الكامل لأهل الكفر» والمؤمن الذي 
خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ فإنه يُحَبّ من جهة» ويِبْعْضُ من جهة. 

وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة 
المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيّا عليه» والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر عَلْمًا 
عليه . 
المسألة الثانية: 


الأمانة والخيانة متقابلان أيضّاء ويُعنّى بالأمانة هنا: الوفاء بأمانة التكاليف 


و 
لک 


جی يجري 
حي ل( (زو مس0 شر المقيدة الطحلوية 


التي أخذ الله كلك العهد من آدم عليها في قوله: إا عرسا الأماتة على اَلسموتِ 
َالْارِضٍ ولال كأ أن ييل وَأَمْمَفنَ ينا وله ادن ِنَم كن طَلْومًا جرا @ 4 
[الأحزاب: 07]» وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف» يعني : 
أن يَقْبَلَ أنه يُخَاطْبٌ بالأمر والنهي» وبعد ذلك الثواب والعقاب. 

والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف. فَرَجَمَ الأمر إلى أن حقيقة 
الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العَقَدِية وإلى التكاليف العملية» 
والخيانة ترجع إلى التكاليف العقدية - خان فيها - وإلى التكاليف العملية . 

فالأمر إِذَا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. 

فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة» 
فهؤلاء يبون وهؤلاء ييْعّضون» ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه 
يُحَبّ من جهة ويبعّضُ من جهة . 
© قال المؤلف يادي 

رمع 4 , لاسرم 1ه 

ر ونقول: الله اعلم فِيما اشتبه علينا علمه. 08 

(نقول) يريد به أتَباع الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلرن 
ما أَمَرَ الله كك به في أَنَّهُم لا يقرلون على الله ما لا يعلمون» وأنهم لا يَقُقُونَ ما لا 
يعلمون» امتثالًا لقوله لا : فوا مف ما کی لک پو عل إن ممع وَاَبْصَرَ وَالْفوَاد عل 
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وليك کان عنْه مسولا © » [الإسراء: 5*]ء وقال ك في بيان المحرمات «ؤوآن 


کا بال م 9 رل ل4 سلطا وان تقولا ع لله م :. امون چ [الأعراف: [r‏ 


فالقول على الله كك بلا علم محرم وهو قرينٌ للكفر والشرك؛ لأنهُ ما حصل 
الشرك والكفر وعبادة غير الله كك إلا بالقول على الله بلا علم » فوسيقول الذي أا 
لو سا اھ ما آشر کےا ول اسَآَوَْا ولا را ین مرچ [الأنعام: ۸٤۲۱ء‏ فاا كل ضلال 
حصل إنما هو بالقول على الله لك بلا علم . 

فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم حل عن أهوائهم وعَلَبَة 





لأنفسهم وامتثال لأمر الله كلق وأمر رسوله يِه فيقولون: الله أعلم فيما لا 

ولهذا جبريل 4# - في حديث جبريل في سؤاله للنبي ية الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والايمان إلى آخره - قال عمر مته في آخره لما سأله 
النبي بيا : «يا عمر أتدري من السائل؟؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
جبریل جاءكم يعلمكم أمر ديتكم»”'. فالصحابة - رضوان الله عليهم - استعملوا 
هذا الأصل في عهده ية واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. 

ونذكر مسألتين : ) 
2 المسألة الأولى: 

في قول ١‏ الله أَعْلَمُ) أفعل التفضيل هنا (أَعْلَمُ) : 

© إما أن ترجع إلى المتكلمء يعني نقول: الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا 
علمه. 

© أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 

فالأولى : فيها إرجاع للمتكلّم . 

والثانية : فيها إرجاعٌ إلى الجميع . 

وأفعل التفضيل هنا (أَعْلَّمُ) ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه 
المسألة؛ لأن العبد إذا لم يعلم شيئًا قال : الله أعلم» ولو أراد (مني)» فإنه لا يعني 
أنْ عنده علمًا قليلا . 

ولهذا صار معنى (الله أعلم) أي : الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا 
أعلم . 

وقول : (الله ورسوله أعلم)ء لم يذكرها هنا؛ لأنه لا بال الله ورسوله أعلم إلا 
في حياته بيا وأما بعد وفاته فلا يقال : إلا الله أعلم؛ لأن النبي َة انقطع عن دار 


(1) سبق تخريجه . 


CAD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل 4 عَلَيْه . 





1 المسألة الثانية: 

و : هاي َي أ حع يني : به ُو ما لا تفلم ماقا أ في 
تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا 

ولهذا قال العلماء : الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء ذ في النصوص 
وین مایت حكنت هن ام الكتب وَأ مهه [ آل عمرات : : ev‏ وهنا قال : (فِيمَا 
اشتبة عَلَيْنَا عِلْمُهُ) المراد ب: (ما اشتبهء والمتشابهات) المتشابه الإضافي النسبي 
لمن قال هذه الكلمة» وأما المْتَشَّابه المُطْلّقَ فيما فيه تكليف علمًا أو عملا فإنه لا 
يوجد في الكتاب والسنة . 

فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة - تكليف بالأوامر والنواهي - في العلم 
أو في العمل فلا يكون مُشْتبِهًا على الأمة كلهاء بل قد يشتبه على البعض ويعلمه 
آخرون؛ لأنَّ الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد» لهذا قد يَرِدُ على 
العالم» أو على من هو أقل علمّاء أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم؛ أو 
لا يعلمها أصلا. 

ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مَخْرَجَهاء فيسأل عنهاء عمر وا سال ء , 
آيات» أبو بكر َة جاء عنه أنه قال: (أي سماء تظلني› > وأي أرض تقلني إذ ۴ 
قلت: في كتاب الله ما لا أعلم)'» وعمر رُوي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن 
تفسير آيات وسيل » والصحابة لم يزل بينهم إِرْجَاع في المسائل إلى بعضهم بعضاء 
بعضهم يرْجع إلى بعض المسائل . 

فإذًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول: (الله أعلم)ء ويّحِيل إلى غيره 


الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباهًا فى الدليل » وقد يكون اشتباهًا فى 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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المدلول: 

في الدليل: ما عرفت وجه الدليل أو المسالةء لا تعرف دليلها أصلاء اليس 
معنى ذلك أنها ليست بحق؛ لأنَّ علمّاء الأمة يعلمون دليلها. 

في المدلول: يكون الدليل معك» لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك» فلا 
َخُض في كتاب الله تفسيرًا ببياك وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به» فتقول 
(الله أعلمء هذا هو الدليل - لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم . 

لهذا الإمام مالك يُذْكَر عنه أنه سيل عن أربعين مسألة» أو عن ثلاث وثلاثين 
مسألة فأجاب عن أربع والبقية قال: (الله أعلم لا أدري) . ظ 

وهذا من عظيم تعظيمهم لله کل وأن يقولوا: في دين الله ما لا يعلمون. 

وهذا في الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش؛ لأن 
المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول : أنت تعلم كل شيء» فيترك لا أعلم 
ويترك الله أعلم» ويترك لا أدري؛ فيقع ويأئم 

عي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما آثه التواضع لله كك في 
العلم والعمل» »> لهذا قال ابن المبارك كاه : إن للعلم طغيانا كطغيان المال). 
والله ك وصف أهل المال بقوله : 6 إن لسن لطي © أن ره أستنق © 4 
[العلى: 4-5]» كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تُكُمِِبَةُ تلك الزيادة طغيانًا 

فتَعَدَى على غيره» ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل 
أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء ء أن يعدل فيه؛ لأن من أراد أن َُيّم الأقوال 
فهو قاض» والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى ی کا بن 
الاس باحق ولا د تع الهو باك عَن سيل د [ص : »]۲١‏ والمرء إذا أخطأ (الله 
أعلم) جاء: كل غلط: تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويَؤٌيّدعَاء ثم يَتَعَصّبٍ لها ثم 
يحصل فساد من أقواله» لكن إذا عَوّدَ نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم 
يقول : (الله أعلم) فُيِحَت لقلبه أنوار من العلمء ثم إذا عَلِمّ العلم ثبت عنده بإذن 
الله تعالى» تَوَاضّع لله ك ومن تواضع لله ويك رَفْعَهُ. 


ار 
چ کے 
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بعض الكلمات على هذا الأصل . 
© قال امل که ل 
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| رى المح على الْحْمَيْنٍ في السّفْرٍ وَالْحَضْرِء كما 

ار جَاءَ في الأثّر. 5 

بقول العلامة الطحاوي ك : (وَْرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُمَيْن في السّفْرِوَالْحَضَرِ 
كَمَاجَاء في الأّرِ) . 

يريد بذلك أَنَّ أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارِضُونْ الآثار الثابتة 
عن رسول الله بء وعن صحابته الكرام بالأقيسّة أو بالدّلالات العقلية» وإنما 
يجعلونها مُقَدَّمَةَ على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأن 
منهج الاستدلال عندهم أن يُؤْخَذْ بماجاء في الكتاب والحديث عن النبي بء وما 
جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق» والحق يعضد الحق ولا يعارضه» أو 
يناقضهء بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القر آن ونبينّه . 

وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا 
من مسائل العقيدة» ولكن أَذْخِلّت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميّرُوا 
عن عدد من الفرق بِأنّهُم يرون المسح على الخفين» والمخالف في ذلك هم 
الخوارج - أعني طائفةٌ منهم - والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا 
بون إلى فرقة من الفرق . 

فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية؛ لأنها تميز 
أهل العقيدة الحقة من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة وهي المسح على 
الخفين صارت عَلَمّا يُفْرَقُ به ما بين السني» وما بين الرافضي والخارجي 
ونحوهما. 

ولهذا فإنَّ مسائل الاعتقاد أعني: المسائل التي َذكر في العقيدة في مصنفات 
أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها: 
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القسم الأول: ما هو في بيان الأركان الستة . 

القسم الثاني: ما تميّز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة» معاملة 
ولاة الأمرء أو معاملة المبتدع» أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أو التعامل مع صحابة رسول الله ية وزوجاته َيه وهكذا . 

القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عَلْما لأهل 
السنة في مقابلة بعض فرق الضّلال» فتُذّكر في العقائد؛ لأنها مَيْرّةَ لهم في مقابلة 
الْفِرّق التي خالفت في ذلك . 

القسم الرابع : أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلُوا بها من العبادة» واحتقار 
النفس» والعمل الصالح» والأمر والجهاد والدعوة؛ والإحسان إلى الخلق» 
والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات 
الاعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالثء وهي المسائل 
الفروعية التي صارت عَلَمّا لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل : 


3 المسألة الأولن: 


في قوله: (وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخْفَيْنِ) كلمة (أرى) و(تْرَى) إذا قالها العالم 
فيعنِي بها ما رآه عِلْمّا وما رآه شرعًاء ليست راي المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة . 

وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام: أَرَى أن يكون كذا 
فيكون مَعْتَمِدًَا على أحد الأدلة . 

وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا منها وهو أولها النص من القرآنء 
والنص من السنةء ثم الإجماع ثم القياس إلى آخر الأدلة المعروفة . 

والذي يَرَى هنا في قوله: (نرى) المقصود بهم أهل السنة» وهؤلاء منهم أهل 
الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات» فهذه المسألة - كما ذكرتُ 
لك - خالف فيها الروافض والخوارج وعدد من العلماء؛ أو من الناس المختلفين 
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في فرقهم . 
المسألة الثانية: 

(الْمسْح عَلَى الْخُفَيْنِ) جاء في الأثر عن النبي بي وهو متواتر ؛ لأنه منقولٌ عن 
نحو ثمانين من الصحابة - رضوان الله عليهم» قله من حيث الدّليل بالسنة 
متواتر» وكذلك نَقَلَهُ فام من الأمَةء بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية” 
وبالعمل» فهو متواترٌ 'نقلا ومتواترٌ عملا. 

وما المسح على الجوارب فليس كذلك؛ لاله تقل عن نحو سبعة أو ثمانية من 
الصحابة أو أكثر بقليل» ولهذا المسح على الجوربين فيه خلاف فقهي معروف عند 
أهل السنة . ظ 

أما المسح على الخفينء فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأنَّ 
النبي ية توائرٌ عنه المسح وقَعَلَهُ صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليًا وعمليًا. 

والآثار فيها مسحه بي على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضّاء كما 
قال كَل : «يمسح المقيم يوما وليلة» ويمسح المساقر ثلاثة أيام بلياليهن»> فهذا 
معنى قوله: في السفر والحضر؛ لأنّ السّتةَ ماضية في هذا وهذا. 
7 المسألة الثالثة: 

مما أَسْتّدِلٌ به هم الس على اين من ادك رك فق في آية اور 
3 ادر اموا دا قمر إلى الصَّلوةِ فَأَغْسِلُوا وجوه وديم إلى ألم 

مسحو روسكم وار يڪم إل لكي [المائدة: +]» اسل به على أنَّ 37 
لو - يراد به المسح على الخفين ين» والقراءة هكذا بالجر هي إحدى 
القراءتين السبعيّتين» هاهنا قراءتان : 
© القراءة الأولى: : 'وَأَرْجُلَكُم» بنصب الأرْججل عطمًا على المغسولات. 





)1( خر جه مسلم (۲۷۳)» والنسائي (9؟١),‏ واپن مأجه (؟2)085 وأحمد (457/1) عن عائشة ييا . 
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ي والثانية : «وَأَرْجُلِكُم؛ عَطْمَ على الرأس عند أصحاب هذا القول يعني : 
فتكون مجرورة. ) 

وهذا الاستدلال فيه نظرء وإن کان محلَّهُ كتب الفقه» لکن من باب الاستطراد 
نذكره» فيه نظر؛ لأنّ المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين» وإنما يَمْسَحُ 
ظاهر الخف على ظاهر القدم» وليست السُنّة أن تُسْتَوعَبِ الرجل مسحًا إلى 
الكعبين» ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لها توجيهين : 

-١‏ التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة» والجر بالمجاورة 
أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله وك : إن لماك عْكه 
عَذَابٌ يور ألم [هود: 11١‏ مع أن الألم وصف للعذاب» وأما اليوم فهو ظرف 
ولا يُوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم» ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن 
معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» يعني : : عذابًا اليا في يوم» كما هو 
القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 

وججرٌ هنا لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال : مإعدَاب يور 
أيرِ». وأما في لغة العرب» فهو كثير معروف» ومته قول الشاعر : 

فظل هاه اللحم ما بين مُنضج صَفِيف شواءٍ أو قَدِيدٍ مُعَجَلٍ 


(ما بين منضج خفيمًا شواء)؛ لأنها مفعول لاسم الفاعل . 

(خفيف شواء) فجر شواء؛ لأنها مضاف إليه . 

لم قال: (أو قدير) مع أنَّ حقها أن يقول أو قديرًا؛ لأنها معطوفة على ما يُنْضَح 
لكنه جَرُهَا بالمجاورة . 

التوجيه الثاني: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس» فإنه يكون 
المسح هنا بن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية» أو على 
الاسم الثاني . 

فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم» وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. 

والمسح هنا لما جَعَلَ له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في 
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المسح» وهذا يدل على أنَّ المسح المراد به هنا الغسل الخفيف ؛ لأنَّ العرب تُطْلِنُ 
على الغسل مسحًا؛ لأنّهُ إمرارٌ خفيف وهو موجودٌ في.اللغة؛ ومنه قوله تعالى : 
ففق مشعنا اسو لاتاق [ص: 106 يعني : مر عليها فتلا على خفة . 

فالمسح يكون بمرور على حْمّة فالمسح الذي هو من العَسْل هو غسل خفيف 
وهو مستعمل عندهم؛ حيث يقولون مغلا :. تَمَسَّحْتُ للصلاة إذا أراد أن يكون 
وضوؤه خفيمًا. 0 





7 المسألة الرائعة. 


قراءة الجر هذه بأَبْعَدَ من أن تكون دليلا على المسح على الخفين» قيل: إِنّها 
دليلٌ على إبطال المسح على الخفين؛ وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على 
الآية وذَكرَهُ عندكم الشارح والرّدٌُ بَأوْجَه أن يكون بالوجهين السالفين. 
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الحج والجهاد إلى يوم القيامة 
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وَالْحَجٌ وَالجهاد ماضيان مع أولي الامرٍ من المسلمين › برهم 

ف وس 

وَفَاحِرِهِم إلى قِيَام السَاعَوَء لا يُبَطِلْهُمَا شي رلا يَنْقْضْهُمًا. 
پا سو سس سس 

يريد بذلك كه تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بهاعَلَما على 
أهل السنة مُخَالْمَةَ للروافض والخوارج أيضّاء وهي أن الإمارة والولاية يُمْضَى مع 
أهلها - يعني : مع الأمير أو ولي الأمر - في الطاعة» والمعروف». والحجء 
والجهاد» والعبادات جميعًاء سواءٌ أكان برَّا أم فاجرّاء وسواءٌ أكان مطيعًا أم 
عاصيًا» وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحًا وآخر 
سيئًا كغيره . 

وذلك؛ لأن الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلابدٌ أن تمَام عبادة 
لله بء ثم لابڌ أن يكون فيها ولها أ مير يُسَيِّرٌ الناس وإلا لكانوا فوضى فيما 
يرون؛ لأنَّ أهواء الناس لا حد لهاء ولاغاية لها. 

والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدوء وهذا لا يكون إلا 
بولاية» والولاية هي التي سير هذا الأصل» وبر ولي الأمر أو عدم برو صلاحه أم 
فساده هذا يرجع إلى ثقفشه. وهذه الأمور - أمور العبادات - من المعروف الذي 
يجب على المسلم أن يطيع فيه ومِنّ 5 الى ر والتقوى التي يجب أن يتعاون مع ولاة 
الأمر فيه» كما قال ك : #6 وتماونوا عل أل موی [المائد: : ؟]» الخطاب لجميع 

ونذكرهئا بعض المسائل : 


"Ih‏ شرح العقيدة الطحاوية 


2 المسألة الأولى: 


أن المُخَايِف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج» أو من شابه الخوارج . 
© أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقًا حتى يخرج المعصوم» وهو 

الإمام الثاني عشر من أئمتهم» وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي 
يزعمون أنه دحل السرداب وكان صغيراء دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه» 
فلم يَحُجُواء أو رأوا أن الحج غير قائم» لا يرونه إلا مع معصوم» وكذلك الجهاد 
لا يرونه إلا مع معصوم. 

وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يُشْغِلُوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم . 

© وأما الخوارج فعندهم أنَّ هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية 
عندهم لا تصلح في مَن لم يكن بَرَّا فلا بد أن يكون الإمام برا صالحًا تقيّا كاملا 
حتى يُجَاهَدَ معه وحتى يُحَجَ معه» وإلا نَصّبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه 
ويحجون معه ولا يدينون بدين الجماعة» وهذا ظهر منهم في خلافهم لعثمان ك 
ثُمّ وفي خلافهم لعلي فته ثُمّ في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره. 

وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة - الطاعة في الحج والجهاد وما 
فيه مصلحة عامة 0 وماهو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر - لا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد» أو ليس عنده 
محر مات . 

وهذا قول يُلْحَنُ بأقوال الخوار ج؛ لأ الحج والجهاد وكل أنواع المعروف 
أَوْجَبَ النبي يا الطاعة فيها فقال: «إنما الطاعة في المعروف»”'' والمعروف هو 
ما عرف في الشرع أنه ليس بمعصية وأعلاه الطاعات التي يُتَقَربُ بها إلئ الله كك . 


المسألة الثانية: 


قوله : (إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة يعني : إذا كان 


)١(‏ سبيق تخريجه. 
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يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يَحُْجُونَ ويُجَاهدون. 
والذي دَلّت عليه الأحاديث أنه رَد ذلك قبل قيام الساعة» ولا يبقى في 
الأرض من يقول: الله الله'''؛ يعني : أطع الله أطع اللهء أو اتق الله اتق الله . 
وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة ويريدون 
به ما يمرب مما هو زمن وجود المؤمنين. 


[ المسألة الثالثة: 


قوله : (لَا يُبَطِلْهُمَا شئء وَلَايَنقضُهُمَ يعني : لا يطل الحج شيء من معصية 
الولاة ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نَقْصِهِم ؛ لان 
هذه من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسهء بل يجب القيام بها 
الحج مع المسلمين» والجهاد مع المؤمنين بأمر عام . 

وهذا الأصل الذي ذُكر - تذكرونه في أول الكلام - مضى عليه هَدْيٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد حَج عدد من الصحابة أو حَجَ الصحابة في عهد بعحض 
ولاة بني أمية وكان فيهم من النقص ما فيهم؛ بل اَم ر الحجاج بن يوسف الثقفي 
على الحجيج من قبل والي بني أمية - والحجاج معروف بسفكه للدماءء وظلمه 
وعدوانه» وعدم رعايته للعلماء» ولا لنفوس المؤمنين - مع ذلك أَمَرَ على الحج ؛ 
وكان عالم الحج ابن عمر فة - لأنه كان هدي السلف أن يكون ثم أمير» ونم 
عالم يفتي الناس - فكان ابن عمر هو الذي يُقْتِي الناس» وقيل للحجاج : لا تعمل 
شيا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر - يعني : في مناسك الحج-» فحج معه ابن 
عمر وصلى وراءه في حجة الوداع - يوم عرفة أتاه عند زوال الشمس وقال: 
اخرج» قال: أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال : نعم سنة أبي القاسم با 
فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الهروصر» کان ممن صلى شاف ابن عم 
وطوائف من الصحابة وسادات التابعيه”" . 


(۱) أخرجه مسلم (۸٤۱)ء‏ والترمني (۰)۲۲۰۷ وأحمد (۳/ )۱١۷‏ عن أنس بن مالك كه . 


(۴) سيق تخريجه . 


CD‏ 00 ا شرح العقيدة الطحاوية 


س 





فهذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه» وتَلّقَوهُ جيلا بعد جيل في مُضِىٌ 
الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت مرتبتهم؛ لأنَّ ذلك فيه إعلام للدين» 
وإعانة على الحق والهدى . 
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يم لجْرَيَ 
شع اتید وة 2410 (وست رج _ 


الإيمان بال ملائكة والبرزح 









© قال المؤلف کا ) 

eT 

ا ِن پارام الْكَاتِينَ» إن لله قد لهم علا حَافِظِينَ | 

ار 

نؤمن أي: تُصَدَّقُ ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا ك بذلك» 
وهم الملائكة الذين كَرَّمَهُم الله ك بأنواع التكريم» وجعلهم مُوَكُلين بابن آدم 
يكتبون عمله» ما يصدر منه من قول» أو عمل . 

هؤلاءالذن يناوا من ل نؤمن بهم؟ لاله يق أخبرنا عنم وأخر 
عنهم نبينا وَل . 

وهذا فرع للايمان بوجود الملائكة أصلاء فهذا تبح لركن من أركان الإيمان 
وهو الإيمان بالملائكة» وقد مََ معنا أنَّ الإيمان بالملائكة له درجتان : 

الدرجة الأولى : إيمان واجبٌ وفرض إجمالي وتفصيلي. 

الدرجة الثانية : إيمان بما أخبر الله ك مُطلفًا ما علمنا وما لم نعلم» وما جاء 
في السنة ما علمنا وما لم نعلم» وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. 

فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطًا في صحة الإيمان» ليس رُكُنَا في صحة 
الإيمان بحيث إن من قال: ليس ثم من يكتب من الملائكة فيُقَال: إنه لم يصح 
إيمانه بل هو كافرء إلا إذا عُرّف بالآيات والأحاديث فأنكر فهنا له حُكُمُ أمثاله من 
المنكرين ما في الكتاب أو السنة» وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان 
بالملائكة كما ذكرنا لكم» هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يُعْبَدُون. 

ثُمّ الإيمان التفصيلي : فكل من سمع آية أو حديئًا صحيحًا واضحًا فيه الخبر 
بالغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. 


والطحاوي فرق الكلام على أركان الإيمان» وكثير من العلماء الذين صَتَّمُوا في 








العقيدة ما ربوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي» يعني : ما جعلوا 

الكلام على الإيمان بالله؛ وما يتصل به أولا ثم بالملائكة ثم بالكتب ثم بالرسل ثم 

بالقدر ثم باليوم الآخرء ثم انتقلوا إلى القسم الثاني إلى آخرهء بل فرقوا ذلك . 
وهذا راجع إلى ما درجوا عليه من أنَّ المرء يكتب عقيدته بحسب ما يحضِرَهُ من 

المسائل. ولم يقصدوا فيها الترتيب المنهجي وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة 

الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة . 

وهاهنا مسائل : ۰ 


2 المسألة الأولى: 

قوله: (وَنْؤْمِنُ اكرام لْكَاتِبينَ) إلى آخره أَخَذَّهُ من قول الله وِبْكَ: ون 
کیک لْظِينَ € كرما کیت ©) بمو ما لون 6 [الانفطار: ١٠-١1]ء‏ 
فوصفهم الله كق بأنهم حَنْظّة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة» والآيات التي تذل 
لهذا الأصل متعددة - يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى . 

لكن هاهنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي اه : وَصَّفْ الله ك الملائكة 
هؤلاء : ظ 

الوصف الأول: بأنهم حَمَظّة على ابن آدم . 

الوصف الثاني: بأنهم كتبَة. 

الوصف الثالث: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 

أما الوصف الأول: وهو أنهم حَمَظّة على ابن آدم فَمَرْقٌ ما بين أن يكون حافِظًا 
على ابن آدم وما بين أن يكون حافظًا لابن آدم - وسيأتي بيان الفرق في المسائل 
التي بعدها - ففي هذه الآية أنهم حَمَظّة على ابن آدم» يعني : يحفظون على ابن آدم 
ما يصدر منه. 

نُمّ وَصَفَهُم بوصف ثان: أنهم إذا حَفِظُا على ابن آدم ما صَّدَرَ منهء فإنهم 
يكتبونه في صحف عندهم بأيدي الملائكة. والملك مو کل بكتابة الحسنات 
والملك الآخر موكل بكتابة السيئات . 


شرح الغقيدة الطحاوية 


.¥ 1ل - 


فإِذًا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف والكتابة للسيئات في 
صحف . 

الوصف الثالث : أنه قال: «ويغامون ما تَفْعَلُونَ ©© ٠‏ والفعل الذي يفعله ابن 
آدم : ٠ ١‏ 
# يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب. : 

© ويكون بلسانه ويشمل ما يُحَرّك به لسانه ولو لم ينطق به. 

# ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرْج واللسان إلى 
آخره» فكل ما يعمله بجوارحه أيضا تَعْلْمَهُ الملائكة. 

هذه دلالة الآية. ش 

هل يُكْتَبُ هذا كله؟ 

ظاهر الآية أنَّ هذا بأجمعه يُكْتَّب . | 

وآية سورة (ق) فيها قول الله كك : عت بط من كول إلا َي َب ِد €3 [ق : 
.]١8‏ 

هرقب : يراقبه . 

يد يعني : مُعَذَّ للحفظ عليه ولمراقبته» فكل شيء - يعني : مما يلفظه - 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة؛ وهذا هو الصحيح أنَّ 
الملائكة تكتب أعمال القلوب؛ لأنها أفعال» وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان» 
وتكتب عمل الجوارح؛ وذلك لأنَّ عمل القلب منه ما هو واجب وهو إخلاصه 
ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من أعمال القلوب» وهي أعظم 
العبادات التي يتعبد بها المرء رَبّه هذه العبادات الجليلة . 

ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات مِنّ: الهمء أو إرادة. 
السيئة والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم» أو سوء الظن 
بالله كك أو نحو ذلك من الكبْر إلى آخره من المنهيات . 


شرح العقيدة الطحاوية 








والملائكة يعلمون هذا كله. 
وعِلْمُهُمٍ به هل هو لقدرتهم عليه ذانَ؟ أو لأنَّ الله ك أَقْدَرَهُم عليه؛ لأنهم 
مُوَ لون بهذا الأمر؟ 


الظاهر هو الثاني؛ لأنّ الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم لهم 
بالغيب» وإنما الله كك أَقْدَرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع؛ 
لأنهم موكلون بالكتابة» والقلب يُحَاسَب عليه الإنسان» واللسان يَحَاسَبٍ عليه 
وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 3 

فإذّا كل هذه يُكْتَّبِ وحتى ما يكون من قبيل اله الذي يَهُم به الإنسان فإنه يعم 
ويُحفُظء ثم هل يكنب عليه أو يكنب له؟ 

هذا فيه البحث المعروف لديكم في أن «الله تحاوز لهذه الأمة ما حدّثت 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»"'' والمقصود ب(ما حدّثت به أنفسها) ما هو من قبيل 
الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس» لكن إذا الْتَقَلَ الهم أو 
حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشرّ صار مُوَاخَذًا عليه إذا انتقل حديث 
النفسء أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكة» فإنه يُوَاخَذّ عليه في قول بعض 
أهل العلم وهكذا. 

فد يغای ما تفلو 07 6 هذه عامة يمكن أن يُسْتَتْنَى منها ما تجاوز الله وبق 
لهذه الأمة عنه والباقي على عمومه. 

وهذا مما يعظع الخوف من حر كات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحهء ويعظم 
عند العبد المؤمن شأن الاستغفارء فإذا كان النبى ية يَحْسَّب له في المجلس 
الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله مائة مرة؛ لأجل عِظَّمِ ما يفعله وما تعلمه 
الملائكةء فإنَّ أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة 
والإنابة إلى الله كك . 





)١(‏ أخرجه البخاري (7274): ومسلم 2)١17(‏ والسائي (١۳٤۳)ء‏ وأحمد (۲/ 54؟) عن أبي 


“ال 


شر يره وة . 


شرح العقيدة الطحاوية < 62 
7 المسألة الثائية: 

كثير من العلماء عند هذه المسألة - عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية - 
يجعلون الكتَبة والحَفّظّة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة : 

©# منهم اثنان للكتابة . 

© اثنان للحفظ . 

وهذا دَرَجَ عليه كثيرٌ من العلماء في شروحهم حتى شارح الطحاوية عندكم نسح 
على هذا المنوال. 

وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى ذظ في دلالتهاء . 
والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحثٍ مستفيض : أن الملائكة الكتبة غير 

ِالحَفَظَة يحفظون الإنسانء» وأمّا الكتبّة فإنهم يحفظون عليه. 

الحَمَظَةَ هم المُعَقَبَاتَ الذين ذكرهم الله كك في قوله في سورة الرعد: «آمٌ 
بتعا بن َه وَين َء َو ِن أَْرِ لله [الرعد: 011١‏ أوجه التفاسير فيها 
أن معنى : فظوم من أمْر 4 يعني : يحفظونه بأمر الله؛ يعني : يحفظونه 
وحِفْظُهُم له بأمر الله لهم أن يحفظوهء وفيه - يعني : في الحفظة - قوله كلو : 
«يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار فيجتمعون» إلى آخر الحديث 
«فیقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون»2 . 

وهذا الحديث يدل على أنَّ الحفظة هؤلاء يتعاقبون» منهم من يحفظ بالليل 
ومنهم من يحفظ بالنهار» وأنَّ هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة» يعني في هذا الوقت 
من اليوم» ثم يقارقون العبد. 

وهذا خلاف ما دَلَّت عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكَتَبَة 


)1( خر جه البخاري (۵ ۵ ۵)› ومسلم TTT}‏ والنسائي (EA)‏ وأحمد (EA /Y)‏ عن أبي 


هريرة رة . 








CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
في أَنّهُم لا يُكَادرون ابن آدم» ولا يفارقونه على أىّ : حال كان فيها حاشا الجنابة . 


إا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق فى الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم 
والحفظ عليه : 





# فحفظ ابن أدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون؛ المُعَقّنَات . 

# وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتَبّة . 

والكتبَةٌ اثنان: أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. 

وأما الحَمّظة : فكما قال النبي يد : إنهم أربعة يتعاقبون فى الليل والنهار. 
0 المسألة الثالثة: 


الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بِأنّهُم يَكْتّبُون؛ لأنَّ أصل المسألة الإيمان 
بالملائكة الكتَبّة» ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبونً في صحف» وقد جاءت 
الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات» ومنهم من يكتب السيئات . 

وربما تنازعرا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله كلك بينهم . 

والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تَجْمَّع على العبدء وهي كتَابهُ 
الذي يُجْمَعُ معه في عنقه إذا ذل القبر» وهو الذي جاء فيه قول الله ق : N‏ 
کبک ۶ فق فك اَم ك ييا © 4 [الاسراء: 114 وهي الصّحُف التي يُحَامِيبُ 
الله ك العبد بها فَيْمَرَرُه على ما فيها من أعمال» وفيه اه ينُم ربنا 5 هل 
ظَلْمَكُم ملائکتي؟ فيقولون: لا يا رب» يعني : بعد أن يُحَاسِبَهُم الرب له . 

وإذا كان كذلك» فان مقتضى الايمان بالكتاية, وأنَ الانسان على ما في قلبه 
َب له أو عليه» وحركة لسانه َنب له أو عليه» وحركة جوارحه يُكْتَتُ له أو 
عليه فان عِظّم الايمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يَجِعَلَ صحائفه ليس فيها 
إلا الخير» وإذا عمل شيئًا من السوء فليعظم ألحسنات الماحية وليُعظم الاستغفار 
الذي يمحو الله يبك به السيئات . 


ولهذا صار من نتائج الاعتقاد الصحيح أنَّ العبد يكون أذل ما يكون لله كك. 
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فأصحاب العقيدة الحَقّة يَذِنُونَ لله وَبنَ حتى ولو عَصّوا أو صار عندهم ما صار 
فإنهم أكتر ذلا لله ك ؛ لأنْ عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الأخر وبالكتابة 
وبمعرفة الله ك والعلم به وصفاته وما هو عليه جه من نعوت الجلال والكمال ما 
يوجب عليهم قسرًا أن لا يكون في قلوبهم إعراض› أو كبر أو طاعة للشيطان في 
البعد عن ربهم +8 . 

ولهذا الوصية للجميع أنهم إذا عَلَمُوا العقيدة فإنهم رتا ل صلاح 
القلب به به تَصْلّح الأعمال» وهذا واقع . 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُعَلَّمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقليةء 
مسائل عقلية ينظرون إليها نظرًا عقليًا برهانيًاء عقليًا أو نقليًا دون نظر في آثار ذلك» 
ولهذا تجد فيهم من قسوة القلوب ومن قلة العبادة» وترك التواضع» والكبر إلى 
آخره من الصفات المذمومة ما فيهم . 

بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم أليّن قُلُوبًا لأجل ما 
معهم من العلم بالله وق وأكثر تواضعًا للخلق» ونفعًا للعباد وخوقًا من الله وق 
لأجل صحة العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالهم. 

زادني الله ق وإياكم من الهدى وَعَفَّرَ لنا ما كان منا من نقص» أو ضعفء أو' 
ذلب» أو خطيئة إن سبحانه غفور رحيم. 
© قال المؤلى ا 

ا ا 

ار وَنُؤِْنُ بَِلَّكِ الْمَوْتِء الْمُوَكُلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاح الَْالَمِينَ. 1 

ملك الموت الذي يقبض الأرواح ذَكَرَهُ الله ك في القرآن في قوله: « 4 قل 
يكم ملك اموت الى 1 14 ّلل ریک رجحو | #4 [السجدة: ٣١‏ 
فالايمان به إيمان بالملائكة وإيمانّ بما در الل ك » وأخْيَّر به من ملك الموت 
بخُصُُوصِوء ومن الرْسّل التي تتوفى نفس المؤمن . ظ 

فالايمان بذلك فرض» والذين يُنْكرُونَ الغيبيات ربما أَنْكَدُوا حقيقة المَلّك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الذي يقبض الأرواح» ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت ؛ فإنها تذهب إلى.جسد 
آخر سحل فيه» ونحو ذلك من أقوال الحلولية» أو التناسخية» أو ما أشبه ذلك 
ممن يرون التَجَسْد يعني : العودة إلى التَجَسّد كما يزعمون من أهل القديم 
والحديث من المنتسبين للاسلام» أو من ملل الكفر والضلال. ٠‏ 

يريد الطحاري ك بهذه الكلمة أن يقول: إِنَّ أهل السنة والجماعة مُسَلَمُونَ 
للنص» فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه مُوَكُلُ بهاء مُمُوّضضٌ إليه 
قبض الأرواح» وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا. 

ونذكر“عدة مباحث ومسائل : 





حا المسألة الأولى: 


”بن اع اک 


بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله: «إإدَا جا أَعَدَهُمْ الموت توفته رسا وهم کک 
يفرطون [الأنعام: »]٠١‏ وهؤلاء الرسل هم أعران ملك الموت وجنود ملك 
الموت» فهو لهم كالملك» أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه» هذا منهم من 
يقبض نفس فلان ومنهم من يقبض نفس فلان إلى آخره» فقوله وك : «إقل تدهم 
رسع ماده 


مَك اَلْمَوْتِ؛ هو بمعنى قوله: تة رُسْلْنَا [الأنعام: ١1]؛‏ لأنّ ملك الموت ومن 
معه يمتثلون أمر الله 3 


[] المسألة الثانة: 


متى يقبضون الروح هل هو بأمر مُجَدَّدٍ من الله كق؟ أوإذا انتهى الأجل بما 
معهم من صحف بأن أجل فلان ينتهي بالوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم فى 
هذه المسألة. 


7 
م 


والذي يظهر هو الأول؛ لاأنهم وَكلوا والمُوّكل يقبض بأمر المُوّكل وهو 
الله خخ . 


شرح العقيدة الطحاوية _ 5 


7 المسألة الثالثة: 


قوله : (الْموّكل بِقَيْضٍ أَرْوَاح الْمَالَمِينَّ) جاء فيه الآية نضا أنّهُم مُوَكُلُونَء وهذا 
لا يعني: أنَّ المُوَكَلَ غائب» أو أَنَّ المُوَكُلَ قاصرء ولكنٌ الله وك خلق الملائكة - 
وجَعَلَ لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتّعبّدِ لا لقص في ملكوت الله وي أو 
في صفاته ل بل هو الكامل وله الصفات الكاملة سبحانه» ولكن لأجل التَّعَبدٍ 
بذلك . 

وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله ك في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول 
وصفهء إذا نُظِرِ إلى سَعَةِ ملك الله وَسَّعَةٍ التضرفات في .الملكوت وكثرة 
الملائكة» وأنهم مُوَكُنُونَ هذا بكذا وهذا بكذا إلى آخره. 


المسألة الرابعة: 


وحقيقتها والنفس والمَرْق بينها وبين الروح» وهل الروح مخلوقة الآن» الأرواح 

مخلوقة؛ أوغير ذلك من البحوث التى هى استطرادء لأجل ذكر الطحاوي لفظ 

(أَرْوَاح الْعَالَمِينَ) . ظ 
وبع في ذلك؛ بل نقل نصا ما في فتاوي ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث 

في مسألة الروح والنفس والبحث في الآية فل الوح مِنْ أَمْرٍ ري وما ويسم من الِْلمِ 

۰ إل ليلا * [الاسراء: [Ao‏ بما يُطْالْعٌ ويُسْتّفاد من كلا مه إن شاء الله تعالى . 

هذا الموضع . 


7 المسألة الخامسة. 


في قوله: (أَرُوَاح الْعَالَمِينَ) لفظ (الْعَالَمِينَ) يريد به هنا من له رُوح من 


المكلفين . 
( قيض أرواح العالمين) يعني : من له روح من المكلفين دون غيرهم» وذلك 











DE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
اة ظاهر الآية على ذلك بقوله: #ثل ونم ا الَو لی ول ب4 
ركم الخطاب للمُكَلْفِين من الجن والانس . 

ولفظ (المَالّمِينَ) له في القرآن عدة إطلاقات: 

الاطلاق الأول: وهوالمعروف وهو أنه اسم لكل ما سوى الله ك وهذاهو 
الذي يُذّْكَر عند قوله تعالى : المد يله رب اللي © 4. يقول العلماء : 





العالمون اسم لكل ما سوى الله وَء فكل ما سوى الله عَالّم وأنا واحِدٌ من هذا 
العالم . 

لكن هذا الاستدلال» أو هذا التفسير ليس تفسيرًا وحيدًا؛ يعني : ليس إطلاق 
لفظ (الْعَالَمِينَ) على هذا المعنى فقط فإ العالمين كلفظ فيْ الكتاب» والسنة 
يطلق على هذا المعنى وَيُطْلَنُ إطلاقات أخر. ١‏ 

الاطلاق الثاني: أله يراد بِ(العَالّمِينَ) الناس الذين تُشَاعِدُمُمه كما في قوله 
ين : اناو الك ن لكين ® و معلوم أن لدد من اليب لا يشمل 
الملائكة؛ لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن؛ لأنهم لا يدخلون في هذا اللقظ . 

فقوله : أا الدّغَآنَ م ألمَلنَ © يعني به كك أو معنى الآية : يعني اناس 
الذين يأتوتَهُم ويَرُونهِم . 

الاطلاق الثالث : يأتي لفظ (الْعَالْمِينَ) ويْرَادُ به أهل الزمان الواحد من الانس 
والجن» أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمّون» وهذا يُسْتَدَلَ عليه بقول الله كيل : 
اوعد مهم مل عار لى الْعَلِمِينَ © * [الدخان: ۳۲]» يعني : بهم بني إسرائيل 
اروا على العالمين المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت» أهل ذلك الزمان 
من الجن والانس» وقد اختار الله كلك بني إسرائيل على علم ؛ لأنّهم أصلح ذلك 
الزمان. 

وهذه الإطلاقات الثلائة موجودة أيضًا في السنة. 

ومن أهل العلم من يمسم هذا التقسيم ومنهم من يقول: إن المراد هو الأول 


- 
الى 


َه 
چی3 فی 
سدس 22م 


وهذا الإطلاق الأول (عَالّم) وهو أنَّ كل ما سوى الله كلك عَالّم وأنا واحد من 
هذا العالم» هذا عام يراد به الخصوص في مواضع . 
العموم: فقول الله و3 : اا آلا ين اللي 40 معلوء أنه لا يدخل فيي 
الجن ولا يدخل فيهم من ليس مُشَاهَدًا لهم إلى آخره» فلم أتوا كل در وإنما نوا 
عض الذكور الاين رش فيكون اا من العام الذي أي به الخصوص ؛ كذلك 
زمانهم هذا من العا المخصوص؛ لان لم ينوا على آنه سعد ولت 
يضرا على الملائكة فيكون هذا من العام المراد به الخصوص . 

المقصود من ذلك أن قوله هنا: (الْمُوَكَل بق بَِبْضٍ أَرْوَاح الْمَالمِينَ) يُرَادُ به 
العالمون الذين لهم روح ومن المكلفين . 
© قال المؤله Ns‏ 

آل [ [ 7 12 

ومن مَل الْمَوْتء الول يد بض الع العَالِمِينَ. 

ار سس سس 
قال #5 هنا : (وَنُؤْمِنُ... بِعَذَّابٍ الْقَبْرِ لِمَن كان لَه أَمْلَاء وَسُوَ ال مُذكر وكير في 
قرو عن ريه وَدِبنِه وَلَبيّه) 

هذه الجملة : تقريرٌ لما يجب الايمان به بما دل عليه النص من الكتاب والسنة من 
أنَّ القبر يُعَذَّتُ أهلّه فيه َعَم أهله فيه فما بين مُعَذّب ومعم وما بين مُعَذَّبِ 


١‏ هع 


دائمًا وما بين مُنَعُم دائمًا. 

وهذا الأصل في الايمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر» قد دَلَّ 
عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي ية في الدلالة على أن 
القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلّف على ما يَحْكُمُ 
الله ك به على الميت . 


CD‏ 0 شرن العقيدت الطحاوية 


وأضل هذه المسألة في إيزادها في العقائد لأجل أنَّ طائفةٌ من المعتزلة 
والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام يرون عذاب القبر ويُدْكرُونَ السؤال والفتنة» 
وذلك لعدم إيمانهم بدِلالّةٍ السنة والحديث على ذلك» ويتأولون ما جاء في القرآن 
مما يذل على عذاب القبر. 

ومن جنس المسائل السابقة. فإِنّ تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ عذاب القبر وفتنة القبر أمرٌ غيبي» والأمور الغيبية مجالها 
الاعتقاد؛ لأنّهَا لا تدرك بالنظائر ولا تدر كها العقول؛ بل تّحَارُ فيها العقول» فيجب 
الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. ٠‏ 

الوجه الثاني : أنَّ الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر 
والنعيم فيه» وعلى السؤال والفتنة في القبرء وهذه في كثرتها معني تَدُلّ على تواتر 
الدليل بثبوت العذاب وأنَّ دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان» وإذا 
كان كذلك فيجب التسليم لما دل عليه الدليل» فكيف إذا كان متواترا معنئ أو 
متواترًا لفظًا وهو أعلاه. 

الوجه الثالث : أنَّ المخالفين خَالّمُوا في هذا ممن يُحَكْمُونَ العقل ويَرُدُونَ عَالَّم 
الغيب إلى عَالم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المُشَاهَدَة» . 
ويُحَكمُونَ العقل فيما جاءت به النصوص في أنَّ هذا يُمْقَل وأنَّ هذا لا يُعْقلٍ 
فيحملونه على العقول. 

فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية» والمعتزلة؛ 
والفلاسفة» وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة إما في كل المسألة» أو في بعضها 
ص عليها وصارت من مسائل العقائد التي يُعْلِنُ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما 
دلت عليه . 

وكما ذكر لك الطحاوي هنا أن هذا الإيمان سِمَةٌ لأهل السنة والجماعة 
المُسَلْمِينَ للنُصُوص » وأنه ثبع لما جاء في الأخبار عن رسول الله ياء ونْصصّ 
الطحاوي على الأخبار ولم يذكر الآيات؛ لأنَّ الأخبار متواترة معنئ في الدلالة 
عليه » وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تَأوّل» والحجة 











شرح العقيدة الطحاوية Ie)‏ 


هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة . 

فيجب أن يكون على ما أْوْرَدَهٌ هنا يجب أن يكون الاستدلال قائمًا على الكتاب 
والسنة» لكن إن كان الْمَعَارض يأرل أحد الأدلة» فإنه يُسْتَدَلٌ عليه بما لا يكون 
مجالًا لاله فيه» وهذا هو الذي صنعه الطحاوي كه هنا. 

والأَولّة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله كك ومن.السنة كثيرة» يمكن 
أن تُرَاجَع في كتاب «الروح» للعلامة ابن القيم» أو في شرح ابن أبي العز لهذا 
المتن» ونذكر منها : 

١‏ - قول الله ك لما ذَّكَرَ آل فرعون قال: 8 النَارُ نورك علا عدو معا 
ووم قوم َلتَامَدٌ ادلو ءال فرعو اشد أَلْعَدّاب © € [غافر: 141. 

۲ - وقال أيضًا ك : #سعَذبهم مرن ثم دوت إل عاب عظم * [التوبة: 
1*١‏ 

* - وقال وك أيضًا: راو ترڪ إ برق اي مكدرو التلهكة يروت 
وجوه َأ رَدُووأْ عَدَاب الحريق © وَلِكَ بسا مَدَّمَتْ يريك [الأنفال: ٠ه‏ 
[١‏ 

٤‏ - في آية الأنعام: وار رئ إذ الطَلللِمُونَ فى عمرتٍ ألْوْتٍ والماتیکة باسطرا 
يِه حرجا اس لوم ورت عَذَّابٌ َلْهُونِ يما تم ولون عل شر عير ألمي 
رنہ من مایلیو كود [الأنعام: ۹۳] فقوله كك هنا: ايوم تروت عَذَّابَ 
لْهُونِ) هذا متعلقٌ بإخراج الرُوح من بدن الكافر» يدم دلالة على بداية 
العذاب وهو بداية الحياة البرزخية . 

ه - وكذلك من الأدلة في الق رآن قول الله ك : هوان لذبن ظَلَموأ عدبا دون لِك 
[الطور : »]٤۸‏ ويَعْنِي ب ر عدا مون كلك العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون في 
البرزخ»› وهكذا في أنواع من الأدلة. 

وهذه كما ذكرنا لك ربما تَأَوّلَهَا المُعَارضٌ من الفِرّقٍ الضالة ‏ لكن كثرتها وظهور 
كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 


وأما السنة فهي كثيرة جدًا منها : 

١‏ - قوله ية : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الناره 

١‏ - ومنها «أنَّ المسؤول في القبر إذا أجاب بالاجابة الصائبة فيُفتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمهاء إلى آخره» وأما الذي لم يُحسن الجواب أو الكافر 
أو الفاجر أو المنافق فيُفتح له باب إلى النار فيأتيه من حَرّهَا وسمومها»”'' إلى آخره . 

۳ - ومن ذلك قوله َة لما مَرّ على قبرين : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
بلى إنه كبير»”" فأثبت أنهما يعذبان. 

٤‏ - وذكر ب أنَّ المسؤول ايُضْرَّب إذا لم يحسن الجواب بمطرقة أو بِوِرْرَئَة 
من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والإنس»” . 

ه - وكذلك قوله تك : «لولا ألا تدافئنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب 
الق“ , 

5 - ومنها أيضا سؤال النبي ية في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه 
الله كك عذاب القبر؛ وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر”' . 

والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدًا كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي 
المختلف . 


للق 


فإذًا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة» ومن السنة متواترة» وهذا يُثبت هذا 


الأصل العظيم» ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفِرَقٍ الضالة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )587١(‏ عن أبي سعيد الخدري كَفيةء وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود (17/55): وأحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) عن البراء بن عازب موث ء وصححه الألباني . 

(۳) أخرجه البخاري (7١51؟)»‏ ومسلم (۲۹۲)ء وأبو داود (50)» والترمذي (١۷)ء‏ والنسائي (۳۱)» 
وابن ماجه .)۳٤۷(‏ وأحمد (۱/ 0؟١5؟)‏ عن ابن عباس وا . 

(:) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (4/ 47:996؟) عن البراء بن عازب رة وصححه الألباني. 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۹۷)ء وأحمد (۵/ ۱۹۰) عن زبذ بن ثابت کوت . 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۱/ ۲۲۸) عن سعيد بن المسيب ميغ قال: صليت وراء أبي هريرة على 
صبي لم يعمل خطيئة فط » فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القبر. 
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إذا تبيّن ما قرَّرَهُ هنا الماتن نذكر هاهنا عدّة مسائل : 
2 المسألة الأولى: 

قوله: (بعَذَابٍ الْقَبْرِ) عذاب القبر اسم لما بعد الموت» وقيل عنه : عذاب القبر 
تَعْلِا وقد يكون عذابًا في القبر» وقد يكون عَذَابًا في غير القبر. 

يعني أن من فارَقَتَ روحه جسدهء فإنَّهُ إا أن يُتَعُم وإما أن يُعَذَّبِء وغالب 
الناس من جميع الملل والتّحَل والديانات يُقْبَرونْء فلذلك صارت ممَةٌ للمسألة 
اسم نعيم القبر أو عذاب القبر» وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ؛ أن 
الحياة المقصود بِالتَتَعُمء أو العذاب فيها هي الحياة الثانية» وهي الحياة البرزخية . 

فالحياة ثلاث : 

ب الححياة الدنيا. 

# والحياة البرزخية. 

© والآخرة. 

والمقصود هنا: الحياة البرزخية ولذلك من ذُفِنَّ» أو من لم يُذفْن وأخُرق ودُدّ 
أو من أكل فَتَمَرَفَت أَجَرَاؤُهٌ أو مَن رمِيَ في البحر ولم يبَر أو إلى آخره» أو من 
رَفِعَ في مكان ولم يجْعّل تحت الأرض في قبر» فالجميع صاروا إلى حياةٍ برزخية . 

فِإِذا قول العلماء: عذاب القبرء أو ما جاء فى الدليل فى بعض النصوص من 
تسميته عذاب القبر هذا من باب التغليب؛ لأنَّ غالب الناس يُدُقَنُون . 

وقوله هنا: (لِمَن كَانَ لَهُ أَهْلَا) يعني : بِحَسَب عِلْم الله و فيه فمن مُرَ أهل 

وك : 0 
للعذاب عذب» ومن هو آهل للنعيم صار في نعيم. 
0 المسألة الثانية: 

عذاب القبر مسلط على الإنسان الْمُكلّفء والإنسان المُكَلّف اسم لِدُوحه 
وجسَدِوه ولذلك الأدلة التي دَلّت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد 
معاء فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. 


دا 24 شرح العقيدة الطحاوية 


يقع على الروح متصله بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية› 
ويقع على الروح مجَرّدَة» وربما على البدن مَجَرّدًا؛ٍ يعني : على البدن وحده ونحو 
ذلك . 

ذكر هذا طائفة من العلماء؛ لأجل دِلَالّة النصوص على هذا وهذاء والظاهر أن 
الاب وام ده يل في اسل ل ل ل لكن 
قم على الروح وعلى الجسد؛ وأ المي أيضًا في المقابل للروح ولد" 
ا المسألة الثالثة: 

المخالف في عا تعلق ار بالبدن هنا ريما كان من المنتسبين للسنّةء فمن 
لبدن فإه لا اب ولا بك كما ذكرناء رلا مارت اال ی ال ا 
المسألة يعنى : المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول أهل السنة الذي دَوّنوه في عقائدهم ومَرَّرَهُ يما أن العذاب 
كما ذكرنا - والنعيم يقع على الروح والجسد معا على هذا وهذا. 

القول الثاني : أنه على الروح فقط دون الجسدء وهذا قول طائفة منهم ابن 
حزم» وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة» هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة» 
وأقوال أهل السنة يدخل فيها ابن حزم . 

القول الثالث : أن العذاب والنعيم .ا باقيّاء وأما إذا 
تلا تحلل ؛ فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط 

وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول» وهو الذي قَرَّرَهُ الأئمة وللمسألة تفصيل 
وردود على ابن حزم وعلى غيره ثَطْلب من المطولات . 


المسألة الرابعة: 


الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق وهي : 





مهستس" 

١‏ - أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح: وهذا التعلق ناقص 
ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساس» ولهذا الجنين في بطن أمه لا ييحصل له بكاء 
ولا ضحكء إلى آخره من الأشياء التي يُسّتَدَل بها على حصول الاحساس عنده فى 
روحه؛ حيث تعلقت ببدته . 0 ۰ 

۲ - تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: والروح تمي معلوماتها وإدراكاتها مع 
الزمن» وتوحيدها وضِدَهُ والشرك مع الزمن» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
إذا صرف عن الفطرة» فإنه يكون بالتعليم سنمي هذا في الروح» والبدن يتبع الروح 
في ذلكء فعنده من الاستعداد ما عند الروح فهو كالالة وبينهما تَعَلَق كبير» ل> 
الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات إلى آخره والرّوح هنا تب 
له. 

۴ - تعلق الروح بالبدن في البرزخ : الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا؛ لأنّ 
الروح هنا اكتملت» والبدن في انتهاءء وأما الروح فقد اكتملت» فالحياة للروح 
والبدن ّم يب الروح فيما يختص بالروح» فإذا تَتَعْمَت الروح وَصَل إلى البدن 
من النعيم» وإذا تَنَعُمٌ البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب» ولك أن 
تقيس ذلك بالحياة الدنياء فإنه في الدنيا يحصل العذاب» والنعيم للروح» والبدن 
لا يصيبه ظاهرًا عذاب أو نعيم؛ لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به والحياة في 
البرزخ للروح والبدن تبع؛ لأجل أنَّ النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال 
دار مَسْتَقْرُها عند رب العالمين . 

- تعلق الروح بالبدن في. الحيأة الأخرى: : وهي أن الحباة للروح وألبيدن 
جميمًا في أكمل تعلق بحيث إِنَّ الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء؛ لاا يعطب 
البدن بحيث يمى ولا تعطب الروح» فالحياة بينهما كاملة والتّعلّ أكمل ما يكون» 
ولهذ! فى الحياة الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال . 

وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أن الروح والجسد اختصما يوم 
القيامة عند الحساب . 


فقال الجسد للروح : أن أمرتني بالشرء ونهيتني عن المخير. 
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وقالت الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب . 

فاختصما إلى المَلك» فقال المَلّك: إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يَرَى» 
ومفَعَّد لا يستطيع القيام » أتيا على بستان فيه من الشمار» فقال الممَعّد: إني أرى كذا 
وكذا من الثمارء ولكني لا أستطيع الوصول إليه. 

وقال الأعمى : إني لا أرى شيئّاء ولكنى لكني أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. 

قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك› فالعمل صار بينهما جميعًا. 

قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. 

وهذا واقع؛ أن حقيقة الروح والبدن في اهما لا يعلم مداه إلا رب 
العالمين؛ لهذا وجب التسليم لما دلت عليه النصوص في حال الروح وفي حال 
البدن وفي تَعَلّنِ هذا وهذا دون أخَذٍ بما يدل عليه العقل المخطى . 





2 المسالة الخامسة ‏ 

عذاب القبر هل هو عام لجميع فثات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني : هل 
يشمل غير المُكَلّفِينَ أم أن عذاب القبر ونعيم القبر للمُكَلَفِينَ؟ 

يعني : من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف» أو مات وهو مجنون» أو إلى 
آخرهء ممن ليسوا محل التكليف» هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ 
وللجواب: أنَّ المتَقَرّر عند أئمة الإسلام أن نعيم هؤلاء إذا لم يجر عليهم 
التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم» فآباؤهم لما كانوا مسلمين؛ فإنَّ هؤلاء 
من أهل الجنة» فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل 
النعيم ؛ لأنهم على الفطرة» ولم يَجْر عليهم التكليف . 

والصغير كنب له الحسنات ؛ لأنها مَل من الله ن وبشمَة» ولا مدت عليه 
السيئات؛ لأنه لم يَجْرٍ عليه القلمء فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا 
عمل بسيئة» فإنه لا يُوَاخَلُ عليها؛ لأنه لم يجر عليه التكليف» فيكون تَنْعُمُهُ في 
القبر هو الأصل؛ لكن قد يُعَذّب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أن النبي يل 
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دعا لصبي أن يقيه الله عذاب القبر”'» فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب 
الذي يصيب المكلفين › أو هو معن آخر؟ 

اختلف العلماء في ذلك - يعني : علماء السنة: 

القول الأول: إن يُصِيبُهُ العذاب كما يُصِيبْهُ النعيم» والله كك أعلم بما كان 
سيعمل لو كبّرء وهذا قول طائفة من أهل السنة. 

القول الثاني : وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أنَّ العذاب هنا ليس المراد 
منه العذاب الذي يصيب الكبار» وهو العذاب على السيئات؛ لأنَّ الصغير دمن 
مات وهو مجنون لم يكلف - يعني : : جُنَّ وهو صغير» ثم كبر ولم يكلف وأشبا 
هؤلاء - انهم لبس عليهم ميات حى يو ليها لال هذا الأصل واضح أ 
القلم لا يجري إلا مع البلوغ . 

فإِذًا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي ككل 
لصغير بقوله: «اللهم يِه عذاب القبر» أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصّلٌ 
للمدفون» والألم ليس دائمًا في مقابلة سيئات عَمِلْهًا فقد يكون من أنواع الالام 
التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمتهء أو أشباه ذلك مما يكون فيه من 
. الموجعات؛ لكن الألم لا يعني العذاب» والقبر والبرزخ عَالّمٌ الله أعلم به. 

© لذلك نقول: الصحيح أن يُحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه 
التكليف: «اللهم قو عذاب القبر» على أن المراد الألم والسو ء» وليس المراد 
العذاب الذي هو في مقابلة السيئات؛ لِأن الصغير لم يجر عليه التكليف. 
© قال المؤلىف اة 

اش 
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منكر ونكير مَلّکان يأتيان الميت» ويَسْأَلانِهِ عن ربه» وعن دینه» ونبيه؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۲۸) من فعل أبي هر يرة كك 





وقد جاء في ذكر المَلكين عِدَة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص 
على اسميهما أنهما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والثاني النكير . 

وقد قال بعض العلماء: إِنَّ الأول اسمه المُتْكر - على اسم الفاعل - والثاني 
البكير» وهذا ليس بصحيح بل هو مُثكر ونكير يعني أيضًا مَدكُورء مُنگر في شكله 
وهيثته» ونكير أيضًا في شكله وهيئته وذلك لأنهما من صِمْتِهِمَا كما جاء في 
الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت”' . 

الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر 
بأنواع من الذكر في الأخبار فالإيمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة . 

وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة يُكِرُونَ فتنة القبرء ويقولون: إِنَّ 
هذه ليست بصحيحة» وينفون ولَالّة الدليل عليها وربما تَوّلهَا بعضهم » وربما ردا 
بعضهم؛ لأنها أخبار أحاد . 

وأهل السنة والجماعة قَرَّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفا في أنها: 

© أمور غيبية . 

© أنه دلت عليها النصوص . 

© لمخالفة الفِرّقء أو بعض الفرق الضالة في ذلك . 

والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا تُطِيل 
الكلام عليها أو إيرادهاء ونذكر بعض المسائل هنا : 
3 المسألة الأولى: 

أن سؤال الملكين بقع عن ثلائة أشياء : 

أولا: عن ربه. 

ثانيًا: عن دينه . 


ع 
الا : عن نبيه . 


. عن أبي هريرة مز » وحسنه الألباني‎ )٠١١١( أخرجه الترمذي‎ )١ 
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فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأمّا المؤمن المَسَدّد الصالح ينه الله ك بالقول الثابت ويقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد وَل . 

وأما الفاجر المنافق فإنه يقول: ها هاء ها ها - يعني : لا أعلمء أو لا يخسن 
الجواب سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ يعني : لا يُلْهِمُهُ الله يك حْسْنّ 
الجواب» ولا يثبته عند السؤال: 

والرب المسؤول عنه هنا (من ربك ؟) المقصود به المعبود. 

(من ربك؟) يعني : من تعيد؟ فالربوبية هنا بمعنى العبادة؛ لأن الربوبية في 
النصوص تُطْلّقُ ؛ ويُرَادُ بها: الألوهية في مواضع إذا َل عليها السياق» وهنا الحال 
يقتضي أنَّ السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجيرء ولا 
يجار عليه؛ لأنَّ هذه يُقَرّ بها الجميع» والسؤال عن العبادة؛ لأنها هي محل 
الابتلاء» فمعنى (من ربك؟) يعنى: من تعبد؟ 

ثم السؤال الثاني (ما دينك ؟) يعني : الذي تدين بهء فإن كان يدين بعبادة الله 
وحده لا شريك لهء بالإسلام أخبر بذلك» وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن 
نفسه فيكون إقرارًا على نفسه بعبادة غير الله وق وهكذا في السؤال الثالث . 
1 المسألة الثانية: 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنَّها العلماءء 
ولهم أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح منها أنَّ هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأممء 
فالجميع يُسْأَلُ إذا أَمْخِلَ القبر لأجل عدم ورود التخصيص . 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث: (إنه أوحي إلي أن هذه الأمة . 
تبتلى في قبورها)”' هذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن هذا ليس له مفهوم مخالفةء 


. سبق تخریجه‎ )١( 


رشع 
بر ی خی 
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فإثباته لهذه الأمة لا يعنى أنها مخصوصة بذلك. 
27 المسألة الثالثة: 

سؤال منكر ونكيرء هل يكون للكافر أم لمن أجابَ النبي بء ظاهرًا؟ أيضا 
اختلف فيها علماء السنة على أقوال. 

والصحيح منها أن السؤال - لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة - 
والصحيح أن السؤال يكون لكل مكلف - من المسلمين المؤمنين» .ومن 
المنافقين» ومن الكفار-ء وهذا يدل له ورود لفظ الكافر فى بعض روايات حديث 
البراء وغيره فيقول: «وأما الكافر أو الفاج. )”2 وفيهأ: (أما المنافق أو الفاجر» 
كر في الروايات المنافق والفاجر والكافر» وهذه سواء حملناها على ورودها 
بالمعنى» أو أن الجميع محفوظ؛ لكن التخصيص ليس له وجه» فالجميع يُسأل 
عن هذه المسائل؛ لأنها هى فاتحة ما سيكون بعدها فى الحياة البرزخية. 
© قال المؤلف كان 

ظ 


| وال رَوْضَةٌ من ريّاض الْجَنَدَ أو حُفْرَةٌ من حفر الثيرَان. | 
ا ل ل 5 لطا 


يريد بذلك التصديق والايمان بما دلت عليه الأحاديث والآيات من أنَّ المقبور 
يكوبٍ فى نعيم» أو فى عذاب وأن قبره إما أن يكون روضة من رياض الجئةء أو 
حفرة من حفر النار - كما جاء في الحديث . 

وسبب إيراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ» والفلاسفة» وطائفة من 
أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نارّاء ويقولون بعقولهم: إننا نفتح القبر؛ 
فلا نجد فيه أثرًا لِخْضّرّةء ولا أثرًا لكذا وكذا من النعيم» ونفتح القبر؟ فلا نجد فيه 
أثرًا لنار» ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرًا لنار» وهذا من جَرَّاء قاعدتهم 
أن عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة» وأنْ الجميع يمكن إدراكه بالعقول» 


. عن أنس مرف‎ )5١01( أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» والنسائي‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية ND‏ 


يقولؤن: إِنَّ خلق الله واحد وهذاء وهذا مداره من حيث القياس واحد. 

وهذا الأصل الذي أصَّلُوه خلاف ما دلت عليه الأدلة من أَنَّ عالم الغيب غير 
عالم الشهادة» وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه» وهكذا في مالا نراه 
من المخلوقات. فإن قوائينه وسنة الله كك فيه تختلف عما ثراه. 

والحياة البرزخيةء والعذاب والنعيم»ء والجنة والنار لا يعرف كيف يكون 
إيصال ذلك إلى الانسان وإلى الأرض إلا رب العالمين كق ولهذا الواجب أن 
المسائل الغيبية لا تُحكم عليها العقول؛ لأنَّ الله كث أخبر بها فيؤخذ بها على 
ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة (بأنّ 
الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول) وهذه قاعدة مهمة في 
نظرك فيما يلتبس عليكء فإنَّ الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل 
الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات» والذي يطبق 
القواعد الصحيحة تطبيقًا صحيحًا يخرج بأ العقل لا يُحِيلُ هذه الأشياء؛ لكن 
يحار العقل في حقيقتها نعم؛ لأنَّ العقل إنما نما بما شاهدء فالعقل تَتََّعَتَ 
إدراكاته» ونما فيه أشياء بما شاهد ول سگم ين بون نمی لا کر 
َتنا وَل َم اّمم لأر دة [السل :۷۸ء هذه وسائل الإدراك فعقل 
الطفل لم يكن شيئًا فنمت فيه الادراكات بما شاهد من القوانين» وأما ما لم يُشَاهد 
فإنه لم يدر كه عقله ؛ لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقیقته» فلهذا لا بسوغ له أن يَحْكُمَ 
على ما لم ير يما رأى وبما حَصَّلْهُ من معلومات نشأت معه من صغره إلى أن وصل 
إلى ما وصل إلية . 

وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة» خذ مثلا السموات وما فيها 
ويُعْدَهاء وخذ مثلا الشمس وبُعْدها وكيف تنير الأرض إلى آخره» والقمرء وحاله 
والخسوف» والكسوف» وأنواع ما يحصل؟ فإنَّ هذه عند من لا يعرف لا يدرك 
حقيقتهاء وربما أدرك بعض الناس حقيقتهاء فأدركوا قوائين الرب ك وستة 
الرب ك في بعض خلقه . 

لهذا بنى ابن تيمية كتابه «العقل والنقل» الذي هو «موافقة صريح المعقول 





2ك . _ شوم العقيصة الاحاوية 


لصحيح المنقول»ء أو «درء تعارض العقل والنقل» على هذه المسألة» وهى 
المسألة التى خالف فيها العقلانيون من الجهمية» والمعتزلة: رالفلاسفة إلى 
آخره» وهذه من المسائل التي يذ كرونها وَيسَنَّعُونَ أو يو كذون عليها. 

ولا شك أن كون القبر روضة» أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك 
والإنسان تراه نائمًا بجنبك» وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري ؛ بل ريما 
إيصال الصوت إلى الآخرء وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل . 

فد الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات بما دلت عليه الأدلةء وأن لا 
يقاس عالم الغيت على عالم الشهادة» وأن لا يَعْتَرِض المرء بعقلياته على الشريعة› 
بل يعلم وَيُسَلم بأنَ العجز عن الإدراك إدراك ؛ لأن الله كك على كل شىء قدير . 








BB BR $F 


e 
کے‎ 


70 
جى يي ری 
شرح العقيدة الطحاوية 5262 2 ارو مسن CD‏ 








الإيمان بيوم القيامة وما فيه 
من المشاهد 


© قال المؤلق ونه 
چم 


بي 


وَنؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَوَاءٍ الْأَعْمَال َو الْقِيَامَةِ» وَالْمَوْضِ 
وَالْحِسَابء وَقْرَاءَةٍ الكتّابء وَالنَّوَ اب وَالْعِقََابِ) 


و ل 

قوله : (وَنُؤْمِن بالبَعْثِ) هذا ركن من أركان الإايمان» فَرْضْنٌ الإيمان بهء ولا 
يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخرء فمن أنكر البعث أو اليوم 
الآخر فإنه كافر بالله غل فالإيمان بالبعث ركن من الأركان؛ وهو أنَّ الناس لهم 
يوم يعودون فيه إلى الله غ8 . 

وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذَكْرَ بعضها هنا بأنه إيمان ببعث 
الناس؟ يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم» وإيمان بجزاء 
الأعمال» وإيمان بالعرض» وإيمان بالحساب» وإيمان بقراءة الكتاب» وإيمان 
بالثواب» وإيمان بالعقاب» وإيمان بالصراط» وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنة» 
وإيمان بالنار إلى آخره. 

فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى 
ربهم؛ ثم إيمانٌ تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. 

٠‏ وهذا واب الايمان به لمن سمح انس والدليل في كل مسالة من سسائل ذلك 

ليوم . 

وهذه التي كر لها دلت عليه الأدلةء فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة 


رچ کر سے 


فيه في القرآن: جر یما وا يمون [السجدة: ۱۷ء الوم جر ما که موده 


[الجائية: ۰۲۲۸ عدا کتبا بی یکم بالحق إِنَا كا ا كر سملو © 4 
[الجاثية: 4؟]» والآيات تعلمونها كثيرة جدًا في هذا 31 بل بعد ذکر توحيد الله 
كك والايمان برسوله كله أكثر ما في القرآن من التقرير ثقرير الإيمان بالبعث 
ورجوع الأجساد؛ لأنَّ أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم؛ يعني من 
المشركين يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ‏ 

ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل : 
7 المسألة الأولى: 

قوله : (نؤِْنُ بِالبَعثِ وَجَرَاء الأعْمَالٍ) لمّا عَطّف دل على أنه يريد بالبعث بعض , 
ما يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. ٠‏ 

والذي دلّت عليه الأدلة أن الله كك يأمر المَلّكء ٠‏ فينفخ في الصور نفخة الصعق 
فيَصّعَق الناس وتموت الخلائق» ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولى ثم يأمر 
الملك فينفخ نفخة ثانية - وقبلها يأمر الله كك الأرواح فتجتمع في الصور الذي 
ينفخ فيه الملك» فينفخ فتذهب الأرواح جميعًا من هذا القرن العظيم» والذي ينفخ 
فيه إسرافيل» فتذهب الأرواح إلى الأجساد» روح كل إنسان إلى جسده.. 

قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء جتى تحصل حياة 
الانسان من جديد وهي أن الله ويك يّبر الأرض وير معالمهاء وير الجبال . 
وندك» والأرض تكون مستوية وعد لمسير الناس إلى أرض محشرهم» وَيُمْطِرٌ 
الله كك مطرًا تنبت منه الأجساد شيا فشيئًا حتى تتكامل» وتُخرج الأرض أثقالها 
من المدفونين» ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح . 








فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهت تلك الأجسام؛ فإذا هم قيام ينظرون. 

هنا يعني : هو الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث» يعني: قيام الأجساد من 
د 

وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله وق مثا في القرآن : وبع ف 


لعل عبرل سے 0نم 


الصور فَصَعِىٌّ مَن فى الوت وَمَن فی الْأَرْضٍ إلا من اء ال هد م مح فيه رى إا هم فام . 





<A‏ جم lL‏ ال 2-7 د ار س س 
1 90 © وأشرقَب الارض ينور رياه [الزمر : 4 54 وکقوله کک : وشخ في 


ألصُور دا هُم من ْنَا إل ريه 


صم 


کر او و صر اا سے عر يرق م 

€ الوا ينويلنا من بعتا من كَرَقَرِناً هدا ما 

وَعَدَ لن ود الْمْرْسَلُونَ © 4 [یس: ١ه‏ ؟5] إلى آخرهء وكقوله : م تخر 
ميو 4 م جر یر ا ا کور 


لْمتَّقِينَ إلى لخن وفدا 69 وشوق الْمجِمِينَ إل جَهُمَْ وزدا © © [مريم: 8٠١‏ 187» ونحو 
ذلك من الأدلة» ثم بعد الم لبعث يسير الناس إلى محشرهم . 








7 المسألة الثانية: 
في قوله: (جَرَاء الْأَعْمَاِيَومَ الْقيَامَِ) الجزاء المراد به المجَازّاة؛ يعني : أنهم 
يُجْرّونَ على أعمالهم الصالحة؛ ويْجْرَون على أعمالهم السيئة» على هذا وهذا. 
والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة؛ بل يكون متأخرّاء ولهذا الطحاوي هنا لم 
رتب ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم› 
وإنما قَدَمَ وخر بحسب أغراض له في ذلك-يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة 
لاحقة. ٠‏ 
الجزاء بمعنى المجازاة هجر بنا كوا يعَمَلُونَ» يعني : بعد أن يِمَرّرَ 
أعماله» ويحاسب» والوزن إلى آخره يجُرّى المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته . 


لا المسألة الثالثة: 

في قوله: (١الْعَرْضِ)‏ العرض جاء في الأدلة ِكْرُهُ نضا ومعنئ كقوله كبك : 
ومین سرون لا شان مک حَاقيَةٌ 09 تَا من أو کم سند [الحافة: ۱۸ ]١9‏ 
الآيات وميد نعَرصُونَ» هذا العرض . 


وكذلك ما جاء في السنة من قوله بلا : اعرضتان جدال ومعاذير)”' . 





)١(‏ أخرجه التر مذي (7575) عن الحسن عن أبي هريرة م › قال التر مدي : ولا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي» عن الحسنء عن ابي 
موسى عن النبي يده ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. = 


شرح العقيدة الطحاوية 


فالعرض على الرب يك كثير في القرآن وفي السنة «وَعْرضُواأ عل ريك صَفَا» 
[الكهف: ]٤۸‏ ونحو ذلك . 

العرض معناه: أن يُعْرَضَ المُكَلّفء وأن يُعْرَضَ عمل المكلف . 

فهناك عرض للمُكلفين على رب العالمين » ثُمٌّ رب العالمين يَعْرِضٌ أعمال كل ٠‏ 

و معلى العرض أنه يُقَالُ له: عملت كذا في يوم كذاء يعني : يعرض عليه أنه 
عملت وعملت وعملت إلى آخرهء عرض الإنسان ويعْرّضٌ عمله بحيث يرا 
وقد يُجَادِل وقد يعتذر إلى آخره» ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 


0 المسألة الرابعة: 
في قوله: (الْحِسَاب) الْحِسَابٍ المقصود منه المحاسبة» يعني : بعد أن يقرأ 
الكتاب» فإنه يحَاسّبٍ هذا خير سَتَّجْرّى عليه وهذا شو سجر ى عليه» يحاسب الله 
ك المؤمن حسايًا يسيرّاء ويحاسب الكافر» والمنافق حسابًا عسيرًا. 
والحساب من حيث هو تقريدٌ للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ 
الكتاب وقبل أخذ الكتاب؛ لأن حقيقة المحاسبة أن الله كك يُحَاسِبْهُم على ما 
عَهِلُوا بعرض ما عملوا من خير أو شرء وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن 
الكتاب» ويكون قبل ذلك بذكر الله كيك له. 
'وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة. كما قال ك : وهر اسع اسن 
[الأنعام : ۲٦۲‏ قال علماء التفسير: يحاسب الخلائق في ساعة» جميع الخلائق في 
ساعة وهر اسع لسن ؛ يعنى: تكون المحاسبة بسرعة لهذا وهذا جميع 
الخلائق. 


= وأخرجه أبن ماجه )٤1۲۷۷(‏ عن الحسن عن أبى موسى ذَيَفيَةِ » وفى «الزوائد» : #رجال الإسناد ثقات 
إلا أنه منقطع. والحسن لم يسمع من أبي موسى» قاله علي بن المديني» وأبو حاتم وأبو 


زرعة. .». وضعفه الألباني. 





شرح العقيدة الطحاوية 
1 المسألة الخامسة: 

في قوله: (وَقِرَاءَةٍ الكتاب) ويعني بالكتاب الصحف التي كُتِبّت فيها أعماله وهو 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا ول إن الرمئه طم فى عنقي 
وض لَه يم ألم کتبا يلقله مشو © افا كبك ك يفيك ألو عي حَيببا 
9 [الإسراء: ۳١ء .]١٤‏ 

والصحف هذه 5: شر للانسان وُوَرّع على الناس : فى الموقف؛ يعني : أنَّ التاس 
في ذلك الموقف تُْشَر لهم السجلات والكتب» يدون بأخذها وتتطاير أيضًا 
إليهم ؛ يعنى : على اختلاف الصفات فمن آخلٍ كتابه بيمينه» وآخږٍ كتابه بشماله 
وراء ظهره. 

فْقِرَاءَة الكتاب» العبد يَقْرَأْ والله وين به يِعَرّر العيد على ما عمل حتى يكون عليه 
شاهدا. 
7 المسالة الساردسة: 

فى قوله : (وَالكَوّاب وَالْعِقَاب) يعنى : بعد الوزن؛ لكن هنا أراد الإيمان بأنَّ هذه 
الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بها؛ بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب 
والعقاب› فسحقيقة معنى يوم البعث واليوم الآخر أن ياب المطيع › وأن عاقب 
الكافر. 
ل المسألة السابحة: 

في قوله : (الصّرّاط) الصراط هو الطريق» والصر اط طريق موضوع على ظهر 
جهنم ؟ يعني : فوقها - فوق جهنم- وهو طريق يُوصِل من العَرّضّات من أرض 
المحشر إلى ساحات الجنة ؛ يعنى : ما قبل دخول الجئة. 

وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله: ورلن منک إلا وَارِدُهَا کان عل 


کے 


ربك نما مسا © @ مم نح نين أنقوأ وُندّو الظلییت فا جتيًا» [ مریم : ¥1 [VY‏ 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


والصراط جاءت صفته في السئة: وجاء وة جملا في القرآن. 

أما صفته في السنة فإنه : دقيق جدًا وطويل» وأ على جَكَاتِهِ كلاليب تخطفٌ 
من قضى الله كك أن يكون من أهل النارء وأ الناس في العبور عليه يخافون خوفًا ' 
شديدًاء فالأنبياء يقولون قبل العبور : الهم سَلَّم سَلّم. 

ودون هذا الصراط ظلْمَة لا ينن أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا 
المؤمنون بما فيهم العصاة. 

' وأما الكافرون والمنافقون > فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في 





النار تهافت الجراد. 
وغير ذلك مما جاء في وصفه» وأنه أَدَقَ من الشعرة وأحد من السيف› إلى 
آخره”' . 


وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالو!: هذه لا 
يُعْقَل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى يل وثَبَئت به السنة فالايمان به واجب 
على نحو ما ورد على ما ذكرنا لكم من أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. 
المسألة الثامئة 

في قوله: (الْمِيران) الميزان ذَكَرَهُ الله كك في كتابه وجاء في السنة. وصفه 
وذكرة فالايمان به و اچب . 

والميزان حقيقةً وليس هو العدل كما تقوله المعتزلة؛ لأنْ المعتزلة أنكروا 
حقيقة الميزان - كما سيأتي - وقالوا: الميزان هو العدل مطلمًاء .الله يحاسبهم 
بالعدل. 


والله ك س أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة» قال ىك : 9#ونضع 


)¥( ار د مسلم؟ (1۸۳) عن أبي سعيد الخدري زليه ۰ وامسلك أحمد) (5/ )١٠١‏ عن 





سما 


اس سم 


شرح العقيدة الطحاوية ) CD‏ 


تھے ر 


1 اموز اط ور البق فلا لم تفش سا وین كاد وکال ك3 ين رول 


سا بها وکن ينا سبيت 47 7الأنبياء: »]٤١‏ وقال ك : فن فلت موري 

ا من خَقَّتْ مورشم الك الِْينَ رسا نمه [المؤمنون: 
]٠ ۲‏ الآيات» وقال كيك : «#والوزن يومين ا الح هن كدت مَوزِيجُمٌ 4 [الأعراف : 
۸ الآية التي کرت كم في الأعراف» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذ 
الوزن والموازين 

والميزان هنا أفرده قال : )وهو قول لكثير من العلماد ء بأنه يوم القيامة 
ليس تم إلا ميزان واحد» وأنَّ الجمع هنا في بعض الآيات في قوله : وسم الوزن 
الط لِوْرِ ألميَسَةٍ أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين . 

والصحيح أن الموازين متعددة؛ لأنّ الله ك جمَعَهَا فقال: وسم لرن 
وهذا ظاهِرٌ في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات؛ لان الموزونات لا يقال 
عنها: إنها ُوضّعء قال: طون ارون الي يكم اليم والموزونات لا 
توصف بأنها تُوضّعء ولا تُوضّف بأنها قسط أيضًا. 

فإِذًا سط يعني : العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر 

الآية. 

وجاء في السنة أن الميزان له كفتان: كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها 
الحسنات» فمن ثقلت كفة حسناته اح راجح ودسَل الجنة. ومن ثقلت كفة 
سيئاته فهو مَعَرّضٌ لوعيد الله کي . 

قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم : إِنَّ الميزان له كفتان» وله لسان. 

وكون الميزان له لسان - كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره. هذا لا 
أحفظ فيه دللا واضسًا - أو ما اطَّلَعْتُ فيه على دليل واضح - لكن أخذوه من أنَّ 
ظاهر الوزن في الدّجَحَان يتبين باللسان» فَأَعْمَلُوا ظاهر اللفظ» وجعلوا ذلك مئيبًا 
لوجود اللسان» فينبغي أن تكون محل بحث. 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء : 


ظ شرح العقيدة الطحاوية 

١‏ - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبى يك أنه قال لما ضجكوا من دقة ساقى 
عبد الله بن مسعود قال: «أتضحكون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لهما في 
الميزان يوم القيامة أثقل من أحد»” . 


؟ - ويوزن أيضا العمل؛ فالعمل الصالح يُوضّع في كفةء والعمل السيئ يوضع 





۳ - ويوزن أيضًا صحائف العملء الصحائف التي تُكْبّبٌ فيها الأعمال توزن. 

'وهذا من عظم عدل الله كك وعِظّم إرادته أن يقطع عن العبد العذر» وأن يكون 
حجة العبد عليه من نفسهء وعمله» وصحائف عمله. 

7 المسألة التاسعة: 

وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة, وهي مسألة مهمة. 

فان ما يحصل يوم القيامة» وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب» والسنة أشياء 
كثيرة» مثل ما ذكر قيام الناس» الحوضء, الميزان» الصحف» الحساب» 
العرض» القراءة» تطاير الصحف»ء الكتاب» الصراطء الظلمة» وهذه أشياء 
متنوعةء فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قرَّرَهُ المحققون من أهل العلم أنَّ ترتيبها كالتالي : 

١‏ - إذا بُعث الئاس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر» ثم يقومون 
في أرض المحشر قيامًا طويلاء تشتد معه حالهم وظمِؤُهُمء ويخافون في ذلك 
خوفا شديدًا؛ لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيّجري الله كلك عليهم . 

١‏ - فإذا طال المُمَام رقع الله كك لنبيه ل أولا حوضه المورودء فيكون جوض 
النبي ية في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سئة. 


: عن عبد الله بن د و‎ )١14( وابن حبان في 2 1 ه)‎ ))15١-4590/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
و معحدحة الأثباتى بطرقه فى «١الصحيحة؛ (+-09/85؟).‎ 





شرح العقيدة الطحاوية - 

فمن مات على سئته غير مغْيّرء ولا مَحْدِدِبثْء ولا مُبَدَل وَرَدَ عليه الحوض» 
وسقي منه فيكونٌ أول الأمان له أن يكون مَسْقِيًا من حوض نبينا يك ثم بعدها برقع 

۳ - ثم يقوم الناس مُقامًا طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى - شفاعة النبي ل - 
بأن يُعَجلَ الله كك حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها 
آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم إلى آخره» فيأتون إلى النبي ية ويقولون له: يا محمد 
ويصِقُونَ له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب» فيقول اة بعد طلبهم 
اشفع لنا عند ربك» يقول: «أنا لهاء أنا لها فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله 
ك بمحامد يفتحها الله ك عليه» ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك وسل تَعْط» 
واشفّع تُشَمُعْ. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب27 . 

. بعد ذلك يكون العرض - عرض الأعمال‎ - ٤ 

4 - ثم بعد العرض يكون الحساب . 

1" - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف» والحساب الأول من ضمن 
العرض؛ لأنه فيه جدال ومعاذيرء ثُّ بعد ذلك تتطاير الصحف» ويُوْتَى أهل 
اليمين كتابهم باليمين» وأهل الشمال كتابهم بشمالهم ؛ فيكون قراءة الكتاب. 

- ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة» وقيام الحجة 
بقراءة ما في الكتب. 

8 - ثم بعدها يكون الوزن» الميزان» فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

4 - ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج؛ أزواج بمعنى كل شكل 
إلى شكله» وتُقَام الألوية - ألوية الأنبياء - لواء محمد يا ولواء إبراهيم» ولواء 
موسى إلى آخرهء ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم. كل شکل إلى 
شكله. 


والظالمون والكفرة أيضًا يُحْشَرُونَْ أزواجًا يعني : متشابهين كما قال : #أحروأً 


. ومسلم (۱۹۳) عن أنس بن مالك مه‎ »)7/61٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لبن لاس وأ يهم وا كارأ يعدن © من دون أل [الصافات: 7 4178 يعني : 

بأزواجهم يعني: أشكالهم وتُظَرَاهَهُم0 فَيُحْشَر علماء المشركين مع علماء 

المشركين» ويُحْشر الظلمة مع الظلمة» ويخشر منكرو البعث مع منكري البعث» 
وي يحشر منكرو الرسالة وهكذا في أصناف . 

١‏ - ي بعد هذا يَْرِبُ الله كك الظّلمة قبل جهنم - والعياذ بالله» فيسير 
الناس بما يُعْطّونَ من الأنوار» فتسير هذه الأمة وفيهم المتافقونء ثُمَّ إذا ساروا 
على أنوارهم ضرب السور المعروف «إضشرب بينم سور لم باب يلتم فيه اليه وطلهومٌ 
ين وَبَلِهِ الْعَدَاب ل تادوم ألم فحن مم الوا ب [الحديد: 01 ]٠١‏ الآيات» فيْعطي 
الله لك المؤمنين النور فيبْصِرون طريق تى الصراط » وأما المنافقون فلا يُعْطُون النور 
فيكونون مع الكافرين يتهافتون في التارء يمشون وأمامهم جهنم - والعياذ بالله . 
١١ ٠‏ - ثميأتي النبي اة أولّا ويكون على الصراط» ويسأل الله وي له ولأمته 
ودعوى الرسل: «اللهم سلّم سلمء اللهم نسم سلم»'"". بر و وت أمته على 
الصراط > کل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضًا بقدر عمله» فيمضي مَن عَفَْرَ الله وب 
لهء ويبقى في النار يسقط في النار في طبقة الموحٌّدين من شاء الله ويك أن يُعَذْبه. 





ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عَرّصّات الجنة يعني : في السّاحات التي 
أعدها الله وَبْقَ؛ٍ لأن يمْتَصنٌ أهل الإيمان بعضهم من بعض » ويثقى الغل حتى 
يدخلوا الجنة» وليس في قلوبهم غل . 

.. فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي باز فقراء المهاجرين» فقراء الأنصار‎ - ١ 
إلى آخره ثم فقراء الأمة» وخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم ويين الخاق‎ 
. ولأجل محاسبتهم على ذلك‎ 

إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء ذ في القرآن العظيم . 





. عن أبي هريرة تل‎ )۲۷٦-۲۷١ /۲( أخرجه البخاري (١٠۸)ء ومسلم (۱۸۲)ء وأحمد‎ )١( 


ظ عن لاي ںی 
شرع العقيبة الطحاوية عم ن («زوميى © 





5 


ر وَالْحَنَةٌ وَالثَارُ مَخُلوقَتَانٍ ل يان ن اد وَل تيدان . 
اه 


F7 


قال 85: (وَالْجَنَةَ وَالئّارُ مَخْلُوقَنَانِء لَا فيان أَبَدَاء وَلَا تيدان). 

يريد بذلك أن يُقَدَرَ ما دل عليه كتاب الله ك وسنة رسوله ية من أنَّ الجنة 
موجودة اليوم» وأنَّ النار موجودة» أن الجنة مخلوقة قبل خلق آدم والنار 
موجودة خَلَقَّهَا الله كك كما خَلَّقَ الجنة. وَخَّلَّنَ لها أهلا كما قال: (وَخَلَّقَ لَهُمَا 


22 


أهلا) . 

وهذا الأصل فُررَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله مِن أن 
هذه المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتهاء وطائفة من الفِرّق الضالة خالفت في هذا 
الأصل . 

وأهل السنة يذكرون في عقائدهم - كما سبق أن بيت لكم - الأمور الغيبية؛ 
وما يجب أن يُعْتَقَدَ فيهاء ويذكرون ما دَلْت عليه النصوص مما يجب التسليم له 
ويذكرون أيضًا في عقائدهم ما يتميزون به عن الْفِرّق الضالة» أو عن بعض تلك 
الْفِرّق . 

وهذه المسألة وهي مسألة خلق الجنة والنار» وأنَّ الجنة باقية أبدًا والنار باقية 
أبدّاء لا تفنى الجنة والنار ولا تبيدان» كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام 
بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة - كما سيأتي - مرتبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية 
ومن وافقهم في القدرء وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمَؤثِرَات. 

فال م جر عالم الغيب على قياس عالم الشهادة؛ وهذا أصل مهم في 


9 
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بيان ضلال من ضَل في المسائل الغيبية ؛ حيث جَعَلُوا عَالَم الغيب مَقِيسًا على عالم 
الشهادةء فما يصلح لعالم الشهادة صلخ لِعَالَم الغيب» والقوانين والسّئّن التي 
تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحةٌ لعالّم الغيب» والله ق خلق كل شيء فَقَدرَ 
تقديرّاء کل له تقديره الخاص . 

ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنةء والأدلة فى ذلك 
كثيرة جدًا: ٠‏ | 

ّ نذكر منها قول الله بك : 9 واد م سکن نت وروک 4 ألْجَنَّةَ4 [الأعراف :14[ والحجنة 
هذه هي جنة الخلدء التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يَحُول. 

ووّصّف الله ك حين عر بنبيّه أن عنده جنة المأوى فقال ك : م ولقد رياه تر 
أ ©) عند نة ألفتق @ ما ج لأ @ إذ يَنتى الین ما ينتى 69 » 
[النجم : ۹-۲ فأثبت ك أنه حين عَرِجّ برسول الله يو كانت الجنة هناك . 

والنبي َل أَرِيَ في ذلك المقام الشجرة ة الملعونة قال كك : وما جَمَلَنَا الي الى 
ريتك إلا َة دين ولج الملعونة في القران وضرفهم ما ريدم إلا طفيننًا كر 
[الإسراء: ١٦]ء‏ لهذا لما وَصّف لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في 
أن الرَُوم والتركُم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال ك : إت سجرب 
الم © کم اليم © لثفل نی ف اشرو © کت اليب @) 
[الدخان: *41-4] والآيات في هذا المعنى كثيرة : 

وقي السنة أيضًا في بيان هذا الأصل» وأنّ نَسَّمّة المؤمن في الجنة كقوله : 
«انسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الحنة»' . 

وكقوله في أرواح الشهداء: «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تهوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش في الجنة" . 


لل أخر جه النسائى (/1١؟).‏ وابن ماجه »)٤۲۷١(‏ وأحمد (6/ )٤٥‏ عن كعب بن مالك وز › 
و معحبدة الألباني. 
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وكذلك قوله ك في الشهداء: بل أحيَآهُ عند هم ود €3 رو يمآ اهم 
اھ ون صلی ونیو پاد ل حقو يهم ن حَلْفِهمْ آلا حو علوم ولا هُمْ يروت 
€ [آل عمران: 2179 ۱۷۰]. 

ونحو ذلك مما فيه تقرير على أنَّ الجنة موجودة والنار موجودة» وأنَّ هذه 
سيدخلها من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. 

فإذًا أهل السنة فَمَدُوا هذا في العقائد عا للدليل» وهذا مر واضح بين فيما دل 
عليه القران والسنة . 

ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 


ت المسألة الأولى: 


قوله : (الْجَّةُ وَالنَارُ مَخُلُوثنَانِ) يعني : به أنَّ خَلْقَهُما قد نّمّء ليس موقوفًا على 
قيام الساعةء وليس حال الجنة والنار كحال السموات والأرض اتدل الْاْرْسُ عر 
ألأرض وَالسَمْوثُ» [إبراهيم: 48]ء فذاك شأن والجنة والنار لهما شأن آخرء فهما 
مخلوقتان يعني : الآن حين قال: وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك» فهما مخلوقتان 
لالم متى خَلََهُمَا الله لا وإنما خَلَقَهُمَا الله وق قبل حلي الخَلّْق - يعني : قبل 
خلق آدم قبل خَلْقٍ المُكَلّفِين - وهذا يدل عليه قوله : يام أشن أت فيك نة 


[البقرة: ١٠ء‏ الأعراف: 1۹] واللألف واللام في اة للعهد يعني الجنة المعهودة 
التي هي دار النعيم . ْ 


المسألة الثانية: 
قوله : (لا تَفْئيَانِ أَبَدَا وَلَا تَبيدَان) يعني : أنَّ الجنة خْلِفَت للبقاء والنار خْلِقَت 
للبقاءء وهذا هو الذي دَلَّ عليه القرآن والسنة؛ لأنَّ أهل الجنة خالدون فيها أبدّاء 


عتم ا عام 3 2 ' 1 ل ررس س 7 ر ر ر ول 
وأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء قال َك فى ذكر النار : ## عك الناس عن السَاعةٍ قل 
نا ِلمُهَا عند له وما يذريك لمل اة تك َا © إن أله لعن الكضرين وأعد مم 
لدم ع 4 ب 


کے برسم ت ا 1 عر عير عير 


بدا لا عدون ولا ولا ص © # [الأحزاب: 0110-3 وفي 


کے بيه م ر“ 
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الجنة آيات كثيرة جدًا فيها ذكر الأبدية» وأنَّ من دخلها فهو خالد فيها أبدًا. 
وهذه الأبدية في الجئة والنار ممًا مما أَجْمَعَ عليه أهل السئة والجماعة؛ ب أن 
الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدًا. 


- والمقصود بالنار هنا في الاجماع جنس النار› فإن الإجماع معد على أ ن جنس 


النار باق أبدًا . 
1 وَالْفرّق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثر» 
وأهمها: 


القول الأول من الأقوال الضالة : 
إِنَّ الجنة والنار تفنيان في وقتٍ ويبقى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
بالاستصحاب» لا بعد النعيم؛ يعني: يحصل لهم نعيم تم به أبدانهم ثم 
يقف» وتفنى الجنة . 

وهذا منهم لأَصْلٍ أَصَّلُوه وهو أنَّ العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها 
ستنتهي» وكل مُتَحَرّك بَدَأً بحر كة فلابد أن ينهي بلا حركة؛ لهذا قالوا : أهل النار 
أيضا لا يستمرون في العذاب بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في : نعيم» وبذلك 
يصح أن يُقَال عنهم : إنهم في عذاب دائم . 

وهذا منسوب إلى الفِرّق الضالة الكبافرة كالجهمية» وطائفة أيضا من غيرهم . 

القول الثاني من الأقوال الضالة : 

إِنَّ الجنة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطعء ويكون الجنة 
يفعل الله كك بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاءء وهذا لأجل الأصل السابق 
. ولأجل النظر في القَدَر؛ِ حيث إِنَّ استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا 
يَوَافِقٌ العدل» واستدامة العذاب على عمل سيئ قليل الزمن لا يوافق العدلء 
ولهذا نفوا هذا الأصل . ْ 

ونم أقوال أحَر ليس مناسبًا أن تُذْكَر في مثل هذا المكان . 

أمّا قول أهل السنة المغروف : هو ما ذكرته لك من أنَّ الجنة والنار مخلوقتان لا 
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: تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين» يُنَعُمُ أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين» وَيُعَذَّب 
الكفار في النار أبد الأبدين .- 

وقد صح عنه باد أنه قال : «يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيح بين 
الجنة والنار, ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة » خلود فلا موت ويا أهل الثارء خلود 
فلا موت !001“ والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة» وخلودهم فيها يدل 
على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى ؛ حيث قال ك في الجنة: #خَلِيِنَ فا 
اا وقال في النار لين فا 4 فهم خالدون في المكان فيقتضي أن 
المكان أيضا يبقى أبد الابدين . 

ومن أهل السنة من قال: إِنَّ النار منها ما يهى وينتهي بإنهاء رب العالمين لهء 
وهو طبقة أو دَرَكُ الموحدين من النارء وهي الطَبقَةٌ العليا من النار؛ لأنّ الموحدين 
موعودون بأن يخْرجُوا من الناره فلا يَخُلّد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان» لابد لهم من يوم يخرجون منها؛ لأنّ معهم التوحيد ولو طالت مدتهم» 
ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنرها الله وبق . 

وهذا منسوبٌ إلى بعض السلف» وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال 
وضعف: أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عَالج - موضع فيه رمل كثيرت» ٠‏ 
لكان لهم يوم يخرجون مھا وليأتين عليها يوم تَصْطَفِقُ أبوابها ليس فيها 
يف 1 1 : 

'ومما بسب أيضًا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن 
وأنَّ فناءها لا يمتنع» وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين بن تيمية اله وعن 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ذكره السيوطي خي #الدر المثور» (/ ۷۸٤)ء‏ وعزاه لابن المنذره عن الحسن»؛ عن عمر موقوقاء 
وضعفه الألبائي في تحقيقه للعقيدة الطحاوية (ص: .)٤۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۵/ ۲۲۰). من طريق العلاء بن زيدل»: عن أنس طفية؛ وعده من 

مناكير العلاء بن زيدل» وقال المقدسي في «ذخيرة الحفاظ؛ (4/ :)٠١٠١‏ «رواه العلاء بن زيدء 

ويقال: ابن زيدلء والعلاء منكر الحديث؟. 


ادا 


ااا ار 
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غيره كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضًا ومن المعاصرين. 

وهذا القول شوه - مع عِلم هؤلاء بالدليل وبالنصوص - على وجه 
الاختصاص النظر في صفات الله ك وذلك أنَّ من المتقرر في النصوص أنَّ صفة 
الرحمة ذاتية ملازمة للرب كلك والجنة من آثار رحمة الله كل «أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء» والنار اثر غضب الله كك والغضب صفة فعلية اختيارية لا 
تنقَّلِبٌ إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي اتر الغضب لبقي الأصل وهو 
الغضبء لو بقيت النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين» وهذا يعني : 


عتم ۽ 


أله أصبح صفة ملازمةء وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة فى هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة؛ لكن. من بها و كثيرٌ من 
الناس كتبوا فيها لم يلحَظُوا علاقة المسألة فى قول هؤلاء بصفات الله وين وهي 
أصل منشأ هذه المسألة . 

قد قال ابن القيم : (سألت ابن تيمية عنها فقال : هذه مسألةٌ عظيمة)» وذَْكرَ في 
موضع بعد أن ذَكْرَ أدلة جمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء فقال في آخره: فإن قلت : 
إلى أي شيءٍ انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا: انتهت أقدامنا إلى 


سے ا ل کے 


قول الله ك : موان ربك فعال لما بريد [هرد: .1٠١07‏ 

و مما لا ينبغي أن يُخَاضَ في هذه المسألة؛ لكن لما أوردها الشارح وهي مسأل 
مشهورة عند طلبة العلم أَوْرَدْت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل 
من التعليل لقول ابن تيمية» وابن القيم . 

© ولم يصب من رَعَم أنه لا يَصِح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية» 
وابن القيم . ش 
المسألة الثالثة. 

قال في ذكر خلق الجنة والنار : (خَلَقَ الْجَنَةَ وَالنَارََبْلَ الْخَلّْق) وهذا مأحَدَهُ قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٥۸٤)ء‏ ومسلم (5853)» والترمذي »)56311١(‏ وأحمد (7/3/5؟) عن أبي 


هريرة ره . 
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الله ك : هو ودم أسكن 5 أت وجك الْجَنَّةَ) [الأعراف : ٩4‏ وهذه الجنة معناه أنَّها 
موجودة بعد أن ْح الروح في آدم» وهذا يعني : أنْها تَقَدّمَت قبل خلق آدم . 

وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها: 

الأول: أنها جنه مخلوقة في الأرض» وليست بجنة الخلد. 

الثاني : أَنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 

يرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة» ومن أهل 
السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد» ولهم في ذلك أدلة طَوّلّ عليها ابن القيم 
في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من أربعين صفحة في ذكر هذه المسألة . 

© والصحيح أنَّ الجنة هي الجئة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن» 
ومن السنة : 

من أعظمها قوله ك في وصف الجنة إن لك ألا 00 
ظا فب ولا تسح 9 وسوس ير آلتَمِلَنُ قال ادم ل أَدلكَ ل سَجرة لا 
رمل ا ل © چ [طه: ۲٠۲۰-۱۱۸‏ إلى آخر الآيات وهذه اسنات لإ ل 
إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض» فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع نة إلى 
خره مُخْتَلِف عن بقية الأرض فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أنه لا يظمأء ولا 
يضحى » يعني : ما يأنيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات» 
فهذه صفات تدل على أنَّ المكان مُغَاير للأرض. ) 

ومن الأدلة أن الله كيك قال في ذكرها لما عصى آدم واف .: مها [طه : 
۴ وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من.جهةٍ عالية» والمكان الذي هو 
من جنسه فإِلّهِ وإن هَبَطٌ منه فإنّه ليس خارِجًا إلى غيره؛ بل هو منه إلى جنسه ولا 
تحصل العقوبة بالإهباط» وإِنَّما العقوبة بالإخراج» والله كك جعل في القرآن هذا 
وهذاء الاخراج والإهباط إلى أدلَةٍ أخرى معروفة. 

المقصود أن قوله : (خَلَقَ الْجََةَ وَالنَارَ قبل الْخَلْق) الجنة واحدة هي المعروفة 
وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدّمَا الله لعباده. 


رشعم 
ىجي ( فى 
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7 ۴ 
| وَخْلَقَ لَهَمَا اهاد | 
ر تكدةانا 0 ن 
يعنى : به قبل خلق السموات والأرضء فإنَّ الله ك كتب أنه سيخلق هؤ لاء 
. وهؤلاء وأنَّ الجنة لها أهلها وأنَّ النار لها أهلهاء ولما حَلَىَ آدم أيضًا نَشَرَ ذريته من 
ظهْره ثم بض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة وقبض أخرى »: وقال: هؤلاء إلى 
الما 22320 

ر . 

فالله ك خَلَنَ الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرمّاء وخلق النار 
وجعل لها أهلًا عدلا منه وحكمة. 

قال بعدها: (فَمُن شَاء مهم إِلَى الْجَنَةِ فَضلَا مِنّهُ» وَمَن شَاءَ ينهم إِلَى انار عَدُلَا 
مِنْه) . ) 


وهنا مسيألتان: 

7 المسألة الأولى: 
ظ الفضل هو الاكرام» والله ق علق دخول الجنة بالعمل الصالح ادعو لج 
پیا تر مرد [النحل: ۳۲]» علق دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئ 
جرا ا کا ایا دو [فصلت: 18]ء ونحو ذلك من الآيات» وهذه الباء في 
المقامين هى باء السبب» فإنّ الله هك جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد 
سبي فى دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سبيًا لدخول 
النار. . < ) 

ولكن هذا السبب ليس كافيًا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا 
برحمة الله ك لهذا صح عنه وَل أنه قال : «لن يُدْخِل أحدكم عمله الجنة» قالوا : 


(۱) أخرجه أحمد )۱۷١/٤(‏ عن أبي نضرة» وقال الألباني في «مشكاق, المصابيح» :)11١(‏ وسنده 
متم ٠‏ 
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ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 17 
فدل على أنَّ أصل دخول الجنة برحمة الله وفضلهء وذلك لأنَّ: 

چ الفضل هنا هو الامتنان» الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام» والأعمال وإن 
كان للعبد فيها أجور فلو قوبلت بالنعم لصارت القسمة» أو لصار الشأن واضحًا في 
أن العبد قوبلت أعماله بالنّعَم التي كرّمه الله كث بها. 

© وأيضًا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة 
وتوفيق من الله كاك فأصلا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله 
وإعانة وتوفيق فما يكون نتيجة» فلابد أَنَّهُ فضل أيضًا من العدل معناه أن يُعَامَل 
المرء ء بما يستحقه دون تَفُضل عليه » يعني : أن يُنظرَ ويُناقش الحساب ويُعْطى ما 

وأهل النار دَخَنُوا النار بما يستحقون عدلا مِنَ الله ويد ؛ َه سبحانه لِمَا عَلِمَ 
بما في صدورهم لم يمهم إعانةٌ خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذلهم 
يعني : لم يوفقهم» ترك إعانتهم على أنفسهم. فوُكِلُوا إلى أنفسهمء وهذا عَدْلٌ أن 
تعمل بما لديك وبما عندك من الاستعدادات والآلات اف آخره . 

ولهذا قال الله كك في بيان ميه لأهل الإيمان: ولي أله حب كم اليم 
وريه فى فلو اوی وکر م EE‏ ا لسرن 0 
دل على نالل و من على هؤلاء بشيء؛ ولم تفل على أولنك بل ماله 
بالعدل . 

رذلك بسبب أنَّ هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه وأولئك لا 
يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلاء فعاملهم الله كك 
بعدله» قال ك : ل اليرت كَمْرُواسَوَآهُ عله ءَأَندَدتَهُمَ آم کم ندرم لا يزو © 
خم اله عل ى ويه [البقرة: 3 ۷] الآية . 

فقوله : إن الييت كُمَرُوا4 يعني أن الكفر وج منهم» الكفر أصلا في 


ê 








(1) أخرجه .)1٤1۴(‏ ومسلم (5415)). وأحمد (؟/451) عن أبي هريرة اة . 
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قلوبهم» ولهذا قال في آية النساء: إن لذن |منوأ م كفروأ تم اموا ثم كفروأ ثم 
اموا کا لے یکی ا عور ل وا لیم سبيلا 09 © [الساء: ۷٣٠۲ء‏ ولم یکن أله 
يَيرَ لَهُمْ کک لمم ریئا © إل رھ جلد خی ناآ [النساء: ۸ 
الآية» قَدَلّ هذا على أنَّ المعاملة بالعدل أن يو كَل إلى نفسه» وهو أصلا لم 
عن ويِتَفُضّل عليه ؛ لأنّهُ لم يسع إلى الخيرء لم يُوَفْق ِ لأنه لم يسعٌ» وفي قلبه حب 
للشر ونوع بغض للخيرء فلذلك لم يُعِنْهُ الله كك على نفسه. 


7 
1 


© قال المؤلف رة 
و 6 
ا وکل يعمل لِمَا قد فرع لَه صاب إِلَى مَا خْلِقَ لَه | 
لے ا ف 

بعني : أنَّ من خَلََهُم الله ق كل يعمل لما كُيِبَ في الكتاب أنه سيؤولٌ إليه فد 
الله ك عالم بما العباد يفعلون: إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير على تفاصيله فكتب 
عليه ذلك وهذا سيعمل الشر على تفاصيله فكتب عليه ذلكء وقد قال نبنا كله : 
#اعملو! فكل ميسر لما قد خلق له" يعني : أن الله وك خلق الجنة وخلق لها أهلا 
وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله ك لهء وخلق النار إلى آخره» وهذا 
- سيأتي مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة - إن شاء الله تعالى . 
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من العباد 
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لوا ما 
هو ل وے 2 

ار وَالْخَيرُ وَالشَدُ مَقَدَرَانٍ على العباد. 0 

يعني : أنَّ ما يفعله العبد من الخيرء أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداءً منه 
دون قَدَرٍ سابق» بل الله كك كَذدَّرَ عليه ذلك . 

ومعنى قَدَّرَ عليه ذلك أي نه سبحانه عَلِمّ ذلك منه وكتَبهُ عليهء وأنَّهَ أعانه 
بالأدوات والقَدْرّة والإرادة» بحيث فَعَلَ الخير وفعل الشّرء ما شاء الله كانء وَقَعَ 
الخير ووَّقَعَ الشر بمشيئته» وهو سبحانه خالق كل شيء. 

وَذَكَرَهُ هنا لأنّ: 

(الْخَيْر وَالشّرَ مُقَدَرَاق) لأجل قوله ي في جواب جبريل : «وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره)7" . 

ولان الفِوّق المخالفة في مسألة القدرء والخيرء والشر ؛ وأفعال العبادء ونحو 
ذلك طرفان: 

الطرف الأول: الجبرية. 

والطرف الثاني : القدرية. 

والجبرية يقولون: العبد مجبّر على كل شيء» فهو كالريشة في مهب الريح › 
وكحركة الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار؛ بل هو يجري كما يشاء 
الله كك دون أن يكون العبد مُخْتَارَا للخيرء أو مُخْتَارًا للشر. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


)ت 
والقدرية يقوفون: الخير والشر ليسا ممَدَرَيْن؛ بل العبد يعملهما وهما عمل 
العبد وخَلْقُ العبد لفعله» والله ك يحاسب الناس على ما فعلواء ليس الخير خَلْمًا 
له في فعل العبد» وليس الشر خَلْقَا له في فعل العبد» ولم يُقَدَرْهُمَا على العباد فع 
وتركاء وذلك؛ لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على 
أفعال الله ك . 
نذكر هنا عدة مسائل : 


كا المسالة الإولى: 


أن الخير والشر المُقَدَرَيْن على العباد؛ يُعنى بهما: ما يصيب العبد من خير له 
ومن شر عليه أمًا في فعل الله ق فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير» كما قال لق 
في دعائه في صلاته : «والشر ليس إليك» يعني : أن أفعال الله كك لا.توصف 
بالشر؛ بل كلها عدل أو قَضْلٌ وخير لما فيها من الغايات المحمودة؛ لكن ما 
يضاف للعبد يكون شرًا بالنسبة له؛ لكن بالنسبة للقدر هو خير. 

ملا أصيب فلان بفقد والده» أصيب بفقد ماله فهذا بالنسبة له سوء وشر؛ لكن 
بالنسبة إلى القدر وفعل الله كلك هو خير ؛ لأنّهُ لا يُنْظَرُ إلى المسألة بمجردها؛ بل 
إلى الغاية المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها أن يِبْتَلِيَ العباد 
بذلك» يبتلي الحي يبتلي المبت «#الدّى حن الموت وليو لباو أن اسن عملا 
[الملك: ؟]. 

فإِذًا أفعال الله كك كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير 
والشر. ظ 

فقوله : (وَالْخَيْرُ وَالشَرٌُ مُقَدَرَانٍ عَلَى الْعِبَاِ) يعني : الخير والشر الذي يحصل 
للعبد مدد : 





(1) أخرجه مسلم (۷۷1) عن علي كلك عن النبي ية أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال. . . فذكره مطولا. 
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المسألة الثأنية: 

ادر هنا في قوله : قران على ليبا يعني : أنّهما لم يقعا استئنافا؛ بل 

وذَكَرْت لك أنَّ الفِرّق المخالفة في هذه المسألة - فى اتر - أنها طرقان 

) الجبرية:‎ - ١ 

والجبربة تنقسم إلى فرقتين: الفرقة الأولى الجبرية الغلاة : 

دم e‏ الذين يقولون: الله ير ابد على كل في على الخير 

ا على ذلك بقوله ويك : o‏ ریت لذ میت ولک الله رن 
[الأنفال: 0110 يقولون: إِنَّ الذي رَمَى في الحقيقة هو الله كك ولكن النبي بي ما 


سے ا 


ز همی ٠‏ 
وهذا قول الغلاة منهم - غلاة الجبرية-. ويرد عليهم في هذا الاستدلال على وجه 
الااختصار بجوابین : 


الجواب الأول : أن الله ك قال : «ومًا رمك إِذْ رَمَيتَ4 يعني : حين رميت» 
فإ الله كلك هو الذي رَمَىء وظاهر الآية كما هو واضح أنه أنبْتَ للنبي بل رميا 
فقال: لذ رََيتَ4» ونفى عنه رميًا بقوله : وما رمي ت4. والنظر الصحيح يدل 
على أَنَهُ لا بد من الجمع ما ! بين الرمي المي والرمي المُتْبَتء وهذا يتضح بأنَّ 
العبد إذا فَعَلّ الفعل فان الفعل الذي يفعله سب في حدوث الْمُسَبَّبِء ولا يحصل 
المُسَبّب ولا تحصل النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل؛ بل 
لابد من إعانة من الله كل . ) 

وهذا ظاهِرٌ في الرمي بخصوصه؛ لأنَّ الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء» 
فابتداء الرمي من النبي ب لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل» أو رمي الحصاة أن 
يصيب فلانًا المشرك ويموت منه هذا من الله ويك ؛ لأنَّ العبد ما يملك أن تكون 


ر مته ماه ضية 7 1 قتصيسا . 
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ولهذا فيكون العبد هنا مُتَخَلّضّا من رؤيته لنفسه ومن حَوُْلِهِ هره مع فعله» 
فأراد كك أن يُعَلْمَ بيه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم 
وأنفسهم» فقال: افعلوا ولكن الذي يَمْنْ عليكم ويُسَدّد رميكم هو الله عل . 

الجواب الثاني : أن لو قيل على قول الجبرية : إِنّ الله هو الذي يفعل الأشياء 
لكان تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد (ما فعله ولكن الله 
فعله) كأن تقول: ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى» وما زكيت إذ زكيت ولكن 
الله رَكَى» وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى › وهكذا في الأعمال القبيحة 
المشينة التي تزه الله ك عنها بالاجماع كقول القائل - أعوذ بالله - وما سرقت إذ 
سرقت ولكن الله سرق» وما زنيت إذ زنيت ولكن الله إلى آخره» تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرًا. . ظ 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره؛ لأنَّ القول 
الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة . 

والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة» ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

الفرقة الثانية الحبرية المتوسطة: 

والجبرية المتوسطة - أو يعني : الذين هم ليسوا بالغلاة - هم الذين يتوسطون» 
فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر مختارء يعني: ظاهرًا هو يَخْتَارُ 
فيمشي ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره؛ لكنّه في الباطن 

وهذا قول كثير من أهل الكلام» والأشاعرة» والماتريدية» وجماعة ممن 
ينحون هذا المنحى بأنَّ الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنّهًا عديمة الفائدة» لا 
معنى لها. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم : ثُمّاة الأسباب . 

يعني : إن الإنسان إذا جامع زوجته فَحَمَلْتَء يقولون: لم يحدث الحمل 
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بالجماع . 

إِذّا كيف حدث الحمل؟ 

يقولون: أَحْدَتَ الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة؛ لكن أنَّ ماء الرجل 
يلتقي بماء المرأة» أو ببويضة المرأة» ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب 
عليه ينفون ذلك» ويطردون هذا في كل شيء. 

فيقولون: إل فعل الانسان فيما يفعله كحركة السّكين في قَطِْهَا للورق» أو 
قطعها للخبز» أو قطعها لما تقطع» فيقولون بالتمثيل : إن الله هو الذي كأنه يحمل 
السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع ؛ لكن في الواقع هي مجبورة على القطع؛ 
وإن كانت ظاهرًا تتحرك وَقَطْعَتٌ . 

وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنَهُم عقلاء» وأَنّهُم متكلمون» وأنهم 
فلاسفة إلى آخرهء هؤلاء قولهم: هذا ينفيه العقل البسيط» فضلا عن العقل 
الرصين» ودرا قول على هذا يسمى الكسب - سيأتي بيانه في موضعه ' 

فالماء عندهم لم يبت الأرض» الله ك يقول : اسسا پو جنب و 
أحصِيد» [ق: 4 

م مَأَنْيئَنام بإيش؟ بالماء. 

اسا بو جَنّتٍِ وَحَيّ اليد يعني : أن النبات خرج بإيش؟ 

بالماء الماء سبب والتراب سبب. 

. لكن هل هذا يعني : أنَّ الله لم يفعل لم يخلق لم يُنَمِيْ؟ لا. 

الجماع سبب» لكن هل معناه أن الله لم يفعل؟ لا. 

فإذًا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه المُسَبّبِء وأنَ 
الشيء تسج عنه نتيجتهء الفعل ينتج عنه نتيجته» الأثر يقتضي أن يُوجَدَ مؤثرء 
وهكذا. 2 ٠‏ 

فإذا صار الهواء باردًا لابد أنَّ فيه مصدرًا لهذا الهواء البارد الذي يأتينا. 


يقول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم - نفاة الأسباب يقولون: لاء الهواء أرسله 
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الله ك عند تشغيل الجهاز . 

وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه؛ لأنَّهُ غير مطابق للعقل أصلًا. 

وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب . 

إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني : الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. 

عمل العبد بين فعل الله كلك - لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال - وبين فعل 
العبدٍ الحاصل يُسَعُوئهُ گسبا ويأتي عند قوله : (وَأَفْعَالُ الماد خَلْق الله » وَكَسْبٌ مِنّ 
الْعَادِ). 





۲ - القدرية: 

والقدربة أيضًا فرقتان : 

الفرقة الأولى القدرية الغلاة: 

وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون: الأمر مُسْتَأئف جديد. 

هل الخير والشر مقدران؟ 

لاء لما هو مستأنف جديا ل يعلم اله الخير حنى بقع“ ولا بعلم اشر حنى 
يقع » تعالى الله عن قولهم عُلُوًا كبيرًا: وان َه بل َء ليسا [الاحزاب: ٠‏ 
سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكمُرُوهم فقال فيهم الشافعي: ناظروا 
القدرية بالعلم» فإن أقرُوا به حْصِمُواء وإن أنكروا العلم - يعني : عِلْمّ الله وك - 
كفروا. 

هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت . 

الفرقة الثانية المعتزلة. وأشباه المعتزلة : 

وهم الذين يُسَمُون القدرية» وهم الذين يقولون: إن الإنسأن يخلق فعل نفسه. 
وأنَّ الله كك لا يُضَافُ إليه خَلْقًا كل ما هو سي لا يضاف إليه خَلْقّا الشر ولا القتل 
ولا إلى آخره. 
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ويقولون أيضًا: إِنَّ فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبدء هذه ليس لله كك 
فيها مأخذ؛ بل قدرة المطيع وقدرة العاصي وقدرة المؤمن وقدرة الكافر» وإرادة 
المؤمن» وإرادة الكافر للعمل واحدة. 

وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهةٍ عندهم وضلالٍ عندهم» وهو 
أنهم قالوا: إن العدل يوجب على الله كك أن يساوي بين العباد» والظلم بالتفريق 
ما بين هذا وهذاء ما بين المؤمن» والكافرء والمطيع» والعاصي هذا ظلم . 

ُحَكمُوا عقولهم وآراءهم في فعل الله ك وفي تَصَرفهِ وصفاته ڪك› والله 86 
يقول : فعا لما بريد [هود: ۰٠٠۷‏ البروج : 17] ويقول كك : هلا ستل عا قعل وشم 
سلوب € > [الأنبياء: ۲۳]. 

وقوله: «لا سل عمًا يمْعل 4 لجهتين : 

الجهة الأولى : أنَّ الله يق له التصرف في ملكه كيف يشاء. 

الجهة الثانية: أنَّ الله كك له الحكمة البالغة فيما يفعل» وفيما بُجريه في 
ملكوته ويشاؤه» والعباد قاصرون عن معرفة الجكم في أنفسهم» فكيف بالجكم 
في أفعال الله کک وصفاته وتصرفه في ملكوته. 

وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر وهم 
كالأشاعرة في المخالفة لما دلت عليه الأدلة. 

الخلاصة: أنَّ هؤلاء وهؤلاء كل نَرَعّ بأدلة مختلفة» فهدى الله كك أهل السنة 
ومن عليهم بأنهم لم يُفَرَقُوا بين الكلِمء ولم يَُرُوا بين الكتاب؛ بل أخذوا بكل 
الأدلة فقالوا: 

© بخلق الله كك لفعل العبد. 

© وأن العبد يفعل حقيقة. 

© وأ الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

فأعملوا كل النصوص والأدلة» وقالوا: إن ربك فعال لما يريد 188 لا مُعَقَّبَ 
لحكمه ولا راد لقضائه» ما شاء كان وما لم يشألم يكن» جرى الأمر على ما يريده 
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الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

ثم أَعْمَلُوا العقل الصحيح في أن الإنسان جس من نفسه أنه مُخْتَارء جسن من 
نفسه أنّهُ يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشرء يذهب إلى الخير فينشرح صدره له 
ويذهب إلى الشر فيقتل» تم يندم وتَعَاقِبَهُ نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك . 
ففي الانسان ما يسن به أنه يختار ويختار؛ يختار الشر ويختار الخيرء وهذه 
ضرورة في قَلْبِ كل أحد لا مَمَرّ منهاء فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. 

مثالا قال : إن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر في أنَّ الخير 
والشر مُقَدَرَانٍ على العباد بأنّ من احتج على القدرء فإنه يناقض نفسهء لماذا؟ 

ته كل من قال في القدر قولا؛ يقول مثلًا: إن الله ق كتب على السيئات 
وجعلني أفعل الشر وكذاثُمٌ يُعَذبني بالنار؛ لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكُمُوا القضية 
المقابلة لذلك» وهي أن يقول القائل : كذلك إذا جعلني أصلي جعلني أطيع 
الله كك وجعلني أفعل من الخيرات» فلماذا يثيبني؟ 

والمسألة هذه بمقابل هذه. 

فإذا قال القائل: كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابد أن يقول: 
وكتب علي الخير فلماذا يثيب؟ 

والانسان بطبيعته يهرب مما هو عليهء فلا يُقِر على نفسه بما فيه مصلحته بان 
الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه؛ لاله فيه مصلحة له. 

لكن يأتي بما فيه مضرة عليه» أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع . 

والحقيقة أن العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته جد أ 
يفعل الخير اختيارًا ويفعل الشر اختيارّاء يفعل الخير فتنشرح نفسه له» ويفعل الشر 
فتنكره نفسه عليه؛ لأنه مفطورٌ على حب الخير وعلى كراهة الشر. 

فإذًا اختياره دليل فطري في كل إنسان» مثل إحساس الانسان» تحس بالشيء: 
الأعمى يحس ويقول: هذا كذا ويستدل به ويكون مُتَيقَنَاِ لأن دليله صار ضروريا 
وكذلك يجس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه ؛ لأنّ دليله صار ضرورثًا . 
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© قال المؤلف يانه 
ا 
وَلِاسِْطَاعَه في يجب يها لعل من نحو التَوفِيٍ الذي 6 
يحور أن يو صف الْمَخْلُوقُ بو فهِيَ م الئل وأا 
الاسْتِطاعَةٌ ِن جهة الصحَدّ وَالوْسْع وَالتمَكُن وَسَلامَةٍ 
الآلاتِ فَهِي قَبْلَ الْفعْل» وَبِهَا يتَعَلّنُ الْخِطَابُ وَهْوَ كما قَالَ 
تعالى : 3# کلف ۲ آله نشا ل رسعها# [البشرة: 785]. 
وَأفْعَالُ الماد خَلْقُ اللو وَكَسْبٌ يِن الْعِبَادِ. ظ 
ل للها 
مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله كك خيره وشره وأنَّ الخير 
والشر مُقَدَرَانِ من الله كلك فما يصيب العبد من خير فهو من الله كك تقديرًا 
وتدبيرّاء وما يصيب العبد من شر وسوءء فإنَّهُ من الله ك تقديرًا وتدبيرًا. 
ومر معنا مراتب الإيمان بالقَدَّر وما يتصل بهذا المبحث مما فيه تقريرٌ لعقيدة 
أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة» التي أَمَرَ الله كك بالإيمان بها 
والتسليم لما جاء به رسوله كيه فيها. ) 
ومَرّ معنا أيضًا أنَّ القدر سِرٌ الله كك في خلقه» لم يعطٍ حقيقته لملك مقرب ولا 
لنبيّ مَرْسّلء وإنما هو يه الذي يعلم كل شيء» وهو ك الخالق لكل شيء» وهو 
سبحانه ذو الحكمة البالغة «إلا يل عما يقعل وهم سلو © © [الأنبياء: ]۲١‏ و نحو 
ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها على ما 
جاء في كتاب الله كل وفي سنة نبيه و2 . 


3 


2 


ومبحث القَدَّر من المباحث العظيمة في الملةء ولأجل كونه سرًا من أسرار 
الله کل وإدراك كُنْهِهِ وحكمة الله ل في عباده غير متحققة من كل وجهء 


فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عُرْضَةُ لمزلة القدم؛ بل لم يخض في 
القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلّت قدمه ويَكبٌ سواء الصراط . 
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ولهذا ينبغي أن يَُكَلُمَ في القدر بما جاء في النص دون زيادة؛ لأنّهُ أمر غيبي» 
ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأ مور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل» فهو 
كالذي يسير في الظلمات ليس بخارج منها. 

والمخالفون في القَدر كثيرون» ولهذا الطحاوي كث لم يُرَنّب الكلام على 
مسائل القَدّر في موضع واحد حتى يُمْكِنَ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول 
أهل السنة وقول المخالفين» وما يترتّب على ذلك؛ بل فََقَهِ فأتى في آخر رسالته 
هذه بشيء من الكلام على القَدَر؛ِ لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين. 

ولهذا هذه الجمل التي معنا من قوله : (وَالْخَيْرُ والس مُقَدّرَانٍ عَلَى الْعِبَادِ) إلى 
قوله: (وفي دُعَاءٍ الأحْياءِ وَصَدَكَاتِهِم مَنْفَعَةَ لِلأَمْوَات) هذه كلها لأجل خلاف 
المخالفين من الجبرية والقدرية. 

وقبل أن نخوض في بیان كلامه وما فيه من المسائل لَص شيئًا من أسباب 
الضلال في القَدَرء والذي به خَرّجَّ القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة» أو الجبرية» 
أو من صل في مسألةٍ» أو في مسائل في هذا الباب. 

السبب الأول: هو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب» أو السنة من 
الواضحات المُحْكمَات التي بين حقيقة القَدَرء والأخذ بما فيهما من المتشابهات 
وجعل ذلك أصلا. ۰ 

ومعلومٌ أنَّ الواجب على العبد أن يأخذ بالمُحْكمء وأن يَرُدّ المتشابه إلى 
المحكم؛ فقد أمر الله كلك بذلك» وقد خرج النبي ية مره على الصحابة وهم 
يتنازعون في القَدَرء كل يَْرِعٌ إلى قوله بآيةء فكأنما فقي في وجهه حَتُ اومان( 
بيا يعني: احْمَمٌ وجهه يكوه وهذا لأجل أن الواجب على العباد أن يُسَلْمُوا 
للمحكمات والأصول العامة وأن يَرْدُوا المتشابه إلى المْحْكم على ما كان عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۸۵)» وأحمد (۱۷۸/۲) عن عبد الله بن عمرو وها وفي «الزوائد»: هذا إسئاد 
صحيح ١‏ رجاله قاتا » وقال الألباني : حسن صححيح . 
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وبالتالي فإنَّ كل تفسير لآيات القَدَر لم يكن معروفًا في زمن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - فإنَهُ باطلٌ وضلال؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. 

السبب الثاني : أنَّ العباد لم يعرفوا حكمة الله كك في الأشياء» ولا كمه فيما 
مدر ويخلّقُ من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامّة؛ ولما لم يُدْرِكُوا 
الحكمة عارضوا فِعْلَ الله كك في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم . 

فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شُعْبَةٍ ضلالة . 

ومعلومٌ أ حكمة الله ون في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس 
بمعروف» ولذلك إذا جُهلت الحكمة فإنّ المرء يُسَلْمِ ولا يعترض . 

وقد كر جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة 
الله فيما يخلق وَيُقَدّرء * م الخوض في ذلك وقد لخُصّها د شيخ الإسلام بقوله فيما 
ذكرته لكم مرارًا في تائيته حيث يقول : 

وأصلُ ضلالٍ الخلْقٍ ين كَل فِركَةٍ 2 هو الخوضيُ في فل الاله بعل 

الهم لم يَفْهَمُوا حِكْمَةٌ لَه فصاروا على نَوْعِ مِنَ الجاهلية 

وهذا حق؛ لأنَّ حِكْمَةَ الله غير معلومة؛ بل جَعَلَ الله ويك مثالا لمن جه 
حكمته في أَنَهُ حرم العلم» كقصة موسى مع الخضر لاء وهذا ظاهر بَيّن لمن 
يتأمل سورة الكهف» فإنَّ موسى 4 عارّضّ الخّضِر لظاهر رأيه» والحضِر يعمل 
على ما أمر الله كك بما يوافق حكمته» وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال» 
فلما عَارَضْء كان ممن لم يستطع صبرا كَحُرِمَ العلمء قال: ظقَالَ هذا فرق ينف 
وسيك مَأْبَبتْكَ اویل ما َم مَسْمَطِع مَلّهِ صا €3 * [الكهف: ۷۸]. 

السبب الثالث: هو قياس أفعال الله كك على أفعال العباد فيما هو من قبيل 
العدل والظلم . ظ 

فنظروا إلى أفعال الرب ون فجعلوا ما هو عَذلّ في تصرفات البشر واجبًا وعدلا 
في تصرفات الرب 5ل وجَعَلُوا ما هو ظلمٌ من تصرفات البشر محرّمًا أو منفيا 
وظْلْمّا في تصرف الرب عله . 


(oA‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وهذا هو ضلال القدرية المعروف؛ حيث جعلوا العدل والظلم في تفسيرها في 
حق الله كك كتفسيرها في حق المخلوق» فقاسوا هذا على هذا وضَّلُوا في هذا 
الباب؛ لأنَّ الخالق كك لا يماس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في 
ملكوته . ْ 

السبب الرابع : إحداث ألفاظ ومصطلحات جُعِلّت أصلًا في هذا الباب» ثم 
حمل الكتاب والسئّة عليهاء > مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهمء والطاقة» وما لا 
يطاق» والتكاليف وأشباه ذلك . 

ومنها أيفمًًا عند الجبرية الكسب ونحوه. 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقَدَر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء 
لمُسَمَيّات لم يأتِ عليها برهان أَنّهُ يجعل المرء يُوَصِل ويُمَعّد بشيء لا أساس له 
ولهذا لَمّا فهموا وظنوا من الشريعة أنه يقال كذاء مثلًا الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل» أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل - كما سيأتي - أو قالوا 
الكسب هو الاقتران» أو قالوا كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق - كما سيأتي الآن 





في هذه المواضع - فسّرُوها بتفسيراتٍ تَخْضّهُم. 

ولهذا لوا في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل ؛ ؛ لأنَّ إحداث لفظ وإحداث ' 
مصطلح لا شك أَنَّهُ سيترتب عليه أشياء كثيرة . 

وسيأتي الكلام على الكسب مثا وهو أن الكسب مع وروده في الدليل في قول 
مثلا: لھا ما سیت [البقرة: 2]187 فو جرا يِمَا کا تبون [التوبة: “ل 40]ء 
ونحو ذلك مع ورود لفظ كسب يَكسِبٌ» والكس فان التفسيرات تَتَرّعَت فيه 
وأحدثوا له فهمًا جديدًا غير المراد بالكتاب والسنة» فصار ثم كسب عند الجبرية» 
وصار ثم كسب عند القدرية» وصار َي كَسْب عند أهل السنة ؛ لأجل أن هذا اللفظ 
في أصله وإن كان واردًا لكن جيل مُصُْطْلْحًا على فكرة جديدة توافق ماهم عليه . 

فإِذًا المصطلحات الجديدة في مسائل القَّدَر هي سبب الافتراق فيه والضلال 
نيه» ولو أَلَفِيّت هذه المصطلحات وبَقِىَ الناس على ما دل عليه الدليل» فإ كثيرًا 
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من الخلاف فيه سيذهب . 

ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيْبْحَت معه أصلا 
في اللفظ وفي نشأته» ومن أين أتوا بهذه الألفاظ. والتعريفات؟ ! ظ 

لهذا العلم بالق رآن والسنة حُجَّة على كل مخالف أحدث المصطلحات؛ لان 
إحداث المصطلحات عقليء واتَبَاعُ الكتاب والسنة نقلي» ولهذا يغلب البقل 
العقل الحادث» والمصطلح عليه في هذه المسائل . 

السبب الخامس : من الأسباب التي أنشأت الخلاف والمرْقَة في أبواب القَّدَر 
ما يَصْلّح أن يُقرّر بأن نقول: إِنَّ التساوي بين العباد في فعل الله كق وادعاء أَنَّهُم 
سواء في كل شيء - يعني : فيما يفعل الله كك بهم - هذا مع كونه مخالفة للدليل ؛ 
لكنه نَشَأْ عنه تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القَّدّر كثيرة. 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: من أسباب ومنشأ الضلال في القَدَر الحكم 
على أفعال الله كك بأحكام من جهة النظر إلى الخلق» فجعلوا فعلًا لله كلك واجبًا 
عليه بالنسبة للجميع» وجعاوا فعلا لله كك ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع - 

وسيأني فيما سنذكر اليوم - إن شاء الله - أنَّ خلاف القدرية في مسألة 
الاستطاعة ناشيئٌ عن أنهم قالوا: الواجب على الله كك أن يجعل الناس سواسية 
فيما يُعطيهم» فكون هذا يُوَفّىَ وهذا يُخْذّل هذا غير سائغ ؛ لان تفريق» فإذا جعلنا 
الأصل هو أن يكون الناس سواسية» فن هذه قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل 
القذر. 

وهذا التقعيدء أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف» خاصّة عند 
المعتزلة» ولهذا نشأت أقوال كثيرة مُحْدَئْة في القَدَره وخلاف متنوع في المسائل 
العقلية» وما يجب على الرب يبل وما لا يجوز عليه. 

وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة - إن شاء الله . 

إذا تبيّنَ هذا فالواجب في مسائل الغيب بعامّة أن لا يُتجاوّز القرآن والحديث» 
وأن يُسَلّم للدّلَالّة» وإذا أشكل على المرء شيء فواجبٌ عليه أن يقول: ءامنا بو 
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ل قن عند ريا [آل عمران: ۷] كما يقول الراسخون في العلم» مع أنهم يعلمون 
التأويل في كثير ؛ لكن قد لا يعلمون التأويل في بعض ؛ يعني : طائفة من الراسخين 
قد لا يعلمون ويعلمه غيرهم» فيقولون: اما پو کل ين عند ونا 4 . 

أما ضرب النصوص بعضها ببعض » أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات» أو 
قياس أفعال الله كك على أفعال خلقه. ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء أو 
الخوض في الجكم والمصطلحات» فان هذا يثرن الافتراق والضلال في هذا 
الباثِ؛ لاله أمرٌ غيبي بحت. 

لهذا ما أحسن قول من قال - قول علي فة وقول غيره: (القدر سر الله فلا 
تكشفه) . يعني : لا تحاول کشفه» فإنَّ من حاول كشفه لا شك أنه سيضل ؛ لأنّهُ سر 
من الأسرار اختصن الله ك به. 

هذه مقدمة للمسائل التي - سيأتي بيانها إن شاء الله. 
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1 أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد‎ ١ 


© قال المؤلف كن 
وَالِإسِْطاعه التي يَحِبُ بها الْفِعْلُ من نحو التَوفِيتي الَّذِي لا 
يحُورٌ أن يُوصَّ الْمَخْلُوقٌُ به هي - يعني الاستطاعة - ع 
الئل دآ الِاسْتِطَاعَةٌ مِن جه الصّحَةٍ الوس لمكن 
وَسَلَامَةِ الآلاتِ هی قبل الْفْغْل وَبهَا علق الْخِطَّاتُ وه 


سے 


كما قال تعالى: «إلا بُكَلْك اله نَنْسا إلا وسعها»». 
له 
يريك ٿه أن يقَرّر أن مسألة الاستطاعة» وهي القَدْرَة والطاقة اختلف فيها 

الناس ا ال إلى القدرية» والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة 
المتابعين لظاهر القرآن والحديث فى أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين : 


© استطاعة قبل الفعل” 

© واستطاعة مع الفعل . 

يعني استطاعة يُتَكَلّمُ عنها: قدرة وطاقة يُوصَفْ العبد بها قبل أن يفعل الفعل» 
وتستمر معه إلى أن يفعل . 

وقدرة أخرى -استطاعة أخرى- هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن ينم 
الفاعل عنها 


وهذا الذي ذكر هو الذي دلّت عليه الآيات» ودلّت عليه السنة من أنَّ الإنسان 
المُكَلُف يوصف بأنّهُ مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع . 

فقال كلك في الوصف بالاستطاعة : : وله ل عل ألتايى جج الت من استطاع ليم 
سیا [آل عمران: ۹۷]ء وقال كك : 9لا يكلف أله فسا إلا وسعها [البقرة: 
]ا يعني : ما تستطيع » الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة» وقال يك أيضًا 
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في هذا الياب : فاقوا أله ما استطعم وأسمعواأ أ وَأَطِيعوأ» [التغابن: ]١١‏ . 

دفي الاستطاعة المفية قال وا في سورة هود 23 ا يتن لمم وها 
کاو یرود [مر: »15١‏ وقال وق : موا جم بم لفرت عا © ادن 
کات ت اعنم في طا عن ذِكْرى وَكانوأ لا تيعون سما ©1 ۰ ۱ وقال 

ب : "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم نستطع فعلى جنب أ ونحو ذلك. 

فإِذًا الشريعة فيها استطاعةٌ مَُْئَة > وفيها استطاعة مَْفِيّةه وواجب إِذَا أن ينْظر 
إلى هذه النصوص بالفهمء وهي أن المُثبّت غير المنفي : ۰ 

فإذا لابد أن تكون الاستطاعة على قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا هنا وهو الذي 
عليه عامة أهل السنة والجماعة» وسيأتي لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في 
المسائل . ٠‏ 

وقوله هنا: (وَالِإمْتِطَاعَةٌ التي يَحِبٌُ بها الْفِعْلُ) يعني : يجب بها بمُصُولُ الفعل 
وإيقاع الفعل ووجود الفعل؛ يعني : : العمل» فهناك استطاعة» قدرة إذا وجِدّت 
وجد الفعل . 

لهذا قال هنا: (ين نَحْو التَوِْيقٍ الَّذِي لا يَجُورُ أن يُوصَفٌ الْمَخْلُوقُ به) وذلك أنَّ 
الله كك هو الخالق لأفعال العباد. 





فقوله هنا : : ين نحو الَوِْيق) هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام (وَالاسْتِطَاعَةُ 
التي يجب بها الفعْلُ قَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ) . 

وقوله : (مِن نحو التَوْفيق) هذا ليدلّل على أنَّ الاستطاعة هذه التي يجب معها 
حصول الفعل هذه فيها مر غيبي زائد» فيها إعانة فيها شيء زائد عن الظاهرء ولهذا 
قال : (وَالِاسْتِطَاعَةٌ الي يَجِبٌ بها الْفعْلُ هي مَعَ الْفغْل)؛ لأنه لا يمكن أن يحدث 
الفعل إلا بقدرة. وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله» ثم تنعدم وقت الفعل» 
فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ 





() أخرجه البخاري (/ا1١١)2‏ » وأير داود (905). والترمذي (۳۷۲). واین ماجه (۱۲۲۳)» وأحمد 
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لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثَمّ أمر زائد؟ 

لابدٌ هناك أمر زائد. يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى . 

وقوله في: (الاسْتِطاعَةٌ من جهّة | لصّحَةٍ وَالْوْسع وَالتَمَكنِ وَسَكَامٍَ الات فَهِيٍ 
قبل الْفِعْلِء وَبِهَا يعلق الْخِطَابُ) وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المُثْئَة وهي 
التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي؛ لأنّ الله كك جعل 
للمكلَفِينَ من المشر كين > جعل لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» وجعل لهم قُدرَ 
على أن يُصَلُوا قدرة على أن يتأملواء وقدرة على تبن ما أَيّدَ به به من 
المعجزات والآيات والبراهين؛ لكنهم لا يريدون أن يسمعوا مع وجود الآلات. 
ووجود الصحة ووجود القدرة. 

ذا فالمنفي ليس هو الالء المنفي بعدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل مِنَّ 
التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يَصَّدَهُ وينفيه من الهوى 
واتباع الشهوات . 

إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأصْل بَحْثِهًا من المعتزلة . 

وذلك أنهم قَكَّدُوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله وَبْكَ سواءء وهو أن 
العاصي والمؤمن» الكافر والمؤمن» العاصي والمطيع كلهم أَعْطُوا شيثًا واحدّاء 
فهذا فَعَلُ الخيرء وهذا قعل الشر بمحض قدرته. 

فهذه التسوية د بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمر زائدًا حص به هذا 
مي ذاك. 

فجعلوها جميعًا قبل الفعل» وأمًا مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه. 

وبالتالي فلو جعِلَ هذا مُسْتَطِيعًا للفعل» وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس 
ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله كلك وبالتالي يترتب على هذا أنَّ هذا ظلِم وهذا 
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أَعْطِيَ ما لم يُمْط غيره 

فإذًا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة . ولماذا بحثوها؟ 

للقاعدة التي عدوا هي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله سواسيةء 
حتى لا يُظْلَمَ هذا ويرك ذاك . 

إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا اقْتَرَقَ الناس في هذه المسألة؟ 

فلمًا قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تكون قَبْلء أما 
المُقَارِئَة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسهء هو الذي يقدر ويفعلء الله كق لا 
يَجْعَلُ هذا مستطيًاوذاك غير مستطع ؛ لأنَّ هذا ظلم . 

رإذا كان كذلك فقابلهم من يبت الاستطاعة المُقَارِئَةَء وهم الجبرية وفوا 

صلا أن يكونٌ للانسان قدرة على فمل | ي شيء . 

لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة؛ وإنما الاستطاعة هي أله يقدر على 
الفعل وهذه القُّدْرّة في الواقع من الله كاك لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع؛ لأنَّ 
الله ك نمی قال: واوا لا يسْيطِيعُونَ تمع [الكهف: ١١٠]»ء‏ وقال: تا كوأ 
يعون ألسّمْمَ وما كانوا ببصِرُوتَ4 [هود: 01٠١‏ ونفى أيضًا عنهم الرمي فقال: 
7 رمي إِذْ رم [الأنفال: ۱۷]. 

إذا لا يمكن أن يفعلوا شيًاء فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة 
القَدّر والجبر. 

لمر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسآلة الجبر المي أما القَدّر 
الذي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. 

يعني : الجهمية الذين هم الجبرية سبقوا المعتزلة الذين هم القدرية» يعني 
كفرقة . 

الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونَصَرُوهُ من جهة وجود الجهمية قبل وجوه 
المعتزلة الذين هم القدرية. 

فإذًا نقول: إن الجبرية قبل ؛ لأنَّ الذي مَتَلْهُم الجهمية» وأولئك مََلَهُم المعتزلة 
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وهم متأخرون عنها. 

أما من جهة القّدَر والجبر كقول القدرية فهم سابقون؛ لأنَّ نفاة العلم ظهروا في 
زمن الصحابة» وأما الجبرية فجاؤوا بعد ذلك؛ لكن تفاصيل أقوال: الجبرية 
والقدرية ما نشأت إلا مع ترسّخ المذهبين في الجهمية» وفي القدرية المعتزلة. 
7 المسألة الثانية: 

َرّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين : 

© استطاعة مُتَقَدّمَة وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل؛ بل تتقدم وهي 
المتَعَلّقَ بها الأمر والنهي . ۰ 

# واستطاعة مَقَارِئَة يجب بها الفعل؛ يعني : إذا وَحِدّت الاستطاعة حصل 
الفعل دون تأخر. 

أولا: الاستطاعة قبل الفعل : 

«صلّ قائمًا فإن لم تستطع ؛ فقاعدًا) عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة ؛ لن 
يجرب إذا أراد أن يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام» معروف قبل أن يدخل 
أصلا في الصلاة . 

ووو عَلَ الاس حح الْسَيْتٍ من أسَتَطَاءٌ إل سیه [آل عمران: ۹۷]» يَبْدَأْ يجج ثم 
ينظر هل هو مستطيع أو لاء أم أنْ الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين 
أيضّاء هذه تكون قبله؟ 

تكون قبله . إذَّا هذه معلومة قبل . 

فإِذًا التكليف الأمر والنهي والعُذّْر إلى آخرهء هذه بُتَقَدَمَة» استطاعة ؛ قدرة 
وَسّعء آلات» سلامة» صحة» إلى آخره متقدمة. 

أيضا ليست الاستطاعة المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية؛ بل المراد ) 
الاستطاعة الشرعية. -وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه-. 

والاستطاعة الكونية هذه أخصنٌ من الاستطاعة الشرعية» فإِلّه قد يكون المرء 





مستطيعًا كوناء ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 

مثاله: يمكن له أن يُسِيلٌ الماء على جه الذي لم يندمل» يمكن أن يغتسل 
ويسيل الماء عليه» هذا يمكنه كونًا ويستطيع؛ يمد يده ويصب الماء عليه إلى 
آخره ؛ 


يمكنه أن يصلي الصلوات قائمًا؛ لأنَّه غير مشلول؛ لكنه شرعًا لا يُسَمَّى 
مستطيعًا لأنَّ: 

٠ الأول: يورثه زيادة في المرض والشريعة مُتَشَر ف للتيسير.‎ ٠ 

والثاني: يورثه أيضًا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة 
النفس وربما أورثه زيادة المرض› والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه 
وحضور قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. 

فإذًا مما لم ينظرُوا إليه في البحث أيضًا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات 
المَرَادة في القَدَر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة 
الكونية. ‏ 

أما كونه يقدر» سليم الآلات إلى آخره» هذا قد يُدُخِلْئَا في تكليفه ما هو فوق 
طاقته» أو فوق ما فيه مصلحته شرعًا. 

ولهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين : 

# استطاعة كونية. ) 

© واستطاعة شرعية . 

والاستطاعة الشرعية هي المُرَادَة؛ لأنها هي التي تَعَلَّ بها التكليف والأمر 
والنهي . ظ 

فإذًا حَصَلَ من هذه المسألة أنَّ الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» والتي قبل 
الفعل تنقسم إلى قسمين» يعني : من حيث النظر إليها. 

ثانا : الاستطاعة مع الفعل : 

أما الاستطاعة التي مع الفعل - وهي المهمة في هذا الباب» وهذه المسألة 
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عَرْضُهًا في الكتب غير واضح» ويُدْخِلُونَ بعض البحث في بعض» وأنا أَرَتهَا لك 
فكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات -. 

فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان - ما يمكن أن بعل الشيء ولا أن 
يَحْدَتْ هذا الشيء - إلا بوجود ثلاثة أشياء» إذا تلف واحدٌ منها ما حَصَّلَ هذا 
الشيء أبدًا : ) 

القدرة التامة على إيحاد الفعل : 


ل 


القدرة الْتَامّةَ ما معناها؟ 
له إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل؛ فإ لا يمكن أن ييحصل الفعل: 

لم ال لا را ا 

يأخذ الكتاب هذا الذي معي يقرؤه» وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرؤها 
المبصر غير الحروف الثانية التي يستدل بها باللمس. | 

لو وَضّعَهُ أمام عينيه فإنه لا يمكنه» لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه » فإنه لا 
يمكن أن يقرأ شيئّاء واضح»› لماذا؟ 

لأنه ليس عنده القدرة. 

الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يَخُطَّ جملة لم 


e 


يستطع» لماذا؟ لأنّهُ لم يتعلم . 

المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصيئية؛ لأنَّهُ وإن كان 
يعرف الحروف باللغة العربية ؛ لكن لا يمكنه أن يكتب بالصينية» لأنه لا يقدر على 
هذا بيخصوصه 

فإِذًا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل . 

الإرادة الحازمة : 

ونعني بالجازمة غير المترددة» فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط 
وجد الفعل. 

لكن لو وجدت الارادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالنا الذي ذكرناه 
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في عنصر القدرة - فهل يمكن أن يحصل الفغل؟ 

لا يمكن أن يحصل الفعل . 

يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية» يمكن يذهب؟ ما يمكن. - 

يريد أن يكون حافظًا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ هل يمكن؟ 

ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره. لا يمكن . 

فإذًا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل» لا يمكن أن يحصل 
الفعل بإرادة مترددة. ١‏ 

أن يشاء الله كك حصول هذا الفعل : 

فما شاء كان وما لم يشا لم يكن» ومشيئته الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون 


الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه بين العبد على حصول هذا الفعل › كيف يعين 
العيذ؟ 








يعينه بأشياء : 

الأول: التوفيق 

الثاني : أن يُعْدِمَ المُعَارض . 

مثلا هو يريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة: 
ويريد أن يحج هذا العام.  ٠‏ 

المُعَاِض الذي يماض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدن من حصول 
خلل في الطائرة» من عدم تَمْكنِوء من صرقة المال» من أسباب كثيرة لا تُخْصَى 
من المعَارضات» هذه هل هي في قذرة العبد؟ 

ليست في قدرة العيد. 

ذا هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه . 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة حَصّل الفعل» إذا حل واحدٌ منها لم يحصل الفعل. 

فإِدًا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل - 
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يعني : يحصل معها الفعل - المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة 
الجازمة» ووجود إعانة الله كك ومشيئته وتوفيقه ودّفع المُعَارض إلى آخر ذلك من 
الأسباب الذي هو الأمر الغيبي المختص بالرب غلل . 

القدرة في نفسها - قدرة العبد على الفعل - هل هو الذي أوجدها في نفسه أم 
الله الذي خلقها فيه؟ 

الله كك الذي خلقها فيه. 

الإرادة الجازمة للفعل» وجه العبد للفعل هذا اختيارٌ منه أم هو مفروض عليه؟ 

هو اختيار منه . 

ولذلك جاءت الحبرية وقالت: 





© القدرةٌ منفيةء لا قدرة له. 

© والإرادة هو مُرْعْمْ على أن يريد. 

والمشيئة : العبد خضّعٌ للمشيئة فَعَمِلُ ما يريده الرب . 

فإِذًا: الفعل كله فعل الرب كك بلا اختيار» فصار فعل العبد بعد أن حَدَتْ 
كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. 

جاءت القدرية في المقابل وقالت : 

© القدرة بيد العبدء والارادة عنده هوء ولا علاقة لفعل الله كك به؛ بل العبد 
هو الذي يَقُدِرء فالقدرة حَلقَه هُوَ الذي خَلَْقَ الفعل بقدرته» والإرادة تَوَجَهَت 
إليه» والقَدْرّة والإرادة يستوي الناس فيها . 

© فهذا خَلْقَ أفعال الطاعات وهذا خَلَّقَ أفعال المعاصيء فنفوا الجزء الثاني . 

أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعًا فأثبتوها. 

فإذًا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا بُطَاق إلى آخره 
من المباحث» مَبْيِيةٌ على الفعل إذا وُجد كيف وُجد؟ 


بوا الفعل إذا وجد كيف وجد؟ 
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منهم من بَحَثّ في أوائله فَكَلَّمَ في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى 
آخره في الكلام الذي بحثنا.. 

ومنهم من َر إلى نتائجه» وهو أنَّ هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة» وهذا 
فيه فعل كفر فينتج عنه النار» فلما نظ إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره حك 
على المسألة بالنتائج . 

والذي ذهب إليه أهل الوسط وديك جَعَلْتَكُْ أنه وسكا [البقرة: 01145 وسطًا 
في المِلّل ووسطًا في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا 
بهذه الثلاثة أشياء . 

لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله : (من نَحْو التَّوْفِيقٍ الّذِي 
لا بُو أن يُوصّفْ الْمَخُلُوقُ به 

وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام» والشارح عندكم - شارح 
الطحاوية - ما تَكُلّمَ على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي» وإلا الكلام يستقيم 
بدونها أن يقول: (وَالِاسْتِطَاعَةٌ الي يَجِبٌ بها الْقغْل فهي مَعَ الفِغل) . 

يريد الطحاوي أن يقول لك : إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة 
ويعل الله ك الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق» والاعانة وفيه دفع المعارض إلى 
آخره من المسائل . 
المسألة الثالثة: 

# الاستطاعة التي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف: الأمر والنهي . 

# والاستطاعة التي مع الفعل - ولم يَذّْكَرْها - هي مناط الثواب والعقاب. 

# والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة 
إلى آخره من جميع الأسباب» هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم 
عنها الفقهاء. 

أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب» فمعلوم أن فِعْلَ العبد - 
كما ذكرنا - لم يستقل بتحصيل النتيجةء وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل العبد 
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بتحصيل أسبابه . 

ولهذا نقول إِذًا: إن إثابة الله كك لعبده هو مِنّهَ من الله على عبده. لم؟ 

لأنَّ أصل تحقيق الفعل لم يكن مُجَجّدا باختيار العبد؛ بل هناك أمر زائد وهو ية 
الله وفضله على العبد وإعانته عليه . 

ولهذا سألني أحد الإخوان سؤالا متعلقًا بهذا المبحث وهو أن رضا الله ك عن 
العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيءٍ فعَلّهُ الله كك وهو هداية العبد لأن يفعل: 

ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علمًا عَلِمَ أل ليس منه شيء وليس إليه شىء 
مثل ما كان يقول ابن تيمية : (اللهم ليس مني شيء؛ ولا في شيء» ولا إِلَىّ شيء؛ 
لكن مع ذلك ليس -مجبورًا) . 

هُوٌ ينظر إلى أنه يختار وعنده قُدْرّة ويعرف أنه مُحَاسَب؛ لكن إن أعانه الله كق 
وَفْقَهُ على الفعل وصار من أهل الطاعة. نه يعلم أنه بِسَبّبِ أَحْدَتَهُ الله وك له 
وهداه إليه . 

وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن» ليس معنى نصوص الهداية ونصوص 
القَدَر السايق» أن العبد مجبر عليها وإنما معتاها أنَّ الله هيأ لهذا العبد الأسباب 
التي تعينه على تحصيل المراد» وأعانه عليها. 

وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق . 

في المقابل من جهة العاصي» فإِنَّ الله كك منعه أسباب الهدى . 

لماذا منعه؟ 

لأمر يرجع إلى نفسه وفِعْلِه ؛ لأنّهُ كما أعطى ذاك بسبب فإنَّه مَنعٌ هذا بسبب وهو 
ته رَغْبَ في هواه ورك التخلې عن هواه وعن شهوته. 

رسع ل ر يدس ص لد سو سس ف چ سف هر رہ 


1 70 ر 
ولهذا قال ق فى وصف الکفار : «وأرءيت من اذ إلنهم هوينه أفآنت 5 ن عليه 


وحكيلا 4% [الفرقان: ۳٤]ء‏ وقال ك فى الآية الأخرى في سورة الجاثية : 
ر ر 


سو ھر م 7 ا 7 رخ خرص عرص حماس اسم سن جني عن سجر عي جح صر يل سر کک سي 
فو اريت من اعخذ إللهم هوه وأضله الله عل عار وحم عل سمعوء وهليه- وَجَعَلُ عل بصروءه شوه فمن 
و س ر م 
هدبك من بعد أله چ [الجاثة: »]۲٣‏ أضله الله على علم. 
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| إن الذي أطي أمنن. والذي حرم ويل بسب فثله هو جو سکیم ون 
یما كسَبَت یکر [الشورى: 7 

فإذًا ا المعتزلة في المسألة» وهي أن الذي أَعطِى والذي مع إنما من 
أنفسهم. > لم عط الله هذا ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نَظَر منهم إلى الظلم 
والعدل بما يُحَكْمُونَ فيه فعل العبد. 

مثل أن يَعْطِي ولده هذاء ويمنع هذا ويقول لهذا : : تزوج؛ وهذا ما تزوجء هذا 
فيه تفريق ؛ لنهُ أَعْطِيَ هذا ومُيِعَ هذا. ) 

لكن هنا الإعطاء صار للجميعء أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ 

هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة المُْببَةَ» لم يكلف الله كك المجئون الكافر 
ورَفْع التكليف عن المجنون المؤمن» الجميع سواء؛ لأنّ هذا تكليف واستطاعة 
قبل الفعل . 

لكن الاستطاعة التي مع الفعل» ينتج عنها الفعل» فَأَعِيْنَ هذا بسبب ورم ذاك 
بسبب» ولو أنَّ الكافرء أو الذي ضل لو أنَّهُ سَلَّكَ سبيل الهدى ورَغِبٌ بإرادته ؛ 
کت ل وول ؛ اكن كما قال اد في وصفوم : انیت من اند لهم هوه 
كلت ك علدو مكيلا © > . 

يت هنا تول أي جيل قال حت إذا از نحنه ویر ماش اليف وب 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» وليس منكم نبي» والله لا 
نؤمن به أبدًا'"» هنا دخل الهوى» دخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدّت. 

فإِذّا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة 
وباب القّدر في هذه أنهم جَعَلُوا الظلم واحدّاء جعلوا هذا وهذا متساويين في 
القُدْرّة وفي الآلات» ولهذا نموا خلق الله ك للأفعالء وقالوا: العبد يخلق فعل 
نفسه؛ لأجل أن لا ينتج عنها أنَّ الله ظَلّم» فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك . 








(1) أخرجه لهن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام »٠١۹/۲(‏ ١۷١٠)ء‏ والبيهقي في «دلاثل 
النبوة» )۲١۹/۲(‏ عن الزهري مرسلا . 


رع 
سجر( ري 
شرح العقيدة الطحاوية ف 2 رزوی 0 


ونر أهل السنة أن الله َك ساوى بين الناس في التكليف في الآلات في 
الاستطاعة التي هي قبل الفعل» أمًا الاستطاعة التي مع الفعل» لا يحدث الفعل إلا 
بأشياء الله يي أعان هذا بأسباب» ومنع هذا بأسباب» وهو ي الحكم العدل في 
هذا كله. 
© قال المؤلق نة 


o 53‏ _ 0 © فر 2 سر 6 7 
| وَأَفْعَال الْعِبَادٍ خَلْقُ اللهء وَكَسْتٌ مِنَ الْعِبَادِ. | 
2 رطا 
يريد أنَّ فعل العبد ليس مَخْلُوقًا له بل الله كك هو الذي خَلَقَ فعل العبد. 
وهذا يعنى: أنَّ العبد يفعل ولا يُتُمَى عنه الفعل؛ بل هو يفعل ويعمل» وأفعاله 
- صدرت منهء وهو الذي فَعَلَّهَا وهو الذي اختارها وهو الذي أنتجها بإرادته 
وقدرته» وأمًا نتيجة الفعل - يعني مع اجتماع الأسباب : القدرة والإرادة إلى آخره 
- فالله كك هو الذي خُلَقَ الفعل. 

وهذا يخالف مذهب القَدَرِيّة الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. 

وقوله: (خَلْقُ الله وَكَسْبٌ مِنَ الِْبَاِ) يعني: فِعْل وعَمَّل من العباد» فالعبد 
يشب إليه الفعل ولا يُنْسَّبٌ إليه خلق الفعل . 

فهو يفعل حقيقة» والله ك هو الخالق لفعله. 

ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله کل : ال لی ڪل ئ وهر على 
کی یر کی ©6 € [الرمر: ۷۲٦۲ء‏ وقال أيضًا کل : ول کلف آم تسا إل وسا 
لھا ما کسبت وملا ما كيت چ [البقرة: 147]» وقال ك : و واتقوا وما مورک فيد 
ہہ رعا بس ور ب ل عرس م عر ص سے و سار ر 0 
إل أله م وف کل دين ما كَسبَتْ وهم ل بطم 00 © [البقرة: 141]. 

إذا فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأَنَّهُ هو الذي حَصّل الفعل هذا واضح› 
وكذلك إثبات أن الله كك خلق كل شىءء هذا دليل هذه المسألة. 


NO‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ونذكر عدة مسائل تفصيلية : 





المسألة الأولى: 

خَلْق الله ك لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة : 

القول الأول: هو قول أهل الحق والسنة والهدى أنَّ الله ق خَلَنَ العبد وخَلَّقّ 
عمله أيضّاء فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي خَلْنّ من 
الله ك ؛ لأنّهُ لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه ي . 

القول الثاني : قول المعتزلة بأنَّ الله ك لا يَخْلّقُ فعل المكلفين أما غير 
المُكُلّفء فهو خالق كل شيء أما فعل المُكُلّف فلا يخلقه 8# ؛ بل العبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه» ويستدلون لذلك : 

© بأدلةٍ عقلية واضحة على مذهبهم . 

© وأدلة نقلية محتملة . 

أمّا الأدلة العقلية فهم يقولون: إِنَّ الله لا يُوصّف بِأنَّهُ يخلق فعل العبد لسببين : 

السبب الأول: أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة» فيه الكفر وفيه الزنا وفيه 
السرقة وفيه القتل وفيه إلى آخره» ولو قيل: إن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء 
لصار نسبة للأشياء السيئة إلى الله وهو منزةٌ عنها . 

والسبب الثاني: أنَّ خَلْقَ الفعل من الله يقتضي التفريق بين الْمُكَلْفِينَ» هذا 
خَلَنَ فعل طاعته فأدخله الجنة» وهذا خَلَنَ فعل معصيته فأدخله النارء وهذا ظلم؛ 
لأنّهُ لم يساو بينهم في خلقه وفعله. 

القول الثالث: قول الجبرية بأنَّ العبد لا يخلق فعل نفسه» بل الله يخلق فعله 
وهو ليس له فِعْل حقيقة» وليس له تصرف حقيقة» ولا كسب حقيقة» وإنما هذه 
أمور مجَازِيّة وفِعْلُ العبد في الحقيقة هو فِعُلُ الله كق لكن أَضِيفٌ للعبد اقترانا 
ولم يضف إليه حقيقةٌ وأخرجوا لفظ الكسب + كما سيأتي وعلّلُوا به. 
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7 المسألة الثانية: 
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قول أهل السنة : إِنَّ العبد فِعْلُهُ مخلوق لله كك استدلوا له بأدلةٍ نقلية» وأدلة 

أولا: من الأدلة النقلية : 

قوله تعالی : ا لی ل نو [الرعد: ١٠ء‏ الزمر : 37] وهذا عموم؛ لأنَّ كلمة 
- إل في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم» وهي في عموم كل شيء 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب 4 يعني : الله ك وذاته وصفاته لم 
تدخل ؛ لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله ج لأنَّ المخلوق حَاوث 
والله ك مره عن أن يكرن حادنّاء بل هو نك هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 

ويُسْتَدَل أيضًا لهم بقوله 8# في قصة إبر اهيم : واه حَلَفَكْر وما ْو © 4 
[الجاثية: 45]. 0 

والعلماء يبحثون كلمة تا( هنا ما تلود هل ما هنا مصدرية أو 
موصولة بمعنى الذي؟ 

© فقالت طائفة: مآ هنا مصدرية فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم . 

فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق لله هك . 

| © وقال آخرون - وهم أحظى بالتحقيق أن ف هنا ليست مصدرية بل بمعنى 
الذي فتقرير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

فمن قال: إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أنَهُ احْتَجّ عليهم 
في عبادتهم لما ُحِتَ ‏ فقال لك في قول إبراهيم في سورة الصافات : لال أمبثوة 
ما جرد @ وا لک وا تعْمَلونَ 3© [الصافات: 2]97-90 فإذا كانت مصدرية 
صار المعنى: والله خلقكم وعملكم. وَعَمَلْهُمِ إيش؟ النحت. 
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والقول الثاني: إنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم 
الخليل ته وال حلت وما تَعَمَلُونَ €9 يعني : والذي تعملونء والاستدلال 
على هذا واضح وهو موافق للسياق. 

وتقدير م4 بمعنى الذي أفاد فائدتين : 

الفائدة الأولى : أنه موافق لقوله : «اأَتمبْدُونَ ما تَخِبوْة» والذي يعملون هو ما 
ينحتون وهي الأصنام؛ يعني يقول: أن الله خَلَفَكُم وخلق الأصنام التي تعملونها . 

الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنها 
مخلوقة أيضا؛ لأنهم مخلوقونء قال: وله علق وخَلْقُهُم يشمل خلق 
ذواتهم وخلق تصرفاتهم» فرجع الأمر إلى أن هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة 
لله وأيضا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. 2١‏ ' 

فتحصّل من هذا القول أنه مناسبٌ للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها - يعني : في عدم عبادتها - وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيًا: من الأدلة العقلية: 

أن الفعل لا يكون - مثل ما ذكرنا - إلا: بقدرة وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله . 

والإرادة نفسهاء وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. 

ثم الثالث وهو مشيئة الله. 

هذه الثلاثئة يحصل بها الفعل» والأول والثاني مخلوقان لله كلك والثالث هو 

فإِذًا ما ينتج عنها يكون مخلوقًا. 

فإذا كان العَمّل حَصَّل بقدرة وإرادة» والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة إا 
فالعمل مخلوق . 

وهذا استدلال عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. 


شرع العقيحة ا حاوية ظ 

أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأنَّ المقام يضيق عن بسطه . 
ت المسألة الثالثة: 

في قوله: (كَسْبٌ مِنَّ الْعِبَادِ) الكَسْبٌ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب 
والسنة. ٠‏ 

© فاضي الكسب إلى القلب فقال یق : کتک يايند ا بت مويك » 
[البقرة: 82؟؟]. ظ 


# وأضيف الكسب إلى العبد فقال كك : ينها أل مامنْوَأ انفقو من عبت ما 
كبشم ورا اتا لَكُم ين لاض [البقرة: 117 . 

# وأضيف في التكليف أيضا في قوله: لها ما كسبت وَعَلَتها ما أكشبت » 
[البقرة: »]۲۸١‏ اوجرا يما کارا یسون [التوبة: ۸۲ء ه219 ونحو ذلك . 

وتفسيره في الآيات أن يقال : 

كسب القلب هو عمله وهو قَصْدهٌ وإرادته » يعني عمل القلب هو قَصّدُهُ وإرادته 
وتوجهه وعزمه إلى آخره» يعني في اليمين طإ يكن برايف با كيت فو يعني 
بما قَصَدْتُمِ أن تُوقِعُوهُ يميناء ولهذا في الآية الأخرى في المائدة قال: ولك 
ومركم يما عدم که کرد 4 [المائدة: ]۸٩۹‏ الآية . 

أما كسب العمل ين عيبت ما َد يعني من طيبات ما تَمَولْتُم من 
الأموال ومن التجارات ومما أُخْرجَ لكم من الأرض نتيجة لعملكم . 

أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف #لها ما كُسَبَتْ وَعَكَامَا اكْتَسَيَت» فالكسب 
هنا بمعنى العمل» لذا قال في الآية: ئ و کل س ا كسبت وم کک 
يظلَمُونَ # [البقرة: 2714١‏ آل عمران: ]١١١‏ وفي الآية الأخرى سورة [ آل عمران]ء قال : 
وَيُوقّ کل تفن نَا عَمِتْ وَهُمْ لا بظلموست» [النحل : .]11١١‏ 

فإذًا كَسَبَت وعَولّت تتنوع في القرآن: 

فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل ؛ لکن قيل عنه كسب تفريمًا ما بينه 


ما بين الاكتساب؛ لأنَّ الله ك لما ذَكَرٌ التكليف في آية البقرة قال : «لا كش 

أ كنا انتاهما كت عه 6 القند لين ف أن عمل العمل 
الصالح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كُلفَةٍ منه ومشقة عليه؛ أما عمل السيئات 
التي عليه فيعملها بكلمَةٍ منه ومخالقة وزيادة اعتمال وتّصَدّف في مخالفة ما تأمره به 
فطرته . 

. لهذا قالوا: زاد المَبَْى في 9 أكْتسَبَتَ 4 لأنّهُ يحتاج إلى جُهدٍ منه ومشقة بخلاف 
العمل الصالح فإنه يُقْبلُ عليه بنفسه. 

فإِذًا العمل هو الكسب» وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما 
دلت عليه الآيات . 





وأما الآخرون من الفِرّق: الجبرية والقدرية فَفْسَّرُوا الكسب بتفسيرات اخ . 

أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو خَلَّقُ العبد لفعله ؛ لِأنَّهُ موافق لمعتقدهم 
في ذلك . 

. والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحًا جديدًا 
غير ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وقد ذكرته لكم عدة مرات في أن الكسب عندهم 
هو اقتران الفعل بفعل الله ك اقتران ما يُحْدِتْهُ العبد بفعل الله كك . 

فعندهم أنَّ الفعل حقيقة هو فعل الله» والعبد حَصّلّ له العمل ؛ لكن النتيجة هي 
الكس. ` | 

فالعبد في الظاهر مُْتار» العبد في الظاهر يعمل» العبد في الظاهر يُحَصّل ما 
يريد؛ لكنه في الباطن مفعول به. | 

والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدًا وليس تحتها 
حاصل . 

المقصود من الكلام : أن الكسب عند الجبرية عند الأشاعرة ما مر بتفسير 
صحیح»› وهو من الألفاظ المبتدعة التي ضَلَّا بسببها في باب القدرء أده 
الأشعري ولم يقَسَرَه بتفسير صحيح » وأصحابه أيضًا لم يِفْسَرُوهُ بتفسير صحيح إلا 
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بدعوى الاقتران. 
إذا تب هذاء فإدّا حقيقة الكسب الذي أثبته الطخاوي هنا بقوله : (خَلُّْ اللو 
وَكَسْبٌ مِنّ العِبّاو) نحوِلَهُ على قول أهل السنة والجماعة» مع أَنَّهُ يمكن أن يُحْمَل 
على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك . ) ) 
َالأَوْلَى أن يُحْمَل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة؛ لأنّهُ هو في جل 
عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث . | 
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ض جر ® قري ) 
فت اسك يزوس شرح المقيحة الطحاوية 





© قال المؤلى كا 


ب r‏ 
وَلَم يُكَلْفْهُمْ الأ ُ تَعَاَى إلا مَا يُطِبِقُونَ» وَلَا يُطِيقُونَ 


لا ما كلَمَهُم. 08 


ل يانه : كم كلهم لله الى إلا ما مطيُوة رلا ليون إلا ما كَلَقَهُم) 

يعني العباد المُكَلْفِين؛ لأنّهُ لما ذَكرَ أفعال العباد وأنّهَا خَلّقُ الله وكَسْبٌ من 
العباد» ذُكُرَ هذه المسألة وهي أله وين لم يكلفهم إلا ما بطيقون (ولا يُطِيقُونَ إلا تا 
كَلْقَهُم : وَهْوَ تَفْسِيرُ : هلا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا باللو؛ إلى آخرهء يريد بهذا الكلام أن: 
© يرد على طائفة ممن يقولون: إِنَّ الله ق كلم العباد بما فوق طاقتهم» وأنَّ 
بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد. 

© ويرد على طائفة أخرى يقولون: إِنَّ العباد لم يكونوا ليقايثوا على أكثر مما 
أمرهم الله ك به . وهذا معنى كلامه هناء وسيأني ما فيه من الصواب والخلل في 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

والذي دَلّت عليه النصوص أنَّ الرب غلا رحيم بعباده» يَسَّرَ لهم» وما جعل 
عليهم في الدين من حرجء ولم يُكَلَفْهُم فوق ما يستطيعون» والآيات في هذا الباب 
ثيرة كقوله وَبَك : لا يكلف اله ننا إلا وسمها [البقرة: ]۲۸١‏ وكقوله وك : 
ربا ولا تمتا ما لا طا نا بء [البقرة : 21147 وكقوله : ناوا أنه ما سطع # 
[التغابن: 17]» وكقوله ك : وما جَمَلَ مک في لن من حرج [الحج: ۷۸]» و كقوله 
َك : ليد أله يكم الْشسْرَ ولا ميد يكم انر [البقرة: 01104 وكقوله وَل : 
«أَحَبٌُ الدين إلى الله الحنيفية السّمحة2'”0, وكقوله: «لن يشاد الَدّيْنَ أحد إلا 


سم 


4 


)01 أسخرجه أحمد )9*5/١(‏ والبخاري في «الأدب المفردا بتحقيقي (۲۸۷) عن ابن عباس قا = 





غلبه»“» وكقوله فى الحديث الحسن : (إنَّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن 

الْمُْبَتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى»”" ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة 

الله وب في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه . 
وفى هله الحملة مسائل : 





المسألة الأولى: 

قوله : (وَكَم يُكَلّْهُم) التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله: لا 
كلف أنه تسا إلا وُسْمَهنا4. ويَصِحٌ أن يُقَال على هذا عن العبادات الشرعية : 
إنَّهَا تكليف لأجل هذه الآية» فالأوامر والنواهي فيما يجب الايمان به وفيما يجب 
عمله ويجب تر که ونحو ذلك هذا تكليف . 

ومعنى التكليف أنَّ الامتثال له يحتاج إلى كَلَّّة لِمُضَادَيَه أصل الطُبّع في 
استرسال النفس مع هواها. 

ولهذا كان المؤمنون قليلين #وهَلِلٌ من عِبَادِفَ الشّكُور» (سبا: 1]. 

فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية - يعني عن الأوامر الشرعية: إنها 
تكاليف لا بمعنى أَنّهَا فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها؛ لکن تمشيًا مع قول 
الله ك : : طلا کیٹ أله سا إلا وُسَمَهنا4 يعني أنَّ ما تَسَعَهُ النفوس وما يمكنها 
أن تعمله فان الله يق كَلّمَهَا به . 


م المسألة الثانية: 


في فول (إلا ما يُطِيقُونَ) الطاقة هنا بمعنى الوس والتَمَكن؟ يعني ما يمكن أن 
يفعله وما يَسَعْهَ أن يفعله من جهة قدرته على ذلك . 





د وأخرجه البخاري في (صححيحه؟ فرق حديث (۳۹) تعلیقًاء و سه الألباني في «(صحيح الجامع) 
(150). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹)ء والنسائي (02071) عن أبي هريرة موك 

(Y)‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؟ (۲/ ۱۸) عن جابر سیف وعزاه السيوطي في «الدرر المنثورة 
/١(‏ 565”) للبزار عن جابر تزنقة» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؛ (1؟١5).‏ 


aD‏ شرح العقيدة الطحاوية 





.فيكون معنى الكلام أن الرب لك لا يطلب من الإنسانء لا يطلب من الناس؛ 
بل من الجن والإنس؟ من المكلفين» لا يطلب منهم شيئًا فوق وسعهم؛ بل إن 
بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حت البعض خارجة عن الوْسّع فتسقط في 


حقهم لقوله: دوأ آله ما اطم [التغاين: 211١‏ وقوله : فلس على الف حرج 


ج سے سان 


ولا عل الأضرع حرج ولا مَل الْمريض رجه [النور: ]۲ . 

قبعض التكاليف - بعض الأوامر - تكون في حت بَعْضٍ في الوْسّع والطّاقّة وفي 
حق بعض خارجة عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض . 

فيكون إِذّا عدم تكليف ما لا يُطّاق فيه التفصيل : بأنه ك لا يكلف الفرد المؤمن 
فوق طاقته. . 

وهذا يعني أنَّ إطلاق الكلمة (لا يكلف الله وك بما لا يُطاق) يعني في جهتين : 

الجهة الأولى: في أصل التشريع فهو كن الأعلم بخلقه. 

الجهة الثانية : في التشريع المُتَوَجّه إلى الفرد بعينه فإلّه كك لا يكلف المسلم 
المعَيّن بما لا يطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 
7 المسألة الثالثة: 
. قوله: (وَلَا يُطِيقُونَ إلا مَا كَلَمَهُم) هذه العبارة أدَخَلَهَا هنا لأجل تتمة الكلام 
السّابق في أَنَّ العبد لا يطيق أكثر مما أُمِرَ به. 

وهو أراد بذلك أنَّ الأصل في الإنسان التََّيّد وأنّهُ عَبْدُ لله 0 وأنَّ الملائكة 
لمّا كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم .الله كك يقومون بذلك 
أمرًا لا اختيارّاء والإنسان بحكم أنه عَبْد لله ولق ومربوب ومُكلّفء فإنه يجب 
عليه أن يُمْضِيَ عمره وجميع وقته في طاعة الله كلك . 

تَظَرَ إلى هذا - يعني نُظَرٌ إلى جانب العبودية - وقال: إن العباد لا يطيقون إلا 


ا 
2 
و 


كُلْمَهُمء ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة» في أن الئاس لا يطيقون أكثر 
من هذا فى التَعيّد. 


وكأنهُ نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضًا وما جاء من التردّد أو الحديث بين 


شرن المقيعة الطحاوية - 
موسى مَك وبين النبي ل حتى حْمَفّت إلى خمس صلوات . 
وكأنهُ تَر أيضًا إلى جه ثالثة وهي أن (لا يُطِيقُونَ) هنا بمعنى أل سبحانه لم 

يجعل عليهم شيا في فعله بالنسبة لهم فوق ما كُلقُوا به. 

. يعني أل تَفْسَ التشريع هو موافق لما كُلُوا به من جهة الأصل العام . 

فيتفق جهة الفرد مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. 
وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي كُدَنْهُ على موافقة 
كلام أهل السنة والقُربٍ من كلامهمء وإلا ففي الحقيقة فإِنَّ الكلام هذا مُشْكل) 
وقد رَد عليه جممٌ من العلماء ومن الشرّاح . 

ولهذا نقول: إِنَّ هذا التخريج الذي ذَكَرْناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما ود إلى ذلك سبيل . 
وإلا فإ العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة تة لبعض كلام أهل البادع من القدرية 
ونحوهم؟ في 

© أذ العبد لا ية ولا بير إلا على ما عل به وأكثر من ذلك لا يستطيع . 
© وأنه لا يطيق إلا ما كلف ولو كلف بأكثر لما استطاع . 

وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يُدُخِلُونَ سلامة 
الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فَصَّلْنَا لكم فيما سبق. 

ولهذا نقول: إِنَّ الأولى بل الصواب أن لا ُستعمل هذه الكلمة؛ لأنها مخالفة 
لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أنَّ الله كك حَمَّه عن العبادء فانظر 
مثا إلى الصيام في السّفر فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة 
ايسر الله وق وحَمّف فقال وك : ريد أنه يضم اشر ولا وُبِدُ بكم مُت 4 
[البقرة: 145]» وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو 
ذلك» وقد قال کک : لتا صم في آلأرض کلیس ایک جاح أن تصوأ من الصّكوة إن 
خف أن نيتم أبن درأ [السه: ٠١‏ والنبي کي فصر : في الخوف وقَصّرَ في 
الأمن» ومعلوم أ سر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين لو ملف فرق بأن 


و 
ل 


ق 
ج ی یی فی 
(AD‏ 52 اجن د یی ) شرح العقيدة الطحاوية 


يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل 
وفي طاقته أن يعمل؛ لكنه فيه مشقة عليه لهذا خْمّفٌ عنه» وهو يطيق أكثر من 
قصر الصلاة» يطيق لو صَلَى كل صلاةٍ في وقتها أربع ركعات؛ لكن فيه مشقة شقة . 
ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرّخْص وفي التيسير كلها 
رد هذه الجملة من كلامه؛ بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كَل ٠‏ صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدّاء عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنَّهُ إذا قام يَسَقُْط وإلا يكون 
مستطيعًا بل إذا كان يُحْشَى عليه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يُذعب 
بخشوعه فإنّه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس» 
وهكذا. 
فإِذّا هذه الجملة (وَلَا يُطِبقُونَ إلا ما ما كَلَمَّهُم) ظاهرها غير صحیح» > وإن کان 
إحسان الظن بالمؤلف #5 يمكن معه أن تحمل كاف على محمل صحيح 
© قال المؤلف كد 


وفي هذه الجملة إلى آعرها بن فى افير كلمة اول و قَوَة | باللّم) 
مسائل : 


2 المسألة. الأولى: 


كلمة ١لا‏ حول ولا وه ِل بالل من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية 
الله كك وبإلهيته وبأسمائه وصفاته» وفيها الإقرار بِتَخَلَ العبد عن كل حول له 
وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقّدّر إلى ما عند الله وحده. 

ففيها الفرار من الله كك إليه وحده يي » وفيها التَخْلَى من رؤية النفس التي 
أوجبت الهلكة فى الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق . 

نمعنى (لَا حول ولا قُوَةَ) : 


شرح العقيدة الطحاوية ظ (n‏ 
(لا): هنا نافية للجنس؛ يعني جنس الحول . 

(حول):.هو إمكان التَّحَوّل من حال إلى حال» وحتى رفع الكأس إلى فيك› 
وحتى حركة ثوبك وحركة عمامتك» وحتى حركة عينيك» فإن هذا التحول من 
حال إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه»› وتنفي القدرة على هذا 
التحول» إلا أن يكون بالله جه . 
003 وهذافيه التبدّؤ من الحول والقوة» وأنَّهُ لا يمكنك أن تنخلى عن الله كك طرفة 
عين» حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فاه لا تَغيْرَ من 
حال إلى حال ولا قدرة لك على تحول شأنٍ من شؤونك مهما قل إلا بالله َب . 
(وَلَا): لا نافية للجنس . 

(قُوّه): يعني أنَّك تنفي جنس القؤة التي بها نوجد الأشياء والتي بها تَحَصّل 
الأمور» تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالاء أو حاصلة لك في إحداث 
الأشياء» وهذا منفي» إلا أن تكون بالله كك . ظ 

وهذه الكلمة المظيمة فيها: 








أولا " توحيد الربوبية : 

وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله كيك فإ الايقان بان الله كك هو المدبر 
للأمر : يريد لامر وس الس إل رض [السجدة: 0 وان وق : وعدم ماج 
لب لا مھا لا و ويه ما فى أل وار وما سقط عن رن إلا يذكثها ولا 
حَئَةٍ في نمت الْارْضٍ ولا رظب ولا ياس للا فى كت من 69 4 [الأنعام : 4ه] وأنه لن : 


و ع دي س سام A O a‏ ع ل عر م 
بار ولا جار عليه [المؤمنون: يليد وأئه هما يفنح الله لئاس من رمع فلا ممييك 


لھا وما سيك فلا مل لم منْ بعَدِوّه [فاطر : ۲]» وأَنّهُ ما تسقط من ورقة» وأنه ما من 
نمو شجرة» ولا هبوب ريح» ولا تحرك في وليد ولا في جنين في بطن أمه ولا في 
دم في العروق» ولا في حر كة حيوان صر أم كبر وأنَّ ذلك كله بتدبير الله يق 
وأَنَّ كلماته الكونية ك وسعت كل شيء» كما قال كك في آخر سورة الكهف : 
كل لو کی ال یادا کیت وَقٍ انید ار جَلَ أن تعد كلمت وَقٍ وؤ نتا برغلوء مدد 


[الكهف: ۹٠٠]ء‏ يعنى الكلمات الكونية لكثرة أوامره كك الكونية فيما يحدث في 


ظ ) ظ شرح العقيدة الطحاوية 


أحوال العباد. 

فتَنظر إلى توحيد الربوبية وتَعْلْمَ 31 لافِعْل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة 
إلا بالكريم جل . 

ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس 
وصلاح الظاهر وصلاح الباطن» فإنه لا يمكن لعبدٍ يرى نفسه أَنَّهُ يفعل ويفعل وأَنَهُ 
يدر وأن يُوَققَ أبدًا؛ بل لا يُوَفْنَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف 
وفي شأن الهداية: «#ومن بيد أله ههر الْمَهِمَر 4 [الإسراء: ۹۷]. 

ثانا : توحيد الألوهية: 

فيها توحيد الإلهية أيضًا في أَنَّهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنَّ المرء 
والمخلوق لا يمكنٌ له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواهء فلماذا يتعلق قلبه إا 
بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال 
البشرية» القوة المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ 

فإنما يكون إِذا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والتُّقّلّة من حال إلى حال ومن 
يملك القوة. 








فإِذًا تتوجه القلوب فى الدعاء ويتوجه المرء فى عباداته إلى الله ك وحد 
ويعلم أن من توجّة إليه الخلق بالعبادة وأَلَّهُوهُ من دون الله كك هم كما وصفهم 
الله ڪت بقوله: اشرو ما لا لق سیا وم فو © دابعو للم ترا و 
اشم يتصرُودت € © [الأعراف: ۱۹۱ء1۱۹۲ . 


1 ڪا : ر ف ل سن ل 84> ا ي عه و 
وقال ڪل في وصفهم يعني في وصف الالهة : ومن أضل مس يَذْعْوأ ِن دون أله 
من لا ستيب ل إل يور اقلم وشم عن دُعَليهم ولون ©) وَإدَا حر ألنَاسُ كا ب 


عبج ميرم 5 8 . 35 5 و ول 2 ےو ا جرع 2 
أعداء# [الأحقاف: 2]1٠5‏ وفي قوله وَبَْ : مؤقل ادعو لن رمم من دونو قلا يلكورب 
ا ص م سر رگ پچ ل | م لين 0 ر م مر سیو ر لے 0 ر كم 2 م 


کس و رم ر سر سرو راو ا کے وآ و س رر 4 مو ر 


قرب وجوت رحميم ويخافوت عذابه: إِنَّ عذاب ريك کن عدوا €9 6 [الإسراء: ٥٦‏ /اه]ء 
فالآلهة المختلفة مُحْتَاجَة ذليلة إلى الرب جل لا تملك لأنفسها شيئًا من الضر ولا 
النفع» فإِذًا وجب التوجه إلى الله ك . 


ص 
چ کے 


ت 
ج ی فی 
شرح العقيدة الطحاوية ھک 2 زو می © 





ثالنًا : توحيد الأسماء والصفات : 

هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق التَضْمُن واللرُوم؛ 
لأنّ وصف الله ق هنا بأل القوي القدير غلا يتضمن إثبات صفات الكمال التي 
تقتضي أنه لا انتقالٌ من حال إلى حال إلا به» فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا 
برحمته» هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته ي 
وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ 

فاا هذه الكلمة مُتَضَمئَة ويلزم أيضًا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء 
والصفات للرب غُ. فهى كلمدٌ عظيمة جليلة لذلك كانت من أعظم الكلمات 
التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب جل . ) 
© قال المؤلف که 

ا ها 

قول : لا جبلَة لحا ولا حرَكَةَ لحا ولا حول لحار عن 

مَعْصِيَةٍ الله إلا بِمُعُونَةٍ اللَّ وَل 2 أْحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَامَةٍ 


الله وَالنَبَاتِ عَلَيْهَا إلا بتَْفيق اللّه. 


و 7 لط 
فتلحظ هنا من هذا التفسير أنه حص من معنى هذه الكلمة الانتقال من المعصية 
إلى الطاعة والتوفيق للطاعات . 
وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القَدَرَ؛ٍ لأنّ المخالفين في القَّدَر - أعني 
بهم القَّدرِيّه - ظنوا أنَّ المرء هو الذي يُحَصَّلُ الطاعة بنفسه وأنَّ الله كك أعطاه 
الأسباب إلى آخره فهو القَادِرٌ على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك . 
وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة فضا عن مخالفته لأصول كثيرة: 
وتحت هذا التفسير مسائل : 
0 المسألة الأولى: 


أن تحرّل المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق 


ا شرح العقيدة الواحاوية 
الله ك . 


والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله كك : «وما توفي إلا لله 
َه توت وله أي [هود: ۸۸]ء ويقابله الخذلان. 





والتوفيق والخذلان متصلان بالقَدَر اتصالا وثينّاء ولأجل ذلك فَسّرّت كل فرقة 
من الفِرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد فى القدر : ) 

فالمعتزلة والقدرية يمَسَرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم . 

والجبرية والأشاعرة والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما 
يناسب عقيدتهم. 77 

وأهل السنة يُقَسَّوُوئَهُ بما يوافق ما دل عليه القرآن والسنة ويوافق العقيدة 
السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. 
المسألة الثانية: 

أولا: معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة : 
ولا قُوَة لأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ اللّهِ وَاليَّبَاتِ عَلَيْهَا إلا بتَؤفِيق اللّه) . 
٠‏ التوفيق: هو إعائةٌ خاصة من الله كلك للعبد بها يَضْعُف أثر النفس والشيطان 
وتقوى الرغبة في الطاعةء وإلا فالعبد لو ول إلى نفسه لغلبته نفسه الأمَارة بالسوء 
والشيطان. 


التوفيق الذي ذكره هنا يقول : (وَلَا تَحَوّلَ لِأَحَدٍ عَن مَعْصِيَةِ الله إلا بِمَعُوئَةِ اللو 


وهذا يُحِسنٌ به المرء من نفسه فإِلّه يرى أنَّ هناك قدرًا زائدًا من الإعانة على 
الخير زَائِدًا على اختياره» فهو يختار ويتوجه لكن بحسن أنَّ هناك مددًا من الله كلك 
يُقَويه على الخير فيما يتجه إليه من الخير . 

وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه إعانة خاصة . 

ولهذا فإِنّ العبد المؤمن يرى أنه لا شيءَ من الطاعات حَصَّلَّهًا إلا والله يك وَقَقَهُ 
إليهاء يعني مَنَحَهُ إعانةٌ على تحصيلها وعدم الاستسلام للتفس وللشيطان . 


شرح العقيدة الطحامية ظ © | 


فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة» ويقابله الخذلان. 

فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التي تَمّوّيه على نفسه والشيطان. 

(نعوذ بالله من الخذلان) يعنى نعوذ بالله من أن يُسْلّبٌ الإعانة على أنفسنا وعلى 
كيد الشيطان . 1 ظ 


ثانيًا : معنى التوفيق عند الأشاعرة : 

أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة» ويحسّن التنبيه عليه لأنَّهُ أكثر ما 
تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث» وخاصّةٌ تفسير القرطبي وتفسير 
أبي السعود والرازي وأشباه هذه التفاسيرء وشروح الأحاديث كشروح النووي 
والقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديثء فإنَّ أكثر ما تجد 
تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة . 

لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لصلته بالقَدّر. 

التوفيق عندهم : خلق القُدْرّة على الطاعة» يعني جَعَلُوا التوفيق هو القدْرَة. 

والخذلان: هو عدم خلت القَدْرّة على الطاعة. 

يعني إِقُدَارُ الله كك العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم إِقَدَار الله ك العبد 
على الطاعة هذا خذلان. 

وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لاه جعل التوفيق إقدارّاء وجعل الخذلان 
سلبا للقدرة» وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق 
والخذلان. 

وتفسير أهل السئة وسط في أنَّ التوفيق زائد على الإفدار فالله ويك أَقُدَر العبد 
على الطاعة بمعنى جَعَلَ له سبيلًا إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل ؛ 
ولكن لن يَفْعَلَ هو إلا بإعائّةٍ خاصة؛ لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضهٌ على عدم 
الفعل» وعدم العبادة . ٠‏ 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل 
يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


ل( شو العقيدة الطحاوية 


ويصيب نفسه نوع من التثاقل» وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء» فإذا 
منحه الله التوفيق وأعانه على أن يَتَعَبّدء أعانه على أن يقول ما يقول بموافقَةٍ للشرع 
فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله 0 من يشاء من عباده . 





2 المسألة الثالثة: 

أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله كك ومعنى 
الخذلان يُوحِبُ له أن ينطح دائمًا بين يدي ربه ويك متبرًا من نفسه ومن حولها 
وقوتها ومن أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. ظ 

لهذا قال ِْ: «ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين» ١”‏ يعني حتى في تحريك العين 
وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي» وهذا من عِظَم معرفته كل بربه فهو أعلم الخلق 
بالرب َل وأخشاهم وأتقاهم يك له كلك إلى يوم الدين. 

فلهذا إذا علمت معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) ومعنى : (التوفيق) ومعنى : 
(الخذلان) فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال» واستحضارك ذلك 
ومجاهدة نفسك على طلب التوفيق من الله كن وعدم رؤية النفس وقوة النفس 
والرأي وما عندك من الأدوات والمال وما عندك من الأسباب» فإن هذا من أسباب 
التوفيق. ٠‏ 

فلا يُطْلَبُ التوفيق من الله ك بمثل الانطراح بين يدي الله كك في الحاجة إلى 
توفيقه ا وإذا ظَهَرَ في العبد استغناء عن توفيق الله كك ورؤية ما عنده فإنه 

ألم تر إلى يوسف 4# وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله كك ورسوله و 
حين كان في السجن وظهَرَ له من السّبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السّجين 
من السجن بسبب تفسيره للرؤياء وال لای عن أنه تاج مَنْهُمَا أَدْحكرْفٍ عند 
ریت که . 





)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بتحقيقي (١١٠۷)ء‏ وأبو داود (25090)» وأحمد (5/ )٤١‏ عن أبي 


5 


بكرة مف وقال الألبانى : «حسن الإسنادة . 





شرح العقيدة الطحاوية 


قال كك : «فَأْنسَده الشَّبْطَنٌ ڪر ريي بك فى ألسَجْنِ بِضْمَ سيد 
اكيف: 144: وها على أحد التفسيرين أن الشيطان أنسى يرسق لل ز4 الله د 
في هذا الموطن والتَعلّنَ به وك وحده» لا نقصًا في مقام يوسف 4# ولکنه بيان 
لنوع من الرسالة التي تود بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام . 

فالعبد إذا التَمَت إلى غير الله كك طرفة عين فإنه يُوكل إلى نفسه ويخرج 
متضررًا. 

وهذا نبي الله ين محمد كل لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي نين على 

تحقيق المراد» الأسباب المشروعة التي تعين على تحقيق المراد ولم يَرَ يك تلك 

لباب رلم قم فی قله بان یکل عليه د انا فلا لاا و مَقْنَضِيَة لحُدُوثِ 
مسبباتها في العادة» فأتى برجل من المشركين هادٍ خرّيت يعرف الطُرّق ليسير 
به ية بطريتي آخر في الهجرة حتى لا يعلم المشركون طريقه» وأيضًا أَمَرَ أسماء 
وأمَرَ راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يرّوا الأقدام» فكل الأسباب 
ذْلْت؛ ولكنها لم تنفع حتى قام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل 
والنبي ية في الغارء وأبو بكر تة يقول لنبيه كك : (يا رسول الله لو أبصر أحدهم 
موضع قدمه لرآنا) فقال له ية : «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما)”' . 

ما أمامهم من جهة الساحل. ٠‏ 

يرى المشركون ما أمامهم جهة الساحل» إذا نظروا أمامهم» وإذا نظروا إلى 
الأرض يرون موضع أقدامهم» فيبّصرون الغار ويبصرون النبي وو وصاحبه هذه لا 
حيلة للنبي بلا ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فُعِلَت؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التو كل عليه ك . 

لهذا أَعْظِمِ في كل شأنٍ من شؤونك وخاصّةً الهداية والتوفيق للصالحات 
وطلب العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح 
ومّجَائبَة طريق المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماءء دائمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0)77017 ومسلم (۲۳۸۱)ء والترمذي (2)7097 وأحمد )5/١(‏ عن أبي 


ايحم 
0 


ق 
جر ی (جريَ 0 
لے دن زو ںی شرح العقيدة الطحاوبة 


إلا إلى ربك في تحصيله» فما طب من اله قق شيء ربوسيلة أعظم من وميه 

© قال المؤلف كان ظ 

ر م ل دض 
وکل شيْءٍ يجري وهيو الل تقالى وڪاو وفضائه ورو 


غلبت م کته مَشِْيَتّهُ المَشيات كلا وَغَلََْ نَضَاوٌهُ اليل كلا 
يلع ما ما يشاءُ وهو غير َيْرُ ظالم ابداء تَقَدَمنَ عن کل سُوءِ 


ار ر ا 


وحينِ› وننزه عن كل عيب وكين لا ستل سل ع ا يشعل وهم 


سور 7 ' ۲ 
ر بت 


يد َل بهذا أن يِعَرّرَ مَعْتَقّد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا 

وهر بمشيئة الله وعلمه وقضائه ق وقترء؛ وأن الأمور لا تتأف لا يعلمها ال 
كك إلا بعد وقوعهاء كلا وحاشاء وإنما تقع على وَفّْتي تقدير الله كك لها في 
الأزل. 

يعني علمه ك بهاء وكتابته ك لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وأنّهُ سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

وفي هذه الجملة ذْكْرٌ مراتب الايمان بالقدر المعروفة : 

المرتبة الأولى : ذَكرَمَا في قوله: العلم . 

والمرتبة الثانية: ارقا في رارز القدرء وهو الكتابة. 

والمرتية الثالثة : ذكرَهَا بقوله : (بمشيئة 
39 مَشِيئيُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلّهَا) . 





سے عي سن 


4 بِمَشِِيَةِ الله تَعَالَى وَعِلْمه مه وقضائه وَقَدَرِوء عُلبّت 


المرتبة الرابعة : ذَكَرَهَا في قوله فيما سبق : (وَأَكْمَالُ الْعِبَادِ خَلّقُ الله وَكَسْبٌ مِنَّ 
الْعبادِ) . 


وها هنا مسائل:. 





ت المسألة الأولى: 

تفصيل الكلام على مراتب القَدَر» هنا لم يْنْصّ عليه » والشارح أيضًا لم يتعرض 
له في هذا الموطن وتفصيله أن الإيمان بالقدر يشمل الايمان بمرتبتين : 

المرتبة الأولى: سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المُمَدّر. 

وهذا الايمان السابق يشمل درجتين : ظ 

الدرجة الأولى : الإيمان بعلم الله ك بالأشياء قبل وقوعها عِلْما كايا وعلما 
جُرْيًا؛ يعني عِلْما منه ق بالكليات وبالجزئيات, وعِلْمَةُ 8# بهذه الأشياء أوّل 
كصفاته ك . 

الدرجة الثانية: وهو الإيمان بكتابة الله ق للأشياء قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: «قَدَرَ الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماءء"؟. ٠‏ 

(قدر الله مقادير الخلائق) يعني كتّبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» أما مرتبة العلم فهي سابقة فعلمه ك بالأشياء أَوّل لا 
حدود له . 

المرتبة الثانية: إيمان بالقدر إذا وقع المُمَدّر. 

وهذا يشمل درجتين أيضًا : ظ 

الدرجة الأولى: أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبح لمشيئة الله 
ك وأنَّ مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال ك : «ومًا 
تامو إلا أن سا أله رب الْعليرت © * [التكرير : ۰۲۲۹ وقال یك : کڑس سر أنه 


f ۳‏ عر عر فير ر e‏ جب بر 0-7 
صلل ومن ينا يجعله عل مط مُسَتَقِيِم © 4 [الانعام: ۳۹]ء وقال كك : #وما 


شرح العقيدة الطحاوية 


س سے ےچ صر ورک اس 
تَمَاءُونَ إل أن مشا الله إن الله کان لیما حكيما © يدل من مسا فى نميب المي 


یی انی ا 





سے اا 
ا 


عَذَّ هم عدا ألا @ 4 [الإنسان: 101١ ۳٠‏ . ظ 
الدرجة الثانية : هو أله لا يقع شيء مما يقع إلا والله كق هو الذي قضاهء وهو 

لذي حا هذا الفعل» فالله ق هو الخالق لكل شيء» وفي ضمن ذلك حر كات 

العبد وأفعال العباد كما قال سبحانه : «ووالة حلقك وما ملو ( 9 ج eA:‏ 

على نحو ما فصَّلْنًا في دلالة الآية. 

. والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء تَكَلّمُوا في معنى 

القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا. 


لغ 
ا و 


والتحقيق في ذلك أنَّ القّدَرَ هو ما يسبق وقوع المُقَدَرء فإذا وََمَّ المُمّدّر صار 

قِيَ يعني انتهى ؛ ومادة قَضّى في اللغة تدور حول هذا. 

فيقَال: و5 قضّى القاضي بكذا إذا نقذ حكمه وانتهى» وقال ك : تضهن سبع 
سَمَنوَاتٍ 6 [فصلت : ؟7١]‏ ؛ يعني أَنْهَاهُنّ بخلقهن سبع سموات» وقال كك : مدَافض تا 
نت قاض 46 [طه : ۷ يعني احكم بما تحكم به حتى يكون قضاء ؛ وقال : #قلمًا قَضِيسًا قط 
ع لْمَوتَ ما دم عل موت | لا داجَةٌ الارّض ڪل نام4 سا [٤‏ 

فالقضاء يُطْلّقَ بمعنى إنفاذ المقدرء فإذا وَفَعَ المَقَدّر سمي قَضَاء. 

وهذا نعني به القضاء الكوني؛ أن القضاء في النصوص يكون قضاء كونيًا 
ويكون قضاءً شرعيًا . 

أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مر. 

وأما القضاء الشرعي فمعناه أَمَرَ الله ووَصّى كقوله : «وقصى ريك أله تعدوأ | 
ياه [الإسراء: 213 يعني أمر ربك ووّضَّى أن لا تعبدوا إلا إياه. 

ويأني القضاء في معنى ثالث إذا عُدَّيَ بحرف (إلى) بمعنى أوحينا وَأَعْلَمْنًا. 

3 تقول : فضي إليه أن يفعل كذا يعني أخبرته أعلمته ولا يعني معنى الانفاذ كما 


سے ا کے ا عبت 


قال ك : اقسا إل ل بف س ویک في الكتب لْفْسِدد فى رض مرن [الإسراء : 4] 


سے لر 


شرح العقبواة الطحاوية ااا 0002 
وكما في قول كك في آخر سورة الحجر : #وَمَصَيْم] لِه َلك الأمر أت دابر مول 
مقطوع مم مُصبِحِينَ 9 4# [الحجر: 13]. 

«وََصَيْمَآ ليه دك الْأمرَ» يعني أوحينا ذلك الأمرء فهذا باب آخر غير الباب 
الذي نتكلم عنه . 1 
المسألة الثانية: 

ذَكرّ هنا الظلم فقال : (يَفْعَل ما يشاء وهو غَيْد ظَالِم أ أبَدَا) ولفظ الظلم من الألفاظ 
التي أدخلها هنا لأنَّ الفِرق الضالة تَكَلّمَت فيها: ّْ 

© فالمعتزلة لهم كلام في الظلم . 

© والجبرية لهم كلام في الظلم . 

© وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. 

فالظلم عند المعتزلة في حق الله ّث هو الظلم في حق الإنسان» فما يفعله 
الإنسان ويكونُ ظلمًا منه إذا تُسب إلى الله كلك فإنّهِ ظلّم . 

فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله كك بالظلم الذي يقع من الإنسان. 
فعندهم الظلم واحد» سواءٌ أكانَ في المخلوق أم في الخالق» ضابطه واحدء 
وتعريفه واحد» وما ينره الله ك عنه من الظلم» هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله . 
وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء» فإ الظلم عندهم هو الامتناع عن 
القدرة. 

وعندهم رة ارب فق َة با لا يشاؤه سبحانه في تلا الأزلي» وفي 

تعلقها الصُلُوحي - على حد كلماتهم - لا ينشغل ذهنك بها . 

فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» فما لا يشاؤه غير مَمُدُور. 

فمعنى ذلك : الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله كلك 
عما لم يشأه ك . 

فعند المتكلمين - أو الأحسن طائفة من المتكلمين؛ لأنها ليست موضع اتفاق 








AD‏ ظ شرح العقيدة الطحاوية 
بين المتكلمين والأشاعرة تم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو 
الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو مُمْتَنِعٌ مِنَ القُدْرَة . 

فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب كلك هو الذي لو فَعَلْهُ لكان ظلمًا. 

لکن هذا كما ترى تحصيل حاصلء فإنّه ق إذا كان لم يفعل» فيكون عدم 
ظلْمه في أنه ق لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يَظْلِمُ أحدّاء فلو فَعَلَ شيا لا يدخل في 
قدرته - بحسب كلامهم - يكون ظلمًا. 

٠‏ وهذا تفسير لا حاصل تحته؛ لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إذا في تفسيرهم - تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحا 
نحوهم- يرجع إلى المُمْتَِ في صفة القدرة لله كق قَربجع إلى أن المُمْميع في 
مشيئة الله كك لو فعله لكان ظلمًا؛ لأنّ عندهم الأفعال أيضًا غير مُعَلَلَةَ» وحكمة 
الله كك غير مرتبطة بالل والأسباب في بحب يطول ذكره هنا . 

وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دَلّت عليه النصوص»ء فهو أنَّ 
الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه كك . 

والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بِالقَدْرَة وغير مَقيس على أفعال الإنسان؛ بل 
هو سبحانه متنزه عن الظلمء وقد حَرَّمَةُ على نفسه. 

مما يتضل أيضًا أن الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور مهي ؛ يعني أن 
حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤْمَر وينّهَى» ويورٍذون الآيات في ذلك ؛ ويقولون: 
الآيات كلها دالّة على أنَّ الظلم إنما يكون في حق من أير فلم يفعل وتّهي فَعَل 
وهم المُكلّفُون. 

ولذلك ينفون عن الله ك حقيقة الظَلم لأجل أنه غير مأمور وغير مهي 
ويرّدُون الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله كلك ونحو ذلك. ' 

نقول: نضرب مثالا على ذلك في حدبثين : 

أما الحديث الأول فقوله ية فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر 
المعروف: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا 


تظالموا»”'2 وهذا يدل على أن الله حَرَمّ الظلم على نفسه» فلو كان الظلم على 
تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي» فكيف يكون تحريمه على الله وَبْ؟ 

يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى لهء ولو كان الظلم هو الامتناع عن 
القدرة لكان أيضًا إضافته إلى الله ك ليس له معنى . 

فإذًا تحريم الظلم ١حرّمت‏ الظلم على نفسي» يعني جعلت وضع الأشياء في غير 
موضعها الموافق للحكمة جعلته مُحَرَّمًا على نفسي» وَحَرَّمْتٌ عليكم أن تظالموا. 

والحديث الثاني : وقوله ية فيما رواه أبو داود وغيره وصحَّحَهُ بعض العلماء 
قال ب : «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهي“ 
الحديث. 

يعني أن أهل السموات والأرض لو عَذَبهّم الله ك لعذبهم وهو غير ظالم لهم . 

المعتزلة يدون هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يُجَورُونَ أن يُعَذَّبَ الله ك 
الناس من غير سبب؛ لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله» يفعل ما يشاء 
بدون علة وبدون سبب» ومنها أَخَلَّ صاحب السمارينية في قوله في «منظو مته) : 

وجَارْ للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى 

يقول: (جائز أن يُعَذَْبَ الورى) يعني الله وق من غير ما ذنب ولا جرم جرى . 

هذا الحديث أهل السنة لا يُقَسّرُونه بهذا ولا بهذا؛ بل يفسرونه بظّم معرفتهم 
لربهم عله وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه» فيقول آئمة أهل السنة : 

بان أهل السموات وأهل الأرض إِنَّمَا قاموا برحمة الله ك فما فيهم حركة 
ولا حياة ولا شأن إلا وي كل منها فصل من الله وي ورحمة ونعمة أفاضها علي 
بها قامت حياتهم وبها استقامواء كما قال ك : وما یکم من نَمَو ممن أله 4 
[النحل : »]٥۳‏ فون حه ك على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمةء 


(۱) أخرجه مسلم )١619/9(‏ عن أبي ذر نة . 
هع أخرجه أب و داود (5509)ء وابن ٠‏ ماجه (YY)‏ وأحمد (6/ AY‏ -۱۸۳) عن أبي بن كعب وزيد سنْ 


ثابت وحذيفة وابن مسعود و“ و تید جه الألبانى . 


CM‏ آ شرن المقيحة الطحاوية 


ولا يأكل إلا بنعمة» ولا يتنفس إلا بنعمة» ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة 
إلا بنعمة. ولا ينظر إلا بنعمة» ولا يسمع إلا بئعمة» ولا يتكلم إلا بنحمة» ولا يفرح 
إلا بنعمة؛ إلى آخر نعم الله كق التي لا تُخْصَى ولا تعد من حفه ويك أن يقابل مع 
كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة . 

فاا سيمضي حياته في شكر الله ق على الصغير والكبير» فهل تسع حياة 
المكلفين ذلك؟ 

لإ تسح ذلك . 








ولهذا تأمل مع هذا قول الله يبك لنبيه : کا فحنا لك فنعا ميا () فر لك أله ما 
َم من ولك رمَا مار [الفتسم: .]20١‏ 

ونأل فول البي يي لعائشة لما قام حتى ورمت قدماه اي «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا»”'' ولن يبل جميع ما يا بنج الله وق من الشكر بالعمل ؛ بل لابد من 
الاستغفار والإنابة حتى يكَمُلَ شكر العبد لربه كك 

وتأمل أيضًا ما عَلَّمَهُ ية الصّدّيق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر 
صلاته : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي 
مغفرة من عندك» "' كيف عَبّرَ هنا بالظلم » «ظلمت نفسي ظلما كثيرا» لم؟ هل ظلم 
أبو بكر بارتكاب الكبائ ؟ 

حاشا وكلا. 

هل لم ِظلْمٍ العباد؟ 


حاشا وكلا. 
هل ظلم أبو بكر خرف تة بالتقصير في حق رسول الله 4يا وفي الاستجابة لله 





(1) أخرجه الببخاري (0١١)؛‏ ومسلم (5819)؛ والترمذي (١۱٤)ء‏ والنسائي +4١744(‏ وابن ماجه 
)١41159(‏ وأحمد (9/4١؟)‏ عن المغيرة بن شعبة ونه . 

(؟) أخرجه البخاري (4 2)87 ومسلم (۲۷۰۵)» والتر مني (25851: والنسائي (۱۳۰۲)ء واين ماجه 
(١۳۸۴)ء‏ وأحمد )٤١۳/1(‏ عن أبي بكر الصديق فة . 
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ولرسوله الظلم الكثير؟ 

حاشا وكلا. 

ولكن بنظر العبد إلى عا قاض عليه من العم في كل لحظة» فيشعر بأنه مُقَصّر 
والله كل وصف القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم » ووّصّفْ الكثير 
بأنه من الظلم» فلهذا يشعر المؤمن بِأنَّهُ ظلم نفسه ظلمًا كثيرً!؛ لأنه لا يمكن أن 
يشكر حقيقة الشكر . 

فلو حاسّب الله ويل العباد» حاسب أهل السموات وأهل الأرض على حقيقة 
شكر ما أنعم الله به عليهم وأعظم ذلك أن جعلهم مُتّصِلِينَ عنه بسبب ومرفوعين 
إليه وك وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد ولما قام إيمانه 
ولما قام له شيء؛ ولكن ما نم إلا رحمة الله ويك : لن يدخل أحدًا منكم عمله 
الجن قالرا: رلا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمة م 
وفضل)”'. 

فإذًا ننظر إلى قوله: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم''" لان الشكر لن يكون في تمامه» فإذًا هم لن يُعْدَمُوا؛ بل لن 
يكونوا إلا مقصرین» لن يكونوا إلا لم وفوا مقام الشكر حقه. ٠‏ 

بل حتى التوبة والانابة إذا العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائمًا واستغفاره فإن 
قبُول التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق 
شكرا مجددا؟ 0 

فإذًا لو عَذَّبَ الله أهل سمواته وأهل أرضه لَعَذَْبَهُمِ وهو غير ظالم لهم؛ فلا يبرح 
العبد أن يرى نعمة الله كك تُفِيضسَ عليه في أهر دينه وفي أمر دنياه وليس ثم أمامه 
سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. 

وهذا المؤمن الحق دائمًا يقول محرا نفسه : عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه 
وفضل ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل» وانظر إلى كلام أبي بكر مته في 





0 (؟) سبق تخريجه. 


ا 
چ لک 


ق 
جں ری ری 
م هم ١ج‏ زو می شرح العقيدة الطحاوية 


(DE 








دعائه , 
فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرًا 
لذنوبهم ولا لإعراضهم ؛ بل إذا فعلوا القليل مَتُوا على الله ك به وهذه حال من لم 


7 
ر 


يوفق . 

أسأل الله كك أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى . 

هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: القدرية وهم المعتزلة والجبرية 
وهم أصناف وعند المتكلمين وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء . 

وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جدًاء وإلا فبحوث القدر كثيرة» ولا ثريد 
منكم أن تتوسعوا أكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية) 
ففيهما بركة؛ لأ كثرة الخوض في القدر مُلْيِسّة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة . 
© قال المؤلف كلك ٠‏ 00 


ا 8 


| ءِ الأَحْيَاءِ وَصدقاتهم مَنْفّعَةٌ لله ات | 
وَفي دعَا حجياء و لار مو الا . 
و ۳ ٠‏ 


س 








قال كه : (وَفِي دُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدَقّاتهم مَْمَعَة لِلأمْوَاتِ) . 

يقرّر العلامة الطحاوي كل مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الميت ينتفع 
عمل يعمله الحي» وأنَّ الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة؛ بل ربما انتفع: 
ببعض الأعمال. 

كر أن الدعاء من الحي للميت ينفع» وأنَّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 
الخاص أيضا . 

وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مُضَّادَّةٍ مذاهب المعتزلة 
ونحوهم من العقلانيين الذين يَرُدُونَ النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. 
- وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الرّمان وأنَّ الحي لا ينفع الميت» وإنما 
الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي» وإنما الحي ينفع نفسه ودي 
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مجادلات في هذا. 

وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النُصوص في ذلك من كل جانب 
وقرَّرُوا ما جاءت به الآدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف- الصالح في هذه 
المسألة. ْ 

وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها في الدعاء والانتفاع, 
وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف» وأمّا وجودها 
في كتب الاعتقاد فليست لأنها مسألة عَقَدِيَة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة ؛ 
ولكن لأجل أن المبتدعة ضَلُوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة» وأهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق» فصارت من جملة مسائل 
الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع نَم تقريرًا لما جاء فيها من النصوص 
والأدلة. 

ثم هاهنا مسائل : 
3 المسألة الأولى: 

أن انتفاع الميت بِسَعْي الحي هذا اتَقَنّ عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير » اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم : 

النوع الأول: الدعاء وهو أنَّ الدعاء نافع» فالدعاء يجيبه الله كك من الحي 
للحي ومن الحي للميت» ولهذا شرِعَت صلاة الجنازة وهي صلاةٌ بلا ركوع ولا 
سجودء وإنما هي ثناء على الله ق وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه يل ثم دعاء 
للميت» فهي كلها دعاء وأدبها أدب الدعاءء ولذلك هي تتح بالفاتحة: 
«الحمد يده رب الْمنلمق © 4 [الفاتحة: ١۲ء‏ قال العلماء: ولا يُسَنُّ هنا أن يستفتح 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لأنه داع وليست من جنس الصبلاة الأخرى» 
ولم يأت في السنة ما يدل على الاستفتاح » ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله كق وثناء 
تأتي الصلاة على النبي بيه بعد التكبير الثاني» ثم إذا صلى فإنه يدعو . 

وهذا هو أدب الدعاءء فإِنَّ العبد إذا دعا ربه وك في أي دعاء» فإنه يحمد 
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الله وي * ثم يصلي على نبيه كك ثم يدعو الله بما شاء من المسائل . 

فصلاة الجنازة دعاء» وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة» فدعاء 
الحي للميت هذا جَارٍ عليه الاتفاق . 

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضًا أن الحي يتصدّق عن الميت بصدقة مالية 
يبذلها لأجل الميت؛ يعني لينفع الميت بها تَبَدُعَا منه» وهذا اتفق عليه علماء السنة 
من علماء الحديث والتفسير والفقه - كما هو معلوم - على خلاف بينهم في بعض 
تفصيلات ذلك . 

النوع الثاني : كل عمل صالح تَسَبّبَ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد 
وفاته : وذلك لقوله ما : «من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيعا“ وكما جاء في الحديث الثاني أيضًا في صحيح 
مسلم: «من سن في الاسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»" ٠‏ وهذا يعني أنَّ ما تسبب فيه في حياته» فإنه ينفعه بعد وفاته. 

وكذلك الولد - الولد الصالح - فإنه تسبب فيه العبد» فإنه إذا دعا لأبيه» فهو 
يدخل في ما أَجمِعَ عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيًا 

فإذًا نَم صور أَْهِمَ عليهاء والأدلة على ما أَجْمِعَ عليه كثيرة متنوعة من الكتاب 
والسنة؛ يأتى بعضها إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية» 
وهي العبادات البدنية؛ مثل تلاوة القرآنء ومثل الصلاة» ومثل الصيام والحج 
فيما فيه من البدن» ونحو ذلك ؛ يعني فيما يصل فيه من الثواب هل هو الكل أو 


)١(‏ أخرجه مسلم (73/4؟)) وأبو داود (15509)» والترمذي (530/5؟)2 وابن ماجه (5 5؟)2 وأحمد(؟/ 
(۲) أخرجه مسلم »)۱١۱۷(‏ والترمذي (51/5؟)2 والنسائى (50665؟))2 وابن ماجه (۰۳ 56 وأحمد (5/ 
۲ ) عن جرير بن عبد الله سه . 
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البعض؟ وإن كان الخلاف في الحج ضعيمًا. 

هذه المسائل التي اخْيلِمَ فيها وهي العبادات البدنية : 

من أهل العلم من قال: تصل ومنهم من قال: لا تصل . 

القول الأول : ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير 
ذلك وعَمّرُوا بالجمهور وذهب الا مام أبو حنيفة والامام أحمد وجماعات من أهل 
الحديث والأثر إلى أنَّ الميت ينتفع بما تَقَرّبَ الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى 
الميت؛ يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. 

ويقول في هذا طائفة من العلماء : وأيّ قُرْبةٍ فَعَلّها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم 
حي أو ميتٍ نمع ذلك . ش 

القول الثانى : وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن الميت 
لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة» العبادات التي فيها صلاة مثلا 
قراءة القرآن؛ الصيام وأشباه ذلك وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها 
المال كالحج» وأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة عن انتفاعه فيبقى الباب على عدم 
الانتفاع -وسيأتي التفصيل والترجيح . 
5 المسألة الثالثة: 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله كك : «إوَاليت> جار 
س بعييم تفولورت را أَظْفِْرَ آنا لوانتا ألزرح سفوا سفوا بالإيمن ولا صمل في فوا 
غلا لَلَيتَ ءامو را إِنّكَ روف بحم © * [الحشر: ]١ ]٠١‏ فأئنى عليهم بالدعاء وهذا 
يقتضي الانتفاع . 

ومنه قوله 4 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له»"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5١1١)»ء‏ وأبو داود (١۲۸۸)ء‏ والترمذي (١۱۳۷)ء‏ والنسائي (١١٠۳)ء‏ وأحمد 


(۲/ ۳۷۲) عن أبي هريرة كز . 
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وفي الصحيح أيضًا أن النبي ب جاءه رجل فقال: إن أمي افَُلنّت نفسها - يعني 
ماتت فجأة - وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ 
قال : االعم)”! . 

وجاء أيضًا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 
كذلك جاء رجل إلى النبي بيو وطلب منه أن يحج عن ميتٍ له فأذن له 
بالحج”" . 1 
ش وفيه أيضًا أن امرأة قالت: إِنَّ أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت 
إن كان على آمك دين أكنت قاضيته؟؛ قالت : نعم . قال: «فاقضى عنهاء فإن الله 
أحق بالقضاء»”” . 

ونحو ذلك في هذا الباب. ١‏ 

أيضًا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف؛ يعني أصل الأوقافء فان 
الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس يعني أُوثَفٌ - أوقف على 
نفسه- وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله: «صدقة جارية) . 

وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: 

إن هذه المسائل منها: ) 

© ما هو مجم عليه» وهذه امنا عليها وهما الصورتان الأوليان. 

© ومنها ما هو مُخْتَلَف فيه وهي العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها؛ بل 
جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال : لا يصل أحد عن أحد ولايَضّمْ أحد عن أحد“ 
فهذا يدل عن امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحدٌ عن-أحد. 





)١(‏ أسخرجه البخاري (۱۳۸۸)ء ومسلم (4 2230١‏ والنسائي (73549): وابن ماجه (۲۷۱۷)ء وأحمد 
)٥١ /١(‏ عن عائشة ا . 

(۲) آخرجه النسائي (۲۹۳۹) عن ابن عباس و وقال الألبانى : «حسن لغيره» . 

() أخرجه البخاري (۲٩۱۸)ء‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ عن ابن عباس وا . 

(4) أخرجه النسائي في «الکبری» (۲۹۳۰) عن ابن عباس وها . 
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وأجاب الأولون عن ذلك پآ 

© أنَّ الصيام جاء فيه أن الحي يضوم عن الميت إذا كان عليه صيام» كما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه“ " يعني 
صوما واجبًا. 1 

وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرى؟ أو كل صيام 
واجب سوا أكان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاءء أم 
صيام الكفارات أو نحو ذلك؟ 

خلاف بين أهل العلم؛ ولكنهم قالوا: إن الحي يصوم عن الميت الصيام 
الواجب بدلالة السنة على ذلك . 

© وأيضًا قالوا: إِنَّ ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابًا عن أسئلةء 
فالنبي بي سيل عن الصدقة فأوصى بهاء سَئْل عن الحج فقال: «حج» أو قال: 
«حُجي» ونحو ذلك . 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يمهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما 
جاء السؤال والجواب عنه؛ لأنَّ السائل ليس هو المُشرّع» وإنما جواب النبي إلا 
كان بقدر السؤال. 

ولهذا كان الأقرب أن َعَم ذلك وأن بال : إِنَّ ما جاء الإذن فيه دل على وصول 
جنس الثواب دون تفريق» لأنَّ التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل» وهذه 
المسائل لم يبتدئها الشارع وأَذِنَ بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء وإنما كان إجابة 
لأسئلة . 

وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين 
القولين من المتقدمين والمتأخرين : 

فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والامام أحمد 
وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۵۲)» ومسلم (۷٤۱۱)ء‏ وأو داود )911١ ۰۲٤۲۰۰‏ عن عائشة ويب . 
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ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يمَتَصّر على ما ورد دون غيره. 

وهذا نجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. 

والأقرب في ذلك هو التفصيل وهر أنَّ إهداء الثواب غير ابتداء العبادة» فهما 
صورتان: 

الصورة الأولى : ابتداء العبادة : 

ابتد اء العبادة هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أنَّ المرء ينوب عن غيره عن 
حي أو ميت في العبادة» فيبتدئ العبادة عن فلان» وهذا لابد فيه من التوقيف ؛ لِأنَّ 
الأصل عدمهء وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن بضر عليها بل يجب أن 
صر عليه كما جاء في الأدلة ؛ لأنها ابتداء عبادة وابتداء العبادة هذا لابد فيه من 
دليل ؛ لأنَّ الأصل أنَّ أحدًا لا يعمل عن أحدء لا ينوب أحد عن أحد. وكل إنسان 
يعمل . 

لهذا الصحابة سألوا؛ لأنَّ الأصل متقرر عندهم» سألوا: أأحج؟ أتصدق عنها؟ 

وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك . 

هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة» يحج لبيك حجا عن فلان» عن فلانة» هذا 
ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم إِنَّ هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو 
عن والدتي فلانة» فهذا ابتدأ العبادة» فهذه جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي» 
اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي» فهذا لم يات به دليل لأنه ابتداء به 
عبادة» وهذا يدل عليه أثر ابن عباس قال: (لا يصل أحد عن أحد» ولا يَصِمْ أحد 
عن أحد إلا من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) . ظ 

فدل على أنَّ الأصل عدم النيابة في هذه العبادات؛ بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل 
العبادة من أولها مَعْمُولَةٌ لفلان أو فلانة . ظ 

الصورة الثانية أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوايهاة 

وهي مختلفة عن الصورة الأولى وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه» أن يعمل العمل 
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لنفسهء يصلي لنفسه» يقرأ القرآن لنفسه» يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسهء وهكذا 
في أي عمل» يذكر الله كك عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل 
ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي» لمن له حق علي لفلان إلى آخره. 

فهذا ليس الأصل المنع؛ لأنَّ العبادة وقعت صحيحة» وهو يقول إن الأجر إن 
تقبله الله وتَبَتَ الأجرء فإِنْ هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى إلى غيري؛ يعني 
دعا الله كك أن يتقبل منه وأن يجعل فلانًا أو فلانة شريكين في الثواب . 

وهذا التفريق لا رَد له» لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح› 
فإنهم إنما نموا عن الابتداء ولم ينهوا أو ينهى الأئمة من السلف لم ينهوا عن إهداء 
الثواب للميت. 

وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب مُتَعيّن في هذه المسألةء 
وأَنْ إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدًا وإنما هو محض تفضل 
وإحسان. 

ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب 
كالامام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وجماعة . 

ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا 
إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة . 

فقالوا: وأي قربة فَعَلَّهَا المسلم وأهدى ثوابهاء فالقربة فُعِلّت وانتهت وأهدى 
ثوابها لمسلم حي أو ميت والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب» فإذا أَعطّى 
بعض أجره غيره» فَإنَّ هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك . 


ا المسألة الرابعة: 


المبتدعة -أعني المعتزلة ومن شابههم- احتحوا بححتين : 
الحجة الأولى: قالوا: يقول الله تعالى : «إوآن لََىَ لسن إلا ما سَ © 4 
[النجم: ۳۹]» وهذا يدل على أن سَعْىَ الانسان لنفسه. 
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أوهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احُْتَحَ به على هذا الشوكاني وبعض 
المعاصرين بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من 
سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيه» أما غير ذلك فلا يُعَدُ من 
سعيه فلا ينتفع إلا بما سعى . 

فإذّا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقؤله تعالى : ون لش 
لاسن إلا ما سم 3 قالوا: فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر 
الآآية . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله كك في الآية قال: «إوَآن ليس للإشنن» اللام هنا كما هو 
معروف لام اليلك؛ يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه» أما غيره فلا يملك سعي 
فلان» أحمد لا يملك سعي خالد؛ بل إذا تَقَجَبَ خالد إلى ربه بقربة فإِنَّ سعيه له» 
ثواب السعي له هو وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك . 

والمسألة التي ذكروا أن الآية رَدَ عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي 
الأول» وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنَّ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول؛ 
ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. 

الوجه الثاني : أن قوله: ما سن © [النجم: 84]» السعي هنا لابد أن يُنْظر 
إلى مفهوم واحدء وهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي 
الحي» أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان» فان الإيمان والإسلام إذا تحمق به 
العبد يوجب وَلايّة بين المسلم والمسلم» ويوجِبٌ محبة بين المؤمن والمؤمنء 
وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس» فجميع العلائق تقطقت إلا سبب الإيمان 
والاسلام» قال 5ك : م9 وَالْمَؤْمُِونَ والْمَؤْمئت بم ارلياء بض 6 [التربة : »]۷١‏ فإذا دخل 
في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه» وأيضا من أجله ينفعه 
إخوانه. 

فإذا كانت الولادة سببًا بأن ينتفع الأب بسعي ولده» والعلم سيا فان أعظم 
الأسباب هو ماله من الإيمان بالرب ج فبالله بك انعقدت الأواصرء وفي الله 
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كك قامت الوسائط والوسائل» وبالله كك تقاربت القلوب» وهذا يعني أنَّ أعظم 
الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. 

فإذًا الإيمان سَعْيٌّ له فقوله : «إوَآن ل لاسن إلا ا سكن © [النجم: ۴۹ء 
إذا قلنا: إن العمل له لا لغيره - كما قلنا سابقا - ويكون سعيه إِذا لغيره سَعْيًا في 
شيءٍ تسب ذلك الغير فيه . 

وانعقاد السبب في شيءٍ تسَبْبَ فيه هذا شيء عمله العبد وتَسَيِّبَ فيه وهو 
الإيمان.. 

ولهذا صلاة الجنازة دعاء للميت وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات. وَاستَعْمَرَ 
لهم» هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة 
الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. 

ذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بَيّن فيما ذكرنا. 

الحجة الثانية : قالوا: إن النبي بيا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

ث٣‏ فدلّ على أن العمل ينقطع» وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع 

بشيء . 

والجواب عن ذلك : أن النبي ب قال : «انقطع عمله؛ ولم يقل : انقطع انتفاعه 
كما هي صورة المسألة التي نبحثها نبحثهاء ولم يقل أيضًا: انقطع عمل غيره له وإنما 
قال : «انقطع عمله؛. فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهى» فعمله انقطع 
كما جاء في الحديث» أما عمل يره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم يتقطع . 

ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذُكرَت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد 
الصالح لم يذ كر فيها الدعاء - دعاء الحي للميت في صلاة المجنازة - وهي بالاتفاق 
نافعةٌ للميت وهي لم تدخل في هذه الثلاث» لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل 
للحي وهو ينفع للميت. 








. سبق تخريجه‎ )١1( 
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7 المسألة الخامسة: 

هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن 
وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك» 
وهذه المسائل واضح أنَّ التقرب فيها إلى الله كل يتف الميت بالاستئجار أن هذا 
بدعة ولم يأتِ دليل من السنة ولا من فِعْل السلف على عمله. 

ثُمّ الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصله» 
ل 

أن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله كق إلا بالإخلاص» فالإخلاص شرط في 
قبول العمل؛ فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يُصَلّ إلا بمال» ولم يصم إلا بمال» 
ولم يقرأ القرآن إلا بِأَجْرَ رة يُسْتَأجَر عليهاء فيقول مثلا أنا أقرأ لكم السورة بمائة 
ريال» أو يقول أقرأ الجزء بألف ريالء ونحو ذلك فهذا لا شك أ نه لم يُخْلِص 
لله كك في هذه العبادة» فكيف ينتفع الميت من عبادةٍ لم يُخْلّص لله كك فيهاء 
وإنما عَيلّت لأجل عرض من الدنيا. 





ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون» أو في الماتم يعمد 
سراق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت» وهم يستأجرون هذا 
التالى للقرآن بأموال باهظة وعظيمة» وهذا فيه هلكة للفاعل ؛ يعنى للقارئ ؛ لأنه 
عَمِلَ عملا لغير الله» وفيه أيضًا إفساد للمال في غير طاعة الله نك وهذا لا ينفع 
الميت لأنه عمل لم يُخْلْص فيه لله كك . 

أما لو تبر أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي 
لفلان فإ هذا جائرٌ على على الصحيح كما ذكرنا لك. 
فى الفتاوى أنَّ رجلا - لما عرض لهذه المسألة - كر أن امرأة تُوُقْيَت» وكان أحد 
قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ القرآن» وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه 
ولزوجته» فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبل رجل» وقال: أنا رأيت فلانة في 
المنامء وقالت لي : أنا الآن : ختمت القرآن. 
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وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة› 
فهي موافقة مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك . 

© فإِذًا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب 
المآتم» والذين يستأجرون للقراءة على القبور. 


'َا المسألة السادسة. 


جملا عل سملن 


في قوله: (وَفِي دُعَاءٍ الْأَحَيّاءِ وَصَدََاتِهِم) صدقات هنا يُعْنَى بها الصدقات 
المالية خاصّةء وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة؛ 
بالمفهوم العام للصدقة . 

فأمر الانسان بالمعروف وتهيه عن المتكر والعلم والذكر وقراءة الفرآن وسو ) 
ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة 
فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ايتدأ العبادة كما ذكرنا. 

فإذًا مول : إن الصحيح أن قوله: (وفي دعاء الأَحيَاءِ وَصَدَكَاتِهِم) هذا يشمل 

جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. 

© قال المؤلى اة 

ا شا 

| والله تعالى يَسْتَحِيبٌ الدَّعَوَاتِء وَيَقَضِى الحَاجَاتِ. 2 | 
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فيقوك الطحاوي ا : (واللة قعالى سحيب الذعوات» رفغي ال الحاجات) 
ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصوّف فيهم» وهو الذي يفيض عليهم من خيراته يل 
ويول عليهم من ړحماته» فإذا احتاجوا فإليه الملجاًء فكما أنه 0-2 يَْتَدؤْهُم 
بالعطايا وينْيم عليه بأنواع النّعّم» فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه 8# يجيبهم؛ لأن 
ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن يِيْسْرَ ما يحتاجون إليه . 


وخصٌ هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة 





وغلاة الصوفية.ومن شابههم. في هذا الأصل وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة 
. للسؤال ولا طلّب الحاجات لأنّ كل شيء إما أن يكون مَقَدَرَا من عند الله كقول 
الصوفية فلا يؤثر فيه شيء. وإما أن يكون أ ثرا لمؤثر ومُتْفَعِلًا لعل كقول الفلاسفة 
أو غلاة الفلاسفة. 


وها هنا مسائل : 





0 المسألة الأولى: 


الله ك ذَكَرَ في القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وإعطاءه وللسؤال» كقوله كك : 
وَمَالَ ريم عون أَسْنَحِبَ ل ف اديت یدرون عَنْ مادق سَمِدْحَلون جه 
يخي 669 اخار: ۲۹۰ وأثنى الله ل على الائیا بانیم بدعون الله ن خر 
وطمعاء وبين كك أنه يجيب دعوة المضطر فقال سبحانه : «أمّن يجيب الْمَصْبطر ذا 
دعا ويكشف السوه علص خلا رض [السل: ۰۲٠۲‏ بل بَينَ ك أنه أجاب 
دعاء إبليس» إذ قال سبحانه: قال رب نر إل توم عون © قال انك مِنّ 
لْممْظرِينَ © € [الحجر: 2173787 وبَيِّنَ الله كك أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان 
والكفرة فقال سبحانه : وإ شيهم بوج كالظكل د عو آله مخِلصِينَ له الي كلما نهب 
لل لْيرِ فَينهم فص ويا د اینيا اک خسار کفور 9 € القمان']رآ» 
ونحو ذلك من الآيات كقوله: ١ر‏ ا شك اد في ر َل من ذش إل 4 
[الاسراء: 1۷]» وهذا مَنَوّحْ في القرآن كثيرٌا في أن الله سبحانه خُْلَىٌ الخلق جميعًاء 
فهو رب المؤمن ورب الكافر» وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه» وربوبيته للمؤمن 
تقتضي إعطاءه. وهكذاء ربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى 
الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة» فهم يَسْأَلُون والله ك يجيب الداعى ويجيب 


المضطرٌ إذا دعاه. 
وقضاء الحاجات أيضا يبتدئه الرب © بن ويُعْطِي عبده إذا سأله قضاء حاجة» قال 
سبحانه HY‏ 53 الاس أن 2 1 لھ و 2 ا و ا 2 هو الى الحيد © إن يا 


يله : وات لق جَدِيدٍ )وه ذلك عل الله بعَرِيزٍ € € [فاطر: ١٠١‏ لاطا وصح 
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عنه به أنه قال في حديث سلمان : «إن الله حي يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صفرا خائبتين»”'' رواه أبو داودء والإمام أحمد وجماعة بإسناو صحيح. 
وأيضًا جاء في سنن ابن ماجه وعند غيره: «من لم يسأل الله يغضب عليه»" » وفي 
إسناده نظرء وأيضًا صح عنه َة أنه قال: (إنّ الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فينادي هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر 
له وهذا يدل على أنَّ الرّب جك يقضي حاجات العباد ويُفيض عليهم من 
الخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يجيب» وهذا يدل - كما 
سيأتي - على أنَّ الدعاء سبب من الأسباب العظيمة التافعة التي جعلها الله ك 


ا 


سبباً. 
المسألة الثانية: 

سبب مخالفة من خالف - ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة - من غلاة 
المتصوفة وطائفة من الفلاسفة» فهؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه وسؤال 
الرب كك قَضَاءَ حاجة العبد لا حاجة إليه» وعَلَّلُوا ذلك بأمرين : 

الأمر الأول: أنه سبحانه قَدَّر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قَدَرَا مقدوراء 
فإذا كان مُقَدَرًا فسيقع» وإن لم يكن مُمَدّرّا قالوا: فلن يقع. فإِذًا لا حاجة إلى 
الدعاء ولا فائدة منه . 

الأمر الثاني : أنهم قالوا : إن الله وق عَوَدَ خلقه وسْتَهُ الله فيهم على أَنّهُ يعطيهم 
ما يحتاجون» ولم يجعل قلوبهم مُعَلّقّة ب هل يأتي الأمر أم لا يأتي» فتمام 
إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما هي عليه من الحال وأن تنتظر إفاضة الله ك 
لما يريده ولما يعطيه . 

وهذاعندهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياءء وهذا الذي ذكروه لا شك 


2 أخرجه أبو داود 44A)‏ والتر مذي (T2007)‏ وابن ٠‏ ماجه )۳۸٦1۵(‏ عن سلمان الفارسى س PET‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)ء وأبن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (؟/ ؟514) عن أبي هريرة زنك . 


(۳) سبق تخريجه . 
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أن أهله انقرضوا إلا ما ندر بحيث إنه لا توجد الآن فة تسب إليهم هذه المقالة . 

وسبب ذلك أنَّ ارد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بيّنء لأنَّ: 

التعليل الأول: الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون 
مُقَدّرَا أو غير مقدر » فيُجاب عليهم ويُرد على ما قالوا بأنَّ الله كن أَنَاطَ أشياء كثيرة 
جدّاء بل أناط أكثر ما يُوجِدهُ في خلقه بالأسباب المقتضية بمُسَبََاتِهَاء فأناط 
إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يجامع الرجل المرأة يبب لمن كسا إتلمًا بمب 
لِك کا الگ 4 [الشررى: ۰۲٤۹‏ لکن لا يهب إلا بسبب» وكذلك َد وق أن نائ 
يمرض لكنه لم يقَدّر هذا المرض إلا -غالبا- بسبب» وكذلك هو كك جعل فلانًا 
عالمًا وقَدّرَ ذلك لكن لا يكون إلا بسبب وهو أن يتعلم» كما قال ماد : : «إنما العلم 
بالتعلم»”' . 

فإذًا قول غلاة الصوفية هو مصيرٌ منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها وأنَّ 
الأمور بِجَبْر وليست منوطة بأسباب بل الله كك يُجْدْ الأشياء على أن تكون على 
وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه . 

وهذا لا شك قدح في العقل لأنه إلغاء لما يُدركه كل عقل من أن الشيء منوط 

من جملة الأسباب التي أناط الله كك بها إيقاع ما قدّر: الدعاء. 

کون العبد يدعو الله لك يكون الدعاء سبيًا في حصول ما قَدَّرَ الله ويِقَء فيكون 
ما قَدَرَهُ الله كك لا يقع إلا بعد وجود السبب» كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود 
السبب. 


)840 /۱۹( أخرجه البخاري فوق حديث (1۸)» معلقًا مجزومًا به» والطبراني في #المعجم الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير»‎ :)۱۲۸/١( عن معاوية بء وقال الهيدمي في المجمع الزوائد؛‎ )۹۹( 
وفيه رجل لم يسم» وعتبة بن أبي حكيم وثقه أبو حاتم » وأبو زرعة» وابن حبان» وضعفه جماعة».‎ 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق؛ (۷۸/۲) موصولا من كتاب «العلم؛ لابن أبي عاصم‎ 
عن معاوية يَقيَة» وقال: «وإنما جزم به - يعني البخاري - مع أن فيه راويًا مبهمًا؛ لمجيئه من طريق‎ 
. أخرى‎ 
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بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب؛ لأنَّ به يحصل إِمْدَاد الله كيل في 
كل شيء ونفع الرب كك بكل سبب يعمله العبد» فالدعاء أعظم أنواع الأسباب . 

أما التعليل الثاني : فإن ذاك مبني على أن حالة النبي اة وحالة الصحابة رضوان 
الله عليهم ليست هي الحال الكاملة؛ بل كيف لم ينظروا إلى فعل النبي بيه في 
أحواله كلها وأنه ييه لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته بء بل أرشد 
الصديق وعمر إلى أن يُعْظِمُوا الّجاء والدعاء وهذا يدل على أنَّ حال الكاملين بأن 
يتعرضوا لدعاء الله وَبَدَء فكم دعا النبي ية من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي 
أوقات الإجابة يلاء وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بربّه جل وتقدست 
أسماؤه . 

أما قول الفلاسفةء فالفلاسفة أنواع : 

# منهم من يوقن بنفع الدعاء؛ لكنهم يقولون: إِنَّ الدعاء ينفع لأنه يؤر فيما 
عقدته الأفلاك. لأنَّ عندهم أن الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة 
الأفلاك؛ فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في 
الأرض . 

© ومنهم من يقول الدعاء أصلًا لا ينفع لأنَّ الأمور بنظام» وكل شيء يقع على 
مقتضى الطبيعة» والدعاء ليس سببًا طبيعيًاء وهذا قول الملاحدة منهم» وظاهِرٌ فيه 
أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ل المسألة الثالثة: 

دعاء العبد لله ك وتَضَّرّع العبد عند الله كك فيه أمور : 

الأمر الأول : أنه تَعَوْضٌ لرحمة الله كك ولآثار ربوبيته» فهو بك يُعْطِي من سأله 
ويجيب من دعاه ل لأنه هو الرب. 

ولهذا قد يعطى الله کل الكافر كما أجاب دعاء إبليس» فقد يَمْرَضُ الكافر 
فيسأل الله كي فيُشْنَى » وقد يَتَعَكَض الكافر لمصيبة فيسأل الله ك أن يكفيه شرها 
فيتجاب . 
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بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب 
مضطر فيسأل الله كك بصاحب هذا القبر أو يسأل الله ل * ثم يسأل صاحب القبر» 
فيجاب الدعاء لما في قلبه من الاضطرار لله وْكَء ويكون في حقه ابتلاء ويكون 
أيضًا فتنة للآخرين . 

فإذن العطاء لا يقتضي الرضا عن المُعطّى » وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عن 
من اجيب دعاه فهذا إبليس أَجِيبٌ دعاه وقد دعا بأعظم دعوةٍ عنده وهي أن يطول 
عمره حتى يكون إلى يوم القيامة» لقال رَبّ كنرف يعني أمهل وأطل في عمري 
إل يور عون [الحجر: 2151 إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه» فأعطاه الله كك 
هذا السؤال الذي لم بِعْطِه نبا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد» وهذا كما 
أعطى الكفار بعض ما سألواء وكما يُعْطِي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون 
عزيرًا أو يعبدون غير الله» فيُعطيهم لأمرء لا لأجل كفرهم» ولكن لحكمةٍ يعلمها 
الله أو لأجل اضطرارهم أو لأنَّ هذا الإعطاء أصلًا من مقتضيات ربوبيته كك لهم 
وهم بحاجة إليه» والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدَرًا مقدورًا. 

الأمر الثاني : أن الدعاء فيه إثبات لصفاتٍ كثيرة من صفات الرب كلك . 








فمن دعا الله كك بحق فإنه يستحضر إذا دعاء ولو لم يستحضر فإنَّ هذا متضمنٌ 
لدعائه : 

الصفة الأولى : أنه موقن بوجود الرب ويك . 

الصفة الثانية : بأنه ل يسمع دعاءه مع أنه في عليائه ّل › وهويهمس همسا لا 
يجهرء وهو يعتقد أن الرب يك سميعٌ لدعائه . 

الصفة الثالئة : يوقن أنه يل قدير على إجابة دعائه . 

الصفة الرابعة : يوقن أنه 86 غني يُعْطِي بغير حساب . 

الصفة الخامسة: يوقن أيضا أنه كل رحيم بعباده» فإن سؤال الرب ك تَعَرْضٌ 
لآثار رحمته يه . 

الصفة السادسة: يوفن بأنه يله حي» وهكذا. 
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فمن تأمل دعاء. العبد» نَظَرٌ في أن في دعاء العبد أنواعًا من إثبات الكمالات 
للرب كك ولذلك يَضْعُفْ التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه لك » وكلّما قل الدعاء 
َل تعلّق العبد بالله كك لأن آثار التوحيد على النفس والنور الذي يدف في 
القلب من آثار التعلق بالله ك يضعف شيئًا فشيئًا . 

الأمر الثالث : الله كك في إجابة الدعاء» وفي إعطاء الحاجة التي سيّلت» جعل 
لذلك شروطًا وجعل لذلك موانع. 

فان العبد قد يسأل ولا يُعْطَى وقد يدعو دُعَا سؤال ولا يُستَجَاب له في عين ما 
سأل؛ لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانِعٌ من الموانع » وهذا يتضح بمسألةٍ 
تأتي . 

الأمر الرابع : أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلًا على شيء» وإنما 
هو من جنس مطلق الإاعطاء . 

فكما أن الله ك جعل هذا على صفة» وهذا على صفة» وهذا على صفة ؛ فإنه 
أ سبحانه؛ يُعْطِي هذاء ويُحْطِى هذاء ويعطى هذا. وقد -كما ذكرثُ لك - ويُعْطِي 
المبتدع ويُعطِي الفاسق› ويجيب دعاء هذا وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر . 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله يڻ أن يكون جواب الله ك له 
وإعطاؤه لسؤاله - يعني إعطاءه لما سأل - عن محبَّةٍ ورضا فيكون في حقه نعمة ولا 
يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 

وهذا هو الذي جاء فى حديث الولى» حيث قال البى ية : «قال الله تعالى : 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه)7 هذا عطاء محبة» «ولئن استعاذني لأعيذنه» هذه إعاذة محبّة ورضا. 


3 المسألة الرايعة: 


الله ب قال : ويال ربكم ادعو أُسْتَحِبٌ د4 [غافر: »]1٠‏ وقال: «من 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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يدعوني فأستجيبَ له» من يسألني فأعطيّه» من يستغفر ني فأغفرٌ له“ وإجابة 
الدعاء عام يشملل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 

أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالاثابة. 

وأما إجابة دعاء المسألة : فهو بالإعطاء . 





بنك 


عندولهذا في آية سورة غافر قال 3# : «#وَفَالَ ريم أدعُوي أَسْتجِبَ 1 
اَذ يرون عَنْ عِبَادْقَ سي دحلو جه بيرج 46 2 1 ورجح 
طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادةء ادعو سَتَجِب لک يعني 
اعبدوني اکم «إنَّ الت تک عَنْ حِبَادَقٍ ا 1 لفرت 4 . 

والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة فيكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد ‏ 
ما سأل. وإجابة الدعاء يَعُمّ إعطاء العبد ما سّأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل 


افكت 
سم 


من صرف السوءِ عَنْهِ . 
ولهذا قال العلماء : إنَّ العبد إذا دعا الله ب ولم يُعطّ ما سأل فَإنَّ لهذا عدة 
تعلمللات :. 


التعليل الأول: أنه يُصرَف عنه من الشر بمثل ما سأل. فاد النبي بلا قال: «ما 
من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث خصال: ما أن مَل له دعوته, وإما أن يُصرَفٌ عنه من الشر مثلّهاء وإما أن 
تَدَخَرٌ له يوم القيامة»" » وهذا يعني أن دعاء العبد المؤمن ¿ لا يضيع ؛ بل يُسْتجَاب 
لکن : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (۸۳) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۷)ء‏ وعبد بن حميد في «مسنده» 
(490)» والطبرائي في «المعجم الأوسط) )٤١٠۸(‏ عن أبي سعيد الخدري فة » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ :)١59-154/1١١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوهء والبزار والطبراني في 
70 ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير على بن علي 
الرفاعي وهو ثقةة. 
وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» وأخرجه الترمذي )۴١۷۳(‏ عن عبادة بن الصامت 


اا 


شه 2 وقال الالباني: (حسن صحبح؟ . 
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# ربما اسيّجِيبَ بثواب يوم القيامة . 

# وريما اسِتحِيبٌ بعطاء. 

© وربما استجيبٌ بصرف الشر عنه . 

والله ي أعلم بما يُصّلِحُ العبد في دنياه وفي آخرته . 

قد تكون حاجة العبد المؤمن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما سَأل 
في الدنياء قَيْدَخَر له ما سأل يوم القيامة» وهذا من أعظم لُطْف الله 2# ورحمته 
بعبده وعنايته بعبده ي وتَقَدّست أسماؤه» سبحان ربنا لا حصي ثناءً عليه . 

۲- التعليل الثاني : أنه كما ذكرنا أنَّ الدعاء يكون له شروط وله موانع» فقد 
يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال يِه : «ما من 
عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؟» قطيعة الرحم معروفة» 
والإثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء؛ لأنَّ الله ل نَهَى عن الاعتداء في الدعاء 
فقال سبحانه: ادوا رک تدا ية إتَمُ لا حب المنتييت @ € [الأعراف: / 
٥‏ يعني المعتدين في الدعاء وأيضًا المعتدين في غيره» فالاعتداء لا يحبه 
الله ك" . 


فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة: 

فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في أدعيته . 

أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب» فيكون مانعًا من إجابة الدعاء لا 
وقع فيه في الدعاء» أو لاثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه بَا أنه قال: إن 
الرجل ليُحرَمٌ الرزق بالذنب يصييه") وهذا يكون مانعا. 
أيضًا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه» فلا بذ من توفرها. 

التعليل الثالث: أنَّ حديث النبي ية في نزول الرب ك آخر الليل أو في 


e 
o 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٤۰۲۲(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۷). والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 4۹۳) عن ثوبان 
تة وقال الحاكم : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه»» وفي «الزوائد»: (إسناده حسن». 


(0) سبق تخريجه . 
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النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات» 
َنب مسألة الدعاء على ثلاث درجات» فقال ية : «إِنَّ الله يُنادي هل من داع 
فأستجیبَ له > هل من سائل قاطي »هل من مستغفر فأغفر له) . 


ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال» وإعطاء السؤال أخص من إجابة 
الدعاء . 


فلهذا رتبها و على هذه الثلاث درجات - يعني في الحديث - فالله ب جعلها 
ثلاث مراتب: | 

© ينادي من يدعوء والدعاء يعم السؤال ويعمٌ غيره كما أوضحت لك . 

© أو مَن يسأل. 

© ثم من يستغفرء فهذه مراتب ثلاث . 

فإِذًا ليس كل سؤال استغفارّاء ولیس كل دعاء سؤالا. 

وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي رَعَدَ الله إل بها عباده : ردا سأللك عِبتادى 
ع قان َر اجيب دعو الدع إا دان سبوا لى وَلَيُؤْمسُوا بى لعلهم يَرَشدُو 
© ¢ [البقرة: 145]» هذا يَعُمْ كل مايحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه» وأرض 
يحتاجه ثوابًا على العبادة وإعطاءً للسّؤال . 
المسألة الخامسة: 

إذا كان الله ج يستجيب الدُعَاء ويقضي الحاجة ويُعطِي السّائل» فن مما 
ينبغي على العبد أن يتنب به أن يُعِدَ للعاء عدن وأن يجتهد في حُسْنٍ المسألة . 

ولهذا أَحْسَنَ أمير المؤمنين عمر قلت أنّما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: 


(إني لا أحمل هَمَّ الإجابة ولكن أحمل هم الدعاءء فإذا وُقَقْثُ للدعاء جاءت 
الاجابة0©. 


)010 انظر : المجموع الفتاوى) )۸/ 14¥(« لشيخ الإسلام أبن ثيمية ) و«مدارج السالكين؟ (۳/ ۳ 1( 


لابن القيم . 
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وها من أعظم الكلام الذي قاله عمر ككك و من أَحْسَْهِ لأنّه لا يدل عليه في بيانه 
ولا فى تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله . 
لهذا ينبغى على العبد إذا أراد أن يدعو أن يَعْلّم أنه إنْمَا يدعو مالك الملك الذي 


ا ب" ٠.‏ 0 رم تس ار ر سے ا ی 5 ران سے صر سے ر ع کے f2‏ 
خلق» ورزق فهدى «#والارش جمِيعا بصنم نوم القيلمة والسّمنوات مطويّت 


5 


کر را کر 
ع 


سنه [الزمر : ۷٦]ء‏ الذي #8 وعدم مَمَاتِحُ ألمي لا ْمُه إلا هو ويد ما فى 
لي وال وما سمط ين وة إلا يََكمْهًا وک حب فى لمي الْارّضٍ ولا رطب دلا باب 
إلا في كب مين 69 4 [الأنعام: ٩]ء‏ الذي فإ جيب المضطر ذا دما ويكيئف ألسُوَء چ 
[النمل: 557])» الذي م يعلم لين وَأخْقَ [طه: ۷]» الذي يَطَلِمُ على حَائِئَة لاعن وما 
تُحفِي الصَدُورٌ . 

لهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يُعَدَّ للدعاء عدت كما قال عمر كو : (إني لا 
أحمل هم الاجابة ولكن أحمل همّ الدعاء» فإذا وُقَقّتٌ للدعاء جاءت الاجابة) . 
لهذا يخسن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يُحَضرَ له أن يَسْبَعِدَ في تحسينه 
لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلاء وخاصّةٌ إذا كان الدعاء في موقع من مواقع 
العبادة العظيمة كحال السجود إذا لم يدع بما أَبْرَ عن النبي ية الذي هو جوامع 
الكلم في الدعاء فَإنّهُ لا بد أن يستعد ولا يدعو بإثم أو يجتهد فيتساهل في هذا 
الأمر. 

كذلك في موقع خطبة الجمعة» فإِلّه ينبغي له أن يُعِدَّ العْدَّة فيما يدعو به إذا دعا 
بشيءٍ لم يؤثّر. 

وكذلك في صلاته في قنوته كل ليلة أو في سجوده أو في صلاة التراويح من 
الأئمة الذين يقنتون بالناس فإِنّهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة 
بحسن الدعاء» فمن أحسن الدعاء رُحِيَ له الإجابة» أما أنه يدعو بما حطر على باله 
ويَتَعَدَى في ذلك وهو ليس مين ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في 
الدعاء وهو لا يشعر فيأثم ويأثم من خلفه وربما لم جب دعواتهم بعموم أتواع 
الاستجابة التي ذكرناء فهذا مما ينبغي اكب عنه والبُعْد عنه. 

لهذا هذه المسألة عظيمة» فالدعاء أَثَّر من آثار الإيمان وبه تُسْتَمْطرُ الرحمات 


وح 
پچ کے 


7 
جر ری ری 
9 ا ازو شو استيعة دی 


من الرب» ولهذا أَعِدّوا له عَدَنّه ولا يكن المرء مُستغنيا عن فضل الله ي4 . 
لابد من: الالحاح في الدعاءء الاضطرارء في أوقات الإجابة. 
كل أحد له حاجة» فإذا أَحْسَنَ السؤال جاءت الإجابة . 
© قال المؤلق أنه 
0 و ل 6 
| وملك كل شيءٍ ولا يملکه شيْء. | 
ا ا 5 لطا 
يريد بذلك أنه ي هو المتَمُرّد في أنه يملك كل شيء. 
فما من شيء إلا والله يل رټه» وهو مالكه وهو سيه الْمْتَصرّف في شؤونه. 
وكذلك هو 3# لا يَمِْكَهُ شيء ولا يودر في ملكه شيء 3 إلا بإذنه» فهو الواحد 
الأحد في ملكه» الرّب وحده» والعباد محتاجون إليه في ذلك . 
وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على 
ربه في الدعاءء فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يملك کل شيء ولا يملكه 
المد عور لل بعل أ الله ملك كل شي ول بلك شي 84 
وهذا يلك على عِظّم شأن الرّب يل وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال 
على التفصيل والإجمال. 
® قال المؤلف ل 
51 1 ها 
وَلَا غِنَى عَنِ الله تَعَالى طَرْقَة عَيْنِ وَمَنِ اسَْفْتَى عَنِ الله طَرْقة 
عَيْنَء قد كَفَرَ وَصَارَ من أَمْل الحين. < 
و * ا 5 5 اط 
(لا غتى عَنِ الله تَعَالى طَرَْةٌ عَيْن) » يعني ني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا 
يستغني فيها عن الله؛ لأنه إنما حر عينه برحمة الله» وبفضله وبإمداده وبإعطائه 
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سبحانه وتعالى ٠‏ فلا يستخني عن الله طرفة عين. 

وهذا مأخوذ من قول النبي 4 : «اللهم لا نكلني إلى نفسي طرفة عين»"'. 
وهذا إذا وكُلَّهُ إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى . 

قال : (وَمَنِ استَغْنى - هذا حكم - عن الله طرفة عن قد كَقَرَ وَصَارَ مِن اَهَل 
الحَيْن) لأنه استغنى عن الله (ورأى أنه يدر وأنه ليس بحاجة إلى الله ب وها 


كما صَنَعَ إبليس اللعين فإنه استغنى فكفرء وتَكَبّرَ فاستحق الكفر والخلود في 
الثار . 
2 








(اسْتَغْنَى عن الله). (اسْتَفْنَى) معناها كان في على ولیس معنى اسْتَغْنَى ْلَب 
الى . 

فاستغنى : يعني ومن كان في غِنّىَ عن الله طرفة عين فقد كفر؛ لأنَّ كلمة 
استغنى ليس فيها الطلب . 

فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل . 

ومن أهل العلم من يقول إِنَّهُ لا قاعدة في السين والتاء أنَهّا للطلب» لكن يُقال 
الأكثر في مجيئها أنه للطلب . 

وقد تأتى وال تكن الصف من لمر صرف فقول لله 8 في سورة الاين 
رسکی آله وا عي ید (التنابن: ١ء‏ رشقي هذ يعني غَنِيَ الله فصارت 
فة الى ل فة كمال ل الي الكامل اللي لا قم ي ا 
لأن زيادة المبى تدل على زيادة المعنى . 

وهنا في قوله : (وَمَنِ اسْتَعْنَى) يعني ليس معناه من طلب العْنّى» معناه كان في 
نی . 

(مَنِ اسْتَغْنَى عَن الله)» يعني كان في عِنَى عن الله طرفة عين. 

(فقد كفْرَ وَصَّارَ من أهل الحَيْن) (الحَيْن) هنا بمعنى الهلاك لأنه صار مُتَوَعَدَا بل 
صار من أهل العذاب لأنه كَمَر والعياذ بالله . 





(1) سبق تخريجه. 


e 
چ لئے‎ 


ى 
ںی ںی 
و 0وک شو اتید لضام 


هذه كلها يريد منها الطحاوي يه بيان آثار ربوبية الله ل وعلق بالله 3 . 
© قال المؤلف ين ) 
ااال دشأ 
| والله يَْضْبٌ وَيَرْضَى لا كَأحَدٍ مِنَ الوَرَى. | 
له ث6 _ لطا 
يريد الطحاوي يه بهذه الكلمة إثبات صفات الله ل الفعلية الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته. 
وهذا هو الذي تَمَيّرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفِرَّق 
الأخرى التي لم شت صفات الذات أو لم تلبت صفات الأفعال الاختيارية التي 
تقوم بذات الرب ب إذا شاء الله ي ذلك› يعني منوطة بإرادته وقدرته كما 
ميأتى . ظ 
وذلك أنَّ الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية» كل هؤلاء 
ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي . 
فأراد الطحاوي اة أن يمر أن منهج السلف الصالح وأنَّ عقيدة الصحابة 
وأئمة الإسلام أ نهم يُثبتون صفة الغضب والرّضا على حدّ قوله 4# : ليس کاو 
و2 و اسيع بير [الشورى: .]١١‏ 
فكما أنّه ل يتكلم لا كأحدٍ من الورى» ويسمع لا كأحدٍ من الورى» ويبصر لا 
كأحدٍ من الورى» وهو ب له الحياة الكاملة لا كأحدٍ من الورى» وله الإرادة كل 
وله القدرة لا كأحدٍ من الورى» فكذلك هو يق يُوصَف بأنَّ له وجهًا لا كأحلٍ من 
الورى» وأنَّ له يدين لا كأحدٍ من الوری» وأنه ل مستو على عرشه لا كأحلٍ من 
الورى» وأنه 4 يتغضب لا كأحدٍ من الورى» ويريد لا كأحدٍ من الورى» ويرضى 
.لا كأحدٍ من الورى» ويحب لا كأحدٍ من الورى» ويسخط لا كأحدٍ من الورى . 
وهكذا في كل الصفات› فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. 





ذا فالطحاوي يث يريد بذلك أن يُقَرّرَ هذه العقيدةء وأنَّ منهج السلف فيها 
كقولهم فى غيرها من الصفات لا يُمَرَقُونَ بين صفة وصفة. 
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م هاهنا مسائل : 


[] المسألة الأولى: 

أن صفة الغضب وصفة الرّضًا من الصفات التي ذُكِرَت في القرآن والسنة في 
آي وفي أحاديث كثيرة. 

أمّا القرآن فكقوله : في الرضا لد ری اه عن المؤميت إذ يهايموئلك قب 
لجرو [الفتم ۲ وقال 8 يفي ارف : 9# رضى آله عن وروا ذه في غير 
ما آية. وقال في الغضب : #قل كل أ کم پر ن دیک مثو عند آله من مته أله دعَب 
عليه وَجَعَلَ مم ألقردة وللشازير وعبد ات4 [المائدة: 56]» وقال يله : ومن كمسل 
مُؤمكا تُتَعَمَدَا قَجَرَاوم جمد کا فا رضت اله عه ة4 ادد 
۳ وقال ييه : للإرياءو بعص و اد وقال: وار عضب عل ع عضب 
[البقرة: .]94٠‏ ونحو ذلك من الآيات. 

أمّا السنة فقد قال ية في الرضاء في الحديث الذي فيه كر نعيم أهل المجنة» 
قال في آخره لما سألهم قال : «هل أعطيتكم؟ قالوا: نعم قال : فإني أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا"""» إِخْلال الرضوان» إحلال الرضا من 
الله ل . ونحوه في قوله: «من لم يسأل الله يغضب عليه»" والأحاديث في 
هذا الباب معروفة. 


المسألة الثائية: 

في قوله: (يَعْضَبٌ وَيَرْضَى لا كَأحَدٍ مِنَّ الوَرَى)» الغضب والرضا من الصفات 
التى يتصف بها الرب به إذا شاء. 

فَخْضَيْهُ سبحانه ورضاه متعلّق بمشيئته وقدرته . 





(۱) أخرجه البخاري (4٤5٦)ء‏ ومسلم (۲۸۲۹)؛ والتر مذي (مهه؟) وأحمد (۸۸/۳/) عن أبي سعيد 
الخدري کر 


(5) سبق تخريجه. 
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الغضب بحل ثم يزول» والرضا يل ّم يزول» وهكذاء يعني أنَّ الغضب ليس 
دائمًا والرضا ليس دائمًا وإنما هذا متبط كجنسه فى الصفات الفعلية بمشيئة الله 
وبقدرته. ۰ 
وهذاهو الذى رَرَهُ أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا لذلك بقول 
له 8 جز ل کے حت ل ته لد ٠‏ فدلٌ على أنَّ الغضب يحل 
أن لم يكن حالاء وول يذل على أله متعلق بمشيئة الله و لاه ما شاء 

الله ب كان. 

فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضب وإذا شاء أن يرضى فإنه يله يرضى . 
وكذلك قوله بلا في الحديث : «أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا»: 
دل على أنَّ أهل الجئّة مَنّ عليهم 8# بأنه أحَنَّ عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم 
أ أبدّاء وهذا يدل على أن الرضا متعلق بمشيئة الله 8# وإرادته وقدرته 4# . 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الغضب والرضا صفات فعلية 
اختيارية للرّب يل ومن جنسها صفة المحبة والسّخَط والوَّلَايّة والعداوة وأشباه 
ذلك فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

© فإنَّ الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلًا يجعلون الآيات 
والأحاديث التي فيها فيها ذكر الغضب أو فيها فيها كر الرضا أنَهّا أسماء للشيء الذي سمي 
عَضَبّاء يعني العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا. 

فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه : إنه عُضِبٌ عليه 
أو رضى الله عنه . 

فإذا َعم فهذا رضاهء يعني نفس النعيم هو رضا الله 6 ونفس العقوبة هي 
الغضب» وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 

مه أما لكلاية وهم أل من نفى هذه الصفات لأجل تي تاها بمشينة ال 


E‏ ر 
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ولهذا ذهبوا إلى أنَّ غضب الله ي واحد وأنّ رضاه واحد» فغضبه عندهم 
قديم» من عضب عليه فإنه لا يرضى عنه أبدّاء ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه 

1 ظ 
فعندهم أنَّ غضب الله 8# ليس له تعلق بعمل العبد أو بعمل العبيد وأنَّ رضاه 
ليس متعلقًا بعمل العبد أو بعمل العبادء وإنما هو شىء واحد. 

ولهذا يقولون: إنه مَن كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مَرْضِيٌ عنه ولو كان 
حال عبادته للوثئن» ولو كان حال زناه شربه للخمر -يعني قبل أن يسلم-» ومن 
عضب الله عليه وكانت خاتمته الثار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال 


أبة 


صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلامه. وهذا يعني : 

١‏ - أنه إبطال للصفة. 

؟ - ثم إنه لا معنى يوذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على 
الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني؛ لأنَّ الإنسان إذا أسلم فإِنَّ الإسلام يجب 
ما قبله» فكيف يكون مَرْضِيًا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات. 

ثُمّ هذا المسلم يكون خاشعًا نُكْتَبُ له الحسنات» ثم تأتي الرِدَّة فيحبط عمله 
فيكون عندهم داتمًا في حال الغضب وأشباه ذلك . 

وهذا خلاف ما دلّت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: رمن َل عَلَيْه 
عى هتد وئه «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا؛» وأشباه 
هذه الأدلة . 5 

ذا فعند الكلابية» وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أنَّ صفة الغضب 
والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية» يعني أنها لا تتعلق بمشيئةٍ 
ولا إرادةٍ ولا قدرة بل هي قديمة› عَضِبَ وانْتَهَّى ورَضِيّ وانتهى ولیس ثُمّ شيء 
يتجدّد بتعلقه بالآحاد. 
ت المسألة الثالثة: 


نقول: الذين تَأَوّلُوا كابن كلاب ومن معه» على النحو الذي ذكرنا لك سالفا 


هم أول من أَخَدَتْ هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية والضفات الفعلية» وجعلوا 
الباب عندهم أنَّ إثبات صفات الفِعْل يعني جلول الحوادث بالرّب» وأهل السنة 
والجماعة استعملوا هذا التقسيم : الصفات الذاتية والصفات الفعلية على مادَلّت ‏ 
عليه النصوص . 

فَعُْرفَت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماءء لكن لعله 
يكون من أقربها : 
' © أن الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف. 

© والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملاز مة 
للذات. 

وَيَعْئى بالملارَمَّة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. 

ففي حق الله يل نقول: الوجه صفة ذات لأنه لا يتفك» فالله 84 متصف بهذه 
الصفة دائمًا وأبدًا وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه 
ذلك» هذه صفات ذاأتية . 

والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة» يعني 
التي تعلق بمشيئة الله إل وقدرته واختياره ل فليست ملازمة فإنها تكون في 
حال دون حال. 

والصفات الفعلية: ' 

©# منها ما يكون دائمًا صفة فعلية. 

© ومنها ما يكون آحاده صِقَةَ فِعْل واختيار وأَصْلَهُ ضفة ذات مُلازِمة. 


© مثال الأول: صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمن 


يرضى عنه . 
© ومثال الثاني : الكلام لله يله فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجحدد 
الآحاد. 


والشبهة التي أوقعت الكلابية أن الأشعري لما ترك الاعتزال الذي كان عليه في 
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أوّل أمرى ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال» فوجد في 
جام في بخداد أصحاب ابن کاب يتباحثون ومنهم من يلم فجاس فاع 
كلامهم لأنهم كانوا يَرُدُونَ على المعتزلة» فأخذ مذهب اللاي وهو المذعب 
الذي درج عليه أصحابه - أصحاب الأشعري - ثم مَرّ عليه زمن في ذلك وصئئف 
في مذهبهم مصنفات» ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره 
على أنه من أهل الحديث كما هو ممَرّر في كتبه ك«الابانة» و«مقالات الإسلاميين! 
و«رسالة إلى أهل الثغر» أو «رسائل أهل الثغر» وغيرها. 

المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه 
المباحث» مباحث الصفات رأيهم واحد وسِبْهَتُهُم في نفي الخضب والرضا 
والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك كالولاية» أنه إذا أت ت مُتَعَلْقَة بالمعيّن فإنه 
يعني ذلك أنَّ يكون الله 3# مَحَلا للحوادث محلا للمتَعَيْرات» كيف؟ 

قال ابن كلاب ومن معه: إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة» يغضب نم يقير 
فيرضى على هذا ثُمّ یغضب على هذا ثي . . إلخ فمعناه أن ذاته 4 تتغيّر. 

وهذا منهم لأنّهُم قََدُوا قاعدة» وهذا الكلام بناءً على تلك القاعدة لا يستقيم . 

فلهذا وَجَبَ مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي - هل الله محل 


للحوادث أو ؟ 
فيال لهم أولا: هذه الكلمة (محلّ للحوادث أو غير محل للحوادث)ء هذه 
لماذا أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ : 


فيقولون : إِنّا قلناه لأننا آنا وجود الرّب و وأنّهُ سبحانه موجود ورب وخالق 
للأشياء عن طريق ما أسموه خُلُول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في 
الأجسام. ما معنى هذه النظرية؟ 

َظَرَّه وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهميّة الضالة -وقد سبق أن 
أوضحتها لكم مُقَضَّلَا » نختصرها في هذا المقام-. لما تََكْرَ جهم في الدليل على 
وجود الله ك وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة» قال: الجسم المعين فيه صفات 
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عير والجسم لم يَخْتر هذه التغيرات. 


ما هذه الصفات التي َعَير؟ 

قال : الصفة؛ صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة الجسم امتداده وضآلته» 
نوعية الجسمء ارتفاعه. انخفاضه . . . إلخ فهذه أشياء لا يختارها الجسم بنفسه؛ 
بل هي حال فيه . ظ 

فكونها حَلْت فيه َل على أله هناك مُوَثَر جعلها مَل في هذا الجسم . 

وهذا يعني أنَّ الجسم مُحْتَاجٌ إلى غيره» لأجل حلول هذه الأشياء فيه . 

قاذ كان محتاجاء فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج» وهو الرب. 

بت عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أَسْمَوَا حلول 
الأعراض في الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام. 

بت عندهم وجود الله ي وأنّه خالق الأجسام» وأنّه هو المستغني» وأنَّ 
هذه الأجسام مُحْتَاجَة مَحْدَئة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط و مخالف للكتاب 
والسئّة والتفكير فيه وأنّه هو دليل وجود الله مه تفكير فيما لم يدل عليه نص لا 
من القران ولا من السئة . 

وإثبات وجود الله 8# موجود في القرآن والسنة» هم ذهبوا عن الكتاب 
والسنة إلى العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله» وإن ثبتت به 
نتيجة مؤقتة ؛ لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح . ظ 

لهذا في القرآن» الدليل على وجود الله مختلف عن هذا : ام سفوا مِنْ عبر شيم 
آم شم ایرد © آم حَلَمُا اموت وَالْأرْسٌ بل لا بر © ) [الطور: ه.+م6 هنا 
عندنا احتمالان : ) ) 








هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. 
هل الإانسان هو الذي خلق السموات والأرض؟ 
أو يكون أنه هذه الأشياء كلها مخلوقة؟ 
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الل 





والسَثر اسم يعطيك التيجة الصحيحة لا برهان عقلي . 


كذلك التفكير في الآحاد: مخَنٌ تكم فاولا تُصَدْفُونَ © ريم ا تمنو © 
[الواقعة: 0۷ ]٥۸‏ . هذه أدلّةَ خلق الله ل“ الذي خلق فهو القادر على البعث وض 
اكم فالا تُصَدَفونَ 67 4 . 

ما دليل صدق أن الله ك هو الذي خلق؟ 

اریم ما مثو 69 ار فوته أ تحن لِم © € [الراتعة: هه.وم]ء 
ديم 7 E‏ < © انم تزرغوتة, آم من اليَرَعُونَ 69 © (الوائعة: 1۳ 4ت 
وا ألما الى ريون 9 ان لمر من الزن أ نحن لمرن  @‏ [الواقعة : 
۸ ایم لار الى وروی (© اسر انعا سرا أَد كن المنشئرن © 4 
[الواقعة: ١۷ء .]۷٣‏ 


اق 


ذا فتفكير الإنسان في ضعفه وأنَّ الأشياء مُسَّخْرَةُ له» وأَنَّهُ لم يَخْلّقَ نفسه ولم 
يلق ولده» وإنما جَعَلَ الله ق الخلق في أتفه الأسباب وهو هذه النطفة المُحتقرة 
التي تُماطٌ كالأذى ؛ ولكن جَعَلَ الله كك فيها سب الخلق لين للإنسان أنه أعجز ما 
يكون عن الخلق؛ لأنَّ الله أودع في هذا الشيء المُحْتَمّر أو في هذا الشيء الذي هو 
كالأذى أسرار الخلى . 

فإِذّا البرهان على وجود الله ك في كل شيء : 

وفي كل شيء له آية تد على أله الواحد 

أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهانٍ آخر فَأصَّلُوا ذلك . 

لما أتوا إلى إثبات الصفات وافَقٌّ جهم المعتزلة ووافقّه على هذا البرهان 
الكلابية ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية. 

مثلا الكلابية جاؤوا في الصفات» في صفة الغضب والرضا - ولا نطيل في 
البحث - لها أتوا إليها قالوا: لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان محلا للحوادث . 

طيب» إذا كان مَحَلا للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتاب ولا في السنة - 
إذا كان مَحَلا للحوادث فما النتيجة؟ 
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أ بطل الدليل على وجود الله كقْء والدليل العقلى على وجود 
الله ا الأصيل الذي لا يجوز أن يتَعَرّضَ له بشيء» وإذا كان شيء 
يُضْعِف أو يبْطِلُ ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض» فإنَّهُ يجب إبطال ما يضعفة 
أو ما يضَادُهُء لا أن يطل أصل الدليل . 

لهذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالو!: هذا معناه أنه محل 
للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختباره» فُتَمُوا هذه الضفة . 





فإذا أنتم أثبتم صفة الحياة» وصفة القدرة» وصفة الإرادة» وصفة السمع وصفة 
البصر . . . وإلخ فكيف أثبتموها؟ 

قالوا: تَقْبَتُ بالدليل العقلي إمّا بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف في أدلتهم 
للصفات التي أثبتوها 

ذا في الحقيقة. أن الذين عناهم الطحاوي ك بقوله : (والله يَْضْبٌ وَيَرْضَى 
لا كأحَدٍ مِنَ الوَرّى)» أننا ثبت الصفة وئتفي مماثلة الدب كك لأحدٍ من خلقه في 
اتصافه بهذه الصفة . 
ففيها رد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفِرّق 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق» لكن تفصيله في عد من الشروح التي 
شرحتها لكمء » في #الحموبة»» و الواسطية»؛ وفي عدد فصّلنا هذه المسألة ؛ لأنه 
مهمّة في مسألة نفي الصفات . 


7 المسألة الرابعة: 
أن الذين لا يبون صفة الغضب والرضا كَصِفَةٍ فِعْلِيّة اختيارية» يَتَأَوّلوَنها بإرادة 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرّضًا. 
فيقولون: إن الغضب: هو إرادة الانتقام والعذاب» فجعلوها صفة الإرادة. 
الرضا: هو إرادة الإحسان والإنعام. 
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لماذا أَوَلتُمُوها إلى صفة الإرادة؟ 

قالوا: لأنَّ صفة الإرادة صفةٌ ثابتةٌ بالعقل» فوجب رَد هذه الصفة التي لا يَصْلَحُ 
أن يُوصَفٌ الله وك بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي . 

فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي» هذا صحيح» كما دل عليها الدليل 
السمعي . 

ولكن تَسْمِيدكُم لهذا تأويلًا هو في الحقيقة تَنْنّ للصفة؛ لأنَّ صفة الإرادة دل 
عليها العقل ودلٌ عليها السمع كما عندهم؛ فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضب» 
لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة» الإرادة أقسام: إرادة غضب» إرادة 
انتقام» إرادة إحسان» إرادة خلق . . . إلخ لكن هي تبقى صفة إرادة . 

فإذا لما ولوا الغضب والرضا بالإرادة» فَإنّهُم - يعني - ينفون صفة الغضب 
والرضا. ) 

ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإِنّهُ بنفي الصفة» فكل مُتَأَرّلٍ 
ناف للصفة التي يقول: إِنَّهَا لا تصلح في حق الله وك . 

ولهذا يَدْخْل في ثُمّاة الصفات عند السلف - مسمى ثُفاة الصفات - يدخل فيه 
الجهمية الذين ينفون جميع الصفاتء والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا 
ثلاث صفات» ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا سبع صفات 





ومعهم الأشاعرة» ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا ثمان 
صفات وهكذاء فمسمى ثفاة الصفات يدخل فيه كل هذه الفرق» في بعض 
الأحيان. 

وهذا في الحقيقة تَعَدّ على الشريعة وعلى النَّص لأنّهُم يفون - وحاشانا من 
ذلك - ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله علا . ش 

فهل يتجاسر مسلم على أن ينفي شيئًا وصف الله ك به نفسه أو وصفه به 
رسوله كَيو؟ 


فتقول لهم: الله يغضب؟ يقولون: لا يغضب. 
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تقول : # وعضت أله عَلَيّهِ4 [الساء: 14. يقولون: : لم يغضب عليه وإنما أراد 
به الانتقام وهكذا. 

لكن لأجل الشبْهَة عندهم فَإِنَّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف 
في هذه المسائل وإحدائهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية ولا يُكَمْرُونَ في 
تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم . 
7 المسألة الخامسة: 

قوله هنا : (لَا كَأحَدٍمِنَ الورّى)ء يعني لا كأحدٍ من الخلق» فإِنَّ غضب الإنسا 
يناسبه ورضا الإنسان يناسبه» وغضب الرب يك ورضاه ومحبة الرب ويك 
وَبُعْضُهُ ل وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله بك وعظمته. 

فالصّفات تناسب الذات» صفات الانسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة - 
الحقيرة يعني لا باعتبار أنه مُكرَّم ) الحقيرة باعتبار ضالته وضعفه وحاجته» وإلا 
فهو مكرّم - صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجةء» وصفة 
الرب لك تناسب ذاته الكاملة العَلَيَّةَ الجليلة الجميلة جل وتقدست أسماؤه. 

فإذن بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الرب يك لا يمكن أن 
تقارّن ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته ك لا يمكن أن 
تَقَارَن صفات المخلوق بها. 

إذا تَبَيّنَ ذلك فإِنَّه إذا أَطْلِقَ لفظ الصفة: غضبء رضاء محبة». .. .إلخ فإر 
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بعض الناس يأتي في ذهنه معنئ للغضب. يأتي في ذهنه معنى للرضاء وذلك لا 
الإنسان لم يستقبل المعاني إلا لما رأى المَسَمْيّات . ) 

يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورةٌ أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه 
بهذه الصورة» وإلا في الحقيقة فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: 

الشيء الأول: المعنى الكلى للصفة . 

ما معنى المعنى الكلي؟ 

يعني غير المتعلق لا بالرب كك وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق» معنئ كلي . 
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هل في الحقيقة» في الحياة» هل في الوجود هناك معن كُلّي تراه يمشي 
أمامك؟ 

نما المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما هي 
موجودة في الذهن للَصور. 

هذا التَضَوّر لا يُدركه كل أحد لأ جمهور الخلق إنما يتَصَوّرُونَ من المعاني 
بعد رؤية الصّور التي تدلهم عليها . 

فلا يضور شينًا لم يره؛ أنه لا يمكن أن يتصور شيئاء قدرته ما تستوعبه. 

الشيء الثاني : وهو الصفة» أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الله عل . 

الشيء الثالث : المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعيّن. 

فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنّهُ في الحقيقة لا يبقى كليًا وإنما لابد 
أن يَشَخْصّصَ بشيء . 

يدل عليه أنك ترى في السمع مشلا فل البعوضة لها سمع وبصرء والإنسان له 
سمع وبصر» هل تقول هنا: ) 

السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ 

لاء وإنما هو كَلّي من جهة فهمك لمعنى السمع ومعنى البصر. 

فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع ْ 
للمعاني والقواعد التي في ذهنك فإِنّهُ يمكن أن تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنَه 
في الخارج» في الواقع» في الحياة» لا يوجد إلا مُخَصّص. 

تقول: سمع الإنسان وبصر الإنسان» سمع المخلوق» سمع البعوض وبصر 
البعوض» سمع الفيل وبصر الفيل» سمع الوطواط وبْصر الوطواط؛ وهكذا. . . 

الغضب والرضاء المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ 

يرضى عن والديه فيفرح ويبتسمء ويغضب فيُعَبّر بطريقةٍ أخرى . 

هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاء؟ 
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الا بل الإنسان في نفسه لما كان لفلا فإ يقير عن غضبه ورضاء بشي»» وان 
صار شابًا يعَبْرٌ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار كهلا وشيحًا فإِنه يعبر عن رضاه 
وغضبه بشيء .۰ 

رهذا يدلّك على أن هذه المعاني لا يمكن أن ّى عن الله يخ وهذه الصفات 
باعتبار النظر للمخلوق ؛ لابه أصلا المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار 
الخضب والرضاء وكيف يغضب ومتى يغضب . . . وإلخ . 

' فإذا كان المخلوق يختلف فالله ك له المثل الأعلى والصفات العليا. 

© وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين 
في عموم الغيبيات» فاستمسك بها وادرسها شيئًا فشيئًا فإنّها مهمة. 

لهذا نفول: إن الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة فوا الصفة وهم 
لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها هذا تعد على النص» وأيضًا جَهْل 
بالعقليات على الحقيقة . 
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حب أصحاب النبي بء دين وإيمان 
< وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 


© قال المؤلؤ ا 0 
او ريا 
َب أصْحَاتَ رَسُولٍ الله يو ولا نفرط في حب أح 
منهم؛ ولا برا من حا ينهم وض من يُْفِضُهُمء وَبقير 
لبر يذكَرْمُم» ولا نذکرهُم إلا بير وَحَبهُم دين وإِيمَان 


ر وإحسان» ود بَعْضِهُم كف ويِقَاقٌ وطفْيان. 8 


هذه الجملة من المسائل العظيمة لتعلّقها , بخير الخلق من هذه الأمة وهم 
صحابة رسول الله ميا . 

والكلام في الصحابة صار عقيدةٌ في حُبّهم وبْعْض من يُبْغْضَهُم لقيام طوائب 
من أهل البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة 
التي أوجبت حُبَّهم ونُضْرَتَهُم والذبٌ عنهم ون أجمعين» وذكرت عدالتهم 
وفضلهم وسابقتهم . 

فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابئة والرافضة من الخوارج 
والناصبة والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعًا أو في شأن بعض الصحابة . 

فکان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يُتنّى على جميع الصحابة وأن 
حب أصحاب رسول الله َة جميعًا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز 
عن الحد المأذون به والغلو» وليس فيه تفربط بم بعضهم أو سب بعضهمء أو أن 
بكون نَم رۇ من بعضهم أو أن لا ند تعبت العدالة لهم. 

فلابد في حبّهم من الاعتدال: فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما 
َب لهم مما يُحَبُونَ فيه» إذ الواجب أن يحب جميع الصحابة غلى مجموع 
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أعمالهم» فهم خيرة هذه الأمة وهم خير الناس بعد رسول الله م . 

وفي الأصل كما هو مغلوم أنَّ هذا ليس من مسائل الاعنقادء لأنَّ مسائل 
الاعتقاد هو ما يجب على المرء أن يعتقده فى أمور الغيب» فصارت من مسائل 
الاعتقاد لأنّهَا ما تَمَيرَ به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق 
الأخرى . 

فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به ُعّ خالفت الفرق 
المختلفة كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل . 

فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفِرّق 
التي خالفت الجماعة» صار القول فيها من الاعتقاد؛ لأنْهُم خالفوا الفرق التي 
خالفت في الاعتقاد . 

وهذا من جنس مسائل أخرى في مسائل التعامل والحب» أو في مسائل 
المنهج والسلوك وأشباه ذلك مما سبق أن مر معنا. 

وقد مَرّ معنا مثا مسألة المسح على الخفين» مسألة المسح على الخفين لا 
شك أَنَّهُا مسألة من الفقه ولا تدخل في الاعتقاد دخولا واضحًا لكن لما خالف فيها 
من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد . 

وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في 
صحابة رسول الله كلو صارت عقيدة لَمُخَالمْيَهًَا اعتقاد الضالين في هذا الباب. 

ويمكن أن تُمَرّع الكلام في مسائل . 
9 المسألة الأولى: 

صحابة رسول الله ل : هم من صَّحِبَ رسول الله يك بيه ولو ساعةٌ مؤمنًا به 
ومات على ذلك . 

أو يقال الصاحب والصحابي : من لْتِيَ النبي ية ولو ساعة مؤمنًا به ومات على 
ذلك. 
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والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله يي . 

وهذا اللّّي الذي سبق في التعريف يختلف : 

© منهم من صَحِبَّهَ والتقى به مدة طويلة . 

© ومنهم من قَلَّ ذلك . 

# ومنهم من تقدم. 

# ومنهم من تأخر. 

وهذا بين لك أن نوع الصحبة وقَّذر العُّحْبّة يختلف فيه الناس ويختلف فيه 
الصحابة فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي . 

والصحابة كلهم أثنى الله وبق عليهم بدون استثناء وأثنى عليهم رسوله لی 
فقال کی : د ره ول أده و ولیت مع اشا عل الکقار راء ينهم رهم رکه ا سا 
إلى أن قال : وعد أله الذي ءامنا وَعَمِلُوا للحت مهم مَعْفِرَة اجا عَظِيِمً 6 [الفتح : 
9 وقال كك : #إولسيقون الْأَوَلونَ من المهجرن والأنصار الزن اتبعوهم بإخسن 
رض أله عنم وَوَضُوأ عد واد لدنم نت ت رى ها اهر [التربة: 1٠٠١‏ 
وكذلك قوله كك : َد رنوس ال عَنِ المؤمييت إد ايعو ت الجر [الفعم : 
۸ حتى سمت هذه البيعة بيعة الرضوان ؛ لأنَّ الله رضي نّ ما عملوه» رَضِي بعتم 
فَسَمُيَت بيعة الرضوان» ومنها أيضًا قول النبي ية : «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم» كذلك قوله ئة كما في الصحيحين: «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه» وقال أيضًا كك : «لا سر وی منک بَنَ اَی من كنل التَتْح ودل وليك 
1 لم د ان نشوأ من بد وفوا و وعد له أل 4 [الحديد: 1٠١‏ والآيات في 
فضل الصحابة بِمُجْمَلِهِم في أنواع من الآيات والأحاديث كثيرة جا وصنفت 
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ابن مسعود رقن 


(؟) سبق تخريجه. 
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وهذه الآبات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمورًا : 

الأول : أنَّ الصحابيّ إذا مات على الإيمان فإنَّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 

الثاني : أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله ك لهم وثنائه عليهم . 

ومعنى العدالة هنا اتمم عُدولٌ في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعةء 
وأنَّ ما حَصَلَ من بعضهم من اجتهادء فَإِنَهُ لا يقدح عدالتهم ولا يَنْقِصّهَاء لِمْضِيّ 
ثناء الله ك عليهم مطلمًا . 

الثالث : أن سب الصحابة ينافي ما دَلّت عليه الأدلة من الثناء عليهم » وهو منهٌ 
عنه بالنّص» فلذلك أفادت هذه الآيات حُرْمَة سب الصحابة كما سيأتي تفصيل 
الكلام على ذلك إن شاء الله . 

الرابع : أنَّ الآيات دلت على أنَّ الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة 
وأَنّهُم ليسوا على درجة واحدة. 
7 المسألة الثانية: 

حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة » وهذا الحب 
يقنضي أشياء : 

الأول: قيام المودة في القلب لهم . 

الثاني : الثناء عليهم بكل موضع يُذْكَرُونَ فيه والترضي عنهم . 

الثالث : أن لا تُحْمَلَ أفعالهم إلا على الخير فكلّهُم يريد وجه الله كك . 

الرابع : أن يَذْبّ عنهم؛ لأنَّ من مقتضى المحبة والولاية؛ بل من معنى المحبة 
والولاية النُصْرَة أن يَنْصُرَهُم إذا ذُكِرُوا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص» أو 
شكك في صدقهم أو عدالتهم أحدء فإنَّهُ واجبٌ أن صر لهم و . 

ولذا توّسَّط أهل السنة والجماعة في الحب بين طرفين : بين طرف الْمُمْرطِين 
وطرف الم رّئين. 
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© أما الغلاة وَالمُفْرَطُونَ في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم 
خصائص الالهية كما فعل طائفة مع علي دة وكما فعل طائفة مع أبي بكرء أو 
غلوا بما هو دون الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم» قحب أ 
بكر وينتقص عليّاء أو يحب عليًا ر وينتقص أبا بكر» هذا إفراط وغلو. 

فالوسط هو طريقة ة الصحابة وأهل السنة فإِنّ الحب يقتضي موالاة الجميع وأن 
لا علو المسلم في أي صحابي؟ بل يُحِبّهُم ويَوَدُهُم ويذكرهم بالخير ولا يجعل 
لهم شيئا من خصائص الإلهية. ) 

بل أجمع أهل العلم أنَّ من اذَّعَى في صحابي أنَّ له شيئًا من خصائص الاله» أو 
ا ب ونأل کما تقد في علي کیا ونحره آله كاف باله اقيم" 

وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك أَققِمَت ت المزارات والمشاهد 
والقبور والقباب على قبور الصحابة» كقبر أبي أيوب الأنصاري قرب اسطنبول» 
وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن» وكقبر عدد من الصحابة كالحسين 
والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة . 

فجعلوا قبورهم من فَرْط المحبة أوثانًا يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون 
ويتقربون للصحابة» وهذا إفراط وليس هو الحب المأذؤن به؛ بل هذا حب معه 
الشرك المُحَقّقَ إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه . 

# وفي المقابل يكون فِعْلُ طائفةٍ ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعًا كفعل 
الزنادقة» أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج» أو تتبراً من طائفة 
من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم› فهؤلاء تبرؤوا. 

© ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا يبَرَاء . 

يعني لا يصلح حب صحابي وولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضاده. 

فيجعلون في ذلك أنَّ حب علي تة والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي 
بُعْضنَ أبي بكر ويُعْضَ عمر ويُفْضَ عثمان ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة 
عليهم من الله ما يستحقون. 
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لهذا كان معتقّد تقد اهل السنة والجماعة في هذا أن تبرق من المسحابة واعتقا ل 
لا موالاة إلا بالبراءة أن هذا ضلال وقد يوصل إلى الكفرء كما سيأتي في المسألة 
إن شاء الله. 

لذا قال بعدها: (وَُبْغِضُ من يبْغْضهُمء وَبعَيْر الخَيْر يَذْكُرُهُم) وهذا من مفتضى 
المحبة الوّسط. ودين الله وسط بين الغالي والجافي» فإننا من ذَكَرَهُمِ بخير 
أحببناه ومن د كَرَهُم بغير الخير أبغضناه ؛ لأن من مقتضى المحبة والولاية أن يحب 


مره ,ر 


من ُحبهُم وأن يُنْقْضَ من يُنِضَهُم 
3 المسألة الثالئة: 

١‏ - فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين ¿ يُشرُوا بالجنة في مكانٍ 
واحد» وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة. 

والذين بَسَرَهُم النبي بيد بالجنة أكثرمن عشرة عددهم كثير من الصحابة؛ 
ولكن خصيٌ هؤلاء بفضل لأنّهُم بَشَرَهُم ول بالجنة في مكان واحد» وفي حديث 
واحد سائَهُم ك : «أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة» وطلحة فى الجنة: وسعد فى الجنة»”'' إلى آخر العشرة. 

فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر؛ لان 
الي يي رُم كترنيهم في الفضل» فابو بكر أفضل ويليه عمر ثم بليه عثمان ثم 
يليه علي إلى آخره. 

١‏ - يلي هؤلاء المهاجرون - أعني جنس المهاجرين - الذين أسلموا في مكة 
وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله 445 وصابَرٌوا حتى هاجروا. 

۳ - ثُمّ الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. 

٤‏ - نُمٌ جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنى الله عليهم بقوله : وَاليتِيفُونَ الولو 
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زيد مره » وصححه الألباني. 
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مِنّ ألممرن وَالْأنصَارِ» [التوبة: ]٠٠١‏ والمراد السَّبْق هنا السبق إلى الإيمان به كل 
وتصديق رسالته والجهاد معدء فهذا هو بالسّبّق الذي له الفضل العظيم . 

- ثُمّ بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح» ويُقُصّد بالفتح هنا صلح الحديبية 
أو فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله وك : «لا یشوی منک بن افق من بل الت 
ول رليك أ ظَمُ دة من أل تفقوا من بعد وقكلوا وك وعد أله لس 4 [الحديد: ]٠١‏ 
- فالذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فِإِنَهُ 
أفضل ممن بعدهم . 

ولذلك يُقَالُْ لكثير من الصحابة : مُسْلِمَة الفتحء يعني الذين أسلموا بعد فتح 
مكة . 

وهؤلاء - وهم الفئة الأخيرة : مَن أَسْلَمَ من بعد الفتح إلى عام الوفود. 

ثُمّ بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجاء يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى 
حح النبي ب هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة . 

وهذا الترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل . 

والمراد بهذا التفضيل الجنس؛ يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه 
الطائفة . 

يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس» فقد يكون في بعض الطبقات من هو 

أفضل ممن قبله . 

وهذا من حيث اير لا من حيث التعريق لاا لا نعلم دلي يل على أن لائ 
من المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين., أو أن فلانًا من الأنصار أفضل من 
فلان من المهاجرين ؛ لكنه من حيث الجنس فصل ما فَضَّلَتهُ الأدلة أو ما دَلّت 
الأدلة على تفضيله جنْسا؛ لكن حديث النبي بيا في المفاضلة بين عبد الرحمن بن 
عوف وخالد بن الوليد ظاهر”'“. وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين 
بالجنةء وهؤلاء هم أفضل الصحابة» هؤلاء فَضَلْهُم بأعيانهم ظاهر وأهل بدر 


. عن أبي سعيد نة‎ )١841( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أيضًا قد يدخلون في أنَّ فضلهم بأعيانهم ؛ لكن الكلام على الجنس مع الجنس . 
ولا و خا في تي عبد الرحمن بن عوف خا قال لني ا:۷0 تسيو 
أصحابي» إلى آخر الحديث"" فخَّصصّ المُتَقَدّ باسم الصّحْبّة فَكَأَنَّ الذي أسلم 
من بعد الفتح وقاتل لِصَرٍ إسلامه وقصر صحبته للب يل وأ نر يه بالنسبة إلى 
من قبله» كأنّهُ صارٌ تَحْقِيقٌ اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من كان قبله» بل هذا 
هو الواقع» ولهذا + خص النبي َة السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع 
اشتواك من أسلم بعد ذلك باسم الأصحاب؛ ولكن لأجل طول الصحبة صار عبد 
الرحمن بن عوف وَسَلِبَ الاسم عن خالد بن الوليد:لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل 
صاحب للنبي بيا وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد الفضل وتَحَمّق الصفة 
اللازمة في مقتضى الصحبة . 





2 المسألة الرابعة: 

الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون 
فيه» وربما وافق بعضهُم الصواب» وربما لم يوافق الصواب. 

لهذا الواجب على المؤمن من مُقْتَضَى المحبة والتّصّْرَّة أن يحول جميع أعمال 
الصحابة على إرادة الخير والدين وحب الله كك وحب رسوله عة وأنَّ ما 
اجتهدوا فيه : 

© إفا أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا. 

© وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطؤوا. 

وگل عمل لهم مما اجتهدوا فيه حتى القال فإ مث عنم فيه لانم 
مجتهدون» فلا نَحْمِلُ أحدًا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة -يعني فيما 
اجتهدوا فيه من القتال - وإنما نحملهم على أَنّهُم أرادوا الحق واجتهدوا فيه فمن 
مصيب ومن مخطئ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (4541) عن أبى سعيد الخدري مف تة » وهو عند البخاري عنه (۳۹۷۳) دون ذكر 
السب. 
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ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون ُب بعضهم بعضاء ولا یتباغضون كما 
أَبْعْضَ طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع. فلم يكن أَحَدُهم يدم الآخر ذم 
دح في دب أو يقح في عداله» وما ين من برب سه وي وين 
من يعتزل أو يني على الجميع وأشباه ذلك . 

وهذا هو الواجب في أنا تحمل أفعاهم على الحق والهدى» وان كان بهم 
يكوك أصوبٌ من بعض» أو بعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنًا. 

وما جرى بين الصحابة من الشبجار فيما اجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية فهذا لا يُنْحَتْ فيه وإنما يُذْكَرُونَ بالخير» ونعتمد 
على الأصل الأصيل وهو أنَّ الله كك أثنى عليهم» وخاصّةٌ أهل بيعة الرضوان 
الذين أنزل الله ك فيهم قوله: لد رضت اله عن الْمُؤْيييت إذ يموك حت 
لسَّجَرََ [الفتح 147 وكانوا إذذاك بين ألف و أربعماثة وألف وخمسمائة قد وا 
وأرضاهم . 


7 المسألة الخامسة: 


اك م ‏ من لا وله 2 © امه د 
سب الصحابة تبر منهمء وإذا سب بعضا فهو تبر ممن سب أو بَعض نيرز 


لن حقيقة السب عدم الرضا عن من سب وكزه ما فَعَل وإلا فن الراضي 
يحمد ويئي» والمَبِض هو الذي يسب ويتبرأ. 

لهذا نهى النبي به عن سب الصحابة فقال: «لا تسبّوا أصحابي» وهذا يقتضي 
التحريم» فكل سب للصحابة محرم » وأكَدَ ذلك ا بقوله : امن سب أصحابي 
فقد آذاني» ‏ وأذيته كل محرمة وكبيرة وكذلك إيذاء الصحابة فقد قال يكن : 
ولد بزو الْمؤييين مهتت + ما تسيو 5 فقا أحتملوا بهئنا وإنما يبا 
9 6 [الأحزاب: 54]ء ا اسا احتمال للاثم المبين» وهذا دخول في 
المحرّمات الشديدة. 





. عن عبد الله بن مغفل رة‎ )۸۷ /٤( أنخرجه الترمذي (87*)ء وأحمد‎ )١( 
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رمع السب أن يشم راثي ار 2 يتتقص» أو يطعن في عدالتهم› أو في دينهم› 
و أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عمًا وصفهم الله كلق به وهذا يختاف 
بأنواع : 





# فقد يشتم بعض الصحابة» فهذا سب . 

© قد يَتنَقّص من جهةٍ دينية . 

# وقد يَتتَقّص من جهة دنيوية لا قصل من عدالته. 

' مثا في الجهة الدينية أن يقول: إِنّهُ لم يكن مؤمئًا مُصَدٌَقَاء كان فيه نفاق» أو أن 
يقول عن الصحابة: كان فيهم قلة علم » أو بعضهم فيه قلة دِيّانّة» أو كان فيهم شرّه 
على المال أو حب للمناصب» أو كان في بعضهم رغبة في النساء» جاهدوا لأجل 
النساف أَكدُروا من النساء تلذدًا في الدنياء هم طُلَّابُ دنيا. 

إِمَا في وصفهم جميعًا أو في وصف بعضهم . 

هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلى قاج في دينهم» وقد يرجع 
إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك . 

وسسَب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه مُحَرّم قد اختلف العلماء في هل 
يكون كفرًا أم لا يصل إلى الكفر؟ 

وكماذكرتٌ لك فان السب مورك البْضِ ؛ لاله إذا أبَعَضَ مُطْلَمًا أو أَبْمَضَ في 
جزئية فإنه بسب فان الس مورده البُمْضء ينشأ البفض الكراهية ثم ينعالق 
اللسان - والعياذ بالله - بالسب . 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: (وَبُنْضُهُم كُْرٌ وتفَاقٌ وطُفْيّانٌ) 
فيقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبرء أو ما يشمل - وهو الذي 
حمله عليه شارح الطحاوية - أو ما يشمل القسمين» قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون 
أصغر» والنفاق قد يكون نفافًا أكبر وقد يكون نفاقًا أصغر بحسب الحال ويأتي 
تفصيل الكلام في ذلك . 

والامام أحمد تأنه وعلماء السلف لهم في تكفير من سب الصحابة روايتان: 
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الرّواية الأولى: يَكَفر وسَبَبُ تكفِيره أن سَبَّهُ طعنّ في دينه وفي عدالة 
الصحابي» وهذا رَد لثناء الله كك عليهم في القرآن» فرجع إِذَا تكفير السابٌ إلى أنه 
رَد ثناء الله نك في القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة . 

والرواية الثانية : أنه لا يكفر الكفر الأكبر» وذلك لأنَّ مَسَبَّة من سب الصحابة 
من الفِرّق دَخَلَهُ التأويل وَدَخَلَهُ أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 

© والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة» فان جمعًا من السلف من 
الأئمة نَضُوا على أن من سب وشّكَمَ أبا بكر وعمر فهو كافر» وعلى أنَّ من شَكَمَ 
الصحابة وسبّهم فهو زنديق» بل قيل للامام أحمد كما في رواية أبي طالب : قيل 
فلانٌ يشتم عثمان» قال : ذاك زنديق . وأشباه هذا. 

وهذا هو الأكثر عن السلف؛ لأنَّ شثّم الصحابي تكذيبٌ للثناء أو رد للثناء 
سوا كان شتمه لأجل تأويل عَمَدِي أو لأجل دنيا. 

وقد فصل في بحث السّب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عَمَدَ فصلا في تفصيل القول في 
الساب. 

وما فْصَّلَ به حَسّن» وما يدور كلامه عليه كه وأجزل له المثوبة أنه يرجم الس 
إلى أحوال : 

© فتارَةٌ يكون كفرًا أكبر» وتارةٌ يكون محرمًا ونفاقاء ولا يتفق الحال؛ يعني 
ليس السب على حال واحدة. 

فيكون للسّاب مراتب أو أحوال: 

الحالة الأولى : أن يَسُبّ جميع الصحابة بدون استثناء ولا يََوَلَى أحدًا منهي» 
فهذا كفر بالإجماع» يَسُبّ جميع الصحابةء هذا فعل الزنادقة والمادّيين 
والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة» فيقول: هؤلاء الصحابة جميعًا لا 
يفهمون» هؤلاء طلاب دنياء بدون تفصيل» كل الصحابة ولا يستثني أحدًا . 


فمن سب جميع الصحابة أو تمص جميع الصحابة بدون استثناء» تقول له : 
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أتستشني أحدا؟» فلا يستثني أحداء فلا شك أن هذه زندقة» ولا تصدر من قلب 
يحب الله كك ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله 
حق جهاده. 

الحالة الثانية: أن يَسُّبِّ أكثر الصحابة تَعَيّظًا من فِعْلِهم كمن عَدَّ نفسه من 
الشيعة وهو من الرافضةء أو نحوهم ممن سرا أكثر الصحابة الذين خالفوا - كما 
يزعمون - خالفوا عليًا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم 
عثمان» وأشباه ذلك فيَسُبُوتَهُم َعَيْظًا وحَقًا عليهم واعتقادًا فيهم . 

فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونّصصّ الإمام مالك على أنَّ من سب طائفة من 
اصحابة فا يعني ينا من موظظهم في الدين» فانم كار لقول الله ل في 
آية سورة الفتح: 8 وديك مهم فى الور وسلد ف آل كبن لمع اخ سطع هررم 
فاستعاظ فاس وی عل سوقوء بع سحب لزيا لبي غيل يم الْكتَار) [الفعح «E14:‏ فالا كد 
في قلبه َي وياظ من الصحابة ألحقه الله كق بالكفار» واستدلٌ بها مالك كأ 
إمام دار الهجرة ة على إن من سهم أو سب طائفة منهم تعبا فهو كافرء وهذا 
صحيحٌ ظاهر . 

الحالة الثالئة: أن بسب بعض الصحابة لا عبطا ؛ ولكن لأجل عدم ظهور حُسْنْ 
أفعاله» مثلا يقول: 

هؤ لاء عض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع ؛ أو هذا ما فهم» أو فيه حب 
للدنياء أو نحو ذلك فهذا ليس بكفرء وإنما هذا محرم لأنه مَسَيّةَ وهو مخالف 
:ا لمقتضى الوَّلَايَة . 

وهذا هو الذي يُحْمَلُ عليه كلام من قال من السلف: إِنَّ ساب الصحابة أو من 
سب بعض الصجابة لا يكفر» فَيُحْمَل على أن نوع السب هو أنه الْتَقَصّ في ما لا 
يظهر لَهُ وَجْهُْهء إمّا في - مثل ما ذكرت - نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو 
ذلك ولا يعّمم وإنما قد يتناول واحدًا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهذه المسائل» كونه يقل عِلْمُهُ أو يقول يحب الدنياء هذا ليس طعنًا في 
عدالته؛ لأنَّ قلة العلم ليست طعئًا في العدالة» وحب الدنيا بما لا يؤئر على الدين 
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ليس طعنًا في العدالة -العدالة يعني الثقة والدين والأمانة-. وإنما هذا انتقاص 
وتَجَرُوْ عليهم بما لا يجوز فعله» ويخالف مقتضى المحبة. 

هذا هو الذي يصدق عليه أنه لا يدخل في الكفر فهو محرم؛ لأنه ليس فيه رد 
لقول الله يك ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخولٌ في المسبة. 

والواجب في أمثال هؤلاء أن يُعَرَّرُوا؛ وذلك لَك شَرَهِمِ والمحافظة على 
مقتضى الثناء من الله كك على صحابة نبيه ية . 

الحالة الرابعة : أن ينتقص الصحابي أو أن يَسْبَّهُ لاعتقاجٍ يعتقده في أن فِعْلَهُ الذي 
فعَل ليس بالصواب» وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفعل علي زه وفِغل 
معاوية ونحو ذلك» فقد يأتي ويتْتقِص البعض ؛ لأنّهُ يرى أنه في هذا الموقف بذاته 
أنَّهُ كان يجب عليه أن يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل على أنه فَعَلَ كذاء 
وهذا أيضًا أخف من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة. 

وهذا محرمٌ أيضّاء وهل يمزر في مثل هذه الحال أو لا يُعرَّر؟ 

هذا فيه اختلاف› ولا شك أنَّ قوله وفِعْلّه فيما فَعَل دُخُولٌ في المسبّة 
والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رَد ثناء الله َك أو في ايمَاص عام؛ إنما 
هذا يجب في حقه التوبة من الله كيك والإنكار عليه. وهل يُعَزّر أو لا؟ 

اختلف العلماء في مقتضى التَعْزِير» التعزير المقصود به التُعْزير بالجلد أو 
بالقتل» أما التَّعْزِير بالقول والرّد عليه وانتقاصه هذا واجب . 


المسألة السادسة: 

في قول الطحاوي كه : (وحبهم دِينٌ وَإِيمَانٌ وإِحْسَان) : 

أولا: حب الصحابة دِيْن: لأنَّ الله كك أثنى عليه وتصديق خبر الله ك 
وانعقاد الوّلاية لا شك أن هذا دين؛ بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين : 

الناحية الأولى : أنَّ الله عَمَدَ الوّلّاية بين المؤمنين فقال : «والمۇيئو ليث 
نسُح أولباء بض [التوبة: ]۷١‏ ومعنى الوّلاية المحبة والنصرة» وأعظم المؤمنين 
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إيمانًا هم صحابة رسول الله ية فلهم من الوّلاية والمحبة والنصرة أعلاهاء كذلك 
قال الله کت : لیے جاو من مھم ولو را ازز لنا وَلِحِفْونَا الست 
سَبَفُونا لان ولا َمل فى اوتا غلا َي اموأ ربا إِنَكَ ممُوكٌ كح © © [الحشر : 
٠‏ فأثنى على هؤلاء لأجل اتَصَافِهم بالدين ولا شك أنَّ حب الصحابة من هذه 
الجهة دين . 

الناحية الثانية : أن تصديق خبر الله كك فيما أثنى الله به عليهم في آياتٍ كثيرة: 
سوا ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس» أو ما أثنى به على أهل بيعة 
الرضوان» أو ما أثنى به على السابقين» أو ما أثتى به على جميع من مََ النبي يله 


3 2 


مسد رول أو ومعم هذا يشمل الجميع» موَالدِنَ س أده عل الكتار راء 
ينيم # هؤلاء حُبّهُم لثناء الله ك وتصديق خبر الله هذا لا شك أنه دين» وقال الله 
كك في آخر سورة الفتح : هوعد أل الي ءامو وياو لصحت منم تعفر ولج 
عَظِيم 6 [الفتح : ۲۹]. 

وحرف الجر في قول الله كلك : ينهم (مِن) هذه أهل السنة والجماعة؛ 
بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (مِن) هنا بَيَانِيَّة لبيان 
الجنس» والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية» وهي لبيان الجنس . 

ود آله الي منوا ولوأ ألصسلحتِ لو لم يقل ينهي لصارت تشسل 
كل مؤمن عمل الصالحات» وهذا يدخل فيه أجناس التابعين ومن تبعهم ومن 
وَلِيَهُم إلى يوم القيامة» فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد 
بالمغفرة والأجر العظيم» فقال: وعد أله ألَدِينَ َامَنُوا ينوا الصَيِكت» ليس 
على الإطلاق ينه يعني مِنّ الصحابة مِنَّ الذين مع محمد يعفر اجر 
عَظِيمًا» . 


وليست (مِن) هاهنا تبعيضية لأنّها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا 
الموطن وإنما فَسَّرّهَا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم» وهو الموجود في 
تفاسيرهم» يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 
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جنسه أو ما شابه ذلك . 

أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف» يكون الثاني بعض الأول. 

وهنا جاء وعدا بالوصف فقال: وعد أله اَذ 'مَنُوا وكيوا الصَلحَتِ» 
[الثور: ]٠١‏ فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق . ٠‏ 

لهذا كان عامة بل كان كل مفسري السلف والأئمة على أن (من) هنا لبيان 
الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 

انيًا: أن حبهم إيمان؛ لاه واج أُوجَبَهُ الله كك › وما أَوجَبَهُ الله ك فهو 
من شّعَبٍ الإيمان» قحب الصحابة إيمان» والنبي يك نَصّ في بعض الصحابة على 
أنه إيمان بقوله: «آية الايمان حب الأنصارء وآية النفاق بُمْضُْ الأنصار»”" . 

ثالنًا: أن حبّهم إِحْسَانٌ : لأنّهُ يدل على أن المُحِبٍ لهم مُحْسِن في دينه وأتى بما 
يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصِدَقِهِ في دينه . 

طبعًا (وَحُبّهُم دِينٌ وإيمَانٌ وإِحْسَانٌ) كل هذه تتبعض» ليست شيئًا واحدّاء 
فالناس في حب الصحابة يختلفون» وأجرهم على قدر: كثرة محبتهم ونصرتهم 
المسألة السابعة: 

في قول الطحاوي 5 : (وَيْْضْهُم كُفْرٌ ونفَاقٌ وطَمْيَان) : 

أولا: بُعْفىْ الصحابة كفر: 

أ - فإذا كان البُعْضُ للدين أو للغض كما فَصَّلْنَا فيكون الكفر هنا كفرًا أكبر. 

ب - وإذا كان البُمْضٍ لأجل الدنيا -- كما قد تَتَتاوَلَ التّمُوسُ الْكَرَاهِية والبْعُْضَ 
ِأَجْلٍ الدنيا - فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر» ولهذا قال النبي كله : 
«لا ترجعوا بعدي كَمَارًا يضرب بعضكم أعناق بعض»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷)ء ومسلم (05)» والنسائي (5:19)» وأحمد (۴/ ۰۱۳۰ 175) عن أنس بن 


مالك سره . 


(؟) خر جه البخاري ده ومسلم (TY‏ وأبو داود (4585)غ2 والنسائى .)5١155(‏ وابن ماجه = 





لم شه الحقيضت الطحارية 
وكون بعض الصحابة قاتل بعضًا آخرء هذا فيه دخول في خصال الكفارء لهذا 
قال: «لا ترجغوا بعدي كفارا»» ولا شك أنَّهُ قد يكون الباعث على ذلك البغض 
والكره؛ لأنْ القتال يكون معه ما في النفس ؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإ بعضهم 
لم يس بعضًا يعني بلسانه والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. 

ذا الكفر هنا قد يكون كفرًا أصغر وقد يكون كفرًا أكبر بحسب نوع البض. 
ثانيًا: بْفْضُ الصّحابة نِفَاقٌ؟ لأنَّ آية النفاق أن يُبِغِضيَ من نقل هذا الدين وحفظ 
الالام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله لاء 

بالود في مود يك ارا نوف المحابة وي الكفارء ورمن 
الله كك في ذلك بقوله: «#الْمتَفْفُون والمكفقت بعضهر من بَعَض 6 [التوبة: 317]. 
والنفاق هنا : 

أ - قد يكون نفافًا أكبر اعتقاديًا بحسب حال النُمْض . 

ب - وقد يكون نفافًا عمليًا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. 

اللا : بغض الصّحابة طْيَانُ : يعني أنَّبُعْضَهُم طغيان» طَّنّى فيه صاحبه وجاوّرٌ 





الأمر. 

فالله ق أمَر بوم أو أمَرَ الاه وهذا معناة آنه أمرٌ ِحبّهِم وأثنى عار , 
من تَرَضَّى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم وهذا معناه أنَّ الذء 
خالف ذلك» فهو قد طْعَّى وتجاوز الحد فى ذلك . 
المسألة الثامنة: 

العلماء صَتَّهُوا في الصحابة ۾ مُصَنفَات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليه 
وذكر أخبارهم وسيرتهم» ولا شك أنَّ الدّفاع عن الصحابة والتأليف فى ذلك مِن 
الجهادء وخامّة في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقح في الصحابة أو 
في بعضهم» فان من م مقتتضى الولاية أن يُنْصّر الصحابة بالتآليف وبالد وبالذتٌ 


= (5984). وأحمد (86/1) عن عبد الله بن عمر يها . 
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عنهم وض من يبْفِضْهُم . ظ 

وهذا يقتضي أن مِنَ الجهاذ في سبيل الله ومن المحافظة على الدّين أن يُتَالَ وأن . ) 
يرد وأن يُجَامّد من يقدح في. الصحابة أو يطعن في عدالتهم أو يُشَكَك في صدق 
بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك . 1 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالى لم يُصَتَّمُوا 
المَصَّئَّمَات لحب التَضّنِيف في الغالب؛ ولكن لأجل نُصّرّة الدين وإِفرَاد ما أوجب 
الله كك البيان فيه . ظ 

التأليف في الصحابة إما التآليف المستقلة أو في ما في كتب أهل الحديث› 
مناقب الصحابة» مناقب المهاجرين» مناقب أبى بكرء مناقب عمر .. . إلخ» 
كما في كتاب المناقب في البخاري» أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم» أو غير 
ذلك كما هو معروف فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصّةٌ في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصولء وأن 
يعلموا ما فيهاء وأن تكون عُدَّنَهُم دائمة في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه 
في المواطن التي تْمَص فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم 
الله . 
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الخلفاء من يعد النبى ية 





e‏ قال المؤلقك کا 


ال ت ل ا ع ا 6 غ ا 
يت الخلافة بعد رَس ب الله يك ولا لأب بكر الصَّدَبقٍ 


' ال ب تَفْضِيلًا لَه له وَتَقْدِيمًا الم 
7 ًا على وبع ا 


بعد أن ذْكَرَ الطحاوي #5 محبة صحابة رسول الله َك وأننًا نتولاهم جميعًاء 
ولا نتبراً من أحدٍ منهم أتى إلى مسألةٍ عظيمة فارَ ق فيها جَمْعْ أهل السنة من عَذَاهم 
من الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة: الخلافة» ومن الأحق بالخلافة» 
ومن الأفضل» وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قَرَّرَهٌ الصحابة 
والأئمة من بعدهم. 

فقال : (وَتُْيِثُ الْخِلَانَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله يكلله) . 

ويعني بذلك أن الخلافة يُْبتُهَا أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقًا للخلافة 
أو تقديمًا له أو تفضيلاء كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى . | 

وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة لان في أمر الخلافة 
التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. 

فأول خلاف وَقَمَ في الأمة بعد رسول الله ية هو من الذي يلي المسلمين بعده 
كل؟ فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يَطْلء وأجمع المسلمون في 
وقتٍ قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل . 
2 المسألة الأولى: 


أن خلافة أبي بكر الصديق فة أَجْمَعَ عليها أهل السنة والجماعة؛ بل وغيرهم 
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من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا 
الرّافضة ومن نحا نحوهم. 

فخلافة أبي بكر الصديق وأَنَّهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله لا أمرٌ 
أجْمَحَ عليه هؤلاء واختلفوا في مأخدٍ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة : 

هل لأنَّ خلافته ثبعت بالنص الجلي؟ 

أو أنها ثبتت بالنص الخفي؟ 

أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن خلافة أبي بكر الصديق فة ثبتت بالنص الجلي» ويعنون 
بالنص الجلي أنَّ النبي بيا أرشد إلى خلافته وَأَوْضّحَ أنه الأحق بعبارات مختلفة 
وأدلةٍ متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أن الذي 
يلي الناس بعده ية هو أبو بكر . 

وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث» وهو قول الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية» وهو اختيار 
أيضًا ابن حزم وجماعة من الظاهرية . 

وهو الذي حرَّرَهٌ المحققون أيضًا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فإنه قال : 

والتحقيق أنَّ النبي بل دل على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله 
وفعله ٤ة‏ وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله . 

القول الثاني : أنَّ خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الحَضِي» يعني بالدليل الخفي 
والإشارة» فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري» فقال حينما سئل : هل كانت 
ولاية أبي بكر بالنص عليه؟ 

فقال : (لقد كان أبو بكر الصديق أتقى لله من أن يَتَوَسَّدَ عليها)» يعني الخلافة . 

وذهب إلى هذا أيضًا جماعة من أهل الحديث بأنها ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة والدليل » ويعنون بذلك ما أرشد إليه كه من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا 
وفي أمر الدين في الصلاة وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه ؛ 
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يعني في الفضل . 

القول الثالث : أنها بتت بالاختيار وبُمتَى بذلك اختيار المسلمين له ك في ٠‏ 
سقيفة بني ساعدة» وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف . 

وهذا ذهب إليه أيضًا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة وهو رواية عن 
الإمام أحمد. ) 

وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام» فإِنّهُم يرون أنها 
إنما ڈ ثبتت بالاختيار. 

© والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وهو أنها ثبتت بالنص الجلي 
الذي لا يحتّجل غَيْرَهُ 

ويدلٌ على هذا عدد من الأدلة : 

الدليل الأول : هو أنَّ أبا بكر مف هو أفضل الأمة حين مات رسول الله يلاء 
والصحابة جميعًا لم يكن أحد منهم يقَدمْ أحدًا من الصحابة على أبي بكر في 
الفضل . 

ومعلومٌ أن فضله يإ كا : بنص القرآن ونص السنة على تقديمه على غيره في 
الفضل وال اخس بالني إا في القرآن ف قو : إِذْ قول مء لا رن 
إت آله مما [التوبة: »]4٠‏ وفي قوله: «هل أنتم تاركو لي صاحبي)” وفي 
قوله: «لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»”'' وفي قوله: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»" - وهو دليل لمسألةٍ تأتي - ونحو ذلك من الأدلة التي فيها 
بیان فضله . 

والمسلمون لمّا مات النبي ية لم بكن أحدٌ منهم يُقَدّم أحدًا في الفضل على أبي 
بكر» ومعلومٌ أنَّ الإمامة تكون للأفضل . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5740) عن أبي الدرداء كلك . 
(؟) أخرجه البخاري .)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد الخدري ك . 


)۳( خر جه الترمذي (TTY TY)‏ وابن ماجه (4۷)› وأحمد (ه/ (TAY‏ عن حذيفة افق › 


و حه الألباني. 


Me 
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والفضل له شعَّب منها الفضل في الدين» والفضل في العلم» والفضل في 
التقوى» ونحو ذلك» وكذلك أن يكون قرشيًا في إمامة الاختيار وهذه كلها كانت 
موجودة في أبي بكر الصديق رف . 

التتصيص على أذ أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بمجموع أدلة كثيرة بالتتصيص 
على فضله وأنّهُ أفضل وعلى اختصاصه بالنبي ياء يدل على أنَّ الأفضل هو الأحق 
بالخلافة . 

هذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي توجد فيه شروط الخلافة. 

الدليل الثانى : أنَّ النبى يكل لما مرض مرضه الأخير أَمَرٌ الناس أن يُقَدَمُوا أبا بكر 
فقال : «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»“ قد قال بعض الصحابة : إذا ارتضاه رسول 
الله لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا. يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة 
الصلاة دليل؛ بل هي تصن على أَنَّهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى . 

الدليل الثالث: أن النبي يك أَمَرَ الصحابة أن يأتوا بكتاب ليَكتُبَ لهم فقال : 
ايأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»”"' ثم إنه لما دَعَا بذلك الكتاب قال: «إيتوني 
بكتاب أعهد إليكم عهدًا لا تختلفوا بعده) قال عمر كالقا : «عندنا كتاب ربنا وما أَظنٌّ 
رسول الله ي إلا غلب عليه الوّججع»”" 

وهذا اجتهادٌ من عمر تة حمَلَهُ عليه أنه ظَنَّ أن النبي بي سيذكر غير أمر 
الخلافة» غير أمر الولاية؛ لأن أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى» فلا 
تحتاج إلى عهدٍ مكتوب خاص يعهد إليهم به» فَحْشِيَ أن يقول شيئًا آخر ويكون 
ذلك فتنةٌ للناس ؛ لاه ية في تلك الحال بشر» والناس قد لا يدركون كل شيء. 

ولهذا النبي بيا أراد الكتابة بالعهد لأبي بكرء وعمر تة مَس أو رَأى - كما قال 
نعض أهل العلم- أنه لا يُجُلَّب الكتاب؛ لأنَّهُ إن كان تنصيصًا بالولاية» فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)11٤(‏ ومسلم .)٤1۸(‏ والترمذي (4)77175: والنسائي (4۳۳)» وابن ماجه 
(؟19١١).,‏ وأحمد (7”4/5) عن عائشة ركنا . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۷)ء وأحمد (5/ )٠٤٤‏ عن عائشة رقنا . 

(۳) أخرجه البخاري (5139): ومسلم (/2)15171 وأحمد (۳۳۹/۱) عن ابن عباس وا . 


(oA‏ شرح العقيدة الطحاوية 
مدلولٌ عليه بغيره. 

وقال بعض العلماء : ولا يُحْمَلُ قول عمر كنافتة على أنه َر أن النبي فل سيكتب 
شيئًا آخر» ولكن نَظَرَ في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب 
الشفقة والرحمة لهم» وباب الشفقة والرحمة لهم قال هؤلاء: لا تلزم فيه 
الاستجابة وخاصّةٌ في مثل مرضه ييا . 

© والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر وة . 
٠‏ الدليل الرابع : أن النبي ب قال : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“ 

الدليل الخامس: أنَّ امرأةٌ أتت إلى النبي ية في حاجة لها فوعدها موعدةٌ 
أخرى» فقالت كأنها تَشِيّر : إن لم أجدك - يعني بالموت - قال : «إن لم تجديني 
فأتي أبا بكر»”" . 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أنَّ أبا بكر فة كان منصوصًا على استحقاقه 
للخلافة بعدة أدلة يُوْخَذ منها أنّهُ نص جلي لا يحتمل التأويل . 

أما القول الثاني: وهو من قال : إنها ثبتت بالإشارة» فهذا فيه نظر؛ لأنّ الإشارة 

هي الشيءٍ الخفي» وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. 

وأما من قال بالاختيار فلا شك أنَّ أبا بكر الصديق زه اختاره المسلمون؛ بل 
أَجْمَعَ عليه المسلمون» وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أنَّ علي بن أبي 
طالب ذكر إجماع المسلمين على خلافة وولاية أبي بكرء ونُقِلَ ذلك أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حَكوا الإجماع على اختيار 
المسلمين لأبي بكر الصديق كك . 

وُبُونُهَا بالاختيار هذا لا شك فيه لكنه ليس ثبونًا مستقلًا بل هو تبعٌ لتخصيص 
النبي ية على أبي بكر في بيان فضله و منزلته » وأنّهُ هو الأحق بالتقدم في أمر الدين 
وفي الامامة العظمى . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
. عن جبير بن مطحم ية‎ )۸١ /4( (؟) أخرجه البخاري (۷۲۲۰)ء ومسلم (5787)» وأحمد‎ 
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[] المسألة الثانية: 





خلافة أبي بكر الصديق كوف وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني 
ساعدة في القصة المعروفة» حيث اختاف المهاجزون والأنصارء ثم آل الأمر إلى 
أن يكون الخليفة من قريش» لقوله يك : «الأئمة من قريش الخلافة فيكم“ يعني 
في قريش ثُمَّ قُدَّمَ أبو بكر للأدلة التي ذكرناء واجتمع المسلمون على بيعة أبي 
بكر. 

ومنهم من المسلمين مِنَّ الصحابة مَّن حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا 
الإ مام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد» وهذا كما حصل 
من علي نة ومن طلحة بن عبيد الله» فإنهما - وهتاك معهم آخرون - لم يبايعوا 
مباشرة بصفقة اليد وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. 

ومعلومٌ أنَّ المبايعة قسمان: 


4# بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد 
والعهد. 

# والبقية يبايعون بيعةٌ شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا 
الخليفة وهذا الإمام . 

وعلي مه ومن معه قال طائفة : إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أو بعد بضعة 
أشهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأَنّهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى . 

وهذا غلط كبير بل علي يف قد بايع ولكنه لم يَقُدَم على أبي بكر حتى تُوَفْيَت 
فاطمة» وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب 
وصفقة اليد في البيعة. 

وهذا التأخر له أسباب من أهمها: 


ع2 


عاك وت ¢ 
السبب الأول : أن عليا وطلحة من العشرة ومن المقدمين وقد أَخْرُوا أو لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۹). والنسائي في «الكبرى» )٥۹٤۲١(‏ ط/ دار الفكرء عن أنس مف نحوهء 


و جحد الألباني في (صحيح الجامم» .(YYOA)‏ 
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يُدُعَوا أو لم يأتوا إلى الشورى -السقيفة- وفي اجتماع الأمرء فرأوا أنهم لما لم 
يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حيتئذ ليسو من أهل الحل والعقدء فلا يلزم أن 
يستعجلوا في إعطاء البيعة ب بصفقة اليد. 

السبب الثاني : أن عليًا كلك رَاعَى فاطمة فيما كان في شأنها -إن صَحَّتَ 
الحكاية - فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث» وأبو بكر كك أخَذٌ بقول 
النبي بلا : «إنا لا نُورّث ما تركناه صدقة0”'' وكان على فة يُراعي حال فاطمة 
لأنها بنت رسول الله َة وكان ية يقول في شأنها : «إنما أنت بضعَة مني پؤذيني ما 
يۇذيك» فاح خْرَ علي لسبب ليس براجع إلى أحقية أبي بكر بالخلافة ولا إلى 
أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى أَنّهَا الأفضل في مراعاته لفاطمة» أو لأنه لم يكن 
من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي بكرء حيث ذكر هُوَ أن 
المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر . 

السبب الثالث: أن التأخر قد يحصلء والتأخر أو التقدم ليس أمرًا قادحًا في 
استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه؛ لأنَّ التأخر -كما ذكرث 

- مَرَدهُ إلى ترك الأفضل من البيعتّين وهو بيعة اليدء فإذا حصلت البيعة 
الواجبة وهي بيعة الاعتقادء بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم» حصل 
القصد الشرعي» والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب فلا يُجِعل قادحًا لا 
من جه علمية ولا من جهة أيضًا عملية . لهذا من نَقَلَ أَنَّ علا يفيه أو طلحة أو 
نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة أبي بكر أو أَنْهُم جاملوا لما رأوا الأمر استقر 
وأنّ عليًّا كان الأحق ونحو ذلك» هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الرَفْض والبدع 


ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة على أبي بكر طك ؛ بل المسلمون تبعٌ لأبي بكر كَافتة وأرضاه. 


. عن عائشة كينا‎ )٠٤١ /5( وأحمد‎ »)١9/64( ومسلم‎ »)۳٠۹۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد (1/54؟7؟) عن المسور‎ «c(TATIY) ومسلم )£4 ¥( والتر مذي‎ »)۳۷١٤( أخر جه البخاري‎ 22 
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7 المسألة الثالثة: 


خلافة أببي بكر الصديق طَعَنَ فيها الرافضة . فلم يقتصروا على ذلك بل طعنوا 
في أبي بكر الصديق. < 

وطعنهم في الخلافة بريدون منها أنَّ أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصا 
الولايةء وكان الأحق بها على موف . 

ويستدلون لذلك بقول النبي ية لِعَلِي في حديث غدير خم المعروف أنه لاز 


قال لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»'“ 


ومنزلة 

هارون من موسى أنَّهُ قال له : اعفن في وی وَأَصَيحَ ولا لا ت سيل افيد 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ وهذا الحديث وقد رواه مسلم في الصحيح - حديث غدير خم 
المعروف - حديث صحيح . 

و«آنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا تذل على استحقاقه غلافة مُطْلّقّا 
وإنّماعلى استحقاقه للولاية في تلك السّفرة التي سافرها النبي وء فهو لما ذهب 
فإنَّ علي صار منه بتلك المثابة وطّمأنٌَ خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم 
يرافقه كله وهذا شيءٌ مؤقت لا يدل على التقديم في كل حال. 

لما حَجّ أبو بكر بالناس عام تسعة من الهجرة كان هو أمير الحج» وعلي كوك 
كان معه ليق رأ على الناس أول سورة براءة» بر۶ نَأل واه إل ا هدم فر 
اتشر © ميخو ف الأرض أربعة اسر وَأَعلمرًا أن عر معجرى ألو [العوية: ١‏ ؟] 
الآيات. 

وسبب إرسال علي که ع أب بکر له کان من عادة المرب أنه لات الأ 
الجلل إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابَةٍ منه يقول بقولهء ذَرِغِبَ َة في أن لا 
يَحْدُتٌ اختلاف في هذا الأمر وأن يُعْلِن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد 
العام مشرك» أن يُعْلنَهَا أقرب الناس من رسول الله ية وهو علي بن أبي طالب ابن 


(1( خر جه البخاري (TV)‏ ومسلم (T8)‏ والترمذي «((TVT1)‏ وابن ماحه ))١51١(‏ وأحمد 


9 
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قم 
جى لضي جری 
جسم فسن ابن 9 ھلم دجن رو ںی شرح العقيدة الطحاوية 


عمه وزوج ابنته زفي . 
وهذا يدل على أنه كان مع أبي بكر تابعّاء وكان أبو بكر ييه هو الأمير. 
وما ذكروه من قوله: «أنت مني بمئزلة هارون من موسى» إنما هذا في شيءِ 
مؤقت لا يدل على منزْلَةٍ عامة. 
ولهذا علي فة كان في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر فة باختيار الخليفة» 
فكان من اختيارهم أن يختاروا عثمان فة خليفةً للمسلمين» ولهم في ذلك - يعني 
للرافضة في ذلك - أقوال في القدح في أبي بكر وفي القدح في عمر وعثمان 
معروفة عاملهم الله بما يستحقون. 
7 المسألة الرائعة: 
قال : (تَفُضِيلَا لَه وتيا عَلّى جَمِيع الأمِّ) وهذا هو الذي ذكرت لك في أول 
الكلام من أن تقديم أبي بكر لأجل تَفْضِيلِهِء فهو الأفضل وهر الْمُقَدُم كذلك عمر 
هو الأفضل وهو الممَّدّم» كذلك عثمان هو الأفضل وهو المَقَدَّمء ثم علي هو 
الأفضل وهو الممدم» ون أجمعين . 
فإثبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة» وأيضًا المسألة تنعكسء إثبات فضل أبي 
بكر على جميع الا مة فيه إثبات الخلافة له كوك وه وتقديم أبي بكر على جميع الأمة 
في الفضل هو تقديمٌ لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه في الولاية 
والخلافة . 
© قال المؤلف كن 
og‏ 
و ا 9 سردا 
+ ثم لِعمَرَ بن الخطاب و . 1 
عمر بن الخطاب هو الأفضل فى هذه الأمة بعد أبى بكر الصديق وهو فى 
الخلافة أيضًا هو الخليفة الثاني بعد رسول الله َة ۰ ش 


وخلافته بالا جماع ثبتت بالعهد من أبي بكر حيث إِنَّ أبا بكر الصديق طق نص 
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على عمر بالخلافة بعده. 

لهذا لم يختلف المسلمون في أن يكون بعد أبي بكر عمر بن الخطاب موف . 

وفضائل عمر أكثر من أن تَحْصّرء ومناقبه كثيرة مبثوئة» وفي عهده مول 
اتسعت بلاد الإسلام وانتشر لوَاؤُهُ وكَُرَ الداخِلُونَ في الدين» وأرغمت أنوف 
الكفرة والمشركين وسار الصحابة والمسلمون إلى أمكنة بعيدة. 

وكان في عهده يأْخْدٌ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته» حتى إِنّهُ قيل 
له في آخر أمره: ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: (يكفي أن يشقى 
بهذا الأمر واحدٌ من آل الخطاب)”'' . 

و كان سره عمر من أحزم الناس في أمر الولايّة ؛ بل كان أحزم هذه الأمة بعد 
أبي بكر الصديق في أمر الولاية. 

ومع أنه كان متصمًا بالقوة والبأس والهيبة» وكان أبو بكر كوه متصمًا بالرّقة 
والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلب رحيم» فإن أبا بكر كان في الولاية أفضل ' 
مته وفي مقامه مقام أبي بكر في الوّلاية كان أفضل وأرفع من عمر تة في مقامه . 

فأبو بكر الصديق يفيه هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم 
بت له عم ولم يبت له كير من الصحاية رضي الله نهم أجدعين . 

فولاية عمر بالاتفاق والإجماع من أهل السنة أنها ثبتت بالنص وثبتت 
من أبي بكرء وأنه هو المستحق لها إلا خلاف الرافضة المعروف. 
© قال المؤلف کل 

له ۳ 
ا 
اشد 5 

وعثمان تة وَلِيَ الخلافة بالاختيارء فَعُمّر لما وَلِيَ الخلافة وَلِيَهَا بعد ثم 

استمر» فلما قَرُبَت وفاته وشهادته وله قال : (إن أَعْهَّد فقد عَهِدَ أبو بكر وإن أترك 


.)£۵4 /۲( انظر: «تاريخ الطيري؟ (۲/ ١۸٥)ء و«الكامل في التاريخ»‎ )١( 


3 
ج فد کون سدس 


تقد ترك البى 0 وجعل الأمر شورى في الستة نفر فال إليهم الأمر فاختاروا 
افيه يق وأرضاه. 





فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق ثبتت باختيار أهل الشورى الخاصين وهم الستة 
من العشرة و . 
© قال المؤلف كانه 
و TT‏ 
و ثم لعل بن أبي طالب 5 لفق اا 


نثبت الخلافة بعد عثمان لِعَلِي تة » وعلي بن أبي طالب لم يمع عليه 
المملمون فى عهدء؛ لآ مع أن الأحق من كل جد بن غيرء - لان كام بع 
مقتل عثمان» ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوغروا 
الصدور في هذا الشأن حتى وقع فل عثمان» ثم وقع الخلاف بين الصحابة بسبب 
ذلك » فمعاوية يفيه في جهة وعلي تة في جهة» وطلحة والزبير وعائشة في 
جهة» وحدث من ذلك ما حدث. فعلي وه خلافته ثابتة باختيار أهل الحل 
والعقد له فى المدينةء فخلافته بالاختيار؛ ولأنّهُ هو الأفضل من هذه الأمة بعد 
عثمان» وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية وهو الأحق بالخلافة . 
لهذا. كان الواجب على جميع المسلمين في وقته - يعني من الصحابة 
والتابعين- أن يعقدوا البيعة لِعَلِي موف ؛ لكن لم يجتمع الناس عليه وقضى في 
الخلافة مو سنين.لم يكن السَّلْك فيها منتظمًا ولا حبل الولاية فيها مستقيمًا؛ بل 
كان زمن قتال وخلاف» وعلي طك لَقِيَ من الناس فيها الأمَرّين. 
لهذا خلافة علي - وإن لم تكن مُجْمَعًا عليها - فهي ثابتةٌ بيعة أهل الحل والعقد 
له في المدينةء» وأهل الحل والعقد هم الذين يُصَارٌ إليهم في مسائل البيعة» 
وبعدهم لا يجوز لأحدٍ أن يَتَخَلْف ؛ لان انتظام : تلك واجتماع الأمة هذا فرضٌ ومن 


. عن ابن عمر ًا‎ )٤۳/۱( أخرجه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (۱۸۲۳)ء وأحمد‎ )١( 


رف 
ع ی فی 
شرح العقيدة الطحاوية . لم ج (نزوميى NDS‏ 





الفرأئض ؛ إضافة إلى أن علي هو الأفضل . وهو فيه في مكانته من رسول الله ماز 
© قال المؤلف ك 
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ر حم التق ايوق واأيئة ايبون 


كلمة (الْخُلَفَاءُ الَاشِِدُونَ) مأخوذة من حديث النبي ككل في وصفهم بالرّاشدين 
في قوله مثلا في حديث العرباض بن سارية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه اواج ور 
الخلافة ورَضْف الرشد ليس مخضا نحتما يهؤلاء» ققد کون بعدهم من يكون خلا 
ويكون بعدهم من يكون راشدًا. 

لكنهم اتََصَهُوا بِوَضْف زائدٍ على الخلافة الراشدة في أَنّهُّم على خلافةٍ راشدة 
على منهاج النبوة كما صح عنه ية أنه قال : «الخلافة ثلاثون سنة على منهاج النبوة 


ثم يكون ملكا" إلى آخره 
فهم الخلفاء الأربعة الذين شّهد لهم النبي بل بالخلافة وبالرشد. 
وهاهنا مسائل : 


3 المسألة الأولى: 


أمير المؤمنين. 
وهذأ ابتدأ من عهد عمر کا لما قيل له : : أنت خليفة خليفة رسول الله ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا*57)» والترمذي (57177)؛ وابن ماجه (15)» وأحمد(173/4) عن العرباض 
ابن سارية وة : و ص حه الألبانى . 
(f)‏ خر جه أبو داود 0 ETEV‏ والحاكم فو فى المستدرك» (6/ )٠٤١‏ عن سفبنة سه وقال 


الألباني : لحسن صتحييح 1 . 


CD‏ شرح العقيجة الطحاوية 
فقال : (أنتم المؤمنون وأنا أميركم) أو كما جاء عنه طفع . 

وإلا فَهُم خلفاءء فيَصِحٌ أن يُقَال الخليفة عمرء الخليفة عثمان» والخليفة 
الراشد علي وهكذا؛ لكنه اقنُصِر على أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان 
وأمير المؤمنين علي» ثم بعده أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. 

وهؤلاء خلفاء لقول النبي : «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثني عشر خليفة»“ 
وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية مع انّضَّافِهم بالمُلّك باسم الخليفة؛ لأن لفظ 
الخليفة ليس فيه مزيد فضل؛ ولكن معناه أَنَّهُ الذي يلف من قبله» وقد يكون 
يخلف بحسن » وقد يكون يخلف بغير ذلك . 

لکن قال اة : «لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة وهذا يدل أيضًا 
على أنَّ ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يُسَمُوا خلفاء لكن لم يَخْتَصُُوا بهذا 
الاسم ولكن اخْتْصُوا بألقاب أخرى» وربما لق هذا اللقب . 
1] المسألة الثانية: 

لو كان نَم خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختصوا باسم الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين» لو كان ثَمَّ من يستحق الخليفة الخامس فالذي 
يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان مف . 

وهذا هو الذي عليه أهل السنة بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن 
عبد العزيز ياه إِنّهَ خامس الخلفاء الراشدين» أو الخليفة الخامس» أو الخليفة 
الراشد الخامس ونحو ذلك . 

هذا ليس من أقوال أئمة أهل السنة؛ بل لو كان تج خامس» فالأحق به معاوية 
ابن أبي سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك لأنَّهُ: 


/۷( انظر: ااتاريخ الطبري» (559/5), و«الكامل في التاريخ» (؟/ ۵ )ء و«البدايه والئهاية»‎ )١( 
. (ITV 
والتر مذي (۲۲۲۳) عن‎ »)٤۲۷۹( ومسلم (۱۸۲۱)› وأبو داود‎ c(VYTYY ›۷۲۲۲( أخرجه البخاري‎ )( 


PEE 


شرح العقيدة الطحاوية 


ات يسم م سس سسسب بيطت بي ل س لاا 





س 


© اجتمع عليه الناس . 

© وصار في مدته إغاظة للكافرين . 

Ê‏ ولأنه هو صاحب رسول الله ييو وكاتب الوحي» وقد قال ابن مسعود: 
(لْمَقام أحدهم ساعة مع رسول الله ية خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سئة)7" . 

والنبي يا قال : «لا تسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»'. 

وقد قال ل أيضًا: طلا سى مكاي ائ رن يلقع ل أي آعم ی 
ين لين وأ يا بنذ وَأ ولا وعد أله لت [الحديد: . 

ورين عبد العزي لا شك الحو معاوية ول يحص له في ولاه الاتشار: 
نما أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهاد وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس» 
وإزالة المظالم؛ لكن لم يستقم له الأمر فما عاش في ولايته إلا أقل من سئتين أو 
نحو السنتين» ثم بعدها قبض . 

لهذا فلا يُقَدّم أحد من التابعين على أحد من الصحابة ون . 
0 المسألة الثالثة: 

الحسن بن علي نة ابن بنت رسول الله َة وريحانة النبي ؟ ل لما فل على 
بايعوه بالخلافة» فما استقام الأمر لهء فأراد فته وأرضاه أن يحقن الدماء وأن 
يجمع كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان 
وة » وسَمَّيَ عام تنازله بعام الجماعة حيث اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا 
لشدّة ورعه وتقواه - أعني الحسن - فاته هو الأحق بالأمر؛ لكن رأى أنَّ المصلحة 
العظمى للاسلام والمسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي . 


. عن ابن عمر من قوله تحوهء وحسئه الألباني‎ )١55( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» مام 06 وأبو داود (57804)» والترمذي (2)7851 وأحمد‎ )۲( 


رق 
ع دی ضري < 
جم ليم ین (لزومسى شرح العقيدة الطحاوية 





وفي اختيار الحسن الخير والبركة وهكذا كان» فعاش المسلمون نحوًا من 
عشرين سنة وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء ومَكَنةٍ في أمر دينهم وفي أمر 
دنياهم . 
© قال المؤلف ا 
ا ا ا ا ا س ر 
وَإِنَ الْعَشَرَةٌ الْذِينَ سَمَاهُم رَسُولُ اللو ڳلا وَبَشرَهُم با 
َد هم ِالْجَئة عَلَى ما شود لهم رَسُولُ اللو ب وَك 
الا لك 
هذا فيه تخصيص هؤلاء العشرة بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة . 
ودخل هذا في العقائد مخالفةٌ للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من 
أكثر هؤلاء العشرة» ويرون أن لفظ العشرة لفظّ مشؤوم» وأنَّهُ لا يصح الشهادة 
لهؤلاء بالجنة» ولا أن يُتَوَلُوا فصار من عقيدة أهل السنة مع توليهم لجميع 
الصحابة أن يُشْهَدَ لهو لاء العشرة بالجنة وأن ولوا بخصوصهم لمزيد فضلهم 
وسابقتهم وحبهم لرسول الله بو وجهادهم معه. 
أَمْخِلَت في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة ورنوم من أكثر 
العشرة ومن لفظ العشرة. 
وفي هذه الجملة مسائل : 


اة 
35 لحنة 
م 


7 المسألة الأولى: 

هؤلاء العشرة سماهم الطحاوي هنا : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رة › 
وعثمان بن عفان» وعلي ين أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص › وطاحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن 


وذكرت لكم مسألة قبل ذلك وهي أن هؤلاء العشرة قيل عنهم : إِنَّهُم المُبَشوُونَ 





شرح العقيدة الطحاوية ٠ ٠.‏ ) )ب 
الجنة لا لجل اختداصهم بهذ» الشهادةوالبشار بل الني شر عدا كيز من 
الصحارة بالجنة فشر بلالا بالجنة» وي بَشْرَ خديجة بالجنةف وتشر ئشة بالجنةء 


اس 
2 
ا #2 


شر عكاشة بن محصن بالجنة» وبَشرَ أخرين الیم وان تمن مول للب 
أنضل هذه الأمة؛ ولأنهم د بشروا بالجنة في مكانٍ واحد. في حديثُ واحد» فقد 
صح عنه له أنه قال : بو بكر في الجنة » وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة . وعلي 
في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة› 
وسعيد في الجنة› وأبو عبيدة في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف في الجنة»”'' أو 
كما جاء عنه لا وجاء أيضا في حديثِ آخر أنه بَشَرَهُم واحدًا تلو الآخر في 
دخولهم عليه في بستان فقال : «أَدْخِلُهُ وبَشَرْهُ بالجئة» لما أَدْخَلَ أبا بكر م حل 
عمر فقال : 7 أدخله وبشره بالحنةا› ُمّ لما أتى عثمان قال : «أدخله وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه»”"' ثم هكذا إلى آخره. 

فالمقصود من ذلك أن هر لاء نص عليهم لمزيد فضلهم ولاختصاصهم 
بالنبي َو وكلهم من المهاجرين . 
المسألة الثانية: 


الرافضة -خذلهم الله- ومن شابههم يتبَرَؤُونَ من أَفْضَّلٍ هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ماعدا بعض المذكورين» ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي 
ينبغي التبرّؤ منهاء فيكزهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين» 
ولأجل مقتل الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. 
والواجب أنَّ المسلم يتولى من لاء البي كلك فإذا كان النبي بلا هو الذي 
تولى هؤلاء؛ وهو الذي أشار إلى فضلهم وهو الذي بَشْرَّهُم بالجنة» فأيٌ حَيبةِ بعد 
ذلك على من عاداهم ولم يتولهم» فيب رسول الله يك ونُصْرَتّهِم له أحببناهم 
ونصرتاهم ودافعنا عنهم . 





. سبق تخريجه‎ )١( 
. وأحمد (407/15) عن أبي موسى فق‎ ,)701١( (؟) أخرجه البخاري (۳۹۷4)» والترمذي‎ 


E‏ شرح العقيدة الطحاوية 


فالذين يُبْضْونَ مَن أحَبّ النبي ية ومن شَهد له بالجنة هم الحقيقون بأن 
ومع ير 


ييُعْضوا. 

وأهل السنة لكمال عدلهم وأنّهُم هم الوسط الذين شهد لهم بذلك في قوله : 
اوداك جملتكم أسّدٌ رسا [البقرة ١‏ فأمل السنة هم الوسط فهم بتولون من 
وَلَّاهُ النبي كل . 

والمرق على اختلافها الخوارج والتراصب والشيعة والرافضة يتولُونَ بعضًا 
ویکرهون بعضًا؛ بل ربما كَمَرُوا بعضًا وحكموا بالإيمان على بعض. 

وهذا كله من الاعتداء والحكم على ما ليس لهم الحكم فيه. 

لهذا الواجب على كل مسلم في أي مكانٍ كان من الأرض أن يُعْلِنَ موالاته 
لهؤلاء العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد 
الرحمن بن عوف وأبي عبيدة» يعلن موالاته لهؤلاء؛ أن موالاتهم من ألدين. 

ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالجنة» ومن موالاتهم أن يُنصَرُوا في موضع 
ينال منهمء ومن موالاتهم و ومحبتهم أن يُجَاهِدَ المسلم في سبيل دفع الشْبّه عنهىء 
الشبّه التي ربما يكون مَرَدْمَا إلى الإثارات العلمية . فطالب العلم يَحْسَنّ به؛ بل 
هذا من الجهاد أن يكون عالمًا بما أثير على أبي بكر الصديق وكيف أجاب أهل 
العلم عن ذلك؛ لأنه قد يحتاج» تم على عمرء ثم على عثمان» ثم على البقية كأبر 
عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفمًا مع أبي بكر وعمر أن يلي الأمر 
بعدهما ولكنه مات قبل ذلك » وهذه دعوى يكذبون بها. 

فالواجب إِذَا أن يكون مقتضى المحبة والوَّلَايّة أن يكون المؤمن عالءً 
بفضائلهم وأن يكون مدافمًا عنهم لأنّ هؤلاء هم الصفوةء والله ك يقول: 
ا وَالْمومنونَ لومت بنش أزلية : 9 بض [التوبة : : ۷١‏ وقال 85 : «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا»”'' . 


(۱) أخرجه البخاري (581): ومسلم (5945).» والترمذي ».)١147/(‏ والنسائى »)۲٠٠٦۰(‏ وأحمد (1/ 


. عن أبي موسى الأشعري كز‎ ) 1١6 ٤ 








شرح العقيدة الطحاوية ظ 00 

وقال: «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره»''' يخذله متى؟ 

في موضع يحتاج فيه إلى نُضْرَيِْ؛ فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد 
رسول الله علي أو في عرض عائشة ئنشة الصديقة بنت الصديق. أو في عرض عمر أو 
في عثمان أو أبي عبيدة أو نحرهم» فإِنَّ الواجب أن يضر لهم والانتصار لهم من 
الانتصار للدين لأنه انتصار لمن شهد الله يك له وشهد له رسول الله علا . 
المسألة الثالثة: 

أنَّ قوله : (نَشْهَدُ لَّهُم بالْجَنَة عَلَى مَا شَهة لَهُم رَسُولُ الله بء وَكَوْلَهُ الْحَقُّ) فيه 
إشارة إلى المسألة التي مَرّت معنا سالا وهي أَنَنَا أَهْلَ السنة والجماعة لا نشهد 
لمعين من أهل القبلة لا بجنةٍ ولا بنار إلا من شهد له رسول الله ية . 

فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة وأنَّ لهم المنزلة بل لأنّ 
النبي ية شه لهم بالجنة؛ فنشهد لشهادة رسول الله كه . 

وقد ذكرت لكم أنَّ أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة 
أقوال دكرتها لكم سالفّاء ومنها: 

ان بهذ لمن استفاض عند الامة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى؛ لاد 
الله كك وَعَدَ أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة» ووعد الحق» والأمة شهو 
الله في فى الأرضص كما جاء فى الحديث الصحيم أنه لما ر بجنازة هوا لي 
بالخير قال : ااوجبت» ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت»؛, قالوا: يا 
رسول الله» ما وجبت؟ قال : : تلك أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة؛ وهذه 
تتم علها شرا فوجبت لها لا تم شهداء الل في الأرض»' *'» لهذا كان رواية 
عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يشهد. 

وهؤلاء العشرة ةمع شهادة رسول الله ا لهم بالجنة إن الأمة أجمعت عليه 
فليس نَم في الأمة إلى وت خروج الخوارج إلا من يحب هؤلاء العشرة وتو لاهم 


. أخرجه مسلم (5034): وأحمد (۲/ ۲۷۷) عن أبي هريرة تة‎ )١( 


(۲) سبق تخر يعجة . 


َه 
ىجي فی 
للا 22> س 526 ا رد فسن شرح العقيدة الطحاوية 


ويِنْصرُهم ؛ لأنهم الذين نصروا الدين. 

كلهم ماتوا والأمة تشهد لهم بالخير والحق والصلاح ونُصّرَة النبي لله 
والجهاد معه. 
© قال المؤلف ان 

ا ل كا 

وَمَن أَحْسَنَ القَول في أَصّحَابٍ رَسُولٍ الله يي وَأَرْوَاجِهٍ 
الطَّاهِرَاتِ مْن كُلّ دَنّسء وَدُرَاتهِ الْمُقَدّسِينَ من كل رجس ؛ 

0 قد بَرِىَ مِنّ التاق . 08 

يريد بذلك أيضا الردٌ على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم 
تلهم لجميع الصحابة ولجميع أزواج النبي كَل وإنَّ من علامات الإيمان محبة 
الصحابة وزوجات النبي ية جميعًاء ومن علامات النفاق بُعْض بعض الصحابة 
وبغض بعض زوجات النبي كلو أو الوقيعة في بعض زوجاته ئي . 

تَمَيّرَ أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يحْسِنُونَ القول في 
الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي اة أعني ذرية الحسن والحسين 
وبقية أولاد علي ري وأرضاهم . 

ويندرج الكلام في مسائل : 
5 المسالة الأولى: 

قوله: (وه من أَحْسَنَ الْقَوْلَ في أَصْحَاب رَسُولٍ الله )يعني بإحسان القول هنا : 

© ما يشملٌ إحسان القول القلبي بما يُحَدَّتْ به المرء نفسه. 

وإحسان القول الكلامي» وهو ما يتكلم به المرء. فمن لم يكن في نفسه 
شية على الصحابة والرُّوجات الطاهرات فقد بَرِىَ من النفاق . 

ويمهم من ذلك أنَّ من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة أو لم ين 
الظن أو لم بين القول فيهم ظاهرًا أو باطنًا فإنه يُحْشَى عليه من النفاق بقدر ما فيه 


شرح العقيدة الطحاوية | | aD‏ 
من الاساءة . 


وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في 
صحابة رسول الله ا أحسن الاعتقاد وأن يوا عليهم بالجميل وأن يكِلُوا أمرهم 
إلى الله فيما اختلفوا فيه وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد 
وتأويل لأجل الدين . 
المسألة الثائية: 

أزواج النبي ييا الطاهرات تسعء ووَصَفَهُم هنا بأنهُنّ طاهرات . 

ويعني بطاهرات : ما وَعَدَ الله ك به أو ما وصفهم الله وب به في قوله : نَا 
بريد أله ليد يذهب ڪَڪم ارحس أهل ليت وطه هما (الأحزاب: +10 . 

وتَطْهِيرهنَّ وإذهَاب الرجس يعني: أنه مع بقية أهل البيت طاهرات 
مُطَهُرات؛ فمن وَصَفُهُنّ بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي كه فإنه منافق وربما 
يكفر بقذفه أو بعدم تطهيره لهنْ . 

| داله وك يقول: بیت أب ألا ى 2 ين ألنْسَآِ » [الأحزاب : : ال وهذا 

في التفسير معناه أَنهُنَّ رضي الله عَنهر ا مثل بقية نساء المؤمنين؛ لأنهن 
زوجات النبي يكل في الدنيا وزوجاته في الآخرة؛ ولأنهنٌ أيضًا أمهات المؤمنين. 
وقال : 9 وأويجهد مهجم [الاحزاب : *] فأزواج النبي كل أمهات المؤمنين» وهذا 
يدل على فضَلِهنٌ على كل مؤمن وعلى تطهيرهِنّ كما في آية الأحزاب السابقةء 
وعلى أن الواجب نحومُنٌَ الموالاة التامة وأنّهُ لا يجوز أن بعد فى واحدةٍ منهن 
بغير الكمال في أمر دينها بحسب ما وَسِعّه. 1 


ااي 


ومعنى أزواج النبي هة ومعنى كون أزواج ابي ب قات للمؤمنين او 
بمنزلة الأمهات كمأ جاء ف فى القراءة الأخرى أو ذ فى الحَرّف الآ خر اوَأَرْوَ اجه 


َمَهَائهُم وَهْوَ أب ه20 يعني هو كله َه أمهات المؤمنين في المنزلة وفي 


)١(‏ أخرجه.الحاكم في «المستدرك؛ (5/ ١٠٤)ء‏ والبيهقي في #السئن الكبرى» (7/ 19) عن ابن عباس 
ا“ وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (51/5ه)ء للغريابي وابن مردويه» قال الحاكم: = 


GYD‏ | شرح العقيدة الطحاوية 

' واجب المحبة والتقدير وفي واجب النْصْرّة وما يجب من الموالاة ولخو ذلك. 
أما في المَحْرَمِيّة فليس أفراد المؤمنين محارم لزوجات النبي يل ؛ بل كان 

زوجات النبي وَل يَحْتَجِبْنَ عن بقية المؤمنين» فهن أمهات المؤمنين في المكانة 

والمنزلة والفضل ولسن أمهات في الْمَحْرَّمِيّة ؛ أن الْمَحْرَمِيّةَ أقسام ثلاثة: هذا 

القسم أحدها. 

المسألة الثالثة: 





و 3-0 


في قوله: (وذرياټه الْمُقَدسِينَ مِن كَل رخس ب يعنى بكلمة ١الْمُقَدَسِينَ)‏ 
المُطَهّرِين لان التقّديس معناه التُطهير (الأرضي لئس يني لاخر الْمُطْهّرَة . 

وهنا َوّع العبارة مع أنه لم يأت في الكتاب ولا في السئة وصف ذرية النبي مَل 
بالقّدْسِية أو أَنّهُم مُقَدَسُونَ وإنما استعمل ذلك في المعنى لثبوت المعنى وهو 
التطهير في قوله: ©« إِنَّمَا برد له يذهب عنصم الرس آهل الت وټ 
لهب . 

لهذا قال بعدها: (الْمُقَدسِينَ من كَل رجس) إلْماحًا لللآية وأنَّهُ يريد بالتقديس 
هنا التطهير من كل رجسي الذي هو الاثم والعيب . 

وذُرّيات النبي يكل : 

© منهم من انقطع نسله وهم أولاده ب وأولاد بناته الذين انطع نسلهم . 

© ومنهم من بَقِيَ نسله إلى اليوم وهم الذين مون بال البيت. 

وآل البيت الموجود الآن في الغالب من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب . 

ومن يِب إلى الحسين أو إلى الحسنء فإِنّهُ في الغالب عندهم صكوك نسبة 


يَسْرِدُونَ فيها السب إلى الحسن أو الحسين» يعني إلى علي بن أبي طالب وإلى 


= اهلا حدیثٹ صحيح الإسنادء ولم يبخرجاه). 
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وهذه التّسَبِ سواءٌ اطّلع عليها المسلم أو لم يَطْلِ عليها فإنَّ اعتفاده في جنسن 
الذرية الذين طَهُرَهُم الله كك من الرجس» ولا يُنْسَبُ لِمُعَيّن من الذرية باه مُطَهُرٌ 
من كل رجس . 

يعني أنَّ المسلم يُحْسِنٌ القول في ذرية النبي ككل الذين شّهِدَ لهم بالتطهير من 

الأرجاس في الآية» وهذه شهادةٌ عامة وهي خاصّةٌ بأهل ذاك الزمان» وما مَسَلْمَلٌ 
الزمان ما بَقُوا على سنة النبي با وإلا فإنّ مِنَ المعلوم أن القَرَابَة وحدها ليست 
بسہب كاف في نزع الآثام أو ثبوت اللي فقد يرتد القريب وقد يمسق وقد يكون 
كذا وكذا. 

لكن من كان منهم صالحا فله حق التقديم وله حق التبجيل وله حق الاحترام - 

يعني أعظم من غيره- لمكانِه من رسول الله ب ولا يُبْحَتُ في مثل هذه المسائل 
في الأنساب؛ ؛ لأنْهُ كما قال الإمام مالك ك: الناس مُؤْتَمْئُونَ على أنسابهم . 





فلا يُبْحَث عن النَّسَب وإِنّمَا من كان صالحا فَيُصَّدَّقُ بظاهره. ومعيار صِدُقِه 
المحافظة على سنة النبي بي في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة ثُمّ في البراءة 
من اليل ونحو فا 

قد صح عنه كلل ل أيضًا أنه قال : «ثنتان في أمتى من أمر الجاهلية لا يدعونهن : 
الطعن في الأنساب. والنياحة على الميت»"“ وهذا يحصل كثيرًا الحقيقة في 
اختلاط بمن يَنْنَسِبُ إلى آل البيت لأنّهُ قد يأتي آتِ ويطعن في النّسَب. 

وهذا لا يجوز شرعًا أن يُُخَاضَ في مسألة السب إلا من شاع واتتَشّر وظهّر أل 
قدو في نَسَبِهِ فهذا أمر آخرء لكن يُشَكك في النسب فهذا أمرٌ لا يعني . 

المقصود الاستقامة والناس مؤتمنون على أنسابهم» ومن لم يكن مستقيمًا 
منهم فله الحق أن يُدْعَى له بالاستقامة والهداية ومغفرة الأنب ونحو ذلك لأجل 
منزلته من رسول الله و . 


رفح 
G2‏ 2 
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3 المسألة الرائعة: 





قوله في آخر الجملة : (لَقّد بَريَ مِنَّ النَقَاقِ) يعني به ما يشمل: النفاق العملي 
والنفاق الاعتقادي» لأنّ ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والذرية هو 
الإساءة في القول ظاهرًا أو باطئًاء وهذه الإساءة قد تكون من التفاق العملي وقد 
تكون من النفاق الاعتقادي بحسب الحال . 

ومن طَعَن مثا في عائشة وها بما برها الله منه فإنَّ تفاقه حي نفاق اعتقادي 
كما قال كق في وصف المنافق: لراك َل كر منم لم عَدَابُ عَظِيمُ» (النور: 
١‏ 

وقد يكون نفاقًا عملا بحسب إساءة الظن؛ لأنَّ آية الإيمان حب الصحابةء 
وآية النفاق بُعّْض الصحابة» وإذا كان النبي بَا قال في الأنصار : «آية الإيمان حب 
الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار)”'' فإنَّ المهاجرين أفضل من حيث الجنس من 
الأنصارء فلهم الحق أعظم»› كذلك زوجات النبي ية وعامة الصحابة لهم في 
ذلك المقام الأعظم . 

لهذا نقول: إن التفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في 
الظن في صحابة رسول الله ية أو زوجاته أو ذرياته. 
© قال المؤلف ا 


وَعَلْمَاءُ السَّلَف مِنَّ السَّابقِينَ ‏ وَمَن بَعْدَهُم ين التَابعِينَ 0 
لبر لوأل لفقي لتر - لا يدرو إلا بالْجَمِيل» 
> وک ء فهو السا ٠‏ 


هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قَوَرَ فيها الطحاوي منهج أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 


. والنسائي (۱۹ ۰ ۰). وأحمد (؟/ ۰) عن انس مو‎ »)۷٤( أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم‎ )١( 
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فإنهم كما قال : (لَا يُذْكَرُونَ إلا بالْجَمِيل) لأَنّهُم نقَلّة الشريعة ولأنهم المفتون 
في مسائل الشريعة» ولأنهم المبنُون للناس معنى كلام الله يك في كتابه ومعنى 
حديث النبي يِه وهم الذين يدفعون عن الدين ويذيُون عنه بتشبيت العقيدة 
الصحيحة وتثبيت سنة النبي َل ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة 

فهم إِذَا حُمَاءٌ الشريعة - الحماية العلمية - ولهذا كان العلماء ورَثَةَ الأنبياء؛ لأنَ 
الأنبياء لم يوروا دينارا ولا درهما وإنما وَرَنُوا العل"» والذين حمى العلم هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » ومَنْ بَعْدَهُم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي 
التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه . 

فهؤلاء منهج أهل السنة والجماعة أن يذ كر الجميع بالجميل» وأن لا نقع في 
عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه. بل يُذْكَرُونَ بالجميل ولا 
كرون بسوء» وإنما يُرْجَى لهم فيما أخطؤوا فيه أنهم إِنَّمَا اجتهدوا ورَّجوا الأجر 
والثواب والخطأ لا يُتَابَعَ عليه صاحيه . 

وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفةٌ من غلاة أهل 
الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من غلاة أهل الفقه 
كانوا يقعرن في أهل الحديث ويصفونهم بالجمود. 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسئة النبي ية وبهدي الصحابة يعلمون أن 
الجميع: مُحْييْنَء وأنَّ هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على 
العلم والفقه . 
١‏ عم هم درجات في مقامهم وفي علمهم ٠‏ لكنّهُم لا يذْكرُونَ إلا بالجميل؛ والله 
ك سَخَّرَ هؤلاء لشيء وسر هؤلاء لشيء» والوسط هو ميمَةُ أهل الاعتدال وسمة 
آهل السئة والجماعة كما كان عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا على هذا السبيل. 


0 أخرجه 9 داود (51141؟)2 والترمذي (۲۹۸۲)»› وابن ¿ ماجه (YY)‏ وأحمد (195/5) عن أبي 


الدرداء س ۽ و دحك الألباني. 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


ونذكر هاهنا مسائل : 








المسألة الأولى: 


أنَّ ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوءٍ أو قدح هذا امتثال لأمرين : 
الأمر الأول: امتثال لقول الله وك : «اوآلْمؤينَ وَالْمُؤوكت بشم أزياه بض 
[التوبة: 19١‏ ولقوله : برقم آله لذن ام وا نکم وال اوا اك بدن 
١‏ ولقوله ټك : «ډولو ردوه إلى الرسول وَإِلَى أل آلأئر ‏ مهم لعلِمه ألذِنَ بطو 
ممه [النساء : ۳ فَبيّنَ الله ك منزلة أهل العلم وبر ن فضل الع وفضل أهله 

وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لِمَا عندهم من العلم بالله ك . 
وبين أن المؤمن للمؤمن مُوالِء أن المؤمن يُوالي المؤمن» ومعنى هذه 
الموالاة في قوله: مو والْمَؤْمُونَ وَالْمؤْمست بته بعصم أولياه بض عر [التوبة: »]۷١‏ هي من 
الوّلاية وهي المحبة والنّضصْرَّة . 
وهذه المحبة وَالنّضْرَّة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف 
الايمان. 


فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نُصرَتِهِ 
ومحبته لمن کان دونه . 

ومعلومٌ أنّ العلماء هم الذين أثنى الله ق عليهم وأثنى عليهم رسوله يكل 
فواجبٌ إذا بنص الآية أن ونوا وأن يُذَكُوا بالجميل وأن يُحَبُوا وأن يُنصَرُوا وأن 
لا يَذْكرُوا به بغير الْحَسَّنِ والجميل . 

الأمر الثاني : أن القدح في آهل العلم فيما أخطؤوا فيه - وسيأتي مسألة مستقلة 
لذلك إن شاء الله - أن القدح فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قَدْح في حَمَلَةٍ 
الشريعة ونَقَلَةٍ الشريعة وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع ؛ لأنَّ أهل العلم 
حينئكٍ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلةٍ رفيعة في النفوس . 

فحينئذ يشك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتؤول الأمور 
حينئذ إلى الأهواء والآراء فلا يكون نَم مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على 
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الناس فُتَتَمَضَّمِ عرى الإيمان لهذا كان ذِكرٌ العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة 
بسوءء ولهذا أَتْبَعَ الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماء» يعني لما 2 من ذکر 
الصحابة ذَّكَرَ العلماء؛ لأنْ القدح في الصحابة والقذح في العلماء منشؤه واحد 
ونهايته واحدة» فان القدح في الصحابة طعنٌ في الديّن» والقدح في العلماء 
المستقيمين » العلماء الربانيين فيما أخطؤوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع 
إلى القدح في الدين» فالباب باب واحد. 
المسألة الثانية: 

لا يُشْتَرَط في العالم أن لا بُخْطِئء فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر 
ربما حصل منهم أغلاط ؛ لانم غير معصومين؛ وهذه الأغلاط التي قد تحصل 
منهم ححصولها من نعم الله كك . 

ولمّا سيل بعض الأئمة عن غلط العالم؛ كيف يغلط العالم» كيف يخالف 
السنة» كيف يكون في سلو كه مُقَصّرّاء كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق 
ويتساهل؟ 

فقال : (لثلا يُشَابه العلماء الأنبياء) » لان النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى» هو 
الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يشَبّع في كل شيء» فإذا كان العالم على 
صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك» لم يكن 
عند الناس رَفْع لعالم في منزلة النبي يبع على كل شيء» فيحصل في النفوس 
التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبَرّىْ الذمة في ذلك . 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم . 

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عَنَاهُم الطحاوي (أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر) هو عَنَى بهم أَوَلِيّا الأئمة الأربعة : ظ 

© أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والاثر. 

Ê‏ والإمام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم 
أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. 
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هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم» أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى 
قول» الشافعي يذهب إلى قولء الإمام أحمد يذهب إلى قول. ) 

هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب» ومنهم من يكون قوله خلاف الأَوْلَى» 
أو يكون قوله مرجوحًا وهكذا. 

فالعالم يُدَفَّى ويتَحَرَّى من الأقوال ولا يُقَلْدُ عالمًا في كل ما قال ؛ لأنَّ المسائل 
كثيرة جدًا وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن فق وفى مسألة أخرى لا يدقق 
وهكذا. 1 

لهذا وجب على أهل الإيمان أن يَتَوَلُوا جميع العلماء وأن يذ كروهم بخير وأن لا 
يذكروا أحدًا منهم بسوء» وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجعٌ إلى أسباب يأتي ذكرها 
إن شاء الله . فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتَحَرّي الحق 
ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. 


المسألة الثالثة: 

قوله في أول الكلام : (وَعْلْمَاءُ السَّلَفِ مِنّ السَابِقِينَ) الطحاوي كه توفي أول 
القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث» ويَعْنِي بعلماء السلف 
السابقين من كان سلمًا له ؛ يعني من سَبَقّه من أهل العلم» وهذا يصح أن يعبر سلمًا 
باعتبار . 

فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 

الاصطلاح الأول: تُطْلّق ويرادٌ بها من سلف العَالِم ومن سَبَقّه. 

وهذا الاطلاق فيه سَّعَةء ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن 
الخامس وفي السادس» . . . إلخ ويعنون بالسلف من سبقهم ؛ لأنهم كانوا سَلَمَا 
لهمء يعني كانوا سابقين لهم . 

الاصطلاح الثاني : وهو المعتمد عند المحققين أنَّ كلمة علماء السلف يُعْنَى بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ومن كان 
من الأئمة على هذا النحو وإن لم يكن من تابعي التابعين . 


شرح العقيدة الطحاوية aD‏ 

فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي بَا بالخيرية؟ «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»''" قال الراوي: (فلا أدري أَذَّكَرٌ بعد قرنه ثلاثة قرون أم 
أربعة قرون). 

والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سنة. 

(قرني) يعني الذين اقْتَرّن زمانهم بي» وهم الجيل من الناس» انقضى الصحابة 
أتى التابعون» انقضى التابعون أتى تابعو التابعين وهكذا. 

وهؤلاء هم الذين قَلّت فيهم البدع وَل فيهم الخلاف للسئة» وكثر فيهم الخير ‏ 
بشهادة النبي بيا وبشهادة الواقع أيضا. 

فإِذّا كلمة السلف» علماء السلف يُعْنَى بها وقد تطلق على من سلف وسبق» 
على ما ذكرت لك من الاصطلاح الخاص . 
ل المسألة الرابعة: 

الطحاوي في هذه الجملة فَسَمَّ العلماء ء إلى قسمين» قال : هل العَير وَالأئر 
وهل الففْهِ وَالنَظَرِ) فجعل العلماء على فثتين : 

الفئة الأولى : أهل الأثر. 

والفئة الثانية : أهل الفقه والنظر . 

وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالحديث روايّةٌ ودراية - الدراية يعني بها الفقه 3 
ويدخل فيهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن جرير وجماعات على 
هذا النحو. 

وأهل الفقه والنظر: هم الذين عَلَبُوا القواعد المستنبطة الكلية على السّئّن 
المروية» وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين : 

في المدينة التي كان يتزعمها الامام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

وفي الكوفة التى كان يتزعمها الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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تعالى أجمعين. 

أهل الفقه والنظر يعتنون بالقواعد الكلية ؛ ولكن عنايتهم بالسنة قليلة» وأهل 
الحديث والأثر يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتمجيد قليلة . 

ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان: 

# مدرسة أهل الحديث والاأثر. 

# ومدرسة أهل النظر. 

ولا تُقَابل بين أهل الحديث وأهل الفقه؛ لأنَّ هذه المقابلة لا حقيقة لها. 

وإنما المُقَابَلّة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. 

وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ لان الجميع موصو فون بالفقه وبالعناية به يعني 
استنباط الأحكام من الأدلة ؛ لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه 
اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي ولم يعتن بها أهل الحديث والأثرء وإنما اعتنوا 
باستخراج الفقه من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة على الدليل . 

مثاله: مثلا عند الحنفية - أهل النظر - الحديث المرسل أقوى من المسندء 
فإذا اجتمع حديثان: مُرْسَلُ ومُسْئد حم في الفقه بالمرسل ولم يُحْكمِ بالمسند» 
لماذا؟ 

لدليل عقلي عندهم » وهو أنَّ المُرْسِل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب 
إلى النبي يك شيئًا إلا وهو متحققٌ به لأَنّهُ من أهل الفقهء وأمّا الروايات الْمَجَدّدَة 
فإنها يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخلها. ظ 
ولا شك أنَّ هذا تعليل عقلي ولكنه ليس بمنطقي . 

أيضًا ينظرون إلى القواعد أنّهَا قطعية والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون : 

إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيًا في الدلالة على محتواه» 
وأما الدليل فيكون ظنيًا : إما ظني الرواية - يعني إذا كان من السنة - وإما أن يكون 
ظَبَّى الدلالة» أيضًا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة . 


فَيُحكم بالقاعدة ويِصّرّف ظاهر الدليل لأجل أنه يحتمل الظن والقاعدة قطعية. 


شرح العقيدة الطحاوية ظ 


ونحو ذلك من الخلاف المؤّسّس على مشارب شتى 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شارح الطحاوية وجماعة : (إِنَّ العلماء 
فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسئة يمكن أن يرجع إلى عدة 
أسباب)» ومن أهم هذه الأسباب : 

أولا: أن لا يغبت عند الإمام صحة الدليل . 

الثاني : أن يكون منسوخا أو مُوَوّلَا. 

الثالث: أن يكون مَعَارَضًا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل» إمّا 
مَعَارِضًا بدليل آخر وإما مَعَارِضًا بقاعدة كما عند الحنفية. 

الرابع: أن يكون للامام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في 
الحديث. 

مثا عندك الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى» 
فإذا عرف الإمام أحمد أو غيره أَنَّ الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى هو عندهم ليس 
بثقة بل هو بضعيف بل ربما كان أدنى من ذلك مما انهم به بالكذب ونحو ذلك . 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه يأخذ بروايته» وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ 
بروايته . 

وهذا بين لك أنَّ اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه 
والأثر في ذلك اختلاف ليس راجمًا إلى عدم الأخذ بالدليل ؟ ولكله را- جع إلى فهم 
الدليلء وما هو الدليل الذي يُسْتَدَلُ به وكون الدليل راجحًا غير مرجوح . 

ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال: ليس للعالم فيها دليل 

أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للامام أبي حنيفة فيها دليل أو ليس للامام أحمد فيها 
دليل أو ليس للامام مالك فيها دليل» كل منهم لا يقول قولًا ولا يذهب إلى مذهب 
إلا بدليل. 

والأدلة أعم من النصوص من الكتاب والسنة؛ لأن جِمّاع الأدلة عند أهل 
. الأصول يرجع !! لى ثلاثة عشر دليلا وتصير بالتفريق ق كما ذكره أهل الأصول وذكره 
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القرافي في الفروق إلى عشرين دليلا. 

فهذه الأدلة منها ما هو مُتَّمَنُ على الاستدلال به ومنها ما هو مُخْتَلَف في 
الاستدلال به» فقد يكون الدليل دليلًا عند الإمام مالك وليس دليلا عند الإمام 
أحمد مثل عمل أهل المدينة» وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة 
ولا يكون مرعيًا عند الشافعي بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكذا. 

فإذًا مأخذ العلماء اجتهادي» وواجبٌ حيئئِذ إذ كانت هذه مآخذهم أن لا . 
يُذّكَرُوا إلا بالجميل» وأن لا يُذْكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ حتى 
إباحة المالكية لأكل لحم الكلب وحتى في إباحة الحنفية لشرب النبيذ يعني غير 
المسكر لا يُشْنّع عليهم في ذلك لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 


[) المسألة الخامسة: 


الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلّكوا هذا السبيل أن يُلْزْمُوا 
أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانًا وللعلم أركاناء 
واجبٌ عليهم أن يدافعوا عنهم وأن يوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى 
دى بهم وحتى يقوى ركن علماء الشريعة . 

وهكذا أيضًا واب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحدٍ من العلماء بسوء 
فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والآثر أو من أهل الفقه والنظر فقد 
أحسن وَيِدْنَى عليه وَيُتَابَع فيما أصاب فيه» ومن أخطا فأيضًا قد أحسن إذ اجتهد؛ 
لكن الصواب من الله تعالى . 

وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نشروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم 
حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظرء وإنما سَخَرُوا جهدهم في مخالفة 
السنة في البدع» فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وعَلْقُوا 
الناس بالموتى وَعَلّقُوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك . 

فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع 


الأئمة الأربعة. 
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هؤلاء يرد عليهم وربما يحتاج من باب التعزير إلى ذكرهم بما فيهم حتى 
يحذرهم التاس . 

© تنبيه أخير: إلى أنَّ قول الطحاوي في أول الكلام: (وَعْلَْمَاءُ السَّلّف مِنَّ 
السَّابِقِينَ) قال بعدها: (وَمَن بَعْدَهُم مِنَ التَابِعِينَ)؛ كلمة (وَمَن بَعْدَهُم مِنّ التَابِعِينَ) 
فيما أفهم أنه لا يريد بها التابعين عند أهل الاصطلاح ؛ يعني التابعين الذين صحبوا 
الصحابة» وإنما يريد بهم من تبع علماء السلف على اصطلاحه؛ لأن التابعين ما 
فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظرء التابعون والصحابة ما فيهم هذا 
التقسيم أهل الحديث وأهل النظر إنما هذا التقسيم فيمن بعدهم. 


956 BB BF 86 


ر 
o‏ ر 


مقام الأنيباء اء أعلى من مقام الأولياء 
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ولا مضل أَحَدَا مِنَ الأوْلِيَاِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنياءِ ٠4‏ | 

ْ وَنَقُولُ : بي وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِن جَمِيع الْأَوْلِيَاءِ. 

اک > ا 

يريد العلآمة الطحاوي في هذا أن يَُرٌرَ عقيدةٌ عظيمة وهي أن أفضل الناس هم 
الاأنبياءء وأنّ النبي أفضل من جميع الأولياء» وان ¿ أهل السنة والأئر والجماعة 
هؤلاء لا يُفَضَلُونَ وليّا على نبي؛ بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. 

وَأَدْخَلَهَا في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لِصِلَيَهَا بالنبوة وبالوّلاية؛ ولأنّهُ ظهر 
في عصره طائفة ممن زعموا أنَّ الولي قد يبلغ مرتبةٌ أعظم من مرتبة النبي . 

وهذه الطائفة التي تُفَضّل الأولياء على الأنبياء تشمل فثتين كبيرتين : 

الفئة الأولى : الباطنية في زمنه من إخوان الصّمًا والإسماعيلية ومن شايعهم. 
وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيعء» فإنهم يُفَضَّلُونَ بعض ‏ 
الأولياء على بعض الأ نبياء . 

الفئة الثانية: هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تَرَعَمَهُم الحكيم 
الترمذي» محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سمه (خَنْم الولاية) كما 
سيأتي بيانه . 





فأراد أن يُبيّن أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعًا وأَنَنا 
نعتقد أن الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإِلّه حسنة من حسنات النبي الذي 


عه نما علا مقداره وظهر شأنه فى متابعته للنبى لا باستقلاله» على الأنبياء 
: جميعًا صلوات الله وسلا مه . 
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ونذكر هنا مسائل : 
المسألة الأولى: 


تفضيل الأولياء على الأنبياء هذا نشا مع عقيدة عند المتصوّفة ومن شابههم - 
مني غلاة المتصوفة - وهي ما أسموه يخم الوّلاية. 

ويعئون + حنم الولاية آنه كما أن للأنبياء نينا خاتمًا لهم. > فكذلك للأولياء ولي 
خاتم لهم وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياءء فكذلك خَاتَم الأولياء 
هو أفضل من جميع الأولياء. 

وعقيدة خَنْم الوّلايّةذَكَرَهَا الحكيم الترمذي في كتاب سما (حَنُم الولّاية) وقد 
بعت منتخبات منه قديمّاء وأَسَّسَ فيها القول بأنَّ الأولياء يُخْتَمُونَ وأنَّ الولي في 
باطنه قد يبلغ مقامًا يمى فيه من الله ك مباشرة» وأنَّ الولي قد يكون أفضل من 
النبي ) وهذه لم ينص عليها ولكنها تَقْهُم من فحوى كلامه. 

ولا شك أنه علط في ذلك عَلَطًا فاحشّاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث 
كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية؛ لكنّهُ علط في هذه 
البدعة الكبرى التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة 
الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله كلك مباشرة إِنّمَا حدثت بعد 
هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي بطل شريعة محمد بي على الحقيقة . 

وهذا لم يَخْتَصّ به الحكيم الترمذي؛ بل تبعه عليه اناس منهم أبن عربي في 
كتابه (الفصوص) وفي كتابه (الفتوحات المَكيّة)» ومنهم محمد بن عثمان 
المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان (الطريقة الختمية). 
ومنهم التيجاني» هؤلاء كانوا في القرن الثالث عشر» وصّرّح المرغني في كتابه 
(تاج التفاسير) صرح بهذه العقيدة» ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما 
يعتقدون فيه ووصف به . 

مؤلاء يعتقدون أنَّ الولاية تحنم ؛ لكن اذْعَى ابن عربي نه هو الذي خت 
الأولياء» وادَّعَى المرغني أَنَّهُ هو الذي حَتَمَ الأولياء وادّعَى أيضًا التيجاني أنه هو 
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الذي حَمَ الأولياء. 
المسألة الثانة: ) 

عقيدة خَنْم الوَلاية أو حَنّم الأَوْليَاء مبنية على ثلاثة أمور : 

الأمر الأول: أن النبي إنما أتى بشريعةٍ ظاهرة» وخائّم الأولياء جاء بشريعةٍ 
باطنة» فحاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي . 

لهذا يقولون: إن الأنبياء راعَوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وَخَانَّم 
الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله يك . 

ولهذا ابن عربي في كتابه الْفُصُوص لما جاء إلى حديث النبي ية الذي في 
الصحيح أن بيان الأنبياء نّم ولم يبق فيه إلا موضع لبنةء قال بي : «مثلي ومثل 
الأنبياء من بنى بنيانا فكمّلَهُ وأحسنه حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس 
يطوفون به ويقولون لم كملت هذه اللبنة - قال: فكنت آنا اللبنة وأنا خاتم 
النبييه)(9©: 

قال ابن عربي - قَبَّحَهَ الله - في هذا الموطن: وخاتم الأولياء يَرَى نفسه في 
قَصْر الوّلاية في موضع لبنتين لبن فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن» فهو 
مضل النبي في الحاجة إليه؛ لأنَّ البنيان احتاج إلى لين وذاك احتاج إلى لَبئّة 
واحدة» ولَبِئنْهُ الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرّاء ولْبئَتّهُ الذهبية في الباطن 
بها يأخذ من المشكاة التي زل الوَّحْيَ على خاتم الأنبياءء يعني يأخذون عن الله 
مباشرة أو كما جاء في كلامه. 

وقد كرَّرٌ هذا في مواضع في الفصوص وخاصّةٌ في فصن واحد يعني كَرَّرٌ الكلام 
وعَبّرَ عنه . 

وهذا ليس خاصًا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ممن شَرّحُوا أو المرغني أو 
التيجاني أو مَّن شابههم كان كل منهم يعتقد في نفسه أَنَهُ خاتم الأولياء. 


(۱) أخرجه البخاري »)۴٥۳۵(‏ ومسلم (75787)» وأحمد (101/0157/1) عن أبي هريرة كوف . 
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الأمر الثاني : أنَّ حاتم الأولياء أفضل من خَاتَم الأنبياء؟ لأنَّ حَاتَم الأنبياء يأخذ 
عن الله بواسطة وخاتم الأولياء يأخذ مباشرة؛ ولأنَ حاتم الأنبياء يأخذ الناس بما 
يصح ظاهرهم وخَاتّم الأولياء يُضصْلِحٌ باطنهم . 

ولهذا يقول: مثلا المرغني في بعض كلامه: من رآني» ومن رَأى من رَآني 
إلى خمسة أجيال فَإِنّهُم مُحَرَّمُونَ على النارء لما في حاتم الأولياء من الور الذي 
قذفه الله كك فيه فينبّعِتُ هذا النور فيمن رآه ورای من رآه إلى آخره. أو كما 
قال. 

وهذا العقيدة بها جعلوا أن للوّلي ما يَمْضلُ به النبي والعياذ بالله. 

الأمر الثالث : أنَّ الولي والنبي بينهما فق من جهة أنَّ النبي جاءهٌ الوحي اختيارًا 
من الله كك وأمًا خَانَم الأولياء فَمَاضَ عليه الوحي؛ لأنّهُ اسْتَعَدَ لذلك بتصفية 
باطنه» فعنده القَبُول والاستعداد لأن يُقَاضَ عليه» وبهذا صار خَاتَم الأولياء أفضل 
من خانم الأنبياء . 

هذه ثلاثة مجملات في تلخيص كلامهم . 
[ المسألة الثالثة: 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي لكن بالاعتقاد الصحيح» لكن 
عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء» مثل الباطنية والرافضة وغلاة 
الصوفية يعتقدون أنَّ أفضل المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام 
النبي» ويليه مقام الرسول ٠»‏ وفيها يقول قائلهم : 

'مقام النبوة في برزخ قُوَيْقَ الرسولٍ ودونَ الولي 

(مقام النبوة في برزخ) يعني هو الوسط . 

(فْوَيْقَ الرسول) الرسول تحت النبي مع أن الرسول هو أفضل من النبي » النبي 


(فويق) يعني بينهما شيء يسير . 
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(ودون الولي) يعني بينه وبين الولي مراتب. 

فالأعلى عندهم الولي ثُمّ بعده النبي ثُمّ الرسول. 

وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية وكما ذكرت لك النقل عنهم» 
وقال به أيضًا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول 
الخميني حيث قال : (من ضروريات مذهبنا) . 

(ضروريات) معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال» الذي يخس بإحدى 
الحواس الخمس» ما يحتاج إلى دليل ولا برهان» الشيء ء الضروري ما يحتاج إلى 
دليل وبرهان لأنّهُ محسوس . 

قال : (من ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل). يعني : أَنَّ مقام الأولياء - يعني الأئمة الاثني عشر - أعلى من مقام 
الأنبياء. وهذا بلا شك طعنٌ في القرآن وطعنٌ في السنة وطعنٌ في الصحابة 
وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله؛ لِأَنَّ أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من 
الأولياء أبو بكر الصديق كاله وأرضاه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة 
المبشرون بالجنةء وهكذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وإذا كان النبي بي فصل قرنه فقد فَضَّلَ أبا بكر وفَضْلَ عمر. 

فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويَرْعُمٌ أنه أفضل من الصحابة» ثم يَرْعَمُ 
أنَهُ أفضل الأولياء وخاتم الأولياءء ثم يَرْعُمُ أنه أفضل من الأنبياء . 

لا شك أنَّ هذا القول من صاحبه قد يُحْكُمُ بَكَفْرِ صاحبه؛ بل حَكمْ كثير من 
العلماء بكفر من قال هذه المقالة؛ لأنّهَا قدح في القرآن وقدح في السنةء ورفع 
لمقام الولي» وتهجين مقام النبي والرسول» ورفع خَانَم الأولياء على خاتم 
الأنبياء. 

ولهذا مع اختصار في المقام» ذكر الطحاوي كث هذه الجملة ورَكَرَ عليها يعني 
في هذه العقيدة لأنها بدأت في زمائه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق 


رشعم 
ج2 َي 
شرح العقيدة الطحاوية لم دخ زو مسى CD‏ 


وس ا وار 


الصوفية إلى هذا الزمان» وقال: (وَلَا تُقَضْلٌ أَحَدَا مِنَ الأوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنيَاء 
##) ما فيه ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي ؛ بل أفضل الناس هم الأنبياء ثم 
يليهم الأولياء» صحابة رسول الله ي وصحابة كل نبي إلى آخره. 

قال: (وَنَقُولُ : بي وَاحِدٌ أَفُضَلُ من جَمِيع الأَوَلياء) بأ عَم حي جل 
رسالتمر» [الأنعام: 1174. 
© قال المؤلف راف 


ا كا 


: بي 


ونؤّمن بِمَا جاءَ مِن كَرَامَاتِهِم» وصح عن الثقات من 


ر و 5 

يريد كه أن أهل السنة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف 
الصالح يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وما صت به الرواية من كرامات 
الأولياء وهم يُصَدّقُونَ بكرامات الأولياء ولا ينفونهاء وما صَّحَّ عن الثقات من 
الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم يُصَدّقُونَ بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به؛ لان 
هذا من فضل الله كك عليهم ؛ لان في التصديق بهم تصديقًا بما أخبر الله كك به في 
القرآن وأخبر به النبي ية في السنة . 
ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات الأولياءء 
ويَخَصضٌُ بالذكر منهم المعتزلة» فإنهم أنْكرُوا كرامة الأولياء وقالوا: ليس لول 
كرامة؛ لاله هُ لو صم أن يكون لولى كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات 
الأنبياء» وحيتكذ تشتبه الكرامة بالثيوة ة ويشتبه الولي بالنبي وهذا قاح في النبوة 
وقدح في الشريعة. 

ونذكر هنا مسائل : 


المسألة الأولى: 


كرامات الأولياء جمع كرامة» والكرامّة في اللغة : من الا كرام وهو ما يؤْتَى 


AD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


المُكرّم من هِبَةٍ وعَطيّة وهِيّ في باب الكرامة من الله كك . 

وفي الاصطلاح عُرَقّت كرامة الولي بِأنّهَا أمرٌ خارق للعادة جرى على يدي 
رل ظ 

وكونه خارِقًا للعادة يخر به ما يُنْعِمُ الله كك به من النَعّم على عباده مما لا 
يدخل في كونه خارِقًا للعادةء فأهل الإيمان يُنْعَمُ عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من 
الله وَيْقَ؛ لكن لا تدخل في حد الكرامة. 
' فالكرامة ضابطها أنََّا أمرٌ خارق للعادة. 

والعادة هناء خارقٌ للعادة أي عادة؟ 





عادة أهل ذلك الزمان. 

فقد يكون خارقًا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بخارق لعادتنا في هذا 
الزمن . | 

مثا أن يقل من بلدٍ إلى بلد في ساعة؛ من الشام إلى مكة أو إلى القدس في 
ساعة» ويُصَّلَّى هنا إلى آخره» أو أن يُحْجَبٌّ عن بعض المكروه» أو أن يكون عنده 
علم بحال اناس بالتفصيل يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بل بعیاٍ عنه هو في 
الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. 

هذه في رمن مَضَّى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنّهًا بالنسبة لأهل 
هذا الزمان ليست بخارق مُطْلَمًا. ظ 

لهذا تُمْبَط العادة في تعريف الكرامة (خارقٌ للعادة) بأنها عادة أهل ذلك 
الزمن . 

والمعجزة أيضًا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السَّحَرَة والكهنة كما سيأتي 
فيها خَرْقٌ للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

(جرى على يدي ولي) قوله جرى يعني أنه أَكْرِمَ به الولي فَجَرَى على يديه . 

وقد يكون أَعْطِيَ القدرة وقد يكون الولي أَحَسنٌ بالشيء وجَرَى على يديه دون 


شرح العقيدق الطحاوية 
قدرة. منه إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله . 

وآخر جملة (على يدي ولي) يرج منها ماجرى على يد الأنبياء فهي أمرٌ خارق 
للعادة لكنّهُ ليس على يدي ولى. وإنما على يدي یی ) كذلك خوارق السحرة 
والكهنة والمشعبذين فهي شيطانية ليست إيمانية» ولذلك لا تدخل في التعريف . 


المسألة الثائية: 


الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله كك N‏ إت اوا آل ل 
حو عليه رکا شم شروت © المح امنا | ڪا ار قوت © لهم البشرئ فى 


لْحَيَرْةَ لديا ري اأَخْرة لا ديل كلت لَه للت هو الور أَلْمَطِيٌ © ه 
[یونس: 14-75]» وقوله ك أيضًا: وان يفنا سلا ااب ۰۲۸۲ ورل و 
«ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه»'. 

ومن الواقع» فإنّهُ تواتر الكل عن الصحابة وعن التابعين ومن تَبعَهُم وعن الأمَم 
السالفة» تَوائَرَ النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرّد بتقل عدو كبير 
بختلفون في أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات» فيكون معه 
التقل متواترًا ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة . 

فاا حصول الكرامات دَلّ عليه القرآن والسنة ودل عليه التواتر في النقل عن 
الأمم السالفة وعن هذه الأمة. 


2 المسألة الثالثة: 
الكرامة بع للوّلايّة» والأولياء جعلهم الله كك هم أهل الإيمان والتقوى قال : 


سر سل ار « سس 


اال إت وه الہ لا حرف کین وام نرت © ارت امأ سکاو 
يفوج € [يونس: 5 ]ء فالولى الذي يُعطى الكرامة هو الموصوف بهذين 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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الوصفين : الإيمان والتقوى. 

فلو جَرَى الخارق على يدي من لم يُوصّف بالايمان والتقوى فليس هو مِنٌّ 
الكرامة؛ لأَنَّ الله ةق جَعَل الوّلاية في أهل الإيمان والتقوى» وهم الذين يُعُطُونَ 
الكرامة. ْ 

وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضّال أو العاصي يُعْطَى كرامة؟ 

والجواب عن ذلك: أن الأولياء - كما قَّرَ أهل العلم - على فتتين : 

الفئة الأولى: السابقون. 

والفئة الثانية : الممْتَصِدُون. 

فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة. 

لكن قد تجري الكرامة على يَدَي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسه. وذلك 
راجع لأسباب : 

السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بها وإِنَّمَا يكون هذا المبتدع أو هذا 
الظالم لنفسه في جهادٍ مع الكافر» في جهادٍ مع العدو الكافر فيعطيه الله كك 
الكرامة لا لذاته ولكن لما يُجَاهِدَ عليه » وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 

فيكون إِعْطاؤٌه الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه وإنما هي للدليل على 
ظهور الإايمان والإسلام على الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك . 

السبب الثاني : أن يكون إِعُطَاؤُهُ الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أوفي دُتْيّاف 
فتكونٌ سبًا له في استقامة أو في خير . 

فلهذا من جرى على يديه شيء في ذلك فينظر في نفسه : 

© إن كان من آهل الإيمان والتقوى فيحمد الله كك ويِثْني عليه ويلازم 
الاستقامة على ما أكرمه الله كك به . 

© وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنَّمّسء فيعلم أَنَّ في ذلك 
إشارة له أن يلازم سنة النبي بي والايمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا 
والأخرى» وإِلا يكون قد قامت عليه حُجَّة ونعمة من الله رآها ثم أَنْكَرَهَا. 
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7 المسألة الرابعة: 

كرامة الأولياء هي أُمْرٌ خارف للعادة» وتشترك مع مخاريق السّحَرَّة والكهئة في 
أنها أَمْرٌ خارق للعادة» وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق 
للعادة. 

فرق العادة في نفسه ليس مُمْتَ عليه» فقد تُخْرَقُ العادة لِمُبْطِلء وقد حرق 
العادة لصالح - يعني لرجل صالح - وقد ُخْرَقُ العادة لكاهن» ساحر» وقد ترق 
العادة لول صالح . ۰ 

ولهذا وَجَبَّ أن يكون ثَمّ فرْقّان في خَرْق العادة عند من حصلت له وعند 
الناس . ظ 

هل خرقّت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة 
وأشباههم؟ ۰ 

فنعلم حيتئذ القُرقان البيّن بين كرامة الولي وخرق العادة له وأَنّهَا حرق إيماني» 
حرق من الله كك لإكرامه وكرامته» وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعبذ 
وأنها خارق شيطاني ؛ لأن الشياطين لها قدرة في خَرْقٍ العادة. 

لكن تم فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياءء وهو: 

أن خارق العادة للأولياء هذا: 

أولا : من الله ك أولا . 

ثانيًا : وير من متابعة الرسول كَل . 

. اللا : أنه خرقٌ لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق 
السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي : 

أولا: من الشيطان» مخاريق شيطانية نتجت من المرب للشياطين والتعاون 
معهم حتى خدمتهم الشياطين» كما قال كلك في سورة الأنعام لماذْكرَ حشر الجن 


ل 


e “Tt - :‏ مع عه ال" 3 سر ماج ساس كم ل ا جحل لست سا ر “وى 
والانس يوم القيامة قال: «وويوم حَسْرْهُمْ ينا يْمَعْسَرَ أن فد استكرتم من الا 


ie 


وقال أوْلَِآدْهم من ألاض ريا أستمتع بعضتا بض نمام : ۲۸ CYA‏ فَاسْتَمْتَعَ الانْسِي 
بالشيطان الجني واستمتع الشيطان الجني بالإنسي: فهذا تَقَرّبَ وهذا خدم» لهذا 
منشؤهًا من جهة الشيطان . 

ثانيًا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره التي هي مخاريق 
السحرة . ١‏ 

اا : أنَّهَا محدودة» وفي الغالب أنها تَخْييْل وليست حقيقة» والشيطان هو 
الذي يَتَمََلَ وليس من َعْعلِىَ الخارق أو من جَرَى الخارق على يديه في ظاهر أعين 
الناس أنه هو الذي انتقل. . 

مثلا وج في الشام ووج في مكة في نفس الوقت» ود في مصر في القرية 
الفلانية ووجد في القرية الفلانية؛ هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 

مثا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من اذّعَى أنهم مجاذيب 
ومجانين وأولياء-يعني في الثناء عليه- قال في ترجمته (وكان كا يخطب الجمعة 
في سبع قری في مصر). 

وهذا خارق عند الناس» كيف القرية هذه والقرية هذه كلها ييخطب فيهم هذا؟ 

فيكون الشيطان تمل به وحَدَمّه حتى يُغوي الناس» وبالإضافة إلى ذلك هو 
مجنون ومجذوب وما شابه ذلك . 

فإذن الشياطين تخدم الساحر والكاهن لكن أكثر ذلك تَخْريْل كما قال ويك : 
ميل له ين سخرم ما نن [طه: 0115 وتم تفصيل للكلام على هذه المسائل 
المهمة في مسائل نأتي إليها في الفصل الآتي. 
المسألة الخامسة: . 

كر امات الأولياء ترجع إلى نوعين : 

© ترجع إلى القدْرَة . 

# وترجع إلى التأثير. 
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وَالقَدْرَة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية . 
القسم الأول: كرامات ترجع إلى القدرة : 
القدرة قد تكون فى الكونيات وقد تكون فى الشرعيات: 
النوع الأول من القُدْرّة: قدرة في الكونيات: 
مثال القّدْرَة في الأمور الكونية : أن بُمَدِرَهٌ الله اق على ما لم يُقّدِر عليه غيره من 
| الناس؛ بان يَسْمَع مالم يسمعواء أو أن يَقُدِر من حبثث المشى أو الْقَدْرَة البدنية 
على ما لم يقدرواء أو أنه يَمْلِبِ بما لم يَقَدِرٌ عليه الواحد في العادة. 





يعني أنه راجمٌ إلى قُذْرَةٍ - ب يعني الكونيات - إلى قُدَرٍ في السماع» في الآلات. 
في السمع أو في البصر أو في القرى والأركان. 

هذا له مثال أو له أمثلة» فمن القدرة في السمعيات سَمَاع سارية كلام عمر كوه 
وهو في المديئة حيث كان يخطب» فقال : (ياسارية الجبل الجبل)!" , يعني الزم 
الجبل؛ وسارية كان في بلاد فارس وسَمِعٌ الكلام . ْ 

وهذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أُوتيَها. 

وكذلك هي من جهة عمر ييإلتة قُدْرَة في الإبصار حيث إِنَّهُ أَبُصَرَ ما لم يُبْصِر 
غيره» فقال: يا سارية الجبل الجبل . فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى 
العدو وكأنَّ الجميع أمامهء ولهذا قال: الزم الجبل. - 

هذه قدرة في الآلات» في السمع وفي البصر. 

كذلك قد تكون القدرة في القُوّى - يعني هذه في الكونيات - قد تكون القدرة 
في القُرَى بأن يَمْلِبِ ما لم يغلبه مثله» وبأن يمشي مثلًا على الماء مثل ما خصل 
لسعدٍ ومن معه» منعد بن أبي وقاص» ومثل أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف 
لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاثمائة وتسع سنين وهكذا. 

ومثل إحياء الفرس» يُعْطَى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 778) عن ابن عمر ويا » وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)11١١(‏ ش 
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ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

المقصود هذه القدرة راجعة إلى قَدَرٍ في الكونيات يُكْرِمُ الله كك بها العبد 
بحيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله ولق . 

النوع الثاني من القَدرَّة: قدرة في الشرعيات : 

ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من 
العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ -حفظ الشريعة- أو الفهم الذي 
يؤتيه الله كك من خصّه من أوليائه أو ما شابه ذلك » فعنده قدرة في فهم الشرعيات 
وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أَعْطِيَ بمزيد عن عادة أمثاله . 

هذا يكون بالإكرام إذا خَرَّجّ عن مقتضى العادة» صار خارقًا للعادة في حال 
بعض الناس . 

القسم الثاني : كرامات ترجع إلى التأثير: 

التأثير قد يكون أيضًا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات. 

النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات : 

يعني يرجع إلى تأثير في الكون بأن بور في المكان الذي هو فيه أو في أبصار 
الناس بأن لا يروه» مثل ماحصل مثلا للحسن البصري اث4 حيث دحل عليه بعض 
الشُرّط لِطَلَبِهِ فلم يروه» دخلوا وداروا في المكان وهو جالس في وسط الدار فلم 
يروه» وأشباه ذلك مما فيه تأثيرٌ في قُدَر الآخرين . 

الأول قُدْرَة في نفسه والتأثير يكون في قُدَرِ الآخرين» التأثير في خصائص 
الأشياء» التأثير في خاصية الهواء» خاصية الماء ونحؤ ذلك» هذا قد يؤتيه الله كك 
بعض أوليائه لحاجتهم إليه كما ذكرنا. 

النوع الثاني من التأثير : تأثير في الشرعيات: 

يعني أن يوار في ما هو مطلوب شرعًاء إذا عَلَمَ فال يقع تعليمه موقع النفع أكثر 
من غيره» يعني بشيءٍ لا يُسْتّطاع عادة» يكون فيه الأمر زائدًا عن العادة» له فبول 
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والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلمء كذلك تأثير في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر ونّهَى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا 
يُعَارَض» ومثل أن يُؤَثّر في الناس في هدايتهم إذا وعظء إذا قال لفلان من الناس 
افعل كذا أطَاعَه» إذا وعظ رق قلبه» إذا أَمَرَ بالتوبة أطيع ونحو ذلك مما هو خارجٌ 
عن العادة إلا أنَّ الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيعوا. 

هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع» وشيخ الإسلام قَسَمَهُ في 
الواسطية - كما تعلمون - إلى أنَّ الخوارق التي تجري على يدي الولي وتُسَمّى 
كرامة: | 

© تارةٌ تكون في العلوم والمكاشفات. 

© وتارةٌ تكون في القدرة والتأثيرات . 

فَجَعَل القدرة والتأثير بابًا واحدّاء وجَعَلَ العلم والمكاشفة جعله بابًا آخر. 





وهذا التقسيم أيضًا ظاهرء وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة . 
7 المسألة السادسة: 

ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام : 

© خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول. وهذا يسمى آية وبرهانًا 
ومعجزة. ش 

# وخارق للعادة جرى على يدي ولي وهذا يسمى كرامة. 

© وخارق للعادة جرى على يدي شيطان أو عاص أو مبتدع أو من ليس مطيعًا 
لله ومُتَّقِيّا له» فهذا يسمى حالا شيطاننًا. 

فالفرق بين هذه الثلاثة أشياء واضح : 

أولا: أنَّ الأئْرَ الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه : 

# فإذا أضيف إلى النبي صار اسمه آية وبرهانا ومُعْجِرًا . 


# وإذا أضيف إلى الولى فإنه يُسَمّى كرامة. 
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© وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعبذة فَيُسَمّى حالًا شيطائيًا. 
ثانيًا : أن خرق العادة الذي يجري للولي لايكون مصحوبًا بدَعْوَّى الُبُوةء فقد 
يجري للأولياء أحوالٌ عظيمة لكنها مع عدم دعوى النبوة . 

فإذا ادى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانّاء وصار ما يُسَاعَدُ به إنما هو من 
جهة الشياطين والسحرة وأشباه ذلك . 

ثالنًا: أنَّ ما تُخْرَقُ به العادة للنبي أُوْسّع بكثير وأعظم مما تُخْرَقْ به العادة 
للولي» فَخَدْقٌ العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنَّي. 

وخَوْقٌ العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعبذة وأهل العصيان الذين 
يَدَعُونَ الأحوال هذه ليست خرقًا للعادة في الحقيقة ولكنها قَُدْرَة مما أَعطَّى الله 
الشيطان أن يوهم به الناس وأن يُضِلٌ الناس به» من جهة التخبيل تأرة» ومن جهة 
تصورِه وتَشَكلِهِ في صُوَّر وأشكال تارة أخرى . ظ 
أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء فالأنبياء يَخْرِقُ الله كك لهم العادة أي عادة 
الجن والانس في زمانهم؛ حتى يكون ما يُعْطّوهُ ية وبُرهَاًا ؛ لان الساحر والكاهن 
قد يُعارِضُ النبي بما أَعْطِيَ من خارقٍ للعادة بما يمن للشياطين أن ثد به هذا 
الساحر والكاهن إلى آخره. 

لكن جَعَل الله وق الخارق للعادة بما لا يمكن للانسي ولا للجني لو اجتمعوا 
أن يُعْطَّوا ذلك كما قال كك : «#قل لين أَجَمَعَتٍ الس وَالْجِنُ عل أن ياوا يمئل هدا 
لقان لا یاون مله ولو کات بعصم بض ظهيرا (©) 4 [الاسراء: ۸۸]ء فالقر آن آية» 
برهان» وهكذا آية موسى 4 الآيات التي أوتيها موسى لا تستطيعها السَّحَرَة 
ولا الكهنة» وكذلك ما أعطى الله كك عيسى من الآيات» وكذلك كل نبي ورسول 
لا يستطيعه أهل زمانهم من الإنس والجن لو اجتمعواء فإنهم لا يستطيعون ذلك . 

ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير النظيم من بلب إلى جلك لا يدال شن 
معجزات الأنبياء كما حصل في قصّة سليمان 44 : کال عفرت من أن أنأ ايك بدء 
مک أن تقو ين كاك [النمل: ۴۹]ء هذا حَمْل لِمدة أن يموم بالمقام» وال الى عندم 
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عر ين الكتب أا ايك به بل أن ريد ِلك روك [النمل: »]٤١‏ فصار جَلْب هذا 
الشيء من مكانٍ إلى مكان» من اليمن إلى أرض سليمان 4# في فلسطين» صار 
جَبُهُ ليس من آيات الأنبياء ولا من براهين الأنبياء» فصار فى حق الذي أُوتى عامًا 
من الكتاب: كرامة. ١ ١‏ 

وما قام به العجن هذا مما يَقِّرُونَ عليه » فَخَرْقُ الجن للعادة بما لا يستطيعةالبشر 
قُصَارَی ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام > يعني ذلك الجني الذي 
قال تلك الكلمة» وهذا الذي أكرمء أكرم بأن يَدْعُرَ فيُوْتَى بالعرش إلى 

هذا م جهة هو كرامة لمن اشع ومن جهة أشرى هو أي آي لسلا 
4# بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يُسَخْرُ معه الإنس والجن 
والطير لغير نبي من الأنبياء . 

المقصود من ذلك : 

© أن خارق النبي آية وبرهان؛ لأنه يَحْرِقٌ عادة الجن والإنس في ذلك الزمان . 

© أمّا خارق الولي فهو محدودٌ بالنسبة إلى خارق النبي في أنه نُخْرَقُ له العادة 
التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن . 

لأنَّ اجتماع الإنس والجن» هذا خاص -يعني لو أرادوا أن يحدث شيء- هذا 
لا يمكن لأنَّ معجزة النبي أكبر وأعظم» وأما الولي فَإِنَهُ بحسب مَن هُوّ فيهم لأنها 
كرامة وليست آيةٌ ولا برهانًا على رسالةٍ ولا نبوة؛ بل هو خاص بما یکرم به هُوَ. 

ما خوارق الشنياطين والسحرة بما يُولُونَ به أولياء الشياطين من الانس فهذه 
محدودة : 

© وقد تكون تخيلا ٠‏ - يعني تصويرًا للعين- . 

© وقد تكون تَشَكُلُا لكن تشَكل من الجني في صورة إنسي أو في صور حيوان 
أو ما أشبه ذلك . 


لهذا قد يظهر الجني في صورة إنسان. ٠‏ في صورة العبد الصالح ويكون في 


600 شرح العقيدة الطحاوية 
مكانٍ آخرء مثل ما قال ابن تيمية كا في موضع : (كان وَقَمَ بأصحابي شِدَّة قال : 
قَرَأُوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي» ثم أخبروني فَأَعْلَمْتُهُم اني لم ابرح مكاني - 
يعني في دمشق وهم كانوا خارج دمشق - وإنما هذا جني تَصّوّرَ بي) . 

وهذا مما أَقُدَرَ الله عليه الجن » لكن لا يَمْلِيُونَ الحال ؛ لكن يتشكلون في صورة 
ينظر إليها الإنسي أن هذه هي صورة فلان» من فيل اتک > لکن ليس ثم م مادة 
وقلب حقيقي . 

کن قل يدخلون في جسد يراه قل يداخلون في جمد ناڻه جل سا 
عبس مسألة أخرى لكن من حيث التَشْكيل والَضرير هذا من جهة التخبيل؛ أو 
من جهة إظهار الشيء دون حقيقة مادية؛ لأنهم هم ليس لهم مادة يعني مثل مادة 
الإنسان. 

لهذا صار صاحب الخوارق الشيطانية» هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة 
الشيطان» ولا يِعْطِيه الله كك على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين» فيستعين 
بالشياطين على ذلك . 

رابعًا: أذ كرامة الولي لا تبلغ جنس آية البي . 

هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة - يعني أهل الحديث - في أنها لا تبلغ 
جنسها وإن شر كنهاء يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها. 

يعني قد يدخل النار فلا يحترق› وإ براهيم 4# دخل نارًا فلم تضره أو صارت 
بردًا وسلا مًا عليه ؛ لکن لا ب يشتر كان في الجنس› وإن اشتر كوا في النوع . 
يعني إن اشتر كوا لكن هذه قذْرمًا ليس كَقَدْرٍ هذه» صفة النار هذه ليست التار 
كصفة هذه» وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يُعْطاهُ النبي. ٠‏ 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى؛ تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة من حيث الجنس» لكن الفرق بينهما أنَّ النبي يقول: أنا نبي» وأما 
الولي فيقول: آنا تابح للنبي. 

والأول مثل ما ذكرت لك هو المتَعيّن لأنَّ الله كك فَدَقَ بين ما يُعْطِيه النبي من 


شرح العقيدة الطحاوية Ga.) ٠‏ 
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هس 
عل أن ياوا يقل هلدا اران لا ينون برل [الإسراء: 84]» وأما ما يُعْطِيه الانسي فإ 
قد يكون محدودًا. | 
مثا أصحاب الكهف ناموا تلك التو مةء ولم يتأثروا ثلاثماثة وتسع سنين» فيه 
من يعيش أكثر من ذلك . 
وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يُعطون . 


[] المسألة السابعة: 


ع 


أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إِنَّ إثبات كرامات الأولياء 
يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأنَّ الجميع خرق للعادة» وما عَادَ على 
معجزات الأنبياء بالابُطال فهو باطل . 

فالجواب عن ذلك أنَّ الله يق أثبت هذه الأنواع الثلاثة : 

أثبت الآيات والبراهين التي يعطيها للأنبياء . 

وأثبت ل كرامات الأولياء. 

وأثبت لق مخاريق السحرة وتخييلات السحرة . 

ڪل هذه في القرآن وفي السنةء وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة, 
فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه. 

وقد لا تكون الدّلالة عندهم قطعية وبذلك لا تدخل المسألة في الكفر؛ لكن 
ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. 

فمئلا مريم عليها السلام أعْطيّت أشياء وليست َة لأنَّهُ ليس في النساء نه كما 
هو معلوم للها مكل ححا زا الاب ود عا ردنا كال مم أ ام هذا كن 


قل سر و عا ےر لے اک ا ےکک اسر رت س . 8 5 ب 
هو من عند ألله إِنّ الله زرف عن يشار جار حسابٍ چ 1آل عمران: ۴۷]» وكذلك قصة 


أصحاب الكهف» وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 


المقصود من ذلك : أنَّ جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن وفي السنةء وقَصَّهُ 


الله ك ء مي الكرامة لأنها خارق للعادة هذا رَد لما أثبته الله كق › والله قك دَدَقَّ 


بين هذا,وهذا . 


وأما أنها تشتيه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق 


السابقة لاه تَمَةَ فُروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. 
) وطَرَّدُوا المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي 
تجري للعقل والسحر والأشياء كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة» لا نؤمن 
به ورد . ) 

وله جه جرد ا منهم على هذا الأصل› وهر آل يعود على آيات الأنبيا بالاإطال. 
9 المسألة الثامنة: 

مما يشتبه بالكرامة: الاعانة الخاصة من الله كَل لبعض عباده» فقد يعين 
الله كك بعض العباد بأشياء يمرج بها عنهم الهم والكرب والضيق لكن لا تدخل في 
باب الكرامة؛ لأنها ليست أمورًا خارقة للعادة» فَتَمّ فرق بين نِعَم الله تعالى 
المتجددة مما ينجي الله به مثلا عبده من حادث أو من مرض أو نحو ذلك ولا 
يكون هذا الِإنْجَاء من الخوارق للعادة. 

فلذلك يفرّق ما بين - جنس اللََم التى يعطيها الله ف خاصة العباد وما بين 
الكرامات» فليس كل ما ب نعم الله وين به على العبد من الأمور العظيمة كرامة؛ بل 
الكرامة ضابطها أنها أمرٌ خارقٌ للعادة جرى على يدي ولي . 

ولهذا أضحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يُعَظَمُون 
.كر بعض الِانْعَامِ حتى يجعلوه كرامة» فَيُْرُونَ الناس بأنهم أولياء وأنهم كرما 
بكذا وكذا ...إلخ. 

والله كك ينعم على عباده بأنواع النَّعَم الدينية» والشرعية والكونية» وهذه 
الأنواع من الالام هذه ليست دائمًا مما خرن به العادة» لهذا تقول الكرامة مما 


وام ار 


تخرّق به اعادة. 





شرح العقيدة الطحاوية 


[َ] المسألة التاسحة. 





عر عاص ت 


الكرامة إذا أعطاها الله ق الولي فإنّهُ ليس معنى ذلك أنه مُمَضَّلُ وأعلى منزلة 
على من لم يُعْطْ الكرامة. 
ش فالكرامة إكرامٌ وَإِنْعَام من الله كلق للعبد لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته 
إليها دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية . 

لهذا تَلّت الكرامات عند الصحابة؛ فالمُدَوّنَ من الكرامات بالأسانيد الثابتة 
غن الصحابة أقل بكثير مما يُروَى عن التابعين» وهكذا فيمن بعدهم ؛ لأنَّ المرء إذا 
قوي إيمانه وقويّ يقينه فإنه قد يرك للابتلاء لا للتفريج كما قال النبي ء44 في 
الحديث الصحيح الذي في الصحيحين : «يبتلى الرجل على قدر دينه » أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على قدر دينه»”'" . 

وهذا يدل على أَنَّ الله ك قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تَعْظُمُ 
منزلته في وَلَايَةِ الله کک وإكرامه ومحبته له في أن یتر که للابتلاءء وأن یتر که لغير 
هذه الأمور الخارقة للعادة. 

فتكون إِذّا هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها؛ ولأنه قد يصيبه 
ضعف في الإيمان لو لم يُعط . ْ 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيام ثُمّ إذا أصابته 
شدة ولم يمرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في الايمان» فيك رمه الله وب 
لأجل ضعفه لا لأجل كماله. 

ولهذا فإنَّ باب الكرامة ليس معناء تفضيل من جرت له» فقد يكون مُقَصَلًا وقد 
لا يكون» فليست الكرامة بمجردها دليلًا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الإسلام؛ بل الإيمان بالكرامات - كرامات الأولياء - لأجل وجودها وان الله كك 
يحرم بها عباده» وأَنَّ الأدلة دلت على ذلك وليس من أجل تفضيل من حصلت له 





› أخرجه الترمذي (5894)» واين ماجه 4240750 وأحمد (۱/ ۱۷۲) عن سعد بن أبي وقاص کے‎ )١( 


وقال الألباني : لاحسين صححيح؟ . 


CD‏ 0 ) شرح العقيدة الطحاوية 


الكرامة فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. 

إذا كان كذلك. فإنه حينيِذ من دوّنَت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا 
أفضل ولا أن يُقّْتَدَى به ولا أن تَؤْخَذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة؛ بل لم 
يزل الصّالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها 
ولا يُشْيعُوئَها لأَنّهَا قد تكون في حقّهم من الفتنةء وهم لِعِلّمِهِم بالله ك وما 
يستحقه خلأ من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يَفْمُوا الناس بذلك. 

وهذا من أسباب أنَّ المنقول عن الصحابة من الكرامات قليل جدّاء وعند 
التابعين أكثرء ثُمّ هكذاء كلما ضَعْف الئاس كلما أَحَبُوا إذا حصل لهم أي شيء أن 
ينشروه وأن لا يكتموه. 

لهذا نقول: الواجب على الناس أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة. 

أن لا يعتقدوا فيه ؛ بل عليهم أن يقولوا: هذا دليل على إيمانه وتقواه إذا كان 
مُتَحَقَّهَا بالايمان والتقوى» وهذا دليل على محبة الله كك له. 

وهو يَسْأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك . 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتنة» وإذا مات على هذه الحال أيضًا من الصّلاح 
والطاعة فإنه يُرْجَى له الخير ولا تتعلق القلوب بهء أو يُستعاث به أو يُؤْتَى لقبره 
ويُسْتَنْجَد به أو يُطْلَب منه تفريج الكربات أو يُرَاعَى وهو في غيبته في حال الحياة 
ونحو ذلك كما يفعله ضَّلّال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن 
ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم . 

لهذا فالواجب على المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثي حاجة دينية 
لذلك» أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله ك له ونحو ذلك 
فهذا الأفضل كتمانها سِيِّما إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب 
البعض» وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن 
ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل 
الشر وأن يسد ذرائع الشزك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك . 


شرح العقيدة الطحاوية ۰ 


[) المسألة العاشرة: 








مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفِرَاسَة؛ لأنَّ الفِرَاسَة الإيمانية بها 
يَعْلّم صاحب الفِرَّاسَة ما في نفس الآخرين. 

والفراسة لفظٌ جاء في السنة : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله 
والحديث حَسّتَهُ جماعة من أهل العلم» وهو في الترمذي وفي غيره. 

هذه الفِرَاسَّة عرفت بأنها: شيء من العلم يُلْقَى في رُوع المؤمن به يعلم حال من 
مامه إِمّا حالّهُ الإيماني وإما حال في الصدق والكذب. وإما بمعرفة ما في نفسه 
ويجول في خاطره. 

ولهذا عْرّفت الفِرَاسّة أيضًا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده»؛ بها يعلم 
مخبآت ما في صدور بعض الناس . 

والعلماء قسموا الفِرَاسَة إلى أقسام أشهرها ثلاثة : 

الأول: الفِرَاسَة الإيمانية : 

وهي التي قد يُدْخِلُهَا بعضهم في باب الكرامة وليست منها. 

الثاني: فراسة رياضية : 

يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق» وهي 
التي يحصل فيها ذُرْبَةَ عند بعض أصحاب الاق . 

الثالك : فراسة خَلْقَنَة : 

وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظاهر. 

بغر إلى الكَلّق فيستدل بشكل الوجه على الخُلّقَ ويستدل بشكل العينين على 
مزاج صاحبهماء يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله مِن 
جهة الأخلاق . 

فهذه اعتنى بها كثير من الناس» وصقت فيها مصنفات عند جميع الأمم» من 


ii و‎ 


(1) أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) عن أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «غريب" وضعفه الألباني . 


DES‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الأمم السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام أيضًا لأنها فراسة حَلْقِيّه 
ويقولون: إِنَهُ ّم ترابط ما بين الخَلّق والخُلق . 

ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتَعَلّمُوهُ الشافعي كث وصََّنٌ طائفة من 
أصحاب الشافعي في الفِراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 

المقصود من ذلك أن الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية-» ليست 
من الكرامة لأنها أقرب ما تكون إلى الإلهام» والإلهام قد يكون خارقًا للعادة وقد 
لا يكون. 

فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع 
الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمُكَاشَّفَات التي يُجريها الله 
ك على يد أوليائه . 





7 المسألة الحادية عشرة: 

كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفرادء وهذا في حال الجهاد سواة 
أكان جهادًا علميًا أم كان جهادًا بدنيًا - يغني : بالسنان. 

فقد يُكرمُ الله كك الأمّةٌ المجاهدة؛ جماعة المجاهدين من أهل العلم» يعني 
من الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشّرعية وبالنصر على من عاداهم بالمَلكة 
والحُجَة وبما يعلمون به مواقع الحُبَح وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قَدَرِهِم 
فى العادة. 

قد يكر مهم الله كك بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة. 

وقد يكون كما ذكر بعض آهل البدع يُعْطَى قوّة وينتصر على عَدُوّهِ من النصارى 
مثا أو من اليهود أو من الملاحدة فى أبواب المناظرات وكش له من مُحَبَّآتِ 
صدر الآخر ما لا يكون لأفراد الناس» ويُكشّف له من القوة والحجة في التأثير 
على الناس ما يدخل فى باب التأثير فى الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك 
سابقًا . 


وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف» فقد يوتّى طائفة من اله لمم“ من 


شرح العقيدة الطحاوية ® 


أهل البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء. 
۰ وهذا يُنْظَرُ فيه إلى المجموع لا إلى الفرد» والمجموع أراد نُضْرّة القرآن والسنة 
ودين الله كق ضد من هو كافِرٌ بالله خا وضد من هو مُعَارِضٌ لرسالة الرسل أو من: 
يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام . 

فيعطى هؤ لاء ؛ بعض ا کرامات وهي لا ندل على نهم صالحون وعلى أن محمد 
الأفراد أنه مُعْتَفَدٌ صالخ صحيح؛ بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين 
والاستجابة لله والرسول في الجملة أنهم حي بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن 
لأنهم يجاهدون أعداء الله كك وأعداء رسوله ية . 

ولهذا لا يتر بما يُذّكّر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات 
وكرامات وكرامات. 

وهذه الناس فيها لهم أتحاء : 

© منهم من يذب ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدّع والخْرّافات . 
إلخء وبالتالي الكرامة لا تكون لهمء فينفي وجود هذه الكرامات. 

© ومنهم من يُصَدَّقُ بها ويجعل هذا التصديق دليلًا على أنهم صالحون وأَنَهُ لا 
أثر للبدعة وأن الناس يتشددون في مسائل السئّة والبدعة. 

وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قَرّرَ ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه 
ليوات فإنّهُم يعلمون أن المجاهد قد يُعْطّى كرامَةٌ ولو كان مُبتدعَاء لا لذاته ولكن 
لما جاهد لهء فهو جاهد لرفع راية الله ك ضد ملاحدة» ضد كفرة» ضد 
نصارى» ضد يهودء ضد وثنيين» وهذا يستحق الاكرام لأنّهُ بَذّلَ نفسه في سبيل 
الله كك . 

والبدع ذنوب» والجهاد طاعةء ومن أعظم الأعمال قُرْبَةَء ومعلوم أَنَّ 
الحسنات ذهب ما يقابلها من السيئات» فقد تكون في حى البعض حسنة الجهاد 
أعظم من سيئة بعض البدع والذنوب؛ بل الجهاد سبب في تكفير الذنوب والآثام 
كما قال كك : ہل الک عل رھ شیک من عاب ألم 02 ارش بأ ورای كمدق ف 
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سیل الله بولك واشیک دل حر لک إن کم فلو (7) ينيز لک دو [الصف: -٠١‏ 
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من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهادء ومن أعظم أسباب تحقيق وَلَايَة الله 
ومحبته أن يُجَاهِد العبدء لكن هذا يكون فى موازنة الحسنات والسيئات والله ك 
أعلم بنتيجة هذه الموازنة . 

المقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة مرون أَنَّ الكرامة هى للولى 
الصنالح كما قال تعالى : آلا إن آرلباء أنه لا حرف لبهم ولا هم مروت © 
آل ءَامَنُوأ وڪاو يقو © 4 [يونس: ١٠۲‏ ۳٠]ء‏ وقد يُعْطى الله ك الكرامة 
لجمع من المسلمين» أو لفردٍ في جمع من المسلمين لأجل ما ذكرت لك من 
الحال إذا كان على غير التقوى والإيمان ومتابعة السّنة أو الأخذ ببعض البدع. 

ولهذا لا يَغْتَر مُغْتَر ہما يحدث من ذلك وين الأمور بموازينها : 

© فمن نَمَى مطلقا فهو مَتَجَنْ لاه لا عِلَمَ له بذلك. 
أثر للسنة في مثل هذه المسائل هذا أيضًا تَجَنَّ على الشرع» والعلم يقضي بما 
ذكرته لك فى ذلك . 
0 المسألة الثائية عشرة: 

الواجب على المؤمنين أن يَسْعُوا في الإيمان وفي شُعْبِهِ -امْيعَالَا للأوامر 
واجتنابًا للنواهي- طليّا لمرضاة الله كبك وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه : 
الجهاد في العلم والجهاد في العمل والدعوة» أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء 
وقته» أو إذا حَضره المؤمن» أن يسعوا فيه طُلْبا لرضا ربهم كبك وأن لا يلتفت 
العبد مهما بَذل إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. 

فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات؛ بل بما هو دونها من الرٌؤَّى وربما 
الأحلام ومن القصص والحكايات والأخبار وَأَثّْرَ ذلك على إيمانه سليًا أو إيجاباء 
ضعفا أو زيادة. 


وهذه الأمور نؤمن بها - يعني مسائل الكرامات - نؤمن بها لأَنّها جاءت في 
النصوص ؛ لكن العبد لا يَتَطَلَبّهَاء لا يبحث عنهاء كما ذكرت لك ربما كان الأكمل 
في حقه أن لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يُبْتَلَى» وربما كان 
الأكمل في حقه أن يذل ولا يُعْرَف ما يقضي الله كك به في هذه المسائل . 

ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانًا وتقوى 
ومتابعة للسئة وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ومجَاهدةٌَ لأعداء الله » حصل لهم 
من الابتلاء والفتنة ما حصل» كما حصل لإامام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد 
ابن حنبل» وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» فالجميع حصل 
لهم من البلاء والسجن والفتنة» والصد والإيذاء ما حصل لهمء ومع ذلك هم 
أكمل ممن هم دونهم ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما نَمل بأسانيد ثابتة. 

بل ابن القيم ّث طيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى 
السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلًا به» ومع ذلك ما ضَّرَّهُ لا في وقته ولا فيما بعده 
فالتراجم طافحة بالثناء عليه؛ لأن هذه مسائل من الابتلاء التي يَبْتَلِ بها الله ك 
بعض عباده كيف شاء . 

فالمقصود من هذا أنَّ الميزان هو متابعة السنة. 

تحقيق الإايمان والتقوى» متابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام 
وقد لا يحصل معه» يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والايذاء» وقد يكون المبتلى 
أكمل ممن لم يتل . 

. فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح» فقد يِبْتَلى من هو 
من أهل البدع » وقد يى من هو من أهل السنةء وقد يبتَلَى العاصي المذنب» وقد 
يبتلى التي الصالح» وهكذا. 

فإذًا الميزان هو كتاب الله كل وسنة رسوله اة و ملاز مة طريقة السلف الصالح 
في ذلك. 
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ونۇمن أَشْرَاطٍ السّاعَة : :. من خرو الالء ورول عيسى 


ع م 


ابن مریم ب 3 من نَّ السَّماءِء وَنُؤْمِنُ بطُلُوع الشمُس مِن 
مَغْرِبِهَاء وَخرُوج دَابَةٍ الأرْضٍ يِن مَوْضِعِهًا. 
ا . 1 5 
يريد الطحاوي که أن ما جاء فى ي القرآن الكريم وفي سنة النبي ل من ذكر 
أمور غيبية تكون قريبًا من السّاعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلةٌ في الإيمان 
في أركان الإيمان» ويجب الإيمان بها . 


ودخولها في أركاني الايمان من جهتين : 
الجهة الأولى : أنّهَا غيب والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله غل أو 
أخبر به رسول الله عد . 


بي 
- 


الجهة الثانية: أن من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ومُقَدَّمَات اليوم 
الآخر وأشراط الساعة الي كينت فى كتاب الل وف ةحمل رول اله ا 
الإيمان بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب 
والايمان به. 


وقد خخصٌ الله ك أهل الايمان بصفة الإيمان بالغيب؛ فهي أَوْلَى وأُولَى صفات 
المؤمنين كما قال غ0 ار 9 ذلك لکت لا رب فه هى َف © 
ان » مون يالب يمون السود [البقرة: 19١‏ فالإيمان بالغيب يدخل فيه 
جميع أركان الإيمان ل الايمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرّهء هذا كله إيمان بالغيب. 


ويريد أيضًا كله بإيراد هذه الجملة مخالفة عدو من الطوائف الضالة الذين لا 
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يؤمئون بما يخالف ما دهم عليه عِمَلّهُم فإِنَّ طوائف أنكرت وجود الدجال» 
وطوائف أنكرت نزول عيسى ابن مريم ند وطوائف أنكرت طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفًا لهم ولا يدخل في السنن» قفو 
لأجل ذلك . 

وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحدء فما صح عن رسول الله يل فإنه 
يجب الايمان به. 

وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل : 


ت المسألة الأولى . 


الأشراط جمع شرط» والشرط هو العلامة التي فرق الشيء وتُمَيْرُهُ عن غيره. 

وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام 
الساعة» إما دُنُوا فتكون أشراطًا كبرى» وإما لاله على القَرّب فتكون من جملة 
الأشراط الصغرى. 00 

وقد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد قال ېك : 
نهل برو إلا ألمَاعَدَ أن كانم ب َد جك أشراطهاه [محمد: ۱۸]» وأفادت الآية 
فائدتین : 

الفائدة الأولى : أنَّ الساعَةً لها أشراط وعلامات . 

الفائدة الثانية: أنَّ أشراط الساعة قد وقعت في وقت برل القرآن على 

وهذا يعني أنَّ مِنَ الأشراط ما يكون بعيدًا عن وقوع الساعة ومنها ما يكون قرييًا . 
من وقوع الساعة . ظ 

ومن الأحاديث في ذلك : أن النبي بي لما تَذَاكَدُوا عنده الساعة قال : «إنها لن 
تكون حتى تروا قبلها عشر آيات)2©0» فدلٌ ذلك على أنَّ ثُمَّتَ أشراطًا قريبة منها 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۱)ء وأبو داود )٤۳١١(‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري ب 
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سَماهًا النبي بيه آيات . 

والآيات جمع آية وهي : ما دل دِلَالَه واضحةً ظاهرة على المراد وعلى الشيء 
حيث لا يكون فيه لبس . 
[) المسألة الثانية: 

أشراط الساعة قَسَّمَهَا العلماء إلى قسمين : 

# إلى أشراطٍ كبرى . 

© وإلى أشراطٍ صغرى . 

ومن أهل العلم من قَسَمَهَا إلى ثلائة أقسام : 

© أشراط صغرى . 

© ووسطى. 

© وكبرى. 

والأول هو المعتمد والثاني اصطلاح تفسيري ولكن ليس نَّمّ ما يدل عليه من 
وجود الوسطى وإن كانت موجودةًٌ وداخلة في الصغرى. 

أما تعريف الأشراط الصغرى: فهي ما دل الدليل على أَنَّهُ ِن علامات قُدْ ب 
الساعة وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة . 

فحصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي ية ولا تزال تحصل وتحصل إلى 
بَدْءِ اللأشراط الكبرى . 1 

وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله . 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك : 

© ما قرب من عهد النبي بي فهي صغرى . 

© وما بعد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى. 

والأول هو المعتمد في ذلك . 
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() المسألة الثالثة: ) 

الأشراط الصغرى كثيرة جدًا ومتنوعة» ولا يدل كون الحَدّث من أشراط 
الساعة على مدحه أو ذمه» بل هي آيات ودلائل على القرب : 

© فتارةٌ تكون ممدوحة غاية المدح» منها بعثة محمد كو وانشقاق القمر 
باعتباره آية لمحمد يكل ومنها فتح بيت المقدس . 

© وقد تكون مذمومة مُحَدَمَةٌ أو مكروهة؛ أو تكون وَاقِعَةٌ كوَزِيّةٌ فيها ابتلاء أو 
عقوبة للعباد. ظ 

والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أَنَّهُ من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل 
كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوحٌ أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. 

وأشراط الساعة الصغرى كثيرةٌ جدًا جدّاء فمما يشار إليه فيها ما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره» حديث عوف بن مالك أن النبي بي قال: 
١أَعُدُد‏ سِنًا بين يدي الساعة» موتيء ثم فتح بيت المقدسء ثم مُونَانٌ يَأَخُل فيكم 
كقعَاص الغنم» ثم استفاضة المال». . . إلى آخر الحديث . 

ومنها مما حَدَتْ وهذه حدثت قريبًا من عهده 4 . 

ومنها مما حَدَتٌ بعيدًا عن عهده يك النار التي خرجت من المدينة في القرن 
السابع الهجرى» في نحو سنة أربع وخمسين وستمائة» وقال ب : «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من الححاز» أو امن المدينة تضيء لها أعناق الإبل بيُصرى»00". 

منها ما يكون قريبًا من الأشراط الكبرى 

وأشراط الساعة الصغرى والكبرى ألمت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في ذكرٍ أشراط الساعة. وهي من العلم النافع الذي يدل 
على صدق النبي ب فيما أخبر به ؛ لأنّهُ ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث» 
وكان خبره صِدّفًا ويقيئًا . ۰ 


. عن عوف بن مالك الأشجعي ترف‎ )١ /5( أخرجه البخاري ردبا اال وأحمد‎ )١( 
. عن أبي هريرة فة‎ )۲۹٠۲( ومسل‎ »)1١١8( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتى 
يكون كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو أَغَدّه بين يدي الساعة كذاء هذه كلها 
دل : 

© على صدقه وَل . 

© ثم أيضًا تدلّ على أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأنّ النبي بيا أخبر بحدوث 
هذه الأمور وحدوثها حَصّلَ وكان حقًا كما أخبر به يل . ٠‏ 

لهذا كان التّحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذْكرُمًا مما يمري اليقين 
يقري الايمان وهو من دلائل نبوة محمد لا . 








المسألة الرابعة: 


وم 


الأشراط الكبرى يُعْنَى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة» 
بحيث إذا حدثت فإِنَّ يوم القيامة قريبٌ جدًا جدًا . 

وسميّت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حُسبان الوباد أن تحدّث ولم 
يكن لها دلي قبلها أو لها ما يشابهها. 

وهذه الأشراط الكبرى عشرة كما جاءت في الأحاديث ؛ ولكنها جاءت في عدة 
أحاديث غير مرتبة» يعني من جهة الوقوع . 

وهنا كر الطحاوي كله في هذه الجملة» أربعة من أشراط الساعة: 

© ذكر خروج الدجال. 

# ونزول عيسى ابن مريم. 

# وطلوع الشمس من مغربها. 

# وخروج الدابة. 

وهذه أربعة من عشرة أشراط» وهو إِنّمَا ذَّكرَ هنا الأشراط الكبرى لأنها هى 
العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الايمان بها. 
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وهذه العشرة وهى مرتبة فى الحدوث كما أسوقها: 
'# أول ما يحدث خروج الدجال. 

# ثم نزول عيسى ابن مريم عكر من السماء . 

© ثم خروج يأجوج ومأجوج . 

© ثم ثلاثة خسوف:. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب . 

© ثم خروج الدابة على الناس ضحى . 

# ثم الدّخان. 

© ثم خروج النار الني تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع 
الشمس فيه خلاف بين أهل العلم» والأظهر هو ماذكرت لك مِنّ الترتيب . 

خروج الدجال: ظ 

فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من مَحْبس هو فيه » إذا 
أَذِنَ الله ك بخروجه. وأنَّهُ بَشّر من جنس البشر؛ لكنّهُ أعور العين كأنَّ عينه عنبة 
طافية أو عنبة طافئة › مكتوب بين عينه (كافف- قاء- رَاء) ثلاثة حرف يقرؤها كل 
مؤمن يعني (كافر)» يعطيه الله كك من القدرة ما تَحَارُ معه الألباب» فيقول للناس 
(إني ربكم) فيكون معه جنة ومعه نار وتكون فتنته تستمر في الأرض أربعين» 
وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض؛ لأنّهُ يَذّعِي أنه رب العالمين وأنَّ معه 
جنة وأنَّ معه نارًا وأنه يُحيى الموتى . 

فيأتي في ذلك وتحرّم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسهاء ويخرج إليه 
شاب فيقول له: أنا ربك . 

فيقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله ية . 


فيقول للناس : آنا أقتل هذا ثم أحييه» فَيَعَلُه ثم يُحُبيه : 


0 ارح العقيدة الطحاوية 


فيقول : قد ازددت الآن بك علماء -يعنى أنك الدجال . 

وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض» أو خير الناس على وجه الأرض في 
زمانه. 

والدجال لا يخرج حتى لا يُذْكَرَ في الأرض» وما من نبي إلا حدَّرَ أمنَهُ فتنة 
المسيح الدجال» ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السّلام 
أن يستعيذ بالله من أربع ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرةٌ متنوعة معروفةٌ في 
كنب السنة وني كتب من أل في أشراط الساعة» لكن ننه في هذا على عدة مور" 

الأمر الأول: أنَّ المسيح الدجال لم يكن حيًا في عهده بيا اء والأحاديث التي 
جا فيه اک وأنه ای قا في الع کی ا ا ار سد '» أو فى 
حبسه في جزيرةٍ خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله بي 
كل هذا لا يدل أنه كان فى ذلك الزمن» وأنه يبقى إلى وقت خروجه. 

وإِنّمَا في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي بلا 
الحديث الذي رواه مسلم ٠‏ من العلماء من حَكُمَ عليه بالشذوذ» ومنهم من قال 
خْرَجَ آيَة» جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله ء كيد وليس مستمر الحياة. 

والمقصود من هذا أن الدجال: شر يخلقه الله وك في وق من الأوقات ثم يأو 

الأمر الثاني : أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهدي» والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرى» وإِنَّمَا يكون قريبًا من خروج الدجال. 

والمهدي سُئّيَ مَهْدِيا لأن الله كق سيهديه ويصْلِحُه في ليلة كما جاء في 


. أخرجه مسلم (۲۹۳۸) عن أبي سعيد الخدري طت‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)١17054(‏ ومسلم (۲۹۳۰)ء وأبو داود »)٤۳۲۹(‏ والترمذي (۲۲۶۹)ء وأحمد 
)۱٤۸/۲(‏ عن ابن عمر ڪا . 

(۳) أخرجه مسلم (۲٤۲۹)؛‏ وأبو داود (4158 2 4755)» والترمذي (۲۲۵۳)» وابن ماجه (101/4): 
وأحمد (3/ ۴۷۳) عن فاطمة بنت قيس ونا . 
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الحديث الصحيح أنه يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس؛ يعنى أنَّ الناس 

لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة» فيعوذ بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة 
فيلوذ بالكعبة» ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه . 

وقوله بل : «يصلحه الله في ليلة»'. اختلف العلماء فيه» هل معناه: 

أنه يُصْلِحْهُ في أمر دينه ولم يكن صالحًا؟ 

أو أنه يصلحه لأمر الوّلاية وإمارة الناس؟ 

© والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لامارة الناس ولقيادتهم . 

وهو من ذرية الحسن بن على بن أبي طالب» واسمه كاسم محمد ذَلِّ» محمد 
ابن عبد الله» وجاء في الأحاديث صفاته» وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي 
بأسانيد صحيحة وحِسّان وضعاف أكثر من أربعين حديئًا. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: لن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر 
المعنوي» يعني الذي في جملته» لا في أفراده؛ يدل على أن المهدي سيخرج في 
آخر الزمان قرب خروج الدجال. 

نزول عيسى ابن مريم ك1 : 

ثم ينزل عيسى ## وهو حي الآنء ينزل من السّماء في دمشق عند المنارة 
البيضاء شرقي د مشق . 

والنبي ية قال كما روى-.ابن اجه وغيره أَنّهُ ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي 
دمشق ثم يدرك الدجال بباب لد فيقتله هناك» وأصله في مسل . 
- وهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأمويء والمنارة البيضاء الآن 
معروفة في دمشق . 

فما أصدق رسو الله يا وما أعظم ما بيه سه لأمته عله . 
(۱) أخرجه ابن ماجه (2))4088 وأحمد /١(‏ 84) عن علي بن أبي طالب له . 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). وأبو داود (51 2447 وابن ماجه (2)850194 وأحمد )1487-1١841١/4(‏ عن 
النواس بن سمعان مل . 
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ثاني أشراط الساعة نزول عيسى ابن مريم» والله ك أخبر عن نزوله في القرآن 
بقوله نك : هون من أهل الككب إل ومان پء قبل موتو- ووم الْقيمد .ون عَم هيدا 
©4 السا: ۹١٠1]ء‏ وقد جاء في الصحيح أ أبا هريرة زنك قال : قال رسول الله 
يك :. «بوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حَكمًا عَذْلا مُقْسِطَا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال في عهده - أو في وقته - حتى لا يقبله 
أحد ويؤمن به أهل الكتاب)”'؟, قال أبو هريرة كؤلقة : واقرَؤوا إن شنتم : وون من 


سا ر 


. أهل. لکت إلا ومان پاب قبل موت ووم الْفِيكمَةٍ کون علوم سوا | © > . 

فقوله هنا: «إوإن من أَمَلٍ الكت إلا وما بد بل موت . المقصود به قبل 
موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم؟ 

من أهل العلم من قال بالأوّل: إِنَّهُ قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى ابن مريم . 

وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أن المقصود به ل موتو يعني قبل موت 
عيسى أبن مریم ؛ لأنّ سياق الآية والآيات قبلها يدل على ذلك» وظاهرها أيضًا 
وهو قوله: رن من أَهْلٍ الكتب إلا ومان پو يعني بعيسى ابن مریم فل 


لل وتء > يعني موت عيسى أيضا ابن مريم ل . 





وهذا في معنى الأية التي في سورة الزخرف وهي قوله ج في ذِکرٍ عيسى : 
«وَإِنمَ ليلم ساو قلا مرک رك يبام [الزخرف : ]2 وفي القراءة الأخرى ونه لَعَلَمُ 
لِلْسَاعَةٍ 4 والعَلَّم هو العلامة والشرطء لملم لِسَّاعَةِ» يعني شرط من أشراط 
الساعة» وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه حتى أنَّ أبا هريرة 
وا تة إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحديث : فإذا رأيت عيسى ابن مريم 
فأقرئه مني السلام”' 9 ويرويها مَن بَعْدَه لمن بعدهء فإذا رأيت عيسى ابن مريم 
فأقرئه مني السلام» وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بنبينا اة الذي «ومًا ينق عَنٍ 
آل © إن مر إلا م يف 40 [النجم: .4]. 


(1) أخرجه أحمد (۲/ 14") عن أبى هريرة تلت كه » وقال الهيثمي في مجمع الزوائدا (۸/ 0): «وفيه كثير 
أبن زيد وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائى وغيره» وبقية رجاله ثقات؛ . 
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عيسى 44# يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يُصَلَى عليه . 





خروج يأجوج ومأجوج : 

ويخرج في عهد عيسى مَك يأجوج ومأجوج» وقد جاء ذكرهم في القرآن في 
سورتين» في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء» قال وَيك: «حَوّح إا فحت 
ياجو ومح وهم ين ڪل دب يلوت © فرب الود لحن [الانياء: 
1 يعني الساعة» وفي سورة الكهف : ول يأو وماج مَفْسِدونٌ فى الْأَرْضٍ فهل 
حمل لك حرا عله أن يمل يبنا وه ْم سَدَا» [الكهف: 44] الآيات» فأفادت الآيتان 
فائدتين : 

الفائدة الأولى : أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما 
قبيلان أو قبيلتان أو شَعْبَانِ كبيران يعْظّمْ أمرهما عند قيام الساعة. 

الفائدة الثائية: أَنّهُم يأتون من كل حَدَّب» قال في آية الأنياء: وهم من 
ڪل حب ب نلو ېه والحَدّب هو الجهة› و(يَنْسِلُونَ) هذا من النَّسَلان وهو 
السير ليلاء فهم يأتون من كل جهة؛ فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا 
ماءها . . . إلخ . 

فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى َء هذا من آيات الساعة الكبرى . 

ثم يدعو عليهم عيسى يك فيموتون ثم نين الأرض التي هم فيها بن أجسادهم 

فيأمر الله كك زيحًا أو طيورًا بحملهم في البحر. 

وهذه الخسوف الثلائة» خسوفٌ عظيمة لم يسبق أن حَدَتٌ مثلها. 
ظ فالزلازل وخسوف الأرض تحدث في الأرض وهي من آيات الله جل يبتلي بها 
ويعذَّبُ بهاء ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل» فهي غير 
مألوفة . خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب . 

والخّسّف معروف أنه ذهاب الأرض إلى أسفلهاء يعني ذهاب علو الأرض إلى 
أسفلها. 
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طلو ع الشمس من مغربها: 

وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره ذ في القرآن وكذلك في السنة الصحيحةء 
كما في قوله ل : َم يل بت تات کیک لا بقع تسا یکا لد کن امت من ن قبل أ 
كسَبَتَ ن إیسنیا حا [الأنعام: 2ها] . 

والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. 

وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق وهي آية غير مألوفة ؛ لأنَّ المألوف أن 
الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب في الغرب» فكونها تعود من حيث جاءت أو من 
حيث عَرَبّت» تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس 
جميعًا يؤمنون . 

ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فان الناس يؤمنون لكن لا يع سا يها 
لر تن امت ين قبل أو كسمت يد یما حرا فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها 
الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربهاء وفيهم المنافقون 
والكافرون والمشركون. 

خروج الدابة على الناس ضحى : 

ثم تخرج الدابة» والدابة حيوان عظيم الجِلْقّة يُعْطِيه الله كك القدرة على وَسْم 
الاس » كما قال كك في آخر سورة النمل : # 4 وَإِدَا وهَمَ اقول مرم رجا هم داه 
من الْأنْضٍ فکمه أن لنّاسَ کا اا لا برش © »> [النمل: 47]. 

وَِدًا وقَمَ لَْولُ عَلَيِمَ # يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها. 

حرجا هم ايه من لاض كمه وفي قراءة أخرى : # كلمي أن الاس 

کا اا لا بوي وأيضًا إن الاس كَانُوا بآيايَا لا يُوقنود» يعني بفتح 
الهمزة من #أَنَّ4 وكسرها. 

وقوله: انُكَلّمُهُم» والَكلِمُهُم) قراءتان صحيحتان تدلّانِ على معنيين مختلفين : 

المعنى الأول: أنها تُكُلّم وتحدّث الناس» وهي آية» والعادة في الحيوان أله لا 
كُلّمٌ الناس» فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 
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المعنى الثاني : أنها تكلم الناس بمعنى أَنَّهَا نَسِمٌ الناس» والوسْمٌ سه الله وَل 
هنا كلما لأنه يكون معه كَلْمْ الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب 
فإنه لا بد فيه من جرح فيها أو من أثرٍ فيهاء تسم الناس هذا مؤمن وهذا كافرء 
وهذه هي الاية الثامنة . 

ثم بعد ذلك تأتي - وليست من الآيات - تأتي ريح يرسلها الله ك خفيفة في 
ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمانء فيبقى أهل الكفر 
والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحُمر فلا يقال في الأرض : الله 
الله“ كما جاء في الصحيح» يعني : لا يُقَال في الأرض : اتق الله اتق الله أو 
اذكر الله اذكر الله. 

الدخان : 

ثم يكون الدخان» والدخان حَصّل مره كما في سورة الدخان؛ ولكنه ليس 
بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة» فذاك دخان يغشى الناس 
من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب 
قيام الساعة» وفي الأحاديث والسنة أنَّ الدخان حَصَّلَ في المسلمين» يعني قد رآ 
المسلمون والمشركون في مكة» وهذا غير هذا. 

خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر : 

وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن؛ يعني يبدأ خروجها من هذا 
الموطن» ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشْرّهُم إلى أرض المحشرء تبيت 
معهم وتَقِيلُ معهم» وهذا أيضًا آية عظيمة أنَّ نارّا تتحرك تمشي تقف مع الناس 
ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر . 

ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة الأولى» نفخة الفزع والصّعق» 
ثم تكون نفخة البعث وبينهما أربعون» أعاننا الله كك على كربات يوم القيامة وغفر 


. والترمذي (۲۲۰۷) عن أنس سوه‎ »)۱٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 
2 المسألة الخامسة: ظ 

الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مُصِيبٍ مُدَهّق وما 
بين متساهل . ظ 

ولهذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جدّاء يعني وما بين كُتب مُوْلمَة مستقلة 
وما بين شروح في كتب مطولة . 
٠‏ لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحَدّز في هذا الأمر وذلك لأنّ أشراط الساعة أم 
غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلْمْ لها إذا صح فيها دليل» إذا كان الدليل من 
كتاب الله ج أو كان الدّليل مما صح من كلام النبي بي . 

وفيها ما في جنس أخبار الغيب بأنه لا يُتَعَرضُ لها بمجاز ولا بما يَنْفِي حقيقتها 
ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهرها. 
فباب التأويل والمجاز مرفوضٌ في مسائل الغيب جميعهاء أو رَد هذه الآيات 
بالعقلانيات وأن العقل يُحِيلُ مثل هذاء هذا كله مردود. 

ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح» ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها 
والواجب هو التسليم لها. 

وهذا بَذخل في مقتضى الشهادة بالنبي بيا لأنه من مقتضى الشهادة معناها 
تصديقه وله فيما أخبر» فكل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما 
لم تذركة فيجب التصديق به والإيمان بذلك لأنه يله يبل عن ربه غلا وتقدست 
أسماؤه. 

والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام : 

# منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل» ويأخذ بما دل عليه العقل. 

# ومنهم من يتأول بعضا. 


© ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لأنها أمورٌ غيبية وهذا هو الذي 
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لهذا تجد مثلًا أن في نزول عيسى ل والمهدي إذا جاء أَنَّهُ يكون مثا بالسيف 
وبالخیل › والسيف والخيل قال فيها وط : ١‏ إني لأعرف - أو لأعْلَمُ - أسماء 
خيولهم وألوانها ٠ ٠‏ أو كما جاء عنه إا وهذا تأكيد للحقيقة . 

فن الناس من قال: لجال من بي العا عا لق ما 
يركب الطائرة وأنه يَسْمَع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي 
موجودة الآن» وهذا مما لا يصلح أن يُنْبّت ولا أن يمى . 

بل الواجب في مثل هذا التسليم؛ للخبر لأنه إثباته فيه إثبات أنَّ هذه الأشياء 
ستبقى إلى خروجه» وهذا ما ليس لنا به علم» والتفي أيضًا نف بما لم تُذْرك علما. 

والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض النامن في عقليات تنفي ظاهر الأدلة. 

فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجازٍ يصرفها عن 
ظواهرها. 
[] المسألة السادسة 

عيسى ابن مريم 4# إذا نزل فإ يتزل تابا لشريعة محمد إل لابه ببعثة 
محمد بی وَجَبَ على من يكون حَيّا أن يؤمن به. 

ولهذا عيسى نج إذا ذا ترك و کان الام يي بام أد يريد الصلاة بأتي 
Pei‏ 

وهذا فيه الدّلالة من أول وهلة ومن أول لحظة على أنه تابعٌ لمحمد يك وليس 
رسولًا مُتَجَدّدا يعنى كما كان قبل بعثة محمد يلل 


. أخرجه مسلم (۲۸۹۹)» وأحمد (۱/ 85 586-7) عن عبد الله بن مسعود وله‎ )١( 
. وأحمد (۳/ 45؟) عن جابر بن عبد الله وخا‎ :»)١57( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ولهذا إذا نزل #4 فإنه يكون حاكمًا بكتاب الله هلق وبسنة رسوله وَل وينطبقٌ 
في حَدّهِ 4# أنه صحابي أيضًا؛ لاه رأى :النبي با ليلة المعراج حيًا وينزل بعد 
ذلك مُتَّبِعَا له ويموت على اتبّاعِهِ لمحم بلا . 

وهذا ينطبق عليه حد الصحابي أنه من لقي النبي كَل ساعَةٌ مؤمئًا به ومات على 
ذلك. 
من أبي بكر بالاجماع؟ 

ريما ألْغَر بعض أهل العلم وليس من الألغاز السائرة -يعني المشهورة- مَن 
رجل من أمة ية هو أفضل من أبي بكر بالإجمام؟ 

والجواب أَنَّهُ عيسى 4 لأنّهُ تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل 
وهو من أتباع محمد كه بعد نزوله . 








فبعد أن ينزل ويُّخَاطْبٍ ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام لأنَّ شريعة الإسلام 
ناسخةٌ لما قبلها من الشرائع . 


ل المسألة السابعة: 


أشراط الساعة ربما حَلا لبعض الناس أن يُتَزَّلَهَا على الواقع الذي يعيش فيه 
دون تحقيق في انطباقها على ما ذكر. ` 
ولهذا أل من أَلْف من المعاصرين في أنَّ هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا 


لكبلك . 


وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيه أَنّم النَحَرّي» فان تطبيق الواقع 
على أنه هو ما أخبر به النبي اة هذا يحتاج إلى علم لأنّهُ إخبارٌ بما تؤول إليه أحاديثه 
ية وهذا يحتاج إلى علم » والله كك يقول: مهل ينظرونّ إلا اويم [الأعراف : ]ع 
يعني ما تؤول إليه حقائق أخباره» وهذا ربما لم يظهر لكل أحد» - يعني الآية في 
يوم القيامة لكن انتظار التأويل يعني ما تؤول إليه حقائق الأخبار -. 

بعضها ظاهر مثل بعثة النبي كَل انشقاق القمر» موت النبي كل الموتان يعني 
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الطاعون الذي حصلء طاعون عمواس فى سنة (۱۸) من الهجرة ونحو ذلك» مثل 
النار التي خرجت من المدينة. 

لكن في بعضها يكون ثَمٌّ اشتباه» هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمت» 
يعني هل الصفات منطبقة أو ليست كذلك . 

ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أنَّ أشراط الساعة إيرادمًا من الشارع إنما 
هو لأمرين: 

. لأجل الإيمان بها‎ - ١ 

۲ - ثم لتكون دِلَالّة من دلائل نبوة محمد إل . 

فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا 
نستفيد منه حكمًا شرعيًا . 

مثا حديث : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»”''؛ وكما في 
حديث عمر المشهور في قصة جبريل» قال: أخبرني عن السّاعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: فأخبرني عن أشراطهاء قال: «أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في النيان» . 

منهم من طق (أن تلد الأمَهُ رَبَتَهَا)ْ على عصرٍ من العصور أو على وضع من 
الأوضاع . 

ومنهم من طَبَّنَ (الحفناة العراة العالة رعاء الشاء) على وقتٍ من الأوقات . 

ومثل ما جاء من بطق الحديدء مثل (وأن تُحَدَتٌ المرء عَذََةٌ سوطه) . 

ومثل الحديث الذي في السنن: الا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد). هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذما ولا مدحا؟ يعني هل 
يحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ 


(۱) أخرجه أبو داود (59 5)» والنسائى (2»)5849 وابن ماجه (1/79)) وأحمد (۳/ ١174‏ ) عن أنس رة . 
(١‏ خر جه مسلم (A)‏ وأبو داود (2)5586 والنساتي )449٠(‏ عن عمر بن الخطاب رة . 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۸۱)» وأحمد (7/ 84-47 ) عن أبي سعيد الخدري وله » وصححه الألباني. 
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المعتمد عند أهل العلم أنَّ مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية وإنما 
وردت للِاخْبَارٍ بها لتكون دليلًا على نبوته اة ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره ل 
حتى يظهر المُسَلّم له ية من غير المُسَلُم . 

لهذا احذر من التطبيق» وخاصّةٌ فيما يشتبه. 

قد مرت أَزَّمَات ومَرّت فن ومَدّت أشياءء من الناس من طبّق فأخطأ في ذلك» 
وهو ربما بى على تطبيقه أشياء من التصرفاب أو الآراء أو الأحوال؛ فأخطأ في 
ذلك خطأ بليمٌاء وظهّرَ بیان خطئه . 

لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر 
أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ 

ليبس المقصود منه التطبيق › وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين 
العظيمين : 

الأمر الأول : دلالة من دلالات نبوة النبي ٤ي‏ كي يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلائل النبوة. 

الأمر الثاني : أن يُبتلى الناس بالايمان بها؛ كما أخبر بذلك النبي ككل . 

نكتفي بهذا القدرء وعلى العموم مباحث أشراط الساعة كثيرة وألّف فيها عدة 
مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد» حتى الشارح ابن أبي العز كل اقْنَضْبَ 
جدًا في شرحه فاقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

من أفضلها كتاب #النهاية» للحافظ ابن كثير ؛ لأنه مُحَررء ومن الكتب 
المعاصرة كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل» وكذلك كتاب: «إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ العلامة حمود بن عبد الله 
التويجري كَل ونحو هذه الكتب. 
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حكم تصديق الكهنة والعرافين 


© قال المؤلف 4 


ا ف ع ل م ل ل كأ 


ولا نصا دو ق كَاهِنا ولا عَرَافاء ولا مَن يدعي شيا يُخَالِف | 
الْكتَات وَالسُنَةَ وَإِجْمَاءَ الأمَة 
7 3 5 


هذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة؛ وهو أنهم لا يُصَدقُونَ من يدعي شيئًا من علم الغيب أو يدعي حالًا 
مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي بلا وما أجمعت عليه الأمة في صدرها 
الأول . ) 

وسبب إيرادها في العقيدة أن رَمَنهُ كَدْرَ فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له 
أحوال شيطانية ويكون له هدي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله 
ورسوله ومعاداة الشياطين» وربما كان منهم من يَذَّعِي بعض علم الغيب فيكون 
كاهناء أو يُخبر ببعض المُعَيّبَاتِ فيكون عرّافَاء أو يكون على حال لم يكن عليها 
السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدَعِيا لشيءٍ يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهذا كما أَنَّهُ كان في الدجالين كذلك كان في السحرة والكهنة 
حقيقةٌ» وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرًا وهو في الباطن 
من إخوان الشياطين ومواليهم. 

وماذكره ظاهر الدليل من كتاب الله ك ومن سنة رسوله بلا . 

ونذكر تحث هذه الحملة مسائل : 











المسألة الأولى: 
الله جلا هو المختص بعلم الغيب فلا يعُلْمْ أحدّ الغيب» بل الله وبق هو الواحد 
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الأحد وهو العالم بغيسا السموات والأرض وما فيهن ومن فيهن › قال ل : 
رند مَقَاتِعُ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو (الأنعام: 1٠٩‏ وقال كلق في سورة النمل : 
قل له يحَلَدْ مَن في لسوت والأرض ألمب إلا امد [النمل : 10]» وقال ك : وعم 


سے ا 


: 1 ر ع صم امل سه ی “> ص الي ل م ی م مس اعمس اس 
ألْعَيّب فلا يظهر عل عيبو أحدا 2 إلا من أرنضن من رسول فانم يلك من بين يديه ومن 


ا 


علو رسَدَا © للم أن فد أَبْلَعْوأْ رسكت ربج [الجن: 2178-11 وكذلك في 


ا ل امون 1 جز م سر ر رج نے سے ر و س مت أ سر عط رای سر چ 
قوله كك : إن ألله عندو علم آلسَاعَة وار ألغيث وسار ما فى الأرْحام وما تدرى 


- 


صر 


دَرى صن بای أَرْضٍِ توت 4 [لقمان: »]۲١‏ فدلّت هذه 
الآيات أنَّ علم الغيب مختص بالله ك . والمقصود به علم الخيب المُسْتَقْيل؛ يعني 
ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله كلل › 
وإنما الناس يَخْرُصونَ في ذلك فواجبٌ اعتقاد أن الله كك يعلم الغيب وحده كل 
وتقدست أسماؤه. ومن اذَّعَى شيئًا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من 
إخوان الشياطين كما قال ك : مويو يُسْرَهُمْ جیما يعر أن فد أستكارثم ين 
لانن وکال آویآؤشم می آلا ربا اشح بعصا مض نتا أجل أله جت نأ > 
[الأنعام: ۱۲۸]» فذكر أن الجني يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقرّبه لَه وان الانسى 
يستمتع بالجني بما يخبره من المَعَيّبَات وما يكون. 

هذا دلّت عليه أيضًا عدد من الأحاديث عن النبي كَل وكانت الكهانة وهي 
ادّعَاء ما يُسْتَقْبّل من الأمور من الغيبيات» أو العِرَافة -سيأتي تفسيرها- كانت من 
الأمور الشائعة في زمنه َة وقبل ذلك من أمور الجاهلية. ) 

وقدروى مسلمٌ في الصحيح : أن معاوية بن الحكم السْلَمِي أتى النبي ب وقال 
له: إن رجالا يأتون الكهان فنهاه النبي ية عن ذلك وقد جاء أيضًا في 
الحديث: «ليس منّا من تَكَهنَ أو كه له». وسيأتي باقي الأحاديث في 


مار کاس ت و عع سس 
فس ماذا رڪوب غدا وما 





. أخرجه مسلم (8517) عن معاوية بن الحكم السلمي ية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأرسط؛ (1777) عن ابن عباس وَقهاء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 
1¥(: رواه البزار والطبراني في «الأوسط؛ وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» وصححه الألباني 
في «الصحيحة) (5160). 


شرح العقيدة الطحاوية 


ل١‎ 





الكهانة . 

وسبب ادّعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهّان أو العَرّافِين أو المُتجَّمِين أو 
من شابههم هو أنَّ الشياطين نمدم بالمعلومات. 

والشياطين قد تَمِدَّهُم بمعلوماتٍ كاذبة» وقد تُمِدَّهُم بمعلومات فيها صدق» 
وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما أَنَّاهُ من المعلومات مائة كذبة أو 
أكثر . 

وما يَصْدُقُونَ فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أنَّ الله ك إذا أوحى بالأمر في 
السماء وأَمَرَ ملائكته به مما يُنِْذُهُ في خلقه - لأنَّ الملائكة مُتقَّذُونَ لأوامر الله هك 
- فإِنَّ الشياطين أعطاهم الله كك القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يَعْلْوَ 
بعضهم بعضًا فيما أَكُدَرَهُم الله عليه . 

فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله كك لملائكته وما يُلقِيه الملائكة بعضهُم 
إلى بعض . ) 

ولأجل هذا ملت السماء بالشهب وحرسَّت بالنجوم التي تقتل من يسترق 
السمع» كما قال 5ك : الا من اسر لسع ابع شبات م © [الحجر: ۲۸ء 
وقال ك : امم شاب اف4 [الصافات: 1٠١‏ وقال ك : ولتم إا هری ©6 4 
[النجم : ]١‏ في بعض التفاسير . 

فجعل الله كبك في السماء رُجومًا للشياطين وهي هذه الشهب . 

وإذا كان كذلك فإن مَلْء السماء بالشهُب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن 
شاء. الله تعالى في مسألةٍ لاحقة . 
المسألة الثانية: 

قال : (وَلَا يُصَدّقٌ كَاهِنًا وَل عر افا) العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعَّاف 
وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال. 
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٠‏ وسبب التفريق أن الأحاديث جاء فيها فيها ذِكرٌ الكاهن مفردًا والعرّاف مُفْرَدٌا وجاء 

فيها ذِكرٌ الكاهن والعرّاف مَجْمُوعَينِ مما يَدُلَّ على الفرق بينهما. . 

١‏ لهذا إذا نظرت إلى أصل اللخة فاد كلمة َي وكاهن غير كلمة عرف وعارف 
وصيغة المبالغة عراف . 

لأنَّ التكهّن هو رَجُمْ الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» يعني أنَّهُ يستقبل ما سيأتي 
بما لا علم له به. 

ويدخل في ذلك عموم الظن؛ لكن الظن ليس معه اأعاء لعلم الغيب» وأما 
التَكهُن فصار فيه ظَنّْ هو في الأصل يعني في اللغة وظّن فيما سيحصل مُسْتَقْبَلُا. 
لهذا يجوز لعَة أن يقول القائل تَكَهّمْتٌ أنه سيكون كذا وكذا على اعتبار يعني في 
المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. 

ثم شاع هذا الاسم فيمن يَدَعُونَ علم الغيب بواسطة الشياطين» فصار لَب 
واسْمًا على طائفةٍ مخصوصة وهم الذين يَتَوَلُونَ هذه الصّئْعَة ويُخْبدُونَ الناس عمًا 
سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الرّمان. 
) فإذًا صار الكاهن كما َر بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي وش 


اا 


بِالْمَعْيّبات . 

وأما لفظ الرّاف فهو في اللغة صل من عَرَق أو ترف يرف فهو َر ف أو 
عَرَاف. 

فهو الذي يُعَرَفُ بأمورٍ غيبية يَعْرِفَا فير بها. 

وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي مما حدث أو مما سيكون؛ لان 
المعرفة والتََّدُف تشمل الماضي والمستقبل. | | 

لكن خُصِنّ في بعض الاستعمالات بِأنَهُ من يُخْيِدُ عن الأمور التي حصلت 
وانتهت مما خَفِيَ عن الناس كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء 
أَضَاعَُ الانسان أو عن شيءٍ حصل وخْفِيَ عن الناس ونحو ذلك من المسائل . 

إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية» فالعلماء 


شرع .العقيدة الطحاوية (CD‏ 
اختلفوا في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنَّ الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يُخيِرُ عن أمور 
مُسْتَقْبَلَةٍ من الغيب مستعيئًا في ذلك بالشياطين: , 

والعراف: هو الذي يُخْبِرٌ عما خَفِيَ مما حَدَت وغاب عن الناس بالاستعانة 
أيضًا بالشياطين . ٠‏ ظ 

القول الثاني : أنَّ الكاهن : يَعُم الجميع» فالعراف أخص» والكاهن يدخل فيه 
من بحر بأمور مُسْتَقْيلّة أو فاضية غابت عن الناس: أو التنجيم أو نحو ذلك» 
فيجعلون: 

الكاهن : اسمًاعامًا لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثيرة 
من الضرب بالرمل ومن الوّدَع ومن الخشب والاستقسام بالأزلام» خشبة (1 با 
جاد) والطرق بالحصى وثثر السّبّح» والخط في الرمل ونحو ذلك مما هو شائع 
عندهم» وأَدْخَلٌ فيها طائفة من المعاصرين -كما سيأتي بيانه- التنويم المغناطيسي 
وما يجري مجراه. 

والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصًا باسم» والاسم العام الكاهن . 

هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه . 

القول الثالث: أنَّ العراف : أشمل والكاهن أخص منه. 

لأ الكاهن مخصوص بالعلم المسْتَقْبَلِي على حسب قولهم. 

والعراف لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب. 

وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 

© والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العَرّاف. 

فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء والعَرّاف له صفته وأحكامه على نحو ما ذكرنا 
في القول الأول. 


ظ ظ شرح العقيدة الطحاوية 


[] المسألة الثالئة: 








لت الأدلة في سنة النبي يك على أنَّ تصديق الكاهن أو العراف محرمٌ بل كفر» . 
وعلى أن إتيان الكهنة والعرافين فيها إِثُمّ كبير . 

فمن ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها 
مسلم-؛ بل قال: عن بعض أزواج النبي به وهي حفصة أم المؤمنين أن النبي يله 
قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”" . 
ش وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أنَّ النبي بي قال: «من أتى كاهنا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 6ه" . 

© إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه . 

© وأنّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يَتّرتب عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عِظم الاثم . 

© وأنه إن سَألّ فَصَّدَّق فقد كفر بما أنزل على محمد كله . 

إذا تبين ذلك فقوله كَل : «من أتى عراقًا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم» (سأله 
عن شيء) يعني عن أي شيء سوا أكَانَ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود أم 
عن شيءٍ في المستقبل فإنه لا نبل له صلاة أربعين ليلة . 

وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو 
بأسباب معلومة» وإنما يستعين بالجن» والاستعائة بالجن شرك لأنَّ الجن لا 
يُعينون الإنسان إلا إذا تَقرّبٌ إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومَكَتْهُم ليستمتعوا به 
كما قال یك : وات كن رال من آلإ مودو ال من أن وهم دنا €3 © [الجن : 
١‏ يعني زاد الجنيٌ الإنسي رهمًا وإثمًا وبلاء. 

الم تقبل له صلاة أربعين ليلة» اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۲۲۳)ء‏ وأحمد (18/5) عن بعض أزواج النبي كللِ. 
)¥( أسخر جه أبو داود (۳۹۰۴)» وأحمد (2)17597/7 والحاكم في «المستدرك» (8/14) عن أبي هريرة 


كلة ٠‏ وصعححه الألباني . 


شرح العقيدة الطحاوية ظ لە 
ولكنه لا يئاب؟ أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تُجْزِئُُ لو صَلّى ولكن يجب عليه أن 
يفعلها -يعني أن يقيمها-› وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تَقَبّل منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره (عدم القبول) هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو 
عدم الثواب؟ 

والظاهر هنا أنَّ عدم القبول بمعنى عدم الثواب؛ لكنه إذا أَذَّاهَا سقط عنه 
الفرض» لاججماع الأمة أَنَّهُ لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء الأربعين ليلة . 

وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سَأَلَ كاهنًا فُصَدَّقَه- فما في الحديث 
ظاهر وهو أنه قال : «فقد كفر يما أنزل على محمد» هذا في حال السائل المصّدّق 
فكيف بحال الكاهن نفسه؟ 

يعني توعد السائل الذي يسأل ويُصَّدّق أنه قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان : 


9 المسألة الأولى: في حكم الكاهن أو العراف؟ 

والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني لم يكونوا دجالِين وإنما 
فعلا يُحْبرُونَ عن اسْتِعَانَةٍ بالشياطين فان هذا كفرء ويجب استتابتهم إن تابوا وإلا 
لّوا عند كثير من أهل العلم» على تفصيل مَرٌّ معنا في حكم الزنديق وأمثاله . 
9 المسألة الثانية: في حال السائل؟ 

قال يك : «فقد كفر بما أنزل على محمد» وهنا الكفر هل هو كفرٌ أكبر مخرج من 
الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يِتَوَقف فيه فلا يقال كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم 
الدليل على ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال : إنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله : 
«نقد كفر؛ء ويُقتِى به عدد من مشايخنا هنا. 

ومن أهل العلم من يقول: هو كفرٌ دون كفرء وهذا أظهر من حيث الدليل 


¬ 0 شرح العقيدة الطحاوية 


لأمرين : 

الأمر الأول: أن النبي ية قال: «من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء قَصَدَكَّه 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرنَّتَ عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معًا 
ولو کان السائل الذي صَّدَّقٌ كافرًا فإنه لا تقبل صلاته حتى يتوب دون تحديدٍ لمدةٍ 
٠‏ معلومة. 

الأمر الثاني : أنَّ الناس يُصَدّقُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يَدَعُونَ 
علم الغيب وأنهم ينمُدُونَ على علم الغيب بأنفسهم ؛ ولكن يقولون: هذا - 
ربما قالوا- هذا ممن احْتَرَقَتَهُ الشياطين . 

فيكون لهم شبهة في ما يُصَدَُونَ به» وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم 
أنهم يعلمون علم الغيب مطلقًا. 

وهذ يكثر في حال من يدق من يتبون إلى الصلاح أد يلور عام ار رن 
والصلاح ويُخْبِرُونَ بالمغيبات» والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدنُونَ 
بذلك» ولهم في ذلك -كما ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة 
والكفر الأكير . 

ولهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المُعَيِّبِ 
بخصوصه» يعني (من أتى فسأل فصدق) بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كف رلا يحرج 
من الملة؛ لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عما سما النبي كَل 
كفا . 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أنه قف فيه فلا يقال هو كفر 
أكبر ولا أصغر لأنَّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا 
الباب . 
المسألة الرابعة: 


الشبهة التي ذكرنا من اسْيَرَاق المع هي التي جاءت فيها الآيات أنَّ الشهاب 
يُدْسَلُ على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع . 





شرح العقيدة الطحاوية ظ NED‏ 

واستراق السمع له ثلاثة أزمنة : 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثة» قبل أن يُوحَى إلى محمد بء يعني في حال 
أهل الجاهلية» وكان استراق السمع كثيًا لحكمة لله ون في ذلك» » ولذلك كان 
ا 

الزمن الثاني: بعد أ ن أُوحِيَ إلى النبي ب فان السماء ء مَلَأَهَا الله ك حرسًا 
شديدًا وشُهُبّاء كما قال َك في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر 
السورة: «إفل أو إل َه تنم ر ل الو 6 ینتا اك ا 9© [الجن: U:‏ 
إلى أن قال : «إوَأنًا لَمَسَنا السا متها مُلِكَتْ حَرَسَا سَّدِيدًا وشببا 6 [الجن: ۸] 
قَدَلّ على أَنَّهَا مُلِقَتء ولم يَعْهَدُوا ذلك من قبل؛ ب يعني أنَّ الله ك جَعَلَّهَا محروسةً 
لأجل وقت بل وحيه على رسوله محمد ڳل حكمةٌ من وإلا فالله سبحانه قادر 
على أن لا يأذن بشيء من استراق السمع لكن لله كك الحكمة والابتلاء لعباده. 

فميِعُوا من الاستماع» ومُيْعُوا من استراق السمع وَبَقِيَ ما ينفذ القليل جدًا 
بالنسبة إلى ما سبق. 

الزمن الثالث : هو ما بعد عهد النبي كه فإ ظاهر الأدلة يدل على أنه لم ق 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لئلا يدَعيَ أحد النبوة و وتكثر الشبهة 
معه فيما يخيرُ بالمغيبات ممن يدعي النبوة. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فإنَّ اذعاء علم الغيب كفر : 

© إما لتَهَجْمِهِ على ما يختص الله كك به. 

ج أر له لا يجي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 

وأما الذي يُصَدَّقُ من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه لها 
تفاصيل ذلك . 

والواجب أن يُمْتَقَدَ أَنَّ الغيب كما قدَّمْتٌ لك في أول المسائل مختص بالله 
كن : ٠‏ «عدلم الْمَيِْ فلا يظهرٌ عل عَبْي عدا © هذا يعم لأ أحدًا نكرة في 
سياق النفي» فتعم كل أحد» ثم استثنى تدم الله ك فقال : إلا من أَرْتَض م مِن رَسول 
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ر و عر ار عو بك 


فانم سلك من بين يديه ومن حَلْفْهِء رصا © * [الجن: ۷ فاستثنى الله بك الرسول 


الملكي والرسول البشري فيما يُطْلِعْهُم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو 
لحكمة لله ك فى ذلك . 





المسألة الخامسة: 

الكهّائّة والعِرّافة متنوعة الصور. 

رففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل: الضرب بالحصى» ومثل الخط»ء 
هذه لو كانت توجد لَوْحَة ليت لكم كيف يضربون بالحصى وكيف يَحُطُون 
يَصِلُون إلى التيجة بزعمهم ويَنْضِح لك أله جل ؛ لاله لا دليل منطقي ولا سبب 
كوني ولا شرعي يدل على النتيجة التي يَدَعُونّها. 

لکن يُدَجَْل على الناس بأن يجعل شيا لا يفهمه الناس يدعي الكاهن أو العَدَاف 
أو الضارب بالحصى والرمل إلى آخره يدعي أنها تذل على المعلومة» وهو في 
الحقيقة لا يستدل عليها بالخط ولا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليهاء ولا 
يستدل عليها بالحصى وإنما هي من الشياطين. 

وهذه الأشياء» الصور المختلفة منها ماهو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء 
شتی لکن كُلَّا يُظْهِرُونَ انها سبب وليست بسبب. 

وبخصوص الخط فإنهم يَدّعُون وجلا وكَذِبًا أن هذا من عِلْم الله لبعض أنبيائه . 

وهذا قد يدك عليه بعضهم قول انب يي لما سيل عن الخط كما رواه مسلم في 
الصحيح قال : كان بي يخط فمن وافق خطه فذاك»""' , بعنى أن أصل الخط آية 
نين من الأنبياء» عَلَّمَُ الله ق نيا من الأنبياء ليكون دلالةٌ على ما يُعَلّمُهُ الله و : 
وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي؛ لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها ؛ 
لأنها آية مخنّصّة به» ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما خصصٌ النبي بالآية. 

لهذا كان قال: «كان نبي يخط) ثم قال: «فمن وافق خطه فذاك)» . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۴۷) عن معاوية بن الحكم السلمي. 


شو لمعه لد 

قوله «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل ؛ يعني أن أَحَدًا من 
هؤلاء الذين يَخْطُونَ والكهنة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحدٍ أن يقول 
هكذا خَطّ ذاك النبي أو أَنَّ هذه آية من جنس آية ذاك النبي ميرد عليهم بهاتين 
الجهتين : 

الأولى : أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحدٍ أن يدركها. 

الثانية : أن النبي بي حال على مستحيل قال: «فمن وافق خطه فذاك»» وهذا لا 
يمكن لأحد أن يُذرگه. ۰ 

لهذا الخط في الر مل والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور 
القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها من وسائل الان ومن 
نحا نحوهم . 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل في الكهانة أم لا 
تدخل؟ وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخل؟ ما يُسَمَّى بالتنويم 
المغناطيسى . 





وهذا له صفته وَّمّ كتب كثيرة مُؤَلّمَة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا 
وفي مصر وفي لبنان وفيه معاهد تُعَلّم هذا الذي يَدَعُونَ أنه َنّ أوعلم من العلوم . 

وقد أفتت اللّجنة الدائمة عندنا في فتوىٌ مشهورة مُطَوّلَةَ بان التنويم 
المغناطيسي ضَّدْبٌ من ضروب الكهانة واستخدام الجن لياط -بحسب ما 
عَبرُوا- الجني على الانسي فَيَسْوِلَهُ ويرتَقِع عن الأرض ويُخبر بأمور مَعَيّبَة ويتسلط 
على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. 

وتم صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- تي معاهد لتعليم 
عددٍ من هذه الأمور المنكرة» والواجب على المسلمين جميعًا أن يُتْكرُوا هذا أشد 
الإنكار» لاأنه: 

أولا: تَهَجُمُ على ما يختص الله ك به. 


ثانيًا: لأنّهُ لا يكون إلا بالإشراك بالله كك إذا صَّدَقَ استخدامهم للجن . 





GO‏ شرح. العقيدة الطحاوية 

ثالقا: إنه فت لباب الدَّجَل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس 
بالباطل. 0 

وما يأحْذّهُ المُتَكَهّن من المال فهو حرام عليه وخبيث: كما جاء في الحديث 
الصحيح «اخُلُوانٌ الكاهن خبيث)”7' يعني أنه كُسْبٌ مُحَرّمٌ خبيث . 

(وقد جاء غلام عند أبي بكر الصديق كفي فأعطاه طعامًا فأكله أبو بكر كه 
قال الغلام : أتدري من أين هذا؟ 

قال: لا. 

قال: كنت تَكَهَنْتُ -يقول غلام أبي بكر لأببي بكر کله - يقول : كنت تهت 
لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان» فجعل أبو بكر الصديق فة بذجل 
أصبعه في فيه حتى قا كل ما في بطنه”" 

فهذا من حيث الكسب حرامء ومن حيث السؤال حرامء وذلك ليظم هذا 
الذنبء فإنه لا يجوز إِقُرَارٌه ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينجر » وعلى أهل 
الحسبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلو! في ذلك» وكذلك على 
الدعاة إلى الله كك وأهل العلم أن يبوا ذلك ؛ لأنه من مسائل التوحيد. 


BB FF 8 





(1) أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي في «مسارئ الأخلاق» (45/) عن رافع بن خديج كزقية» وأخر جه 
البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (1o1)‏ عن أبي مسعود الأنصاري فة بنحوه . 
(۲) آخرجه البخاري )۳۸٤۲(‏ عن عائشة وا . 


رف 
چ یں يجري 
شرح العقيدة الطحاوية سکم 2 لازو یری 60 





e‏ قال المؤلف اة 


2 


ر ا 


ولا نُصَدّقَ كاهنًا وَل عرّافاء وَل من یدّعی شیا 
rE‏ ك عر و حم 1 
الكتات والسنة وإجماع الامة. 
سا سے سا عاص 2 سے عاص يي لس اسع 2 
ونررى الجَمَاعَةَ حَقَا وَصرَابًاء والفرقَةَ رَيْعًا غا وَعَذابًا 


له ا لطم 
کاو 


مرّت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله : (وَلَا نُصَدّقُ اهنا وَلَا 
عر افا) . 

وفي قوله: (وَلَا من يَدَعِي شَيْنًا يُخَالِف الْكِتَابَ وَالستَة وَإِجْمَاءَ الأمَة) مسائل 
أيضا: 
المسألة الأولى: 


أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» هذه مذمومة وضلال وقد تصل 
بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك . 

والواقع يدل على أنَّ طائفةٌ ممن ادّعوا الصلاح والسلوك والرهد والعبادةء 
اعا أشياء تحصل لهم إمّا بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدلّ عليها 
الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها . 

وهذا كثير فيمن يدّعُون النّضّوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 

والطحاوي 4 قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكهّانٍ والعَرّافِين وما بين 
ادّعَاءٍ أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأنَّ الناس قد يظهرُ لهم في 
موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعرّاف لأنَّ الكاهن والعرّاف حالهما 
معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة لا سيما في الأوقات القريبة من السنة أو 
التي تظهر فيها ألوية السنئة» فيكرهون الكهّانَة والعِرّافة ويكرهون الكاهن والعَرَّاف 
لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 

لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِر الصلاح فإنَّ هذه قد تشتبه كما هو 


ظ شرح المقيدة الطحاوية 


الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ أن 
مسألة الكاهن والعَدّاف ظاهرة؛ لكن أيضًا لا تُصَّدّقُ من يَدُعى شيئًا يخالف 
الكتاب والسئة والاجماع ممن ظاهره الصلاح ويدّعي أحوالا أو العلم بأمور 
الغيب. 








المسألة الثانية: 

. الذين سبوا إلى الوّلاية -بفتح الواو- وعَدّوا من الأولياء وأهل الرَّمَادّة فئات 
مختلفة متنوعة : 

© منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يَوحَى إليهم . 

# ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يُلهَمون ويُخْبّرونَ بالغيب. 

# ومنهم -وهم دونهم- من يزعمون أنهم على قَذَرَةٍ في تغيير الأحوال والعلم 
بالضمائر وأنهم يُحَدَدُونَ بما أحدثه الناس بعدهم؛ يعني فيما مضى والذين قبلهم 
فيما سيأتي . 

ولا شك أن طريقة السلف فى الزهد والعبادة هى التى أجمعت عليها الأمة» 
وهي نهم يتَعْبْدُونَ ويَتَرَهَدُونَء ويرجون الله ڳل ولا يَدَعُونَ شيئًا من أحوال 
الكهّان والعَرّافين ولا الإخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تُسَمّى 
الكرامات عند بعضهم . 
ت المسألة الثالثة: 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أنَّ علم الغيب مختص بالله كك وأنه قد 
ِعْطِي بعض علم الغيب لرسولٍ. 

والرسول هو الذي جاء في قوله : علطم ألْمَيْبٍ لا بُِهِرٌ عل عَبْبِوء عدا © إل 
من ری من رسُولٍ ِم يلك من بين يديه ومن ليو رصنا © سام أن كد أَبُلَمُوا رسكت 


ر 4 [الجن: 2158-55 فالذي استفني هو الرسول. 


شرح العقيدة الطحاوية ) GD‏ 

والرسول نوعان: 

© رسول ملكي» نسبّة إلى الملائكة . 

© ورسول بشري . 

وهؤلاء يُسْتَنْنُونَ فيما أراد الله كك أن يُعْلِمَهُم إياه من أمور الغيب » لحكمته لك 
ولكمال علمه وقدرته. 

أما من ليس برسول فلا يُكُشَفُ له الغيب» لكن قد يكون لبعضهم كرامة» 
ليست من باب كشف الغيب المستقبلي» ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي 
سبق أن ذُكْرنَاهُ لكم في نحو قصة عمر فة مع سارية حيث قال له: (يا سارية 
الجبل الجبل)"'' يعني الزم الجيل . 

فصار بالنسبة إلى عمر كشثمًا علميّاء ليس علمًا للغيب المستقبلي» كشفا علميًا 
أو بصريّاء فرأى الجبل ورأى سارية. 

وبالنسبة إلى سارية أيضًا سَمِعَ كلام عمر فصار بالنسبة له كشفا سمعيّاء وهذا 
من جهة الكرامة» وقد أوضحنا لك ذلك في قوله : (وَنؤْمِنُ بمَاجَاءَ مِن كر امهم » 
وصح مَن الثَقَاتِ مِن رِوَايَاتِهِم) فيما مضى . 
المسألة الرابعة: 

ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز ك4 أحوالًا متنوعة فيمن اذَّعَى أشياء 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع- أَسْمَتَ 
نفسها ب: (الطائفة المَلامَكيَّة) أو (الملاميّة) وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في 
أواخر القرن الثامن الهجري تَرَعَمَهَا طائفة من الزُّمَاد والعْبّاد الذين أرادوا تصفية 
. النفوس وتحقيق الاخلاصء فصاروا يُظْهِرُونَ حالا خلاف ما هم عليه » يظهرون 
المعصية» يُظْهِرونَ خلاف الطاعة» يُظْهِرونَ التفريط في الواجبات» لأجل أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 








GED‏ شرح العقيدة الطحاوية 


يذ مهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسواعلى هذا الأمر ويكرهونه وهم من 
أهل العبادة والزهد. 

فأرادوا الإخلاص من هذا الطريق» وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أنَّ العبد المْكلّف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يحَمَىَ 
الاخلاص كما أمره الله كك في حاله ظاهرًا وباطنًا. 


شيئًا من المقامات العلية أو من الوحي أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ظ 
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فإذن هذه الجملة (ولا من يدعي شيا يخالف الكتات والسنة وإجماع الأَمَةِ) تدل‎ 
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© قال المؤلف کا 
اجا 
ور وَنْرَى الجَمَاعَةَ حَقَا وَصوَابًا. 0 

يريد العلامة الطحاوي كله وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة 
النافعة بأَنْ: 

© أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يَرَونَ 
الجماعة حقًا أَحَفَّهُ الله ك وَأَحَقَّهُ رسوله بي وأنها ثابتة وخلافها باطل . 

© وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال 
والمآل وفي الدنيا والآخرة. 

© وأنْ خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله: (والفُرْقَة رَيْمَا وَعَذَائًا) يعنى يرى أهل السنة والجماعة أهل 
الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الفرقة بأنواعها زيعًا عن الصراط» 
وزيعًا وبُعُدًا عما أمر الله كك به من الاعتصام بحبله والاتباع لرسوله ي ويرونها 
أيضًا عذابًا يعني عَقوبَة عاقب بها الأمة -كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 

الأمر الأول: أنَّ أعظم ما حصل به الزيغ والدّم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جُرَّاءِ ترك الجماعة 
والأخذ بالمُرقّة أو استحسان الْمُرقّة . 

الأمرالثانى : أنَّ الفِرّق الضالة رأت المُّرقَة خيدًا وطلبتها ورات الجماعة ضعنًا 
فنبذتها. ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سِمَةُ اة الناجية الذين قال فيهم النبي 
ية «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ميا قال: «هي 
الحماعة» . 


. سيق تحخريعجه‎ )١( 


ب شرح العقيدة الطحاوية 


إذا تبيّنَ ذلك فهاهنا مسائل : 
ت المسألة الأولى: 


في قوله: (نَرَى)» كلمة (تَرّى) في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد» يعني 
ونعتقدٌ» وليست مذكورةٌ لأجل أن المسألة اجتهادية» كما يعبر الفقهاء (أرى كذاء 
وأرى أنَّ الأظهر كذا) فيما سبيله الاجتهاد. 

فكلمة (ثَرَى) في كتب أهل السنة» في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع 
فإنه يراد بها ما قَرَّرَهُ أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم . 
المسألة الثانية: 

الجماعة جاء ذَِكُرُهَا في حديث الافتراق وفي أحاديث أخر كقوله كله : 
«الجماعة رحمة والفرْقة عذاب)0"', وكقوله: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن 
يشق عصاكم فاقتلوه كائنًا من کان»' وكذلك قوله في حديث الافتراق: "إِنَّ 
اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة »وإِنَّ النصارى افترقت على اثنتين وسبعين 
فرقة» وإنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله َكِةِ قال : «هي الجماعة»» وفي رواية قال : «هي ما كا ` 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصصحابي»” " . 

فكلمة (الجَمَاعَة) جاءت في عدد من الأحاديث نّصاء وجاءت في القرآن مَعْنَىَ 
في قوله تعالى : اغيموا َل الله جیما ولا َرأ [آل عمران: 01٠0‏ وفي 
قوله : مإيَأَيُهَا اليرت ءَامَنُا دخاو في اليل حَافَّةُ» يعني جميعًا دون تفريق. 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (5/ ۲۷۸) عن النعمان بن بشير راء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (8/ 147): الرواه عبد الله وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم أعر فه وبقية 
رجاله قات و تة الألباني في (صححيح الجامع» .)51١١9(‏ 

(۲( أخرجه مسلم (۱۸۵۲)» وأبر داود (75/ا4). والنسائي ( ٤٠۲۰‏ › 6ع (iY‏ وأحمد (5/ 
۱)) عن عر فجه سر . 


() سبق تخريجة . 


شرح العقيدة الطحاوية GM‏ 

#أدْحُلوا فى اليل افَّةُ» يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 

ولا موا خُطْوَاتِ الشيطن که [البقرة: »]۲١۸‏ بان تمُرَقُوا بين أمر وأمر من أمور 
الإسلام» فيجب الدخول فيه كافة» وألا يقول المسلم إذا أسلم : (أنا أدخل في 
بعض الاسلام ولا أدخل في بعض » أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض أو أَقِرٌ ببعض ولا 
ار ببعض)». ونحو ذلك . ) 

و(الجَمّاعة) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال -يعني 
الآية والحديث وفى غيرهما أيضًا من كلام السلف-. 





والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أنَّ الجماعة 
نوعان: 

© جماعَةٌ في الدين. 

© وجماعة في الأبدان والدنيا. 

وأنَّ النصوص تشمل هذا وهذاء وأَنَّ من شَسَّرَ من السلف (الجَمَاعَةً) بجماعة 
الدين فإنه - يعني من الصحابة والتابعين - تَمُسِيرٌ للشيء ببعض أفراده» كماهو 
عادة السلف» ومن فَسَّرَهَا بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر 
فإِنَهُ يعني بها فردًا أو بعض أفراد الجماعة . 

فالحماعة نوعان: 

أولّا: جماعةٌ في الدين : وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله لك به كتبه وأرسل 
به رسله» فإِنَّ الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهمء 
وهو توحيد الله ك وعبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. 
وطاعة رسوله الذي أرسله عليه وعلى الرسل صلوات الله وسلامه. 


وهذا هو الذي جاء في نحو قوله جل في سورة الشورى : س لكم مْنَ أ 
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وصول بوء نوحا وَالَذِئ ايتا إِلَيَكَ وما وصَينًا بد ازعم ومومول وعسيح أن أقموأ اليين ولا 


ل عم جسم يي ر 0 


عفرا فيد [الشورى: ]1١‏ يعني واجتمعوا عليه» وهو المذكور في قوله: 
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وَاَعْسَصِعُوأ بل الله جييعًا ولا كدف [آل عمران: .]٠١7‏ 

وهذا الاجتماع في الدين هو أَعْظَمْ أمْر لأجله بُعِنّت الرسل وأَنْرِلَت الكتب» 
وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الدَّاعيء وهو الذي من أجله آتى الله 
كك الرسل الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا يفترق 
الناس في الالتزام بما يَرْضِي الله كك فيما يستحقه من العبادة والطاعة له ولرسوله 

فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام؛ والالتزام به وألا 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض0ء وأن يُدْخَلَ في الإسلام كافة دون تفريق ما بين مسألة 
ومسألة -يعني من خحيث الاعتقاد والاقرار والإذعان والالتزام-. 

ثانيًا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من وَلَّاهُ الله 
يك الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية الله عي . 

وهذا النرع وسيلة لتحقيق الأوّل» فالأمُرٌ به والنهي عن الخروج عن الولاة 
والامر بالاجتماع فيما أَحَبٌ الإنسان وكرهء كما جاء في الحديث: «على المرء 
السمع والطاعة فيما أحب وكره»"'ء هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه بُعَاقِبٌ الله ك به بالفرقة في الثاني أو بعضه - 
كما سيأتي بالبحث في الفرْفَة - وكذلك التفريط في الثاني وهو : السمع والطاعة 
لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج» التفريط في الثاني ينتج 
التفريط في الأول أو في بعضه. 

ولهذا ما من قُرْقَةٍ في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من 
الافتراق في العقائد ونفوذ البدع والمخدثات ما لا يدخل في حُسبان. 

فالأمران مترابطان» والجماعة مطلوبَةٌ في هذا وهذا ومأمورٌ بهاء وجماعة 
الدين واجتماع الناس في دينهم حق وصوابء وإحداث المحدّئّات باطل وغلط 





)١(‏ أخرجه البخاري (59405)) ومسلم 2)١4875(‏ وأبو داود (5575؟))2 والترمذي (/1١17)ء‏ والنسائي 
)£۲7( وابن ماجه (58515؟)2 وأحمد (۲/ ۱۷) عن أبن عمر وا . 
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وضلال» وكذلك الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصواب وخلافه بالفرقًة 
والخروج باطلٌ وزيعٌ وضلال. 


المسألة الثالثة. 


جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت المُدْقّة قبل 
الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان» وذلك حين نشأت الخوارج 
في عهد عثمان يفيه وحدث منهم ما حدث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد . 
ذلك وقعت الفُرقّة وَاخْتَلّت الجماعة. 

وهذا يؤخذ منه أنَّ من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ 
البدع ووسائل الشرك وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله كك 
والنهي عن ضد ذلك أنَّ هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدانء لأنّه إذا 
اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم» والمسائل مرط 

لهذا كان من اللُوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل 
الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو 
الاجتماع الأول والاجتماع الثاني . ْ 

والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلمء فإن الناس في هذين الأمرين على 
ثلاث فئات : 

الفئة الأولى : منهم من قَدَّمَ تحقيق المطالب الدينية ورَعَاه حتى ولو حصل خلل 
في الاجتماع في الأبدان - يعني بحسب اعتقادهم -. 

وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة» ومن رَأى 
رأيّا يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهما. 

الفئة الثانية: من تساهلت فرت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا 
سبيلًا لترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق 
بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة» قَتَرَكُوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تَسَامُلا 
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الفئة الثالثة : هم الراسخون في العلم ومن تَوَلَاهُ الله كك بتوفيقه» فإنهم أخذوا 
بهذا وهذاء فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية» ولم 
يروا ذلك مُخَالِهًا لما أوجب الله كك من الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين ' 
هذا وهذا وأَجُرَّوا الحكمة في هذا وهذا. 

ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن 
ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 

والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيءٍ موضعه» فلا يتركون الأمر 
والنهي والدعوة والنصيحة لأجل تَوَهّم أن هذا يُقَرّقَء ولا يأمرون مع مَظِنَةِ وجود 
الفرقة . 

ولهذا يقول ابن تيمية ا4 في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
(أَنَّ الآمر والناهي إذا ظَّنَّ أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أَمَرَ به ونّهَى» 
فإنه لا يتكرء وقال: يأثم إذا أنكر) . 

أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 

وهذا بخلاف التَّوَمُمء لأنَّ التَوَهُّم غير الظن الراجح» غير ما يعلمه أهل العلم 
مما سشحدثة الأمور. 

التّوَهّم هذا راجع للخوف» فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان: اتق الله في 
كذا وكذا أو صل الصلاة» بوهم أن كل شيءٍ سيؤثر على النفوس وأنَّ كل شيء 


- 
صا 


سَيغَيّر . . . الخ. 

وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله ك وهي طريقة بني إسرائيل التي 
ذم الله كك الناس عليها. 

لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم 
ممن رَعَوا هذا وهذاء وأَنَّ الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يُدْعَى 
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إليه» وأنَّ الاجتماع في الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه 
والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. 

وماضلت الخوارج - يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يون 
من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون» ثم حصل من 
المعتزلة ما حصل . . . الخ» فحَصّل الفساد والشرّ بسبب التفريط في الموازنة 
والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين . 
0 المسألة الرابعة: 

في قوله: (وَئَرَى الجَمَاعَةَ حَقّا وَصَوَابًا) معنى (حقًا) يعني أنه واجبٌ وثابثٌ. 

والحق إمّا أن ينص الله ك على أَنَّهُ الحق أو يُعْلَم بما نّصنَّ الله كك عليه . 

و(الجَمَاعَة) علمنا ذلك بدلالة ما نص الله كك عليه. 

(وَصَوَابَا) يعني أَنَّ من سلك غير طريقها فهو على غير السبيلء وأَنَّ من أراد 
الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. 


عل ا ت 


وقوله : (والقْرْقَةٌ رَيْعَا وَعَذَايًا) : فيها أيضًا مسائل : 
ا المسألة الأملى: 

(الفُوْقَةَ) تقابل (الجَمَاعَةً)» وكما أنَّ (الجَمَاعَةٌ) تكون في شيئين فإن (الفُرْقَةَ) 
أيضًا تكون في الأمرين نفسهما: 

الأول : الْمْدْقَة في الدين . 

والثانى: المُرقّة فى الأبدان. 

وعلى هذا تفاسير السلف لآي القرآن فى نصوص الافتراق وما بَينُوا من دِلَالَةِ 
بعض الأحاديث . 

فقوله كك : اغيموا ِبَلٍ الله جَمِيعًا ولا رفا دلت على الاعتصام 
بالقرآن جميعًا يعني بِأْجْمّعِه وهو الجماعة في الدين. 
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وع 
r‏ ا ا ا 


وقوله : ولا َرأ دلت على النهي عن فُدْقَةِ الأبدان» لهذا قال بعدها: 
اذكو يحت آل یکم إذ کم اعدا دالت بین مويك ابحم ب رر إخونا4 آل 


.]1١7 عمران:‎ 








فَذَّكَرَ الاجتماع في الأبدان ونهى عن المُرْقَةَ في الأبدان. 

وقوله كك في الآية الأخرى مثلا التي ذكر ناها لكم : أن أَقِمُوا لذبن ولا قرفا 
فيه [الشورى: 1] يعني في الدين ؛ يعني القُدْقَةَ فى دين الله ك فما ذُكِرَ هناك 
من الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان ل هنا بضده؛ لأن (الفُرْقَةً) 
تُقَابلُ وثضّاد (الجَمَاعَةً) . 
ت المسألة الثانية.. < 

الفُرقَة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب : 

النوع الأول : هرأعظمهاء وهومخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة 
الشركية الكفرية» كإنكار صفات الله ق وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج 
إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقَرّب للكواكب أو نحو ذلك كما 
حصل من الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 

النوع الثاني : الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 
والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان النوعان مذمومان متمق على ذمّهِمًا. 

النوع الثالث: الافتراق في المسائل العمليةء في مسائل الفقه في أحكام 
الطهارة وأحكام الصلاة والصيام» والبيوع والجنايات .. .إلخ ما حصل من 
الاختلاف في هذه المسائل . 

والاختلاف والفرقة التي حصلت في المسائل العملية : 

أولا: هي مذمومة من حيث الأصل » وإن كان الذي قال قولًا باجتهاده معذورًا 
ويُؤْجَر؛ لكن في الجملة الافتراقٌ مذموم لقوله كك : ا راون يفيت © إلا 


3 
02 س 


من رجحم ربك که [هود: .]١119:1١1١8‏ 
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ثانيًا : أن القُْفَةَ في المسائل الفقهية» والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين 
الأئمة المجتهدين اتختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد» فإذا اجتهد 
وتَحَرّى الحق وأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وتَّحَدّى الحق فأخطأ فله أجرٌ واحد 
على اجتهاده وتحريه الحق . 

وأما من قال قولًا ليس فيه بِمُتَحَرٌ للحق» وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن 
شهوة» فهذا يأثم ولا يُؤْجَرء فن الذي يُؤْجَر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق» 
يجتهد يتَحَرّى الحق» كما هو صنيع السلف» أما إذا كان ميدانه الهوى والشهوة 
فان هذا مذمومٌ على كل حال. 
المسألة الثالثة: 

تُفَصّل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر» وهو أنَّ الاختلاف - اختلاف 
العلماء في المسائل- هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات . 

والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن بُرْعَى معه ألا يكون هناك افتراقٌ 
في الأبدان ولا افتراق في القلوب؛ لأنَّ هذا الخلاف الذي يُوجَد ابتلاء من الله 
ك ابتَلى به الناس أن يختلف العلماء؛ وهذايقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون 
لهم فيه سّعَة في بعض البلاد ونحو ذلك» لکن هو ابتلاء يبْتَلَى به الناس . 

فالواجب على أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس 
أن المختلفين إذا اجتهدوا ونَحَرّوا الحق وخاصةً من الأئمة الذين شه لهم بتحري 
الحق وطلبه انهم ما بين أجر وأجرين» وأنّ من وَيْقّ بإمام فاتَبعَه على ذلك ولم 
يَسْتَبِن له الحق» أنه معذور في اتْبَاعِه له» وأَنَّ الله كك إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه 
يجعل هذا الخلاف سببًا للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. ٠‏ 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والفُرّقّة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الرَيْع الذي حصل . 


جر یی صلل 


ولهذا قال هنا: (وَالفُرْقَةَ رَيْهًا) عما يجب (وَعَذَايَا) يعاقب الله كك به الناس . 


ر ر لے ا لے 


ودليل ذلك قوله ك لما ذكرَ أهل الكتاب قال : وما ته تقضهم بيهم لمهم 
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جملا هلويم ية يوت الْحخَيرٌ عن تَرَاضِيِدء وتوا حا يا کا 
به 4 [المائدة: .]١۳‏ 

وسوا حَظا)ه يعني تركوا نصيبًا مما دكَرَُأ يو يعني مما جاءهم في كتاب 
الله. ما النتيجة؟ 

قال : م اغا دنهم العداوَةٌ بعصا [المائدة: »]1١5‏ ومما مر الله ټك به 
وذَّكَرَنَا به أن نحرص على الاجتماع» الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضًا في 
الآبدان. 

فإذا صار اختلاف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض 
والس والشتم وطعن كل فئة في أتبّاع العالم الذي اجتهد وتّحَّى الحق فإنَّ هذا 
لاشك أله بغي وظلم يُعَاقّب عليه الإنسان» وهذا مما نهى الله كلك عنه . 

وهذا هو الذي حصل» وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله 
على رسولهء فَإِنَّهُ قل أن يحصل اختلاف إلا يفي بعض الناس على بعض» إما 
بتَجهِيل أو بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن صر الحق وأن يُعُذّر من خالف في الفقهيات ويلم أنه إذا اجتهد 
وتَحَرّى الحق فإنّهُ له أجر لكن لا يتاب على ذلك . 

ولا شك أَنَّ زلة العَالِم يزل بها عَالَمْ» ولكن هذا قضاء الله كك وحكمته» فكم 
من مسائل ثم من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل 
باجتهادهم فهم معذورون» ومن اتبَعَهُم بلا معرفةٍ للحق وإنما بِقَةَ بذلك الإمام 
معذور. ّ ش ٠‏ 

ولكن الواجب هو تحرّي الحق باتباع ما دَلّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم . 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر؛ بل وإلى 
يومنا هذاء فَقَلّ من يعدّرُ في المسائل المُخْتَلّف فيها في الفقهيات؛ يعني التي فيها 
بحث » فينْظرٌ هذا فيه يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذاء حتى رمى بعضهم بعضًا 
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بالضلال ورمى بعضهم بعضًا بمخالفة ما أمر الله ك به؛ بل حكمَ على بعضهم 
بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس . 

وهذا مما ينبغي أن يُعْلَم كعقيدة أَنَهُ إذا كانت الْقُرْقَّة في الفقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سيبًا للفرقة في الأبدان فقد بَعّى العباد بعضهم على 
بعض» ووقعت الفتنة» ووقع البلاء فيهم . 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلك» كيف إذا زاد الأمر؟ ! 
إذا حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض 
الأزمان حيث كُثَرَ بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل» ور بعضهم بعض 
الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي 
والعدوان من الناس بعضهم على بعض» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور : 

الأول: أن يحرص طالب العلم على تَحَرّي الحق. 

والثاني: ألا يجعل تَحَرَيهِ للحق سبيًا لفُرْقَة العباد ولا سببًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم ؛ بل يتودد في ذلك كثيرًا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد 
الانتصار والقوة؛ بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك باه في نحو هذا لما قيل له: (الرجل تكون عنده 
السنة أيحادل عنها؟) . 

قال: (لا) يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخرء تعرفون المدينة 
كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه» مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في 
الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة» فقيل له: (الرجل تكون عنده السنة 
أيجادل عنها؟) 

قال : (لاء بر بالسنة» فإن قُلّت منه وإلا سكت). لماذا؟ 

لأنَّ الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة» وهذا مَل شائك 
في النفوس» وينّافي الاخلاص وينافي ما يجب فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق 
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ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار 
للنفس دون انتصار للحق وهذا مما ينبغي تداركه. 

ومما يدخل أيضًا في مثل هذا أنَّ اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاق ' 
كبيرٌ جدّاء حتى إِنَّ المسائل المجُمَع عليها قليلة» وليس كل قولٍ من الأقوال 
المختلف فيها يصح أن يكو في الخلاف المعتبر» كما قال أحد مشايخ السيوطي 
في قصيدةٍ في بعض علوم القرآن: 

. وليس كل خلاف جاء مُعْتبَهَا إلا خلاف له حظٌ من النظر 

وإذا وقع الخلاف فإِنّ الخلاف على نوعين: 

© خلاف قوي. 


ا 








والخلاف القوي ضابطة: ما كان الخلاف فيه في فهم الدّليل ولا مُرَجّح. 

والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالعَلطِ في فهم 
الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيه» فإذا كانت المسألة فيها خلا قوي فلاعَنْبٌ من 
الأصل لمن أَخَذّ بأحد القولين» أخذ بهذا وأخذ بهذاء هذا يرى كذا وهذا يرى 
كذاء المسألة فيها سَِعَة. 

وأما الخلاف الضعيف فإنَّهُ فيه الإنكار . 

وقول العلماء: (لا إنكار في مسائل الخلاف) يعنون به الخلاف القوي على 
الصواب دون الخلاف الضعيف؛ لأنَّ الخلاف الضعيف خلافٌ بلا دليل أو غَلَماً 
في فهم الدليل. < ٠‏ 

ويشتبه هذا -يعني الخلاف- يشتبه بمسألةٍ مهمة وهي مسائل الاجتهاد. _ 

والصواب : التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. 

فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها 
التفصيل الذي ذكرت لك: في أن الخلاف القوي لا إشكال فيه» وأما الخلاف 
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الضعيف يلزم فيه البيان الإيضاح بدون أن يُحْدِتَ الفُرْقَةَ وتنافر القلوب. 

أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في النوازل. 

إذا نَرَلَت نازلة واجتهد العلماء فيهاء هل هذه تُلْحَق بكذا وهذه تُلْحَق بكذا فإنه 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: (لا إنكار في مسائل الخلاف 
يُعْنَى بها مسائل الاجتهاد)ء -أو نحو كلامه أنا أصوغه بفهمي-؛ لأنَّ مسائل 
الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف . 

ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون بها 
الخلاف القوي . 

أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولى ؛ 
لأنَّ كل مجتهد له اجتهاذه ونصيبه في إلحاقٍ النازلة ببعض الأصول والقواعد التي 
تدل عليها. 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن: بأنَّ طالب العلم يشيع صدره 
للعلم» وهذا إذا حباك الله كك اتساع الصدر في العلم فاتك تَؤْنَى عِلْمّا جدیدًا» 
وهذا هو الواقع والمَشَاهَدء أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء 
ولا يبحث في مَأَخَذٍ هذا ومأخذ هذاء وإذا أورَدَ عليه أحد قولا نَظر في كلامه 
ونَأمّل فإنه يُحْرَّم بعض العلم. . 

لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم كلما وتي ي الصواب في العلم» وأوتيَ 
الصواب أيضّافي العمل في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء ء أو 
على طلبة العلم أو نحو ذلك» والله ك يقول لعباده: اوقل لَمِبَادِى يَقُولوا أل هى 
اسن إل ليطن باتع بم [الاسراء : 07]ء والفَرْقَّة والخلاف يحصل فيه التعدي 
في كثير من الأحيان» ولا يقول العبد التي هي أحسن» والله كك أمر بأن تقول التي 
هي أحسن . 


وأنا ألحظ وربما منكم كثير لَحَظُوا أنَّ أحدًا منا قد يقول قولا يكون غير واضح» 
فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتَحَرّج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك 
٠‏ الصواب» فيأتي الشيطان فيصرِفُهُ من تقرير المسألة إلى وجود مَخْرَج لنفسه. 

وهذه من وسائل الحرمان» وإذا قرّى الله طالب العلم على أن يكون قيا على 
نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة : 

لا يتكلم فيهاء ينتظرء يسكت. 

٥‏ يُعَلّم نفسه التؤدة يعَلّم نفسه عدم الاستعجال في الكلام» عدم إلقاء الكلام 
على عواهنه» الدقة في الألفاظ» كيف يعبر عن المسائل . 

وإذا غلط يقول: غلطت -ما أسهل منها عند من يرى تحقيق الحق- فعلًا. 

يقول: أنا ما فهمتء أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر . 

يقول: آنا ما فهمت» آنا غلطت» ما أسهل منها. 

وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ؟! ليس من شرطه. 

إنما من فلت غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو السديدء وهو الذي يى 
عليه . 
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أما أَنَّهُ يأتي أحد لا يخطئ لا يغلّط فيما يتكلم لا يغْلّط في تعاملهء هذا لا 
النبي ية وهو أكمل الخلق قال: «اللهم أيما عبدٍ سببته أو شتمته فاجعلها عليه 


رحمة) . 

يعني من مقتضى الطبيعة أن يغلط الإنسان» فالإنسان لا يتحمل . 

لكنه من يَتَصَبّر يُصَبرهُ الله» ومن يَتَحَلّم يعطه الله كك الحلم . 

لهذا عَوّد نفسك على الحلم عَوّد نفسك على الصبر» عَوّد نفسك على ألا تنتصر 
لنفسك في المسائل العلمية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)57"531 ومسلم ١(‏ ۰ ). وأبو داود (1169).: وأحمد (۲/ )٤۸۸‏ عن أبي هريرة 


1 
مايه . 
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' حتى لو جاء المُقَابل وطعن في علمك» طعن في طريقة الإيراد» لا تتأثر بهذا 
واجعل الكلام على العلم لأنك مَل للعلم ولس منتصرًا لنفسك» والمنتصر 
لنفسه يحرم نفسه انتصار الله وبق له . 
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إن الدين عند الله الإسلام 


© قال المؤلؤف له 
3 

ودين الله 4 في الأَرْضٍ والسّمَاء رَاحد د و دين الاسام قال 
الله تعالى : ون اليرت عند اله سک4 [آل عمران: 19]» 

ور وَقَالُ تعالى : ورضيت لک الاسم دا [المائدة: ۳] . 


قال العلامة الطحاوي كله : (وَدِينٌ الله 4 في الْأرْضٍ وَالسَّمَاءِ وَاحِد وهو دِينُ 
الالام تال تعالى : ل الیک عند الل الاسم [ آل عمران: 4 وال تعالی : 

ورضیت ت کک الإسلم دا [المائدة: 7]) . هذه الجملة من كلامه اه ر ِعَرَّرٌ بها ُن 
دين الله ل وهو ما دان به ويب إليه به طاعةٌ تحقيًا للضي من المخَلّق هو 
الإسلام» فهو الذي تَعَيِّدَت به الملائكة في السماء» وهو الذي تمي به الحجر 
والشجر ممن يعبدون الله كك بمقتضى الجْلْقَة لا بمقتضى الاختيار» وهو الذي لا 
يرضى الله كك أن يَتَعَبّدَ به من أعطاه الاختيار إلا أن يَتَعَبّدَ بالإسلام. 

وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدّين شيءٌ واحد اجتمعت عليه 
الرسل› وهو الدين الذي في السماءء وهو الدين الذي في الأرض› وهو الأمور 
الخبّرية أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي . 

وهذا يعني أنَّ كل مِلَّة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أَذِنَّ الله به ورَضِيه 


وَأَمَرٌ بى وبه تَعَبَدَ المتَعبدون في السماء. وبه أمر أن يَتَعَبّدَ المْتَعَبُدُونَ في الأرض . 
وهاهنا مسائل : 


2 المسألة الأولى: 


الإسلام ينقسم إلى قسمين وهو: 
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الب كك 

© والإسلام الخاص . 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله ك بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الإسلام وهو الاستسلام» 
هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» فَذَعَوا إلى توحيد الله وإلى 
الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه وخلع الآلهة والأنداد والبراءة من 
کل معبودٍ سوى الله ك ومن كل عبادة لِمَا سوى الرب جل وتقدست أسماؤه. 

والانقياد لله بْنَ ظاهرًا بطاعته ین فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه عل . 

هذا هو الإسلام العام» وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول» وهو الذي 
پنطبق على إِسْلَامٍ کل شيء له كما قال و : امير وین الله غوت ولهء سكم من 
في السَموت وَالْأَرض طَوِْعًا رها [آل عمران: 87]. 

فقوله : مآ ين أله بور يعني فير دين الإسلام يبغون» فكل ما في 
السموات والأرض » وكل من في السموات والأرض أَسّلَّمِ لله كك طوعًا أو كرما 
يعني اسْتَسْلَم ولا بده إلا المشرك فان استسلامه كان استسلامٌ انقيادٍ لأمر الله 
الكوني دون استسلام وانقيادٍ لأمر الله الشرعي . 

والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد فيد . 

دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام ودين محمد ية هو الإسلام» وهو 
شريعة الإسلام؛ الإسلام الخاص . 

وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي 4 : بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان» حديث ابن عمر» وهو الذي جاء في جوابه فيز 
لجبريل حينما سأله عن الإسلام فقال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم سأله 
عن الإيمان» ثم سأله عن الاحسان» ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 


أمر دينكم)”"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم ))١51(‏ والترمذي (55505)» والنسائي ١١(‏ ) وأحمد (5/+7؟)- 


فالاإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان 
أيضا . 

وكل واحدةٍ منها من شريعة محمد ويو . 

وطبعًا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة؛ يعني فيما دعا إليه جميع الأنبياء 
في الإسلام العام . 

يعني مثلا الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام الذي 
اشترك فيه جميع الأنبياء» كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا لكل المرسلين . 

فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله كك : «ولكل جَمَلنَا 
گم شرع وَمِنْهَاجًا» [المائدة: ۲٤۸‏ فالشّرّعَة هي ما حص الله ك به كل نَبِيّ عن 
النبي الآخرء حَصَّهُ بهذه الرسالة حَصَّهُ بهذا الوحي» فهذا هو الإسلام. 
2 المسألة الثانية: 

(دِينُ الله في الأَرْض وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ) كما قال الطحاوي هناء فحينئلٍ ليس عندنا 
أديان سماوية» ولا الأديان الثلاثة. 

ومن عَبَّرَ عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية › 
هذا غلط عَقَدِيء وغلطٌ أيضًا على الشريعة وعلى العقيدة؛ لأنَّ الدين واحد كما 
قال ك : الد الک عند أله الس [آل عمران: 2619 فالدَيّنٌ الذي جاء من 
السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين» 
وليس بثلاثة . 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والإسلام؛ بل ليس ثَمّ إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط» على التفصيل 
الذي ذكرنا في المسألة الأولى . 


ذو ا NN‏ 22 وس و a N‏ ت 


== عن ابن عمر وها . 
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تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك؛ لكن لا تيب هذه الثلاث بقول القائل 
الأديان السماوية الثلاثة؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا: (دِينٌ اللَّهِ وَاحِدُ) ليس 


متعلدًا. 


وهذه ذُمَبَ إليها جممٌ من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات» 
يعني من القرون الأولى في أنَّ النصرانية دين من الله وأ اليهودية دين من الله 
والإسلام دين من الله . 

وهذا لا شك أَنَّهُ باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وللاجماع في أن الله 
ق لا يرضى إلا الإسلام كما قال كق : وَرَضِيتٌ لَك الْاملَمَ دياك [المائدة: *] 
وقال : «إومن يبع ع الإسكلم دينًا فلن قبل ينه وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْخَيِرنَ 3© 4 
[ آل عمران: 86] وقال كك : هو سَمَدَكُم الْمسَلِيينَ ين بل وني هذا [الحج: ۷۸] يعني 
من قبل يعني عند الرسل السالفة. 

0 المسألة الثالثة: 

الذين أصل اشتقاقه في اللغة من دَانَيَدِينُ إذا الَرَمّء أو ألم بما يكون ماز ما له 
ومَعْنَادا في شأنه . 

ولذلك قيل أيضًا الدَّيْدَنَء دَيْدَنْهُ كذا يعني ما اعتاده كذاء ديدي يعني ما 
اعتدته . 

ومنه أيضًا الدَّينء يقول أنا ديني کذ! -يعني في أصل اللغة- يعني أعتاد کذا 
وَلتَرِمُهُ. 

ولهذا صار كل ما ُرَم يقال له دين» لهذا جاء في القرآن ذكر دِيّن الملك في 

و 


قصة يوسف فى قوله وك : كَدللَك كِذْنا ليوف ما كن لاد أَحَاهُ في دين أَلْمَِكِ 


نے ا 
م 


إل أن س اه رقم دت کن فام ووی گل زی لر لیے [يوسف: ٢۷]ء‏ 
فقوله غلا : ما كن إِيَأَمُدَ لَحَاهُ فى دبنٍ أَلْمَلْكٍ يعني في شريعة الملك؛ لآنها 
زا والالتزاء والحكم بها صارت عادة وصارت دَيْدَنًا» يعني صارت دينًا يعتاذ 
ويُلْرّم به الناس . 
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لهذا يقال فلانُ دينه ضعيف أو دينه قوي يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر 
الإسلام . 

إذّا فقوله هنا: (دِينٌ اللَّه)» هنا إضافة الدين إلى الرب ك ليست إضافة إلى 
الفاعل هي إضافة إلى الآمر بهاء تقول دين فلان لأنه هو يَتَدَيّنْء ودين الله يعني 
الدين الذي أمر الله به وأَلْرّمَ به الناس ولم يَرْضَ غيره هو الإسلام . 

وهنا فَرْقَ طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلى تفصيل أطول 
لبيانه » يعني تشترك : 

© الدين يمكن أن يُطْلّق على الشريعة والعقيدة جميعا. 

© والشريعة يمكن أن تُطْلَقَ على الدين وعلى العقيدة أيضًا. 

© والعقيدة أيضًا يمكن أن تَطْلّق على الشريعة وعلى الدّين. 

لكن بينها عموم وخصوص ٠»‏ فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء» ويمكن 
أن يُعَبّر عن كل واحدٍ بالآخر. . 
المسألة الرابعة. 

الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام : 

© إسلام الوجه. 

# وإسلام العمل . 

© وإسلام القلب . 

القسم الأول : إسلام الوجّه : يُعْنَى به أن لا يسوج إلى غير الله كق في عبادته 
فيستسلم لربه عل ويُقْيل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. ش 


ا 


وهذا جاء في نحو قوله غ4 : بی من اسم وهم لله وهو يسن 6 [البقرة: 


ب ر ا ع اس اس ص ار ب و کے الل سرمي ماما اک 
۲ وقوله وك : ووم خسن دينًا مَسَنْ َسْلم وجه لله وهو ين اتمم مله 
هيم نیما اد ا هی ليلا 9 4 [النساء: 6؟1] 


القسم الثاني : إسلام العمل لله كبك : وهو أن يكون العمل مسَْسْلما فيه لله 
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متَخَلّصا فيه من الهوى . 

فيِسْلِمِ العمل : يعني يَسْتَسْلِم في العمل فلا يُسَلْط ذَاعِيَ الهوى على الأعمال 
الصالحة. ` 

القسم الثالث : إسلام القلب : وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أنه يُخْلِصُ في 
قوله-وفي عمله» ويستسلم لربه كلك في كل أحوال قلبه . 

وينقسم الاسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم : 

فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة» وقد يقال دين النصرانية؛ دين . 
اليهودية باعتبار التَّدَيّن كما ذكرنا لك باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن 
لا يقال الأديان الثلاثة السماوية كما ذكرنا لك. 





باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلى ثلاثة أقسام : 

© الإسلام . 0 

Ê‏ الإيمان. 

© الاحسان . 

وينقسم أيضًا باعتبار رابع إلى : 

© إسلام كامل . 

. وإسلاء ناقص» يعني باعتبار الاستسلام‎ ê 

إسلامٌ كامل يعني استسلامًا كاملا . 

إسلام ناقص يعني استسلام ناقص . 

وهذا بَحَتَهُ أهل العلم واختلفوا فيه» هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ 

أم أن الإسلام شية واحدء والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

أم أنَّ كلا منهما شيء واحد؟ أم العكس؟ 

على أقوال متنوعة» والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعةء وإن لم 
يُصَرّح به الأوائل ؛ لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم» 


ص 
ل 


عق 
جں 9ے (اجْرَيَ 
ساوج کر لے دجن ازو ںی شرح العقيدة الطحاوية 


أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام» وأنَّ الإسلام له كمال وله نتقص» وهذا 
ظاهر باعتبار الاستسلام . 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله» فالناس في ذلك 
متبايئون تبايئًا شديدًا. 

وإذا نظرنا إلى التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان 
وإحسان» والناس في الصلاة مختلفو المراتب وفي الصدقة الواجبة - الزكاة - 
مختلفو المراتب» وأنَّ الناس في الصيام مختلفو المراتب» وفي الحج مختلفو 
المراتب» تُّ في الإيمان أيضًا مختلفو المراتب» فلابد أن يكون ما تَكرَّنَ من هذه 

ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة. 

كذلك ليس كل مؤمن على مرتية واحدة. 

فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام 
متفاوتو المراتب؛ لأنَّ الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة 
والنقص . 
© قال المؤلف يبن 

ا لظأ 

وهو بين الْعُلوٌ و التقصير؛ وَبَيْنَ التشبيه 4 وَالتَعْطِيل» وبين 

ظ جير وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الآمن واليأس. 

زر خم اس و ل 

هذه الأربعة الألفاظ المتقاربة نص عليها ك لأجل أن الفِرّق الضالة أو التي 
خالفت تحت إلى أَحَدٍ هذه الثمان صفات . 

فذكر ثماني صفات : 

الأولى : الغلو. 

الثانية : التفقصير . 


عافن 
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الثالثة : التشبيه . 

الرابعة: التعطيل . 

الخامسة : الجبر. 

السادسة: القدر. 

السابعة: الأمن. 

والثامنة : اليأس . 

ثم قال بعدها: (كَهَذَا ْنَا وَاعيِقَادْنَا) إلى آخره. ) 

قوله : (وَهُوَ بَيْنّ) يعني أَنَّ هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق 
ليس مع العُلُو كما أنه ليس مع التقصير» ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه 
ليس مع التعطيل» وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال كما أنه ليس ظ 
مع إثبات الفعل للانسان خَلْقَا دون الله كك وهو المسمى بالقّدَره وكذلك بين 
الأمن من مكر الله وَيْدَء وبين اليأس من روح الله عله . 

فيريد أَنَّ أهل السئة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين 
هذه المسائل . 

فهم وسط بين الغلو والتقصير وهم وسط بين التمثيل والتعطيل وهم وسط بين 
الجبر والقدر وهم وسط بين الأمن واليأس . 

وإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يُبْحَتْ فيها كل العقيدة» كل ماذكرنا من شرح 
في هذا الكتاب تدخل في هذه الجُمَل : ْ 

فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه» بين التشبيه والتعطيل في 
مسائل الصفات والإثبات إلى آخره. 

الغلو ذهب إليه الخوارج› والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات . 

التشبيه ذهب إليه المجسمة» والتعطيل ذهب إليه المعَطْلّة وَالمُؤُوّلّة وثمّاة 
٠‏ الصفات. . 
والجبر ذهب إليه الجبرية : الجهمية والأشاعرة والماتريدية» والقَّدَر يعني 
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القَدَرِيّة الأوائل ثُمَاة العلم» ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 
والأمن من مكر الله كك ذهب إليه أهل الشهوات» فعلوا ما يشاؤون وأمِنُوا 
مكر الله» واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيئِسُوا من رَوْح الله وق . 
وهكذا في أصناف شتى في هذه الأمور. ۰ 

فإذًا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيصٌ لما سبق» وهي عَرَض لها كما 
تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوَسَطِيّة. 

وكل من صَنَّفْ في الاعتقاد يَعْرِضُ لها لكن بأساليب مختلفة. 

وهي التي سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطيةء الوسطية في 
الاعتقاد في الصفات» الوسطية في الإيمانء الوسطية في القَدَرء الوسطية في 
السلوك» الوسطية في العبادة» الوسطية في الحُكم على الناس وعلى الأحوال» 
وهكذا. ولا شك أنَّ دين الإسلام وسط كما أثنى الله كك على أهله بقوله: 
وديك جعلتکہ امه وسطا إنحكووا شهدا عَلَ الئاس ويکوت الرسول یکم سّهيداً» 
[البقرة: .]٠٤١‏ 


وقوله: رگدرك جعلتكم أ أ َه وسطا» يعني اي عد خِيَارَاء كما فَسَرّمًَا 
السلف. 








لماذا صارت عدلا؟ لأنها تَوَسَّطّت في ما ذهب إليه الملل من قبل . 
فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصارء والنصارى عندهم 
التساهل والزيادة والابتداع إلى آخره. 
فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم. وسط في العقيدة ووسط في العيادات 
بجميع أحوالها وأنواعها. 
إذا تبين ذلك فتعرض لهذ الجُمَل سريمًا في مسائل : 
7 المسألة الأولى: 


الغلو والتقضير قد به ته عنه بالغلو والجفاء. 
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والغلرُ لفظ جاء في الكتاب والسنة ٠‏ كما قال کن : اهل الحكتب لا نلوا فى 
دنحم 1 مَقَولواً عل أله إل الح € [النساء : ۱ وقال چك في الآية الأخرى : 
# يتأهل الحكدب نلوا فى وڪم 76 1 [المائدة: ۷۷]» وقال عير في 
الحديث الذي في بعض السنن : «بمثل هؤلاء فارموا» لما ذْكَرَ أن مَس أو قَبَمنَ 
على حصى الحذف : «وإياكم والغلو» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» ٠‏ فنهى 

عن الغلو م . 

والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي : هو الزيادة عما أَذْنَّ به شرعًا في السلوك أو 
في التَّعَبّد أو في الاعتقاد . 

يعني في الدين إذا زاد عما أَدْنَ به فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا زاد في الإنفاق 
عما أَذْنْ به صار مسرفا. 

أما التقصير فهو : ترك ما أُمِرَ به العبد بأن يُقَصّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو 
عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك . 

مثاله الخوارج غلوا في جانبين؛ بل في عدة جوانب. 

لوا في العقيدة: فَضَلُواء كَفُرُواء وتر كوا نهج الصحابة . 

وغلوا في العبادة: حتى إِنَّ أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم كما جاء في الحديث. 

وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا چهادًا من 
لا يستحق القتال شرعًا؛ بل من يحْرّمْ قتاله» حتى آل الأمر بغلوهم أنهم عدوا 
بقتل خيار الله جل مثل الصحابة . 

فأَكْرَمُ الصحابة وأعلاهم منزلة في زمنه علي , بن أبي طالب فة » ومع ذلك 
تَقَرَيُوا إلى الله بقتله؛ بل أساس قتل عثمان كي هو من فعل الخوارج . 


(۱) خر جه النسائي (۹ 0 +( وآحمد(۱/ ۲٠۵١‏ ۷ ) عن ابن عباس وا › و ضحد الألباني. 
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لوا عليًا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة علوم . 

وكما وصفهم النبي يَكْه: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»”'' يعني 
أهل الشرك . 

وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تر كوا العبادة وتر كوا طاعة الله كن 
ولم يعوا ما أَمَرَ الله ك به. 

بل هم في تقصير وغِشيانٍ للشهوات والمحرمات والكبائر ولا يَرْعَونَ ولا 

يثوبون ولايتذكرون. 

هؤلاء يقابلون المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب 
والمعاصي . 





0 المسألة الثانية: 

في قوله: (بَيْنَّ التشبيه وَالتَغْطِيل) . 

القسم الأول: التشبيه : ظ 

التشبيه هو أن يل شيء شْبَهًا لشيء . 

فعملية الْجَعْل هذه هي تشبيه» سبَّهَ تَسْبِيّهًا . 

والنشبيه قسمان» يعني جَعْل الشبيه قسمين : 

القسم الأول : جغل الشبيه لله كك في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته» أو في 
تمام معنى الصفة. 

يمكن أن تقول اختصارًا أن يُشَبّ الله ك بخلقه أو يُسَبِّه الخلق بالله وك في 
كيفية الصفات أو كيفية صِفَّة أو في تمام معنى بعض الصفة . 

القسم الثاني : أن تَشَبّه صفة الله ك بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمامه» 
أن تشب صفة الخالق كك بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل الممعنى . 





13( خر جه البخاري )£ {(TTE‏ ومسلم كنا وأبو داود «(EYTE)‏ والنسائی c(1 TOYA)‏ 
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وهذان القسمان هل يْمَيّان عن الله ك جميعًا أم ينفى أحدهما عن الآخر؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك . 
والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن يُنْمَى القسم الأول وهو المراد 

بالتمثيل دون نفي القسم الثاني؛ لأنَّ إثبات الصفات إِثباتٌ للصفة مع المعنى» 

والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة» في أصل المغنى دون 

كماله . 
كما أنَّ المخلوق يُوصّف بالوجود والله ك يُوصَفُ بالوجود فبينهما اشتراك 

في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. 
كذلك يُوصّفُ المخلوق بالسمع» والله ك يُوصَّفُ بالسمع وللمخلوق سمع 

يناسبه» ولله كك سمع كامل متنزه عن النقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته كك . 
فتحَصَّلَ من هذا أن : 
© الأول متمق على منعه وهو التمثيل . 
© والثاني مُخْتَلَفْ في إطلاقه بين أهل العلم . 
© والأوْلَى أن لا يُسْتَعْمَل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يَظّن الظّان ممن 

لا يفهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه» فَيُصَدّفُونَ 

انهم مشيقة أو يؤكدون أنهم مشيهة. 
وهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولكن أرادوا منه حَقَّا 

وهو أن لا تَتْمَى الصفات . 
ولكن من حيث الاستعمال لا تُمْتَعْمَلء لا يقال : إنه هناك تشبيه جائز أو أنَّ من 

التشبيه ما هو حق» فهذا ليس كذلك . 
لذلك لفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة مَْفِيّاء وإنما جاء نفي المثيل 

کش کسیر ی وهو لمع اَل [الشورى: 011١‏ ولكن لا نستعمل لفظ 

التشبيه» فالله ك ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» وكذلك ليس له شبيه 

ق وأهل التشبيه هم أهل الضلال. 
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لهذا قال هنا : (وَبَيْنَ التشبيه وَالتَغطيل) فالمشبهّة وهم الذين جعلوا صفات الله 
يك مُشْبهّة لصفات خلقه» إما جميع الصفات كحال أهل اعجرم أو بض 
الصفات» هؤلاء تتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مبَنًا. 

ا ل سمي عضر لمعا رين من لم فق بل ام 
السئة والجماعة 0" الحديث . 

القسم الثاني : التعطيل 

والتعطيل مأخودٌ أو معناه الإخلاء» مأخوذ من العُطْلٍ وهو التَّخْلِيّة. 

يقال: جيد المرأة عاطل ؛ يعني أنه خالٍ من الخُلِي كما قال الشاعر وهو امرؤ 
القيس : 1 ١‏ 

وجيد كجيد الرّنْم ليس بفاحش ‏ إذا هي تَصّنْهُ ولا بِمُعَطْلٍ 

(مُعَطّل) يعني بخالٍ من الحلية. 

فالتعطيل معئاه التخلية. 

فالتعطيل في حق الله معناه أن يُخْلَى الله ك من صفاته . 

اة الصفات مُعَطْلّةَء وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر 
ما نفى ؛ لأنَّ التعطيل إخلاء من الصفات . 

فنفاة الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة» أو من نفى كل الصفات أو نفى 
بعضها ؛ فإنه يطلق عليه مُحَطلَّة . 

وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم» تارَّةٌ يقولون عن هؤلاء ثُمَاة الصفات, 
وتارة يقولون مُتْنَةَ الصفات» ففي موضع يجعلونهم مع النفاة» وفي موضع 
يجعلونهم مع المُثْمّة بحسب السياق . 

فإذا بر إلى تفيهم للصفات -يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل لهم نفاة للصفات 
مع الجهمية لأنَّ الجهمية هم أصلا نفاة الصفات . 

وإذا تُظِرَ إلى ما أثبتوا وأنَّ الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مُتْينَة 
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للصفات؛ يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصاف . 

فالمقصود من ذلك أن التعطيل ينطبق على ثُّمّاة الصفات سواء تَمَى كل الصفات 
أو نفى بعض الصفات . 

إذا كان كذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل ؛ يعني ما بين نفي الصفات» وما 
بين أن يَجعَل لله ك صفات كصفات المخلوق . 

فيثبت لله ی الصفات؛ لکن على قاعدة لش کسی یی هو أَلتِمِعٌ 
لص [الشورى: ]1١‏ وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» وأ بين الصفة وبين الصفة» يعني بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق كما بين الذات والذات. 

والله كك ضَرَّبَ لنا مَتَلا في المخلوقات : 

المخلوقات ليست متساوية في الصفات » الذباب له قوة تناسبه والإنسان له قوة 
تناسبه» ولكن هنا ثُمّ قوة وتم قوة» البعوض له سمع وله بصر يناسبه والإنسان له 
سمع وله بصر ينأسبهء والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسبه . 

فإِذًا المخلوقون» الأصناف التي خلقها الله ك جعلها متفاوتة فيما تتصف به» 
وإذا كان كذلك فَإِذًا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير فى 
الاتصاف بالصفات كما بين ذات الرب خلا وذوات المخلوقين الوضيعة والناس 
يدركون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه 
[< المسألة الثالثة: 

في قوله: (يَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) الجبر والقدر مر معنا تفصيل ذلك 

وأنَّ الجبر يعني به الجبرية» وأنَّ الجبرية صنفان: 

© جبريةٌ غالية . 

وجبريةٌ متوسطة . 

وكذلك القدرية صنفان : 
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© قدريةٌ غلاة وهم الذين نفوا العلم . 

© وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي 
خلق الله كك لأفعال العباد وعموم مشيئته که . 








المسألة الرائعة: 

في قوله : (وَبَيْنَ الأمْنِ وَالايّاس) الأمن كما ذكرت لك هو الأمن من مكر الله 
وإليأس هو اليأ س من روح الله يك . 

والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يُقِدٌ الأمن من مكر الله 
كما لا يقر اليأس من روح الله فهو بين هذا وهذاء فهو أن يسير خائقًا راجيا يخاف 
من الله کن أن يعاقبه» أو أن يستدرجه» وأنه إذا فعل ذنيًا فإنه لا ييأس من روح الله 

وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم : وهي الآمن والاياس أو الخوف والرجاء 
أيهما يُكلّب؟ هل يكون خائفًا أو يكون راجيًا؟ | 

وهم متفقون على أن الخوف الذي ببْلِعٌ المرء إلى اليأس فإنه مذمومء وأنَّ 
الرجاء الذي بلع المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 

فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاء ولا يقصدون الخوف الذي 
يوصل إلى اليأس» ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن . 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في أي الخوف والرجاء 
َعْلَبٍ؟ 

© قالت طائفة: يُعَلّبِ جانب الخوف. 

© وقال آخرون: يُكَلّب جانب الرجاء. 

والصحيح في ذلك هو التفصيل وهو أنَّ إلانسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة 
أمغو ال : 
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© أو حال مرض . 

© أو حال قرب للوقاة. 

فإذا كان في حال الصحة: فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن 
الذنوب ولا تَعْرَنّه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا برضي 
الله كك » وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل» وهذه الحال قال فيها طائفة 
من أهل العلم : إنه يُسَرّي بين الخوف والرجاءء وهذا ليس بموضعه كما سيأتي . 

وإذا كان في حال المرض : فحال المرض ينبغي على الانسان أن يُقَلَّب جانب 
الرجاء في الله كك ويكون أعظم من خوفه؛ لأنه في حال الخوف عنده ولو أَمِرَ 
بتغليب الخوف حِِْْيَ أن يصل به إلى عدم الرجاء في الله كيك وقد قال نبينا يك : 
«قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»“ ويناسب المريض أن 
يكون راجيا مُعْلَبّا على الخوف حتى يَلطف الله ويك به. 

وإذا كان في حال قرب الوفاة: الأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين» أن 
يكون خائقًا راجيّاء وقد جاء رجل للنبي اه فقال له -أظنه كان مريضا فعاده- فقال : 
«كيف تجدك؟» قال: أجدني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي . فقال يل له: «لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار)»”'' أو كما جاء في 
الحديث. 


المقصود أنه اسْتّدِلٌ به أنه فى هذه الحال أن يسوی المرء بين الخوف والرجاء. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه الترمذي (441)» وابن ماجه (711) عن أنس بث وحسنه الألباني. 


رفح 
ج یی فی 
O‏ جم هم ا (مزومسيى شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلفء يا 

o ee 

فَهَذَا ديئنًا وَاعِْقَادنا ظاهدًا وَباطناء وحن برَآءُ إلى الله مِن 
کل من حالف الى ذَكَرْنَاهُ وب 

ر تلض خلق لبيد ن 

يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله 
وآخره أنه دينه واعتقاده ظاهرًا وباطنا؛ يعني ي أنه لا ينافق في ذلك ولا يُظَهِرٌ شيئًا 
ويُخْفِي شيئًاء كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون: (لا تظهر 
عقيدتك عند أحد ؛ لأنك بين مخْالِفِينَ فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك)» بل هذا 
ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا؛ لأنّ الاعتقاد والدّين الأصل في الإنسان أن 
يعْلِّه » وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك ؛ لكن هذا في حال 
الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء؛ لكن الأصل أنَّ الإنسان يُعْلْن ما يعتقده 
ويدين به ظاهرًا وباطنًا. 





2-0 


قال متبرتًا من كل من خالف طريقة أهل الحديث والسنة والجماعة : (ونحن 
رك إلى الله ِن كل من حالف الذي رتاه وَبَيْناهُ) . 

وقد تقدم لك أنه غلط ك في عدد من المسائل» هذه تو كل إلى اجتهاده» وفي 
الجملة كلامه موافق لكلام أهل الحديث و كلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي 
القدر وفي سائر المسائل» لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومر 
معك البحث في ذلك . 

فنحن برآء إلى الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله كك به أو 
أخبر من خالفه فنحن نتبرأ إلى الله كك منه سواءً علمنا أو لم نعلم. 

وهذاهو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله كك أن ندين به 
بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي» وجوب امتثال 
الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي» إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. 

وهذا دينتا وهذا اعتقادناء أمّا تعليقه بقول فلان أو بما ورد» فهذا يحتاج إلى 
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تأمل ونظر لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بيًا . 

وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة في مسألتين» 
وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح . 

فمئلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يُقِرّهَا 
الآخرون لكنها مسائل نادرة في خِضّمٌ غيرهاء إما أن ينبت ما لا يبت ملا في 
بعض الصفات» أو أنه يتأول واحدة بشيءٍ ظهر لهء أو أنه يصف شيئًا ليس من 
العقيدة يجعله في العقيدة» مثل ما فعل البربهاري مثلا في بعض المسائل» أو أنه 
ينسب شيئًا لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. 








فلذلك ما مَعَدُوهُ وأجمعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه» ولا تجوز 
مخالفته لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وما اختلفوا فيه فلكل واحدٍ منهم 
عذره في ذلك ؛ لكنه لا بب على ما رل فيه . 

الحافظ ابن خزيمة كَتَبَ كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد» ومع 
ذلك غلط فيه في بعض المسائل» في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية 
أهل السنة في ذلك . 

مثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلا وأشياء لم تثبت. 

من ألّف ملا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا . 

المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد؛ لكن إذا كانت أصوله 
التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة» ورد التأويل والتعطيل واتباع 
الدليل» وعدم تسليط العقل على النصوص فهذا من أهل الحديث وأهل السنةء 
فلا بد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له. ' 

لهذا عَظّم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قَرّرَ فيها ما اتفقوا عليه 
وأجمعوا عليه» وترك فيها ما لكل واحدٍ من أهل العلم ممن كتبوا في العقائد 
اجتهادات . 


ا 
اک 


ق 
ا 
NS CD‏ ا و 6ی شرح العقيدة الطحاوية 


اعتنى المتأخرون من أئمة أهل السئة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم 
لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يُوَافُق عليها. 
© قال المؤلھ ل 
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وسال الله تَعَالى أن يتنا على الإيمَانء بخ م لا به 
وَيَعْصِمَئا من َ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِمَقٍ وَالآرَاءِ الْمْتَمَرَقَقٍ 
وَالْمَذَاهِبِ الرَدِبَق مل المُشَيّهَةٍ وَالمُْمَِلة وَالْجَهْمبَة 
وَالْجَبْرِيةٍ وَالْقَدَريَة عيرم ِن الّذِينَ خَالَهُوا اله 
وَالجَمَاعَةٌ وَحَالْفُوا الضلالة» وحن نهم برآ وهم عندتًا 
ضلال وَأَرْدِيَا وَباللَه الْعِصْمَةٌ وَالتَوَفِيقٌ 
اا 5 


هذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة» عقيدة أبي جعفر الطحاوي 
له حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله یك وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرّه» وبيّنَ فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت 
أركان الإيمان الستة» وذكرٌ فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذ ب 
من الكلام في الصحابة وما وقع من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافةء 
والكلام في العشرة المبشرين بالجنّة» وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل 
الإيمان» وكذلك ذكر عِدَّةٌ مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم» وأننا لا نذكر أهل 
العلم سواءٌ أكانوا من أهل الحديث والأثر أم من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن 
ذكَرَهُم بغير الخير فهو على غير السبيل» وما شابه ذلك مر من المسائل. 

وهذه المسائل التي ذُكْرَهَا حق» وَيُقِرُها عامّة الأئمة إلا فيما اسيَتْنى مما وافق 
فيه أبا حنيفة #5 في بعض مسائل الايمان ونحوهء مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه 
العلماء من قبل وبعض الألفاظ التي تجنُيّهًا أولى» كما مرّ معنا في مواضعه. 

فلما كر ذلك كله قال: (قَهذا ديئنا واعَيَقًادنا ظَاهِرَ | وَبَاطِئًا . وَتَحْنٌ يُرَآكُ إلى الله 
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من كَل مَن خَالَفٌ الذي ذَكَرْنهُ ويا . . 

ولا شك أن أ أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب» فالقلب أشد ما يكون في التغير 
وأشد ما يكون في التقلّب» ولهذا كان من دعاته يك أ كان يقو : «يا مقلّب 
القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»"“ «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»”'" . 
ونحو ذلك مما ورد في الآثار. 

فالقلب بقلب سريعًا وأكثر شيء يتَقَلْبُ فيه القلب قول القلب وعمل القلب 
واعتقاد القلب؛ لأنَّ هذه مبناها على العلم» والعلم ينفع ويذهب» فكلما ترك شيا 
من العلم كلما ثْر ذلك على القلب » فإذا ترك مسائل العقيدة أ ذلك على عقيدة 
القلب إما أ بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق» أو اثر بوجود 
الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم . 

والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يِتَعَيّرَ قلبهء لأنه إذا تغير قلبه فإنَ 
الجوارح تتغير كما قال َة : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»""» ففساد القلب يكون بالشبهات 
وبالشهوات» فإذا عَوَضَت الشَبْهّات وتَمَكَنَت وسبب تمكنها نقص العلم فان 
القلب يفسد» وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. 

لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنّصّحَة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامّتِهم ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ لاله أقرب ما يكون تَغَيّر 
القلب في العقيدة لأنها تُنْسَىء وقد تبقى المُُجْمُلَات لكن التفصيلات تُنْسَىء ثم 
تأتي ذنوب القلب شيئًا فشيئًا وتقع الشبّهَة وتقع المريّة ويقع الدَيْبِ في القلب, ثم 
بِضِرٌ الإنسان بنفسه شيئًا فشينًا . 


لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا يق الدعاء بالهداية إلى الصراط 


(1) أخرجه مسلم (7504)» وأحمد (118/7) عن عبد الله بن عمرو يها 

(۲) أخرجه الترمذي (10١7)؛:‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)ء وأحمد (۳/ )١١١‏ عن أنس بن مالك مزل . 

إفرة خر جه البخاري (؟ة). ومسلم ».)١66489(‏ وأبو داود )۹ «(TTY‏ والتر مذي زمه؟١ا),‏ والنسائي 
(۳ ١٠الاه)ء‏ واين ماجه (۳۹۸۲)» وأحمد (59/4؟: ۲۷۰) عن النعمان بن بشير وها . 
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المستقيم في الصلاة: إأهينا ألصرط ألمي 46 (الفاتحة: +]ء والهداية 
للصراط طلب بأن يُهُدَى إلى الصراط» والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة 
والاسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل» تفاصيل مختلفة» الاسلام شيء 
يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل› والإيمان يتعلّق بالقلب» والقرآن 
نَم أشياء كثيرة فيه آيات التوحيد وفي الغيبيات» هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 

فإِذًا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أَحْسَنَ هذا الطلب 
وطلبه بحق وتضرّع إلى الله كك به» رغبةٌ في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم 
رضًا عن النفس؛ لأنْ النفس لابد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط 
المستقيم» فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاءء اهنا الصَرط 
لْمْسَقَيِمَ ي ولهذا كان من لطف الله ي بعباده أن جَعَلَ هذا الدعاء هو أَرَّل دعاء 
في القرآن وأوّل سؤال في القرآن» وهو أوّل سؤال واجب أيضا في الصلاةء يعني 
ول سؤال في الصلاة واجب هو الهداية للصراط» وهذا من أعظم الأدعية لأنَّ 
القلب يتقلب» والايمان يتغير» والإسلام يتغير في العبد وهذا كله بحكم ضعف 
العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. 

لهذا أحسَّنَ العامة أبو جعفر الطحاوي كه حين دعا بهذا الدعاء في خاتءة 
هذه الرسالة والعقيدة الطيبة» فقال : (تَسْأَلُ الله تعَالَى أن يبا عَلّى الْايمَانِ وَيَخْدٍ 
تا به وَيَعْصِمَمًا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُحْتلِفَة)» وهذا ين مقام هذا السؤال عند هؤلا 
العلماء الربّانيين؛ لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي سرح في هذه 
العقيدة أركانهاء وبَيّنَهَا ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان 
وإلى الِسّنْم له في حياته به لشدة معرفته بأنَّ هذا الإيمان يُُمْلَبِ سوا أكان سَلْب 
كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزائه. 

فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان» والذي تَضَمّنَ أيضًا العصمة 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. 

وهل مثل هذا العالم الذي عَلِمٌ أحوال هذه الفرق الضالة من المشَبْهة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية ومن نحا نحوهم والمرجئة والخوارج والرافضة 
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وأشباه هؤلاءء هل من عَلِمَ هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ 

نعم» من عَلِم خَثِيَ وهذا هو الواقع؛ لأنَّ الشيطان حريص ولأن الإنسان 

فلما كان الأمر كذلك كان واجبًا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على 
أمرين : 

الأمر الأول: العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب 
والسنة» وأن يكون ذلك ظاهرًا في قلبه لا شَبْهَةٌ عنده فيه مُسْتَحْضِرًا له» مُرَاجِعًا له 
في كل حال» حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها شيطان . 
الأمر الثاني : لا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه أن لا يزع قلبه بعد إذ 
هذاه . ١‏ 

هذه مسألة عظيمة» وسؤال جليل» وإنما يعرف شدة الخطر من علم حى الله 
ك وما له من الأسماء والصفات وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله 
ق فكم تَقَلَّبِ قلب أحد وكم ضَّلَّ فلان وخَذِل فلان» وكم ضل من إنسان و كم 
زاغ من قلب . . .إلخ. 

فتسأل الله ك بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يسنا على الإيمان وأن يختم 
لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأحبابنا به وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء 
المتَمَرّقَة والمذاهب الرَّدِيّة إنه سبحانه جواد كريم . 

والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 

وإمام الحنفاء ابراهيم #4 دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: 
اجنين و وب بى أن تمد اكام © رب 2 َصْللْنَ کيا من الاس [إبراهيم: 18- 
1« نَجَعَلَ الأصنام المُضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من 
أوليائها من الشبهة» فسأل ربه أن يجه وأن يُجَنّبَ بنيه عبادة الأصنام . 

وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم كله من هذا الزّيْْ وهو الكامل وهو 
الخليل وهو المجتبى عند ربه ك . 
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ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي» من التابعين ك عند تفسير هذه الآية 
كما رواه ابن جرير وغيره» حين تلا هذه الآية قال: «ومن يأمن البلاء تعد 
ابر اه٩‏ 

وهذا يدل على أن الناصح حم لنفسه وللأمّة ولأئمة المسلمين وعامتهم حمّاء 
من نصح حقًاء فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله ك الذي هو حقٌّ الله على 
العبيد وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة؛ لأنّهُ بصلاح القلب وبسلامة 
عقيدته يبار الله لا في قليل العمل فإنَّ في العمل القليل ارك ويزيد ويضاعفه 
الله ق إذا سم القلب وسلمت العقيدة فِإِنَّ الله يبارك؛ أما إذا كان العمل كثيدًا 
والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. 

ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذَكرَهُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
في كتابه «فضل الإسلام» : أنَّ أبا الدرداء لق كان يقول: (يا حبذا نوم الأكياس 
وإفطارهم› كيف يَعْبِنُونَ سّهّر الحمقى و صر مهم ' ؟ ولمثقال در من بر مع تقوی 
ويقين)» (بر) يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله كك وخوف ويقين في اعتقاده 
ويقين فيما ضّمّهُ قلبه» قال: (ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين» أعظم من أمثال 
الجبال عبادة من المغترين) . وهذا هو الواقع ومن تَأَمّلَ الكتاب والسنة وَجَدَ 
ذلك صحييًا . 

فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يرغ قلوبنا بعد إذ هداها. 

وهذه الجملة إلى آخره فيها مسائل : 
المسألة الأولى: 


عظم شأن الدعاءء وخاصّة إذا ذُكِرٌ فى المذاهب الدَدِيّة وذُكِرَ الاعتقاد الح فإِنَّ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في #تفسيره؛ /١۳(‏ ۲۲۸) من قول إبراهيم التيمي وزاد السيوطي نسبته في «الدر 
المتتور» (41/5) لابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»؛ ص(178-117١2»‏ وأبو نعيم في احلية الأولياء» (1/١511)؛‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ )۱۷١‏ عن أبي الدرداء وة من قوله. 
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الواجب على المسلم أن لا يَأْمَنَء بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل 
بأسباب الحَذْر وأن يَتَقَرّب إلى الله _-08 بالدعاء العظيم أن الله علا يجيب من 
سأله ويعطى من دعأه سبحائه . 

للدعاء و قضاء الحاجات : 


7 المسألة الثانية: 
كر هنا الثبات على الايمان. والثبات على الايمان نوعان : 
© ثباتٌ على أصله . 
© وثبات على كماله . 
والعبد محتاٌ إلى هذا وهذاء وأهل العلم بالله كك يسألون الله سبحانه 
ويّلِحُونَ في السؤال أن يثبتوا على كمال الإيمان وأن يُعْمَرَ لهم ما فيهم من نقص . 
فقوله هنا: (أن يسنا عَلَى الايمَانِ) يعني على كماله؛ وكمال الاعتقاد وكمال 
العمل . 1 
7 المسألة الثالثة: 
قوله هنا: (وَيَخْيِمَ لتا به)؛ الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أَحْسَتَهَا الله 
فمن حَسّت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله ومن ساءت خاتمته فهو على 
خطر . ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (إنَّ العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخل النارء 
وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 


الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجدة»"" فالخاتمة هي المقصود أن يُحْتَم 
للعبد بما يحب الله 0-5 ويرضاه. 


(۱) سبق تخريجه. 
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وإذا كان الأمر كذلك» فإن حُسْنَ الخاتمة منوط بمعرفتهاء يعني إحسان العبد 
خاتمته منوطٌ بمعرفتهاء أن يعرف متى تنتهي حياته حتى يستعد . 

وإذا كان ذلك محالًا أن يعلم متى سيموت ومتى سينتهي فإنَّ الواجب حينئذ أن 
يَحُذَّرَ صباح مساء وليلا ونهارّاء من سوء الخاتمة. 

هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلتا الله وي متهم ور لنا ذنوبنا. 
أنهم يستعدون للخاتمة . 

'الاستعداد للخاتمة من وسائل النحاة» وهما استعدادان : 

# استعدادٌ في صلاح القلب. 

# واستعدادُ في صلاح العمل . 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم بالله 
ك ومعرفته وأسمائه وصفاته وبيقين في ذلك . 

ثم العمل الصالحء يعني يمتثل الأمر ويجتنب ما نَهَّى الله عنهء أونهى عنه 
رسوله ية وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 
0 المسألة الرابعة: 

عَبّرَ هنا بِالعضصّمّة في قوله: (وَيَعْصِمَنًا مِنَ الأهوّاءِ المخْتَلِفَةِ) والعصّمّة كلمة لم 
يكن لها استعمال شائع عند السلف ولم تَأَتِ بهذا المعنى في الكتاب ولا في 
السنة. 

لهذا وة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل لأنها بهذا المعنى -, يعني العِصّمّة 
من الذنوب» العِصمّة من البدع» فيها حق وفيها باطل . 
وسبب ذلك أنَّ العصْمّة معناها أن يُعْضَمّ من الذنب» والذئُبٌ قد يكون في 
العقيدة فيكون بدعَةٌء وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادةٌ فيكون ما بين الإثم في 
البدّع أو في ترك الواجبات . 

ولهذا وجب أن نمسر العِضْمَة في هذا الموضع وفي كل موضع استعملها فيه 
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أهل العلم» أن تُْسَّر بالمعنى الصحيح لأنها مجملة ولا أحد بعد رسول الله كك . 
يره عن جنس الذنب» وقد يكون الذنب ذنب قلب» وقد يكون الذتب ذنب عمل 
جوارح. 

وَالعِصّمّة تُومَبِ كما قال هنا : (نسأل الله العِصّمّة) لأنَّ العِصّمَة يَهَبهّا الله كلك . 








وإذا كانت معناها عدم الوُقوع في الذنوب المُّخِلَّة فهي إِنّما وَعَبَهَا الله وين 
لرسوله إا أمَا الأمّة فلم تومب هذا النوع وهو أنه يُمْصَمٌ مُطَلَقّا من كل ذنب: 
ذنب اعتقاد ذنب قول أو ذنب عمل . 

وإذا كانت توهب فالعِصّمَة ليست لله كق أو يقال : (الله معصوءٌ عن كذا)» أو 
كما قال بعضهم (العِصْمّة لله ولرسوله وَكه) . 

فالوصْمَة لله مُلْكَاء هو الذي يملكها لكنه لا يوصّف بهاء يملكها مُلكا كما 
يَمْلِ سائر ما في الملكوت من أعيانٍ وغيرهاء فهو الذي يُمْطِي العصمة ويهبها 
لمن شاء من أنبيائه . 

فإذا كان كذلك تَلَخّصَ الأمر بأن العصْمّة الكاملة هي للنبي ياء وأما من عداه 
من الأمة فلم يُعطّ العِصْمَة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

والذنوب كما ذكرنا قسمان : 

© ذنوس اعتقاد. 

© وذئوب عمل . 

#وذنوب الاعتقاد ليست موجودةٌ في الصحابة رضوان الله عليهم» ولهذا 
يصح أن تقول : عَصّمْ الله الصحابة من الخَّلّل في العقيدة. عَصَّمْ الله السلف من 
مجانبة الحق في الاعتقاد . 

وهذا هو الواقع لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة» والأمة لا تجتمع 
على ضلالة . 

#أما العمل فلم يُعْصَمُوا -يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب» والني 4 
عَلّمَ أبا بكر أن يدعو بقوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب 
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إلا أنت» فاغفر لى». 
حتى صغائر الدنوب ربما حَصَّلَّت من النبي يي مما لا يقدح في الرسالة ولهذا؛ 


س اليا سان ےی ل 
. 
- 


قال الله اك : م9 إا فحنا لك فا ميا ل ليغفر لك أله ما تمذم ِن ديك وَمَا خر [الفسم : 


.]؟-١‎ 





فإِذا مقصده هنا من الدعاء هذا (أن يَعْصِمَئًا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِمَقَ وَالآرَاءِ 
لْمتَقرَقَق وَالْمَذَ اهب الرَّدِيّة) يعني أن يَسْلّك الله ك به سبيل السلف لأنهم عُصِمُوا 
من أن يسلوا الأَهْوَاء المُحْتَلِفَة والآرَاء المُتَقَرَقَة» أو المَذَاهِبٍ الكَديّة . 

فمعنى سؤال العِصّمّة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. 
2 المسألة الخامسة: 

مكل بعد ذلك بأمثلةٍ للأهواء والآراء والمذاهب فقال: (مِثْلَ الْمُشَبْهَةِ وَالْمُْمَرِلَج 
وَالْجَهُمِيّةٍ ...الخ) 

هذه الفئات يُطْلّنُ عليها أهواء» وَيُطْلَنُ عليها فرق وَيُطْلَقُ عليها آراءء وَيُطَلَقُ 
عليها مذاهب. 

فيصح أن تقول : المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة 
في القرون الأولى» وقد يقولون: (الجهمية مذهبٌ رَدِي)؛ أو (إياك وهذه الأهواء. 
وهو جَمَعَهَا لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. 

فإذًّا المعتزلة أهواء» والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. 

إذا تبيّنَ ذلك فنفصل الكلام في معنى هذه الفِرّق: ٠‏ 

الفرقة الأولى الْمُسَبّهَةِ : 

ظهرت فرق شبّهّت الله ك في الصفات بخلقه سواء أكانت صفات الذات أم 
صفات الأفعال» ويُحْكى هذا عن طائفة كالجَوَارِبيَ ونحوه ويقال لهم : المَجَسمة 


(۱) سبق تخريجه. 
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كما عند مقاتل ب بن سليمان ونحوه. 
والمقصود بها تشبيه تشبيه الله کل ب ببخلقه» ويريدون بالتشبيه التمثيل > فقو لون : . وجه 
الله كوجه الانسان. کو جه ابن آدم؛ ویده کیده» وعيناه گعيني ابن آدم» وأصابعه 


كأصابعه . . .الخ . ويقولون: إن هذا مقتضى النص» مقتضى النص المشابهةء 
مقتضى الت المماثلة. 





وهؤلاء يقال لهم أيضًا: الْمِجَسمة ) وقد ذكرت لكم فيما سبق أن كلمة 
(التشبيه) فيها بحث» وأنَّ الذي جاء في النصوص هو التمثيل» فهم مُجَسُمَة مُمَُلَه 
مشسهّة تصح هذه الاستعمالات جميعها. ۰ 
ونّمّ قسم ثانٍ من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب» وهو 
تشبيه المخلوق بالخالق» وأن يُجعَل للانسان صفات مثل صفات الله كك . 
مثل عيسى ا جَعَلُوهُ إلا وجعلوا له صفات» تبص به كصفات الله ومثل 
الذين عبدوا الأولياء والموتى» جعلوا لهم التَّصَرّف في الربوبية» وجعلوا لبعضهم 
ربع العالم» ولبعضهم سبع العالم» ولبعضهم جزءًا من أربعين جزءًا من العالم» 
حتى إن بعضهم آلف في أن في بلدة كذا أربعين من الأولياء الصّالحين هم الذين 
بيدهم تصريف أمورها من الأموات» ونم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. 
وهؤلاء الذين شبّهُوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية» - يعني في 
الملك- جعلوه بتفويض الله له نعم» لكنهم جعلوا التَصَرّف له. 


وهم على أربع فئات : 
© منهم من جَعَلَهُ لواحد وهو المُسَمّى عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظم 
أو نحو ذلك . 


© ومنهم من جََعَلَ التصرف في الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياء 
ويختلفون فى تحديد الأربعة. 
# ومنهم من جعله لسبعة . 


© ومنهم. من جعله لأربعين . 
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والصوفية الغلاة الذين يَذَّعَونَ هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة 
السلف أصلا وفرعًا وسلوكاء واتَبَعُوا أهل الضلال والكفرء ألما كنبا كثيرة في 
هذا الباب في تصرف هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في 
أحوالها. 

والكلام حول الفِرّق يطول تأخذونه من المطولات . 

الفئة الثانية المعتزلة : 

٠‏ والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة 
الحسن البصري كما هو معلوم» ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان يعني 
الأسماء والأحكام» الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة 
الذين تقاتلواء خالف عمرو بن عبيد الحسن » كذلك واصل ابن عطاء فاعَتّرٌ لا حلقة 
الحسن البصري» فسَئْل الحسن البصري عنهم فقال هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم 
عليهم» فكثر أَنبَاعَهُمًا حتى تَفَعَدَ مذهبهم وسْمَيّ بمذهب المعتزلة. 

فبنوا ذلك بعد الاعتزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حَصَّلٌ من تطوّر فيه› 
بنوه على أصول خمسة عندهم» وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة 


وهي : 
© التوحيد. 
© والعدل. 
© والوعد والوعيد. 
© والمنزلة بين المنزلتين. 


© والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري . 
وهذه الأصول الخمسة جعلوها أَُصُولًا عقلية» دَلَّ عليها العقل» وأما الدليل 
. النقلى أو السمع» فهو تابح لهاء ولهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في 
الأصول الخمسة» جعلوه دليلًا واحدًا وهو العقل» هوالحجة والنقل مُفْصَّلٌ له أو 
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تابع أو شاهد كما يزعمون. 

فهذه الأصول الخمسة ثي تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. 
والمعتزلة فئات وفِرّق مُخْتَلِمَة فيه معتزلة البصرة وهم الأوائل» وتم معتزلة 
بغداد وهؤلاء هم الذين قَكّدُوا مذهب الاعتزال وألَمُوا فيه وأجابوا عن الشُبِّ عليه . 
وهناك من ألم في طبقات المعتزلة وفِرّق المعتزلة . 

والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون» ولذلك تجد في بعض 
المسائل يقال مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجدت اختلافا بينهم» فمن 
أثبت يكون مصيبًا ومن نفى يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه» وباعتبار مدارس 
المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 

فليسوا فرقة واحدة لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها: أصول 
التوحيد عندهم» أصول العدل» المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيدء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» في الأصول يتفقون» لكن في التفاصيل يختلفون . 
الفرقة قة الثالثة : الحهمية: 

والجهمية يُنْسَبُونَ إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان عالمًا فقيهّاء بسب نسب إلى 
الحنفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يُناظِرُ ويكثر من المناظرة حتى 
ناظر طائفة من ذُهْرِيّةٍ الهند, الذّهْرِيّة بضم الدال يبون إلى القول بالدهر وما 
يلكا إلا لمر [الجائية: ۲۸]ء بْب إلى الدَهُر » ذهري بضم الدال على غير كما 
اله المرتضى في كتاب تاج العروس وقاله غيره. 

المقصود ناظره قوم من الدُمْريّة يقال لهم السُّمنية في الصفات لأنهم لا يؤمنون 
بوجود الله أصلًا ويريد أن يقنعهم بوجود اللهء فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها 
لكم في مكانٍ آخرء فال به الأمر» نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر 
أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد-» نتج عن ذلك أنه نفى الصّفات وعطل 
الرب يك من صفاته وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى انمي فينفون عن الله 
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كك كل الصفات» ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق. 
ويقولون يشرط الإطلاق . 

وفي الأسماء يثبتون الأسماء كديلالات على الذات -أسماء أعلام- وَيفسُرُونَهَا 
بمخلوقاتٍ منفصلةء فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان - 
يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله - القوي بالقوة التي خلقها اللهء العزيز 
بالعرّة التي خلقها الله يعني في الإنسان. في المخلوق يعني من حيث هو› 
ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه 
لا دِلالَة للأسماء على صفةء لأنهم ينفون الصفات وإنما يجعلونها دالة على علم 
لا تفسير لها من حيث العلمية لكن تفسيرها من حيث الصّفة بأنها مخلوقات 

لهذا قال بعض أهل العلمء الجهمية ينفون الأسماء والصفات» وهذا صحيح 
باعتبار الحقيقة . 

وطائفة يقولون لاء لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم لأن عندهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسمء وإنما هو 
مثل ما تقول مثلا (ماء سلسبيل) أو تقول في السيف حسام ومهند وسيف . . . إلخ 
للدلالة على شيء واحد بدون صفةء أما صفة أنه يحكم فلاء أما صفة أنه صَيْعّ في 
الهند فلاء أما صفة أنه كذا فلا. 

فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على 
الصفات أنها لا تدل على صفة . 

ولهذا في الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المتفصلة» يعني أثر 
الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقًا. 

أما في الايمان فالجهمية مرجئةء وهم أشد فِرّق الإرجاء لأنهم قالوا يكفي في 
الإيمان المعرفة فقط . 


ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن. 
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ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر 
بعدم الإيمان؛ بل بمخالفة الأمرء وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه يبت 
الإيمان بالمعرفة . 

.وفي القدر هم جبرية يرون أنَّ الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح لا 
اختيار له البتةء هو مُجْبَدٌ على كل شيءء وأنه يُفْعَلُ به ولا يَفْعَل شيئًا . 

وفي الغيبيات يُنْكِرُونَ كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 

وفي الآخرة يُتْكِرُونَ دوام الجنة والنار. 

يقولون: الجنة لا تدوم والنار لا تدوم لأنَّ دوام الجنة والنار ظلم » فتفنى الجنة 
وتفنى النار معًا . ظ 

بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون يفناء النار والجنة كدار نعيم وعذاب» لكن 
لدد والألم يبقىء فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. 

فيه أقوالٌ مختلفة نسأل الله ك السلامة منها ومما جر إليها. 

المقصود فيه مباحث ترجعون إليها في مواطنها. 

الفرقة الرابعة: الجبرية : 

والجبرية مذهبٌ منسوبٌ إلى القول بالجبر. 

والجبر هو أنَّ الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. 

والجبرية قسمان: ) 

& جبرية غلاة. 

© وجبرية متوسطة أو غير غلاة. 

#أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيار» 
ويقولون إنَّ الإنسان كالريشة في مهب الريح. ٠‏ 

#وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنًا والاختيار ظاهرًاء 
يقولون: 
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هو مجبورٌ في الباطن ومختارٌ في الظاهر, هؤلاء الأشاعرة ومن نحا نحوهم . 

وقد مر مَعَنَا البحث في هذه المسألة وأنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه 
مَخْرَجًا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه. 

وذكرت لكم أن الكسب على ثلاثة إطلاقات : 

فيه كسب عند أهل السنة و كسب عند الجبرية وكسب عند القدرية ترجعون له 
في مكانه. 

'الفرقة الخامسة : القدرية: 

القدرية يُنْسَبُونَ إلى الْقَدَر لا لإثباته ولكن لنفيه» وهي نِسْبَةٌ إلى من لا يبت . 

نَسَبُوهَم إلى القَدَر لأنهم لا يثبتونه . 

والذين ينفون القَدّر أقسام متنوعة يجمعهم أتهم ينفون مرتبةٌ من مراتب القّدّر. 

وأشهر المسائل التى فى فيها القَدَر مسألتان : 
7 المسألة الأولى: 

العلم السابق وقد نفته طائفة . 
نا المسألة الثائية: 

عموم خلق الله كك في الأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء فقد نفته طائفة . 

أما الذين نفرا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا فى زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم» وأخبروا بأنهم ليس لهم في 
الإيمان ولا في الإسلام نصيب . 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ك : (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خصموا وإن أنكروه كفروا)؛ لأنهم يتكرون علم الله السابق ويقولون: إن الأمر 
أف يعنى مُستَائّف» لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء لا يعلم الأشياء 
قبل أن تقع. أعاذنا الله منهم . 
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© أما القدرية الذين نغوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال فهؤلاء 
طائفة كبيرة» أصَّلَ مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة» حتى صار عند الكثير أن 
المراد بالقدرية النفاة: المعتزلة . 

وفي الحقيقة القدرية لفظ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ماجاء 
في الكتاب والسنة يمي لشيء منه . 

ولهذا يدخل في القدرية من اعترض على القَدّر أو على أفعال الله ّث أو على 
الحكمة وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية : 

وَبُدْعَى خُصُومٌ الله يَوْمَ مَعَاهِم 2 إلى الثَّارٍ طرًا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَة 

يعني يا معشر القدرية مَلُمُوا إلى النار جميعًا . 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به الشريفة 

فجعل نفي شيء من القَدَر يَدْخُْلُ صاحبه في القَدَرِيّةء وجعل أيضًا المخاصمة 
والمجادلة كحال المشركين» القدرية الذين قالوا: ملو سا أ مآ اضرع ولا 
ماركا [الأنعام: 21144 هؤلاء يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمة الله كبك التي 
هي أساسٌ في القول بِالقَدَرٍ كما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان وي . 

قال : (وَعَيُرهم) لأنَّ الفِرّق كثيرة والمذاهب الرّدِيّة والأهواء والآراء مختلفة . 

وليشمل أيضًا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضًا في الأزمنة الأخرى . 

فممن لم يذكرهم: الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة قد يدخلون مع 
هؤلاء في شيءٍ من الأقوال. 

ويدخل أيضًا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده» ويدخل غلاة المتصوفة› 
ويدخل الذين ابتدعوا طرقًا بين هذا وهذا. 

لهذا أوصلهم النبي ية إلى اثنتين وسبعين فرقة . 
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المسألة السادسة: 

في قول الطحاوي: (ينَ الَّذِينَ خَالَهُوا السْنّةَ والجَمَاعَة وَحَالَُوا الضَّلالَةً): 
قال : (خَالَهُوا اة والجماعة)» هذا مما بُو كد لك أن قصده بالثبات على الإيمان 
والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعةء وهي الجماعة الأولى جماعة 
الصحابة » وجماعة التابعين الذين لم يروا بين ما أنزل الله ك على رسوله؛ بل 
آمنوا به جميعّاء وحملوا المتشابه على المحكم ولم يبتدعوا ديئًا لم يأذن به الله 
د . 

فمخالفة السنة والجماعة: 

© قد تكون مخالفةٌ كبيرةٌ جدًا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال 
الجهمية ومن نحا نحوهم» والمشبهة المجسمة. 

© وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصِلٌ صاحبها إلى ما دون الكفر. 

© وقد تكون بِدَعًا مُعَلّظّة وقد تكون بِدَعًا خفيفة . 

فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة 
والجماعة في مكان سابق» هذا مذهبٌ ردي ولا شك؛ لکن صاحبه يكون ذنبه 
بقدر ما خالف. 

فمن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليمًا للضلالةء ولهذا قال 
بعدها : (وَحَالَفُوا الضَّلالَةً) . 

فلا يمكن للانسان أن يكون مخالمًا للجماعة وعلى مذهب ردي في الاعتقاد ولا 
يقال إنه ضال . ۰ 

الله كك وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها 
تَضبل» فقال : أن نَل إحَدَدهْمَا دص دا اشوا [البقرة: +0108 لأنها لم 
تصل إلى الحق والصواب الواقع» فكيف بحال هؤلاء فلا شك أنهم ضلال. 

وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن 
يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال؛ بل هو ضال لأنه ضلّ الطريق» وقد 





شرح العقيدة الطحاوية ) 
يكون ضلاله كبيرًا جدًا وقد يكون قليلا لكنه ضلّ السبيل لأنه خالف السنة 
والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف كله . 
ت المسألة السابعة: 

أعلن المصنف ل براءته منهم فقال: (وَهُم عِنْدَنَا ضَلالُ وأَرديّاء)» (ونَحْنُ 
ينهم برآ أو بَرَاء)» وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جْمْلَهَ وتفصيلاء أن 
يتبرأ من القول ومن المذاهب الردية ومن أصحابها. 

لأنَّ هذا عقيدة» لأنَّ ذلك اهتداء بهدي إبراهيم الخليل 92 إذ قال الله ون في 
شأنه : مذ کات لک أسوة حَسَئَدٌ + إرهيد والب س يعني من المرسلين . 

" َال لتر » يعني لأقوامهم . 

إا برمكوأ منک وَمِنَا عيدو من دون أََّه» [الممتحنة : 4]» فأعلن البراءة منهم و مما 

82 يعنى من العبادة ومن العابدين» أي من العبادة ومن الذين عبذوا ومن 
العابدين . 

وهذا هو الواجب أنَّ المرء يتبرَأ ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل» 
فإ هذا لا أصل له؛ بل نتيأ من العمل ومن صاحبه الذي عَمِلٌ بالبدع والضلالات 
أو بالشركيات» فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل . 

إذا كان كذلك» فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هى فى حكم واحد؟ 

الجواب أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل - العمل الكفري الشرك 
في نفسه- واجبٌء فمن لم يتبرّأ فإنه لم يوحد. 

فهو داخلٌ في معنى الشهادتين -يعني إذا دخلنا في الشرك- . 

الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخل في حقيقة التوحيد» ولاءٌ للتوحيد وبرا 
من الشرك ولاءٌ للتوحيد كفعل وعقيدة وبراءٌ من الشرك كفعل وعقيدة. 

أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجبٌ لكن ليس تركها 
كفرًا إلا بشروط وتفاصيل . 


DD‏ شرح العقيدة الدحاوية 


ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أنَّ البراءة متلازمة . 

البراءة ملازمة لمعنى التوحيد» لمعنى الشهادة لله َك بالوحدانية. 

فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة» فكما أنَّ البراءة من الشرك ملازمة 
لكلمة التوحيد. 

ليست ملازمة؛ يعني هي من معنى كلمة التوحيد» فكذلك البراءة من البدع 
ملازمة للسنة . ظ 

فلا يتصور من جهة الحق أن يكون مواليًا للسنة وهو ليس مَُتَبَِّئَا من أهل البدع 
إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده هوى تفريق . 

فمن والى السنة فلا بد عليه أنه يتبرأ من البدعة» ومن والى أهل السنة فلا بد أن 
يتبراً من أهل البدعة . 

لكن إذا حصل هذا انبرو عقيدةٌ فهل يلزم منه أن يُظْهّر في كل حال؟ 

لاء إظهاره بحسب المصلحة الشرعية. 

قد يُظَمّر ويكون إعلانه للبراءة ظاهرًا فى التبرؤ من الأشخاص . 


وقد يُوّخْر بحسب ظهور السنة وخفائها وما يُنُظّر في ذلك من المصالح. . 
3 المسألة الثامنة: 

قال في آخرها: (وَبالله العِصّمَةٌ وَالتَوْفِينٌُ»» وذكرنا لكم ما في العِصّمّة من 
البحث سابمًا وأنَّ الله ك لم يعط العصّمّة لأحد بعد الأنبياء» الأنبياء هم 
المعصومون وأما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم . 

(باللة آَلتَوْفِيقٌ) التوفيق هو الهداية إلى طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا 
الطريق جملةٌ وتفصيلًا . 

رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمةً واسعة وجزاه خيراء فكم انتفع بكتابه هذا 
وبعقيدته الناس . 


ونسأل الله ك أن يغفر لنا وله رَلَلَنَا وخَطَأَنَا وجدنا وهزلنا. 


شرح العقيدة الطحاوية ) ND‏ 

اللهم إنا نعوذ بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك مما لا نعلم» ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا . 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين» 
ومستمسكين بطريق السنة والجماعة . ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئع لنا علمًا 
نافعًا وعملا صالحاء وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. ظ 

وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد» ولا شك أنَّ طالب العلم لا يستغني عن 
مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أن المسائل واضحة عندهء فَكَمٌّ 
مسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة 
الاعتقاد» نَّّ مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره» فطالب العلم بتكراره لقراءة كتب 
العلم ولشرحها استماعًا أو أداءً فإنه ما بين معلومة يو كدّهًا ويثبتهاء وما بين شيء 
جديد يستفيده . | 

وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم لأنه في الحقيقة من 
أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالح» وأن أعظم ما تكون به 
النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة» لأنَّ هذا فيه نقاء القلب وسلامته من 
الأهواء والشبهات المضلة . 

فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم 
بحسب ما تستطيعون» يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه؛ بل 
في أي مقام» ينشره بحسب ما يستطيع » والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم 
حاجة . 

والحمد لله أن هيا لكم من العلم النافعم ومن سبل تحصيله وجود العلماء 
وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في 
أموره العامة» يعني في الأمن وما يُشغْل القلوب والعقول ما يهيئ لنا أن نطلب 
العلم وأن نبذل فيه» فلا ندري ربما يأتي في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن 
يطلبه على هذا الوجهء أو أن يتعلم على هذا الوجه. 

لهذا احرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم» وتفقهوا قبل أن تسوّدوا. 





a‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد. 
ع 3 1 
هذا ختام الشرح المبارك النافع «للعقيدة الطحاوية» للشيخ العلامة صالح بن 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -حفظه الله-. 
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سن :١‏ أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس في الطحاوية, ولم أدرس 
«الواسطية» أو غيرهاء فبماذا تنصحني؟ 


| إذا كان هذا أول درس فهذا شيء صعب؛ لأنني راعيت فى هذا 
الشرح من انتقل معنا من «الواسطية» إلى «الطحاوية» لذلك يذ كر 
أشياء فيها مباحث لم تذ كر فيما قبل؛ ما نكرر المعلومات تمامّاء إنما نزيد بعض 
المسائل. | 
فأنا أوصي الأخ الذي هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كتاب 
«لمعة الاعتقاداء وينتقل منه إلى «الواسطية». ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح 
الطحاوية . 
سے۲: ما نكاد نقرأ كتابًا من كتب السنة, ك«السنة) لعبد الله واللالكائى» 
و«الإبانة) إل ونجد فصلا أو باب فی طعن الأئمة في أبي حنيقة) فما 
هو السبب؟ وما موقفنا من هذه الآثار؟ 


؟: هذا كان فى ذلك الزمان؛ لأنَّ أبا حنيفة ك4 خالف السنة والآثار 
فى مسائل كثيرة جدّاء ورد عليه أهل السئة والحديث؛ حتى لا 

يأخذ الناس بکلامه في ذلك» فالتاليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في 
البلادء فكتبوا ذلك تحذيرًا من اتَبَاعِهِ فيما أخطأ فيه » لكن لما اسِتَمّدَتِ المذاهب» 
واستقرت الفرق» وصار أبو حنيفة يه أحد الآئمة الأعلام الذين يشار إليهم» 
والذين بُتّبعون في مسائل الفقهء ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن 
الخامس» واجتمعوا على عدم ذكرهاء بل عَدُوهُ من الأئمة الأعلام» كماعَفَّدَ ذلك 
شيخ الإسلام في كتابه المعروف «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وذكر منهم 
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أسئلة العقيدز الطحاوية 





س 


فأخطأ هو في مسائل» وخالف السنة في مسائل» وعد من مرجئة الفقهاءء 
لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك» هذا تَرَكَهُ أهل 
السنة ؛ فلم يَصِر من شعار أهل السنة أن بعل ذلك كما قرَرَه الأئمة في كتبهم 
وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس . 
إت بعض آهل العلم يقشم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهيةء توحيد 
الربوبية توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الحاكميةء فهل هذا 
التقسيم صحيح آم لا؟ 
٠ )‏ اتوحيد الحاكمية داخِلٌ إما في توحيد الربوبية» أو في توحيد 
الإلهية: أو فيهما معًا؛ لأنَّ الله كك جعل الحكم إليه سبحانه 
بقوله : و إن الک ر ده [الأنعام : ۷ وقال يك : وما وما حلفم فيه من شَىْء 
فیک ال لد [الشورى: 21٠١‏ ونحو ذلك من الآيات» وكقوله: اکم ينه 
لعي کي [غافر: 1]. 


توحيد الالهية ؛ ولهذا اول إمام الدعوة م مباحث ه هذا النوع من ال فی 
« کتاب التو حيد» فَعَقَدَ عذة أبواب فی بیان هذه المسألة العظيمة المهمة. ولهذا 
نقول: إِنَّ إفراده بالذكر لا يصلح؛ لدخوله فى توحيد الالهية» فهو من ضمن 
مسائله الكثيرة. 

كن قر م اتوید عند لا من أمل العم إلى رة أسمء و ويجعاون 
دات عليه الشهادتان. 





فإذا قالوا: (توحيد الله) قالوا: ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

وإذا قالوا: (التوحيد) بدون الإضافة إلى الله ك جعلوه أربعة أقسام؛ ثلاثة 
مختصة بالله كك والرابع: هو توحيد المتابعة للنبي كَلْة؛ لأن لا بم في 
التشريع غير المصطفى كلد 





أسئلة العقيدة الطحاوية ش (C.D‏ 


سے | الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية والمعنى والأصل» نرجو 
توضيحها والتمثيل عليها؟ 


| ع“ هذه المسألة - كما هو معلوم - بسطها أهل السنة - وخاصة شيخ 
- الإسلام ابن تيمية - في مواضع كثيرة من كتبه» وكذلك هو في 
شروح «الواسطية» المطولة تذكر هذه المسألة: 
التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل» كقول المجسمة: إن الله جسم 
كأجسامناء ويده كأيديناء وقدمه كأقدامناء واستواؤه کاستوائناء فى كيفية 
الاستواء ممائل لنا ومشابه لناء فهذا تشبيه من حيث الكيفية . ٠‏ 


و لشيية من حيث تمام المعنى › کان يقول: معنى «أستواء الله» هو معنى 
استوائنا تماماء» المعنى في هلا هو هذا معنى للسمع ألله) هو معنى سمعنا 
تماماء لا فرق بين هذا وهذاء وهذا أيضًا تشبيه مذموم باطل. 

ولكن المشابهة التى لا تنفىء هى ما كان من جهة الاشتراك فى أصل 
المعنى ؛ لأن المعنى كماهو معلوم یو جد كلما في الأذهان› وأما في الخارج» 
فيكون مختلفا بحسب الاضافة والتخصيص ‏ فإذا كان المعنى الكلى هذا له 
جهتان : 

جه مطلق المعنى › أقل درجاتث المعنى › فهذه هي ح أو هذا هو القدر 
المشترك بين كل من اتصف بالصفة» فمثلا في السمع: البعوضة لها سمع»› 
والذباب له سمع» والضأن له سمعء والنمل له سمع»› والإنسان له سمع» هؤلاء 
اشتر كوا في أصل معنى السمع؛ لكنهم يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه» بقدر ما 
جعلها الله رك لهم » فسمع البعوض ليس هو كسمع الإنسان» وسمع النمل ليس 
كسمع الاإنسان» لكن أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات». فكذلك 
الله كك يناسب ذاته» كما أن ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر 
الله كك هو قدر مشترك فى أصل المعنى . 


CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


س 


أما في تمام المعنى» فكل له ما يناسبه؛ فالله كبك يناسب ذاته العلية العظيمة 
الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة؛ الكمال المطلق الذي لا يعتريه 
نقص في وجه من الوجوهء والمخلوق له ما يناسب ذاته من نقص وحال. فهذا 
معنى الكيفية تمام المعنى أصل الاتصاف بالصفات . 


| سه كيف نفرق بين الكيفية وتام المعنى؟ 
٥۶ [|‏ | تمام المعنى غير مضاف كلي والكيفية تمثيل : 


فإذا قلت : السمع هو كالسمع صار هذا تمثيلا. ) 

وإذا قلت: سمعه كك أو بصره في كيفية الاتصاف هو ككيفية اتصاف 
المخلوق بالسمع والبصر صار هذا تكييمًا. 

فإذا قلت: السمع والسمع صار هذا تمثيلاء تمثيلا في المعنى . 

وإذا قلت: اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع» واتصف بالبصر بكيفية 
اتصافنا بالبصرء صار تجسيمًا أو صار هذا من جهة الكيفية؛ لأنَّ السمع إدراك 
المسموعات» أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى آخره» والله ك 
إدراكه للمسموعات ليس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات» كذلك البصر؛ 
عين الله كك ليست كعين المخلوق في الكيفية» نثبت لله عيئًا كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ لکن لا نقول: عينه سبحانه كعين الإانسان في الكيفية؛ فيها سوادء 
بياض › أو لها حدقة» شبكية إلى اخره. 

فإثبات المعنى هذا كمال المعنى لله كك والكيفية التمثيل فيها هذا تجسيم 
وهو من المكفرات؛ لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق. 


ْ سس : 0 ما رأيك في كتاب «المنحة الإلهية في تعريف شرح الطحاوية)؟ 


7 ! ْ 


| سے۷: - قولك: المنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة؟ 





٠ e]‏ | المقصود بقول: : تستحق العبادة في ظن العابدين وإلا (لا إله حق) 
فنفت كلمة التوحيد أحقية الآلهة في العبادةء المقصود بحسب 








أسكلة العقيدة اللطحاوية 


ظنهم» أو نقول: المنفى جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 


١‏ س8 : .هذا سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في < کار #4؟ 


| | والجواب عليها تقسيم الألفاظ إلى شرعي 0 وعرفي ؛ 
ونقص وزيادة ونقل واستعارة وكازدياد الكاف في ل كيه لە . 
هذا البحث فيه معروف لكن هذا يحتاج إلى بسط آخر. 


سه | قال أهل السنة - كما ذكرتم قاعدة أهل السنة: إن النفي مجمل 
والإثبات مفصلء وإِنّ أهل البدع عكس لأهل السنة, فما القول عندما 

يقول أحد من أهل البدع: (املا الكون نفيًا ولا تقل بإثبات) فيكون الإثبات عندهم. 

والإثبات مجمل؟ 

ج: أنا ما أفهم الكلام» املا الكون نفيًا يعني : انف كما تريد (ولا تقل 
بإثبات) يعني : لا تفصل هذا موافق لقولهم: إن النفى مفصل 

والإثبات مجمل . 

| | يقول على القاعدة التي ذكرتم؛ وهي أنَّ الاسم إذا كان منقسمًا فإنه لا 
يطلق على الله فماذا يقال في اسم الباسط والقابض, فإن هذين 

الاسمين منقسمان. فالبسط يكون للخير وقد يكون للشر. وكذلك القبض قد يكون ِ 

للخير وقد يكون للشر؟ 

| هذا سؤال جيدء وجوابه راجع إلى معرفة أنَّ الأسماء الحسنى منها 
ما لا يكون كمالا إلا مع قرينه» مثل الخافض الرافع. فالرافع لما 

اقترن بالخافض صار كمالا مثل القابض الباسطء الله كبن قال: وا يقر شِع 

ويطط 4 [البقرة: 140] القابض الباسط يل الضار النافع ك كم من الأسماء 

الحسنى ما لا يكون دالا على الكمال بمفرده» ولا يسوغ التعبيد له مثل الضار هو . 

من الأسماء الحسنى» ما نقول: عبد الضار وأشباه ذلك؛ مثل المميت» المحيي 

المميت» ما نقول : عبد المميت ؛ لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون 

حسنى مع قرينتها؛ لهذا تجد أنها ملازمة للاسم القرين. 

لهذا نقول: الباسط صار كمالا بالقابض » فيطلق منفردا؛ لأن كماله باسم الله 

















CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


القابض» والقابض أيضًا هو كمال باسم الله الباسط» لكنه لا يُعَبّدُ له كما يعبد 
للباسط» ومثله النافع والضارء الضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضار؛ لآنه 
يدل على القهر والجبروت لله كك وكذلك المحيي المميت. وهذا يأتينا عند 
قوله : إن شاء الله (مُمِيتٌ بلا مَخَافٍَ). ۰ 


ا[ ست ١1١‏ + | لماذا تقولون: إنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين» ونجد 
كنيتا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات؟ فهل نقول: عقيدة 
الصحابة ولا نقول: عقيدة التابعين؟ 


| | أولا: من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن يسأل 
بقوله: (لماذا تقولون؟)؛ لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع 

المعلمء هذه واحدة. 

ثانيًا: أنَّ قوله: (نجد كثيرًا من التابعين قد غلط فى الأسماء والصفات) 
التابعون إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة. 
فليس هؤلاء من التابعين للصحابة بإحسان؛ لهذا قال ويك : «ورالزي أتبعوهم 
بحسن [التوبة : ٠‏ ليس كل من تبع فجاء تابعًا للصحابة يكون محمودًا. 

لهذا نقول : عقيدة الصحابة والتابعين . المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم 
بأنهم تبعوهم بإحسان» أما الذين تبعوا الصحابة زمانًا وخالفوهم عقيدة. 
وابتدعوا في الأسماء والصفات» أو في القدرء أو في الإيمان» كالخوارج» 
والمرجئةء والقدرية» وأشباه هؤلاء. هؤلاء لا يدخلون أصلا في التابعين 
بإحسان» خير الناس قرن الرسول يق ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». 
والمراد: من كان منهم على الحق. 

إن أراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة؛ يعنى: ممن 
تبع الصحابة بإحسان» فإنه لا يقال: إنهم غلطوا في الأسماء والصفات وإنما 
حصل بعض العبارات التي ينازعون فيها؛ لأنهم اجتهدواء لكن لا يقال: إنهم 
غلطوا في ذلك ولكن يقال لهم: اجتهدواء فينسب إليهم اجتهادهم ولا يعابون 
٠‏ ولا يعتبرون قد غلطواء ما فيه مسألة يقال: غلطوا فيها فى الصفات؛ التابعون 
بإحسان» ولا غلطوا في الأسماء؛ لأنه إن غلط في هذا الأمر في أصل من أصول 





أسئلة العقيدة الطحاوية 


م لطت ل ا ل س س gaa‏ ا سس 





الصفات أو من الأسماء» فإنه لا يكون من التابعين بإحسان. 


| سر ۱۹ : ورد في الحديث: (انعوڈ بوجهك الكرم رَسُلْطَانِك القَدِيم»؟ 


پہ ب د س 


| | هذا معروف في البحث» السلطان هنا المقصود به الخَلْق؛ يعني : 
الملكوت؛ أو يقصّد به الصفة المتعلقة بذلك؛ وهذا فيه بحث 
زيادة على ما ذكرت» ولكن هذه الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله كيل » أو 
أنه من صفاته سبحانه؛ لأنه صف به سلطانه سبحانه ١أَعُودٌ‏ بوجه الله الكريم 
وَسُلْطَانه القيم'' سلطان الله القديم الذي هو صفة ر وهذه ليست 
راجعة إلى الا سم القديم الذي يدل على الذات. كما هو معلوم أن الأسماء تدل 
على الذات» وتدل على الصفات . 
س1 ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك: باب الصفات أضيق من 
باب الأفعال؟ 


يم؟٠١:‏ إيعنى: قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله كك ولا نشتق منها 
٠‏ صفة نصف بها الرب ق فباب الأفعال أضيق من باب الصفات» 
فليس كل فعل أطلق» أو أضيف إلى الله كك من فعله سبحانه نشتق منه صفة من 
الصفات» وكذلك ليس كل ما جاز أن يُخبّر به عن الله ن جاز أن نجعله اسمًا له 
سبحانه» أو أن نجعله صفة له سبحانه» وكذلك ليس كل صفة له يك يجوز أن 
نشتق منها اسمّاء مثل الصنع : الله كق قال في آخر سورة النمل ومع اق ألا 
انق ّت شئء 6 [النمل : 44] فالصنع هذا صفة (صُتْمَّ اللّو) ٠‏ لکن لا يجوز أن نشتق 
منها الصان نع؛ لأنه كما ذكرنا الشروط لا بد أن تكون: 
أولا: جاءت في الكتاب والسنة. 


اتا : : أن يكون يدعى بهاء واسم صانع لا يدعى به الرب ت ل لا نقول : : يا 
ثالنًا: أنه ليس مشتملا على مدح كامل مطلق غير مختص 





)١(‏ أخرجه أبو داود (77) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا وصححه الألباني. 





مثال للأفعال مثل : ال برا وم [البقرة: »]١5‏ ویکوت وین ان 
وهنا فون کون ویک“ اھ واه خر اسرد [الانناں: “1+١‏ موان زئ بي »4 
[البقرة: ]١6‏ جاء إضافة الأفعال هذه :إلى الله كبن ما نقول نشتق منها صفة 
فيوصف الله بالمكر» ويوصف الله بالاستهزاء وأشباه ذلك» هذا غلط؛ لأن باب 
الأفعال كما ذكرنا أوسع من باب الصفات» وباب الصفات أضيق؛ لأن المكر 
منقسم ونم 2 ون وم ر وا حر لمكرن» [الأنفال: ]"٠‏ جاء هنا إضافة 
(یمْکر) إلى الله كك يك الله لكن المكر صفة منقسمة إلى : 

لا المكر الذي هو بحق» وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت» وهو المكر 
بمن مكر به سبحانه» أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه» هذا. . . حق. 

لا وإلى مكر مذموم» وهو ما كان على غير وجه الحق مَكرٌ. 

كذلك. ما نقول: إل من صفة الله الاستهزاءء كذلك الملل لا نقول: من 
صفات الله الملل» وأشباه ذلك (إنّ الله لآ يَمَلَ حَتّى تَمَلُواه”'' أطلق الفعل لكن ‏ 
لا نشتق منه الصفة؛ لأن الصفة منقسمة» كذلك من الصفة إلى الاسم»ء وهذا فيه 
قواعد ذكرها ابن القيم ّل في أول «بدائع الفوائد» . 

هل يوصف الخلوق بكونه خالقًا للأشياء؟ 


الجواب: لاء خلق الأشياء هذا مختص بالرب يك فهر 4 
الذي يخلق الأشياء . 

أما أن يوصف بكونه خالقاء فنعم» لكن لا يقال: خالق للأشياء» الأشياء بيد 
الله كبن لکن يخلق ما يناسب» كما قال سبحانه: : #فتبارك أَلَّهُ لْحسَنُ ي4 
[المؤمنون: »]١5‏ ويعنى : بالخلق هنا التقديرء أو التصويره أو ما يناسبهء ولهذا 
قال ا في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: من طلم مِمَنْ دعَب يَخلقُ 
كَخَلْقِي ؟ كَلْبَخْلْقوا حب حبذ أَوْ لیاوا شَعِيرَة”" فأئبت ثبت لهم خلمًا قال : یخلى 





1( أخر جه البخاري (E)‏ و مسلم c(YAY)‏ وأبو داود ((ITTIA)‏ والنسائي (YY)‏ وابن ٠‏ ماحه 
.)٤۲۳۸(‏ وأحمد (5/ )٤١‏ عن عائشة ويا . 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹0۳(‏ ومسلم (۲۱۱۱)ء وأحمد (۲۳۲/۲) عن أبى هريرة که . 








أسئلة العقيدة الطحاوية ١‏ 
كَخَلْقِي» ثم نفى عنهم خلقًا فقال: «لَليَخْلقوا حَبّدٌ أ لِيَخْلقُوا شعِير ةا فدلّ 
على أن المخلوق يخلق أشياء؛ بمعنى يصورها أو يقدرهاء أما برء الأشياءء أو 
برء الأمور؛ بمعنى إخراج الصور يعني فيها حياة فهذه لله ويك . 
أما تصنيع الجمادات» فهذا نوع من الخلق؛ لأنه تقدير وتصوير . 
يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى: ليس كَل ی4 
[الشورى : ]١١‏ على باطلهم. وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم 
في ورود الكاف والمثل في الآية» فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة؟ وما هو الرد 
الصحيح والوجه الصحيح من ردود أهل السنة في زيادة الكاف؟ 
ص5١‏ : سبق أن ذكرناه أظن مفصلا في الدرس الماضي» أو الذي قبلهء 
أظن في أول الدروس» أو عند قوله: (ولا يشبهه شيء) أو (وَلا 
يشب الأَنَام) أو في أوله عند قوله : اليس کل شن لالشوری ۱ 
المقصوه أن استدلال المبتدعة بقوله : (لَيِسَ كمثله ش شئ8) مَصِيرْ منهم إلى أن 
المثلية هنا قد تكون ناقصةء فيكون هناك مطلق التشابه منفيّاء وهذا سيكون 
مطلق التشابه منفيّاء وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة» والمماثلة منفية في 
كل حال» والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى؛ يعني : : في المعنى المطلق 
أيضا منفي ) وأما المشابهة في مطلق المعنى» وهو أصله الذي حصل به 
الاشتراك» فإن هذا ليس منفئًا؛ لأن هذا أثبته الرب كيك . 


ما هو أفضل كتاب صَرَحَ الأسماء الحسنى واعتنى بمعناها؟ 


)9 أحسن ما ألف في ذلك - فيما أعلم - كتاب «النهج الأسمى» لأحد 
ذلك ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتبه من معاني الأسماء 
والصفات . 
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9 ظ ( ۰ أسئلة العقيدة الطحاوية 


دي س للا 


ے۱۷ | هل الله ن محتاج إلى عبادة العابد كما قال: رما علقت لي 

وَألانى للا یدد @ ا ارد متهم سن رنت وما ارد أن بطيمون 
4 [الذاريات: ٥٦‏ /اه]ء فهو لا يحتاج سبحانه للرّزق ولا للإطعام ولكن أثبت 
العبادة ؟ 


علد ما أدري ما وجه السؤال؟ 


وما الس ل 1 ل اا 


ما لقت ا رالا ا ليع دون »# اللام هنا هذه لام (كي) لام الحكمة) 


سے ۱۸ هل يقال: إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة» والصفات الفعلية 
راجعة إلى صفة القيومية؟ 

الا لا يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضاء 
ولكنها راجعة أيضًا لقيو ميته › هر سيان الام ا على ا حمة 





۶ 








| أي نفي جاء في الكتاب والسنة؛ نفي صفة عن الله وَبْقَء فالمراد 
من هذا النفي إثبات كمال الضد؛ لان النغي المجرد ليس مدحا 
وليس كمال نفي الصفة عن المتصف» أو عمن يتصف» أو عمن يقال» أو تنس 
إليه قد يكون لنقصه ولعجزه؛ لعدم علمه أو لعدم قدرته» فيقال مثلا : فلان لا يسيء 
إلى أحد؛ لأجل أنّه ضعيف» حتى الكافر المشرك المعاند لا يسىء إليه أضعفه› 
ويقال: فلان مثا ليس كثير الكلام قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع» ولهذا قال 
الشاعر في ذم قبيلة من القبائل : ظ 
قَبَيَّلَّة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


(قبيلة لا يخفرون بذمة) لعجزهم» والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوةء 
فهو مى عنهم صفة لأجل ععجزهم عنها فقال: (ولا يظلمون الناس حبة خردل) 
لعجزهم» ولهذا إذا نفى الرب وك عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه 
الصفة» فمثلًا قوله تعالى: «إلا تَأَحْدُمٌ سِئَةُ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ هذا نفي يدل على 


أسئلة العقيودة الطحاوية ظ CD‏ 


سے 





كمال حياته يه لا لأرقه مثلاء أو لاهتمامه بخلقه؛ أو لعدم إرادة تر كهم حتى 
لا يفسد الملك» أو نحو ذلك» بل «لا تَأَحْدُمْ سِكَةُ #4 [البقرة: ]٠٠١‏ لكمال حياته 
كذلك «ؤومًا کن د ت [مريم: 54] لكمال علمه وإحاطته. 

ولم یزد ولم يُولَد © )€ [الإخلاص: *] لكمال غناه وَل ٠‏ رکم يكن م 
ڪفوا اڪ م [الإخلاص: 4] لكمال أحديته سبحانه» #قل هو أله أحد 
© [الإخلاص: »]١‏ وهكذا في غير ذلك من الصفات. 

ذكره الشيخ تحت شرح (وَلا شيءَ مله في المسألة الخامسة. 


س :١ ١‏ | يقول: ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما 
يتصل به؟ 
و 3 ٠‏ |أفضل كتاب: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن القيم ومن الكتب المعاصرة كتاب «القدر» للدكتور 
عبد الرحمن المحمود كتاب قرّب فيه المسألة لطالب العلم» فهو كتاب نافع في 
هذا الباب جدًا. 


|[ سے۱ | ألا نستفيد من قوله سبحائه: لکل أب کناٹ © تنخ اه م 


1 


شا وَس وَعِنْدَه: 3 آلب © 4 [الرعد: ۳۸ وعل ألا 
نستفيل منه تغيير الأجل لقوله سبحانه ««يتحُرأ4؟ 


لاء الل مل کناٹ © حرا اله ما ما مشاه يت الرعد 
7 ۹۸[ يعني | ما في صحف الملائكة» أما الآجال فهي ثا 











8 أ رلا يرد القدر إلا الدعاءء؟ 


3 


لا حاء في الحديث الذي رواه الحاكم وعیره» وهر حديث 





1 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( (iY ۹٩‏ وأحمد (ه/ /الاكى والحاكم في «المستدرك» )1۹۳/١(‏ عن 


ئوبان یه » وه في «الزوائد» #إستاده حسمن . 


1۲ أسئلة العقيدة الطحاوية 


—— 


ذكرتم في الدرس السابق أنَّ الخلق في اللغة يشمل مراتب. منها 
0 التفدير. فأرجو إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر؟ 


e |‏ لعلك ترجع إليها ؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل . 


س 4؟؟: | ذكرتم في الدرس السابق أن صفات الله ييج متلازمة وله الكمال 
المطلقء ما معنى قولكم: متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة ( إن الله على 
ما يشاء قدير) ؟ 





أما كون الصفات متلازمة فنعم» الصفات بعضها ملازم للآخرء أو 

2 الصفة :دل على الصفة الأخرى بالتلازم ؛ يعني : لا يُتَصَوّر أن صفة 
الرحمة بلا صفة الحياة» ولا يُتَصَوّر أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرةء ولا يُتَصَوَّر 
أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة» ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك 


إذَّاء فصفات الله كك متلازمة» لهذا أهل العلم لما تكلموا على الأسماء 
الحسنى قالوا: إن الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على : 

مسماه ومعناه جميعًا بالمطابقة. 

ويدل على أحدهما بالتضمن . 

ويدل على الصفة الأخرى» أو على الاسم الآخر باللزوم» كما هو معروف 
في موضعه. 

قال: هل تجوز هذه العبارة (إن الله على ما يشاء قدير)؟ كنا ذكرنا لكم 
تفصيلات الكلام عليهاء (على ما يشاء قدیر) هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم ؛ 
لأنهم افوا القدرة» قدرة الله كك بما يشاؤه» وأما ما لم يشأه فعندهم أن 
الله ك ليس بقادر عليهء هذا كلام الأشاعرة . 

المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له» وما لم يكن مقدورًا له فليس بقادر 
عليه» يعنى: عندهم أن نَم أشياء ليست بمقدورة لله يك فليس بقادر عليها. 

مثل الظلمء أصل الظلم هو ليس قادرًا عليهء لم؟ 

لأنه ليس ظالماء فليس بمقدور له يبق أن يظلم. 
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وعندنا الله ك قادر على كل شيء؛» ما يشاؤه وما | لم يشأهء والظلم لم بشاء 
سبحاته بل حرّمه على تفه (إني حَرْنْت اَل على فيي جما يتم 
مُحَرَمًا؛ قلا تَظالْمُو0)1'. 

إذن فتعلّق القدرةء هذه مسائل تعلق الصفات» يعني: القدرة لها مُتَعَلّقء 
العلم له متعلّق -عند الطوائف جميعًا- الكلام له متعلق» الرحمة لها متعلق» 
وهكذا فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة» وهو معلوم في 





مو ضعه . ٠‏ 
المقصود أن قول القائل: إن الك على م يناه دير ا التي لا 
تجوزء وقائلها ينبه على مخالفته بما جاء في القرآن اک اله مل كل سىء 
َير . 


سه ؟ : | هلا أوضحتم ثمرة الخلاف المترتبة الناتجة عن الاختلاف لكون الموت 
صفة وجودية أو عدمية؟ 


| ع5. | المقصود: الكلام على اهل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية؟) 
هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم هذا الخلاف بين آهل 

السنة وبين الفلاسفة الذين يقولون : إن الموت عدم أو الموت حياة» يعني : هل أن 
الموت حياة جديدة» أو هو عدم حياة وزوالها؟ 

الفلاسفة لهم مذهب في هذا في أن الموت هنا موت البدن» الروح هذه 
الحياة. انتهى . 

عندنا لا ار گل رن مستقلة› دح المكلف هذه باقية» خلقت للبقاءء 
اا ل ل قي أو قد لا يقول 
بهذا المذهب» لكن هو من أنشأ هذا الكلام» ويقول بهذا المذهب من أن 
الأرواح محدودة والأجساد متعددة » فالأرواح تتنقل فيها. 





. أخرجه مسلم (//51؟) عن أ بي ذر سه‎ )١( 





29 أسئلة العقيدة الطحاوية 


لدابتت لض 





س5 ؟: | كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة 
اتصاف الله بصفاته؟ 


| . ْ لاء ليس في مسألة الصفات» مسألة التسلسل . 


| سے۷ | هل يصح أن يقال: إن العلم بالله لا يكون إلا بالعلم النظري لا 
الضروري؟ 


| يعني: يصح مع أحد الاعتبارات» لكنه قد يصل العكس إلى أن 

کون عام بالله ضرودة ما تاج ممه إلى استدلال؛ صار راځ 
عنده بحيث لا يحتاج منه إلى نظرء ؛ نظرٌ واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى 
صار عنده وجود الحق وبق ضرورة لا يحتاج إلى استدلالء واف آله سل قار 
لسَّمنواتِ والأرض » [إبراهيم : : ]٠١‏ أصبح ضروريا؛ لأن الضروري هو ما لا يُحْنَاحٌ له 
إلى أستد لال» والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. 





سي ؟, | ذكرت أن الروح لها صفة البقاى فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من 
المستنى عند قوله تعالی: إلا ما اء أ [الأنعام: 18] وهل معنى 


هذا أن أرواحهم غير ميتة؟ 


Ag‏ | لاء ما لها علاقة إا ما سا ا [الأنعام: 4؟1] في الاستثناء» 


يعني : أرواح الشهداء أو ما أشبه ذلك› الأرواح لا يحلها الموت» 
تجتمع في الصوره فيُنفخ فيهء فتعود إلى الأجساد. 


. | هل الوت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئا؟ 
| | الموت صفة إذا سَمَيْتَ الصفات أعراضًا فلا بأس» الموت حياة 
جديدة؛ حالة فيها حياة جديدة» يعني : سمي الا نتقال من الحياة 
الدنيا إلى الحياة ة البرزخية» سمي : موتاء هو انتقال إلى حياة جديدة» «#ولا َس 
أل ميلا في سيبل الله متا بل ايا عند يهم يدون @) 4 [ آل عمران : 6 وكذلك 
كل مؤمن حي عند ربه يرزق . 


.هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئًا؟ 


أسئلة العقيدخ الطحاوية 
فى الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش» فيكون قد فلب إلى عين. 


س١؟:‏ هل لا بِدٌ أن يكون لله مخلوقات ليوصف باخلق أو أنه يوصف 
بالخلق, ولو لم يخلق شيئًا أبدًا؟ 
| ع | هذا سؤال في غير مكانه ؛ لأنه يق خالق وله مخلوقات» ولم يزل 
ک4 خالقا ل يعنى : هذه صفة ملازمة له سبحانه . 


سن ۲١‏ : هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ 


[51: الاء ابن حزم ليس سنيّاء بل له مذهب خاص ٠‏ ابن عبد الهادي 

وغيره يعتبرونه من الجهمية › طائفة تعتبره من الفلاسفة يعني : هو 
فى العقيدة مخاط لا يتبع مذهمًا من المذاهب عنده نجهم › وعتله أشعريات » 
وعنده فلسفة يعنى : مختاط . 


سے ۴۲ء | ما هو الرد على من استدل بحديث: «إن أول شيء خلقه الله القلم» 
على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 
٣‏ | حديث: «إن أول شيء خلق الله القلم»" هذا لفظء واللفظ الآخر 
المعروف : «إن أول ما خلق الله القلم»'"' أول هنا بمعنى حين» إنه 
حين خلق الله القلم قال له : اكتب» لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ 
علم الله؟ 
الجواب: لاء لأن عِلْمَ الله ما يُعَلّق بقبل خلق السموات والأرض بخمسين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» :)١1/159(‏ وفی «تاريخه» 2))58/1١(‏ وابن أبى حاتم في 
اتفسيره» /1١(‏ 95354). والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ))٥٤‏ عن ابن عباس ا . 
قال الحاكم : اصحيح الإسناد ولم يخرجاهة. 

(؟) أخرجه أبو داود ((EV ١(‏ والترمذي (15؟35) عن عبادة بن الصامت من وصححدديدة الألبانى. 


(*) أخرجه مسلم )۲٠۵۲۳(‏ عن عبد الله بن عمرو ا . 








ظ أسئلة العقيدة الطحاوية 
ألف سنة» إذا يتعلق بالكتابة» كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف 
سئة» هذا الحديث: (إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب؛ رفي رواية: 
«فقال له: اكتب» هنا يعني : خلق القلم فأمره بالكتابة؛ يعنى : التقدير» فكتب ما 
هو كائن إلى قيام الساعةء فالمراد من الحديث: أن الله ك خلق القلم فأمره 
بكتاية المقادير فور خلقه له هذا الذي نفهمه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ لأن التقدير هناك لا بد أن يكون للكتابة» والأولية هنا إن كانت أولية 
مطلقة قبل المخلوقات يعني : وجد قلم وليس ثم مخلوق البتة» فقوله: (فقال 
له: .اكتب) تقتضي الترتيب (خلق فقال) وهذا يعني : أنه هناك زمن طويل ما بين 
خلقه وما بين ابتداء الكتابة» وهذا يشوش على الموضوع . | 

إذن فهذا الحديث فُهِمَ منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم» وأن 
أول المخلوقات القلم وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام» وابن القيم الذين 
ضمّوا الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع صفات الله يك وما دل عليها من 
الآيات وكلام السلف» فهموا أن القلم فى هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى 
الكتابة» فحين خُلق القلم کتب» «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب) أو 
«فقال له : اكتب» يعني حين خلق القلم قيل له: اكتب فجرى بما هو كائن إلى 
قيام الساعة» فالحديث ليس فى أولية المخلوقات» الأولية بالنسبة لغيرهاء وإنما 

ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث» تنازعوا فى أول هذه المخلوقات 
من هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة. 

هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القله؟ 

والصواب أن العرش كان قبل؛ لأنه فى حديث عمرو بن العاص قال كَل : 
«قَدَّرَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة 
وكان عرشه على الماء» صار عندنا خلق للقلم كتابة المقاديرء وجود العرش على 
الماء» وهذا هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله : 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبى العلا الهمداني 


والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 
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ذكرتم أنَّ العطف بالواو يقتضي الغايرة» فهلًا فَضّلتم أكثر. وكيف 
: : 1 1 . اه © 1 . ا 0 ر . 
|" أناذكرثٌ لك أنَّ المغايرة نوعان: مغايرة في الذات» ومغايرة في 
الصفات. 

مغايرة في الذّات: تقول: هذا قلم وكتاب» هذان قلم وكتاب» خذ القلم 
والكتاب» معلوم أن القلم شىء فى ذاته والكتاب شىء فى داته» دخل ممحمل. 
وخالد» هذا شىء وهذا شىءء فالعطف بالواو يقتضى المغايرة بين المعطورف 
والمعطوف عليه فی هله الأمثلة ؛ مغايرة ذات» هذه ذات وتلك ذات» هذا له 
حقيقة وهذا له حقيقة» هذا له ماهية وهذ! له ماهية. 

النوع الثاني من المغايرة: مغايرة في الصفات: أن يكون المعطوف 
الصفات» كما ذكر فى المثال قوله تعالى : يلك الت اران و ڪتاب نه 
[النمل: »]١‏ الكتاب المبين: هو القرآن» لكن العطف فى اختلاف الصفات» 
فالقرآن سمي قرآتا؛ .لأنه صار مقروءًاء وسمي . كتايًا ميا ؛ لأنه يُكتب فيستبين 
به كل شىءء كما قال : ينيدا لكل مَيْءِ *# [النحل : A۹‏ . 

فإِذًا حقيقة المصحف فى كونه قرآنًا غير حقيقة المصحف فى كونه كتابّاء 

مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغة» ومن أَُمْئَلِها في الحروف 
كتاب «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام أمثل الكتب في حروف 
المعانى . 

الكتب التي في دلائل النبوة منها: كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم» وقد طبع 
مختصرًا في مجلدين وهو معروف» وادلائل النبوة» للبيهقي» و«دلائل النبوة) 
للبغوي» وفى كتب الحديث أبواب» أو كتب تتعلق بدلائل النبوة. 
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لاب 


| ع" ._| الجواب أنّ هذا القول ليس بقول لبعض السلف» بل قاله ابن حبات 
صاحب الصحيح ٠‏ وغْلَط في ذلك» وهجرٌ بسبيب هذه الكلمة؛ 

فإنه سيّل عن النبوة فقال: النبوة العلم والعمل. 

وهذا كقول الفلاسفة؛ لأنَّ الفلاسفة عندهم أنَّ النبوة ليست اصطفاء واجتباء 
واختيارّاء إنما هي كسبية يكتسبها الحكيمء هذا لما سثل ابن حبان كَل وقيل 
له: ما النبوة؟ فقال: العلم والعمل اتّهِمَ بالفلسفة وكان له ريما طالع بعض 
كتبها؛ ولذلك صف كتابه في الصحيح على التقاسيم والأنواع» قالوا: إنه تأثر 
بما في المنطق من الترتيبات ونحو ذلك التقاسيم والأنواع» كتاب ابن حبان 
معروف أنه غير موجود ولكنه رتبه الفارسي ابن بلبان» وهو المطبوع رتبه على 
الأبواب» ولكن نفس كتاب ابن حبان ليس على هذه الأبواب» لكن الواقع أن 
ابن حبان سليم مما رمي به كف فإِنَّ تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخدًا 
فلسفيّاء ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون على ما في الكتب وتركوا الحفظ 
فصنف لهم كتابًا جمع فيه صحيح السنة -بحسب رأيه» بحسب اجتهاده في 
التصحيح- وجعله غير مبوّب على الأبواب المعهودة حتى يُحْمْظ رغبة في 
الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلبة بالحفظ» ومعلوم أن حسن الظن 
بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم 

وأما قوله: النبوة العلم والعمل» يعني : أن النبوة فيها كمال العلم وكمال 
العمل» وهذا كماهو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاتهء كما سئل النبي كَل 
عن الحج فقال : «الحج عرفة»”'' يعني : مع بقية الأركان.والشروطء فلا يَنْفِي أن 
النبوة وحي من الله كك وأنها اصطفاء وأن النبي هو من أوحي إليه ونحو ذلك» 
لا ينفي ذلك وإنما ذكر الصفة التي يبلغها النبى؛؟ كمال العلم وكمال العملء 
هذه ليست إلا في الأنبياء» لكن ليس هذا بقولٍ للسلف» فلينتبه لذلك . 


)21 أخر جه التر مذي (884)» والنساتي (Naf o ١5(‏ وابن ٠‏ ماجه (86 ٩ /٤(دمحأو (f ١‏ )عن 


س را 


عبد الرحمن بن يعمر كوه 
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| سے۲ | أشكل علي قولك: النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة؟ 
| | نعم النبي قد يكون على غير ذلك فيصطفيه الله ك وينبهه ؛ 
يعني : ما فيه مشكل في ذلك» قد يكون غافلا. 


_e|‏ الصواب: إن الجن ليس فيهم رسول» وإنما الجن تبع للانس في 
الرسالةء كما قال ك : اود صرفاً إِلكَ تفر من الجن يعون 
لْفَرءَانَ قَلَما سروم الوا آنا 4 [الأحقاف: ۲۹]» صرفهم الله جل وعلا إلى محمد 
حتى يسمعوا الرسالة #وإذ صف إِيَكَ» فالصارف هو الله ك والمصروفون هم 
الجن لسماع الرسالةء قال: 8َإمَلَمًا ڪرو الوا انا هلتا فى لوا إل تومهم 
ل الح وإ طرق مسقم © » [الاحناف: 210:59 فدل على أنهم متبعون لموسى 
قبل ذلك» متبعون للأنبياء» فلما جاءت رسالة محمد بإ خوطبوا بذلك» فهذا هو 
الصحيح في الآية» وأما قوله: «يمَعَسَرَ اَن والإنين أل أي سل كي 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ المقصود التغليب؛ لأن الجنسين جنس واحد في التكليف. 


سے۷ : ظ أرجو بيان بعض الكتب التي بحشت هذا الموضوع؟ 


e |‏ ا هذا الموضوع تَمَرَّقُ في بيان الآيات فى تفسير الآيات التى فيها 

ذكر النبوة والرسالة والآيات والبراهين» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
كتب كتابة عظيمة في هذا الباب خاصة في المعجزات والآيات والبراهين» 
والفرق بين النبوة والرسالة فى كتابه «النبوات»» لكنه طويل يحتاج إلى اختصار 






]| سے۲۸: | ما رأيكم فى عبارة أشرف الأنبياء؟ 


: | هذه العبارة ما جاءت في الأحاديث» والشرف متنوع» الشرف 


rn‏ نوعان: 


لا شرف كسبي . 
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لا وشرف نَسَبِي. 

وهذا من حيث تقسيم الشرف؛ يعني : في تعريفه . 

الشرف النَّسّبِي : هذا النبي ية قال: «إِنّ الله اصطفى من قريش كثانة»”'" إلى 
أن قال: «نأنا خيار من خيار من خيار)”” . 

الشرف الكسبي أو شرف النبوة: هو الكمالء كمال العبودية» كمال 
الصفات . 

٠‏ ونبينا محمد ية فيه كمال الصفات؛ الصفات الكاملة التي صار بها أكمل من 
غيره - وإن كنا لا نقول: إنه أفضل من غيره في جهة الموازنات - لكن هو 
اجتمعت فيه صفات الكمال» ولهذا الناس يأتون يوم القيامة إلى كل أولي العزم 
من الرسل فيمتنعون من إجابتهم -في حديث الشفاعة المعروف- ويأتون إلى 
محمد ية فيقول: «أنا لها»» فقد كله الله وي بصفات لم يجعلها في 
غيره وَل . 

فإذًا الشرف هنا شرف الصفات» ولهذا يقول أهل العلم: وأشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد يانه وكان من مشايخنا 
العباد الزهاد يانه ورفع درجته في الجنة» أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف» وكان يقول هذه الكلمة: والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» فقال له أحد الإخوان: هذه ما جاءت؛ يعني : كيف 
تقول: أشرف الأنبياء والمرسلين؟ فعظمت عليه» يقول: فرأيت النبى كه فى 
المنام» فقال لي : أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين» وهذه لها حُكم المنامات 
التي هي للبشرى» وإلا المعنى كما ذكرت لكم صحيح . 


. عن وائلة بن الأسقع كرت‎ )۳٠٠7( أخرجه مسلم (107؟5)» والتر مذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/۷۴)ء وابن عدي في «الكامل؟ (؟/144؟) عن ابن عمر ياء 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (1674). 

(*) أخرجه البخاري .)۷١٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) عن أنس بن مالك زك 
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سے۳۲۹: | هل ازل للعرب رسول غير محمد يو ؟ 


| سے۰ قال: ظهرت قبل فترة أشرطة تكلمت بالتفصيل على ما وقع بين 
الصحابة من فتن واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي, 

فما رأيكم فيها؟ 

ع٠4‏ | لم أستمع لها ولكن ذُكِرَ لي من عدد من الإخوة أن عليها 

الأشرطة» فإذا كانت لا توافق طريقة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار 

وجب منعها حينئذ . 

| سےا هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من 

ظ الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

الجواب : إن العمل عند أهل السنة والجماعة داخل فى مسمى 

الإإيمان؛ يعني : أن الإيمان يقع على أشياء مجتمعة» وهي الاعتقاد 

والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ لأنّه لايصحٌ إسلام» ولا 

إيمان إلا بالاتيان بالعمل . ١‏ 

سن 59 : هل يُتَصَوّر وجود مطلق الانقياد في القلب. ولا يظهر له أثر على 

الجوارح؟ 

| ِنَّ هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإ الانقياد في أصله عقيدةٌ واجب 

تسح" ومو من عمل القلبء ولا يصم الایمان حتى يكون الانقياد ظاهرا 
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ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في مسلم: «لم يعمل خيرًا 


ويز ٩(4‏ 
e |‏ | وردت عدة أحاديث بهذا اللفظ» فينبغى أن يُحْضِرَ النص؛ لأنّ 
لکل جوابه. 


س46: | هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى للعامي» وهل يسوغ 
التقليد في مسائل العقيدة؟ 











| 4 هذا بحث يطول سبق أن تكلمنا عليه أظن في بعض الشروح» 
ويأتي إليه بحث - إن شاء الله - في هذا الكتاب «شرح العقيدة 
الطحاوية») بإذنه تعالى . 


وما معنى قول أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
... إلى آخره؟ 


| £ | الجواب: إن قول أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة ولا بتار إلا من 

شهد له رسول الله ة؛ يعنى : من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة» 
الذي كان عليه ؛ فإذا مات على الكفر فإننا نقول : هو كافر ومات عليه وهو من أهل 
النارء والنبي بلا قال لنا: «حيثما مررت بقبر كافر» فبشره بالنار»”"' أبشر بالنار» 
هذا لا يدخل فى قول أهل السنة؛ لأن المقصود من ذلك أهل القبلة» لا نشهد 
لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من أهل القبلة بنار» إلا من شهد له الرسول 
ية فى الذين يدخلون الجنة وفي الذي غل وفي الذي قتل نفسه بحديدة ونحو 
ذلك» من شهد عليه رسول الله َة بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار» وأما 
المشر كون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم» فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار 


. عن أبي هريرة وة‎ )۲۷١١( أخرجه البخاري (7/6:57)) ومسلم‎ )١( 
) عن أبن عمر ا وفي «الزوائد»: «إستاد هذا الحديث صحيح؟‎ )١51/7( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
. وصححه الألباني‎ 
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و راهم في حياتهم وبعد مماتهم» ولا يقال ل في حقهم : : لا نکفر إلا من بلځته 
الحجة» أو لا نشهد عليه بالنار إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك» كما بينا ذلك 
مرة فى هذا المسجد حينما رددت على صاحب مقالة كفرية. 


سرے ٦ے‏ : | هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 


٠ . |‏ إيأتينا البحث مطولا إن شاء الله في آخر العقيدة الطحارية» 
والجواب باختصار : الأنبياء أفضل من الملائكة. 


[نت0ه. ۽ هل يُقال: إن أفضل الصحابة هو أبو بكر وأفضل أمة محمد عیسی 
ا ) 

الجواب: إن عيسى ## نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من 
الرسل» وأيضًا يصدق عليه حد الصحابي» ولذلك يلغْرٌ بعض 
العلماء يقول: مَنْ مِنْ هذه الأمة من هو أفضل من أبى بكر؟ فيقال: عيسى غجلا › 
من جهة أنه لقيهء لقي النبي مَل لما أسري به وآمن بهء وإذا نزل يكون مؤمنًا 


| ۸ءء | ما هو الفرق بين الفعل لله والصفة لله ما هو الفرق بين الاسم 

والمسمّى مع الأمثلة؟ وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ 
الفرق بين أفعال الله وصفاته : أن الأفعال مشتملة على صفة وعلى 
ظ رمن ؟ أن الفعل يشتمل على حدث وعلى رمن › والحدث هذا 
وصف» ولما كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله كلك لا يدل على الصفة التي 
اشتمل عليها هذا الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله ك بها وقد لا يوصف ؛ لأن 
باب الأفعال أوسع من باب الصفات . 








ہے الب ا سے مود 


مثاله : م رى عل العرش البَحْمنُ): [الفرقان: ۹١ء‏ فاستواء الله ك صفة 
أخذناها من فعل استوى؛ لأن استوى مشتمل على حدث وهو الاستواء 
(الصفة)ء ومشتمل على زمن وهو الماضيء وَيُثبّت ت الاستواء هنا صفة لله ك 
كما يليق بجلاله وبعظمته؛ لأنه متضمن كمالاء فيقال: من صفات الله الاستواء 
على العرش . 
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مثال الثاني : «إويئئود وین ندع [الأنفل: ١٠۲۳ء‏ يمر الل هذا فعل 
مضارع مشتمل على حدث على صفة وهو المكر؛ يعني على مصدر وهو المكرء 
ومشتمل على زمن وهو المضارع؛ .لكن لا يقال: هذا الفعل يدل على إثبات 
صفة المكر؛ لأن صفة المكر ليست دائمًا صفة كمالء فلهذا قال أئمة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى : إِنَّ باب الأفعال أوسع من باب الصفات؛ فقد يضاف الفعل 
إلى الحق كلك ولا تنبت الصفة التي تضمنها هذا الفعل» كما أنَّ باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء؛ فقد تطلق الصفة على الله كلك ولا يطلق الاسمء من 
مثل : الاستواء والمستوي» ومن مئل المكر بحق والماكر وأشباه ذلك . 

ِذّا نَم فرق بين أفعال الله ك وبين صفاته من هذه الجهة. 

أما من جهة قيامها جميعًا بالله كبك فالصفة قائمة بالله كك ولها أثر في 
الخارج» لها أثر مثل صفة الخلق لها أثر في المخلوق» صفة الرحمة لها أثر في 
المرحوم» وهكذاء والفعل في تعلقه بالله ك قد يكون متعديّاء وقد يكون 
لازما 

وللمسألة مزيد تفصيل ؛ المقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» 
وأنه لا يطرد القول بالمساواة بين الفعل القائم بالله ك وبين الصفات القائمة 
بالله ك . 








| مسألة الاسم والمسمى إذا ااجتمعت فيُعْنَى بها بحث كلامي» 
ظ بحث عند أهل الكلام» ودخل فيه أهل السنة ردًا على أهل الكلام 

وبيانا للحق فيهاء وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة في 

الكتاب والسنة» ولا في كلام الصحابة - رضوان الله عليهم - وإنما. الكلام فيها 

حادث؛ لكن جر إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في ذلك توطئةٌ لنفي الصفات 

ولتحريف الأسماء لله قلق . 

وتلخيص المسألة : 


أن الاسم مثل: الرحمن» الرحيم» الكريم» ونحو ذلك المُسمى بهذا 
الاسم هو الله ل ۰ محمد المسمى به رسول الله عل وهكذا. . 
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فإدًا الاسم دلالة عامة والمسمى انطباق هذا | الاسم على العين أو على 
الذات. 

إذا تبين ذلك» فإن المسألة التي اختلفوا_فيها هي قولهم: هل الاسم عين 
المسمى أم أن الاسم : غير المسمى؟ 

وهه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول؛ لكر اختصار القول فيها أن مذهب 
الأئمة أن الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى»؛ ولا أنه غير المسمى؛ بل 
المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى» وأنَّ الأسماء مختلفة؛ لأنّ 
كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة» فهو يدل على الذات ويدل على الصفة 
التي تضمنها هذا الاسمء كما ذكرنا لكم الرحيم تدل على ذات الله كك المتصفة 
بالرحمة» والذين قالوا: إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين 
الأسماء في دلالتها على المسمّى» فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة» وجعلوا 
الملك هو الودودء ونحو ذلك» بدون تفرقة بين الاسم والصفةء يعني : جعلوا 
أن الأسماء دالة على الذات كما قالت المعتزلة: عليم بلا علم» رحيم بلا 
رحمة» وهكذا وهلم جرًا. 

والمسألة فيها طول لكن هذا بيان لأصلها. 


سڪ -ه. | رض كبر ن الشباب عض الديهات من خلال دراس للعقيدة 





. الشبهات؟ 


[ع-5. | لا شك.أن هذا داء والكثير من المسائل يرغب المُعلّم ربما في 
ظ تفصيلها للخاصة .من طلاب العلم» لكن لأجل حضور من ليس 
مستواه مهيا لتلقي العلم العالي؛ فإنه يُحجمء فذِكرٌ المسائل العقدية وذكر 
التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهات وردها حقيقة في الأصل أنه لا يناسب. 
المبتدئ في طلب العلم» بل لا بذ أن يتلقاه من علم أصول أهل السنة والجماعة» 
وفهم مذهبهم وطريقتهم وسبتهم في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى» لهذا نوصي 
دائمًا بالمنهجية» إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من خلال مثلا المعة 
الاعتقاد» كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها؛ عرف مذهبهم في 
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الإيمان» مذهبهم في الصفات» مذهبهم في الأسماءء في القدر» في الغيبيات» 
في الصحابة» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء في ولاة الأمر» وهكذا 
المسائل التي يعرضونهاء في القدر في اليوم الآخرء فيما يُمْرَض» عَلِمَ قول أهل 
السنة» بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تلي ذلك؛ حتى لا يطلع على بعض الشبهات' 
فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة» فيَعْرَض له شيء من 
التفصيل من الزيادة بقول أهل البدع مع الرد عليهم» ثم يترقى حتى يتوسع في 
ذلك . 

فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه 
الشبهات» فينبغي له أن لا يحضر وأن يبتدئ العلم من أولهء وأن لا يعرض نفسه 
للشبهة؛ لأن الشبهة ربما استحكمت فأثرت . 

س-١0:‏ هل الرافضة والجهمية ليستا من الشتين والسبعين فرقة» وكيف؟ 


: | أما الجهمية» فأهل السنة جميعًا على أنهم ليسوا من الثنتين 
والسبعين فرقة» ليسوا من فرق الأمة. 
وأما الرافضة» فجمهور أهل السنة على خروجهم من الثنتين والسبعين فرقة» 
والمقصود من الرافضة: الغلاة؛ غلاة الشيعة الذين يلعئون أبا بكر وعمر وي 
والذين يتدينون بسب الصحابة» ويُبْفِضون بعض أمهات المؤمنين ويقذفون 
ما حكم قول البعض: شاءت الأقدار. ساقته الأقدار. اقتضته حكمة 
اللى شاءت إرادة الله ونحو هذه العبارات؟ 
[ع؟ه. | شاءت الأقدارء الأقدار جمع قدرء والقدر تبع المقدر وهو 
الله ك٠‏ والذي يشاء القدر هو الله يل فقول القائل: شاءت 
الأقدار وأشباه ذلك فإن هذا غلط ؛ لأن الأقدار ليس لها مشيئةء المشيئة لله ك 
وساقته الأقدار هذه محتملة» محتماة لهذا وهذاء وتجنبها أولى . 
اقتضت حكمة الله» هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم؛ لأن 
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الاقتضاء خارج عن الشيء؛ يعني: حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاهاء 
اقنضت حكمة الله أن يكون كذا وكذا؛ يعني: من القضاء الذي حصل؛ يعني : 
أن ما حصل موافق لحكمة الله كك . 

شاءت إرادة اللهء هذا أيضًا مثل ما سبق؛ فإِنْ الإرادة الكونية هي المشيئةء 
فقول القائل: شاءت إرادة الله كقوله: شاءت مشيئة الله وهو تكرار لا وجه له . 


| سس؟ه, | هذا يسأل عن أدلة المعتزلة عن مرادهم؟ 
| . | أدلة المعتزلة كثيرة مما استدلوا به أنَّ الله ل قال : ًا جل 
و عرَبيّا# [الزخرف: Sh‏ ولحو ذلك فذكر أ لجا 4 وا لجعا 


قالوا: هو بمعنى الخلق فوجُعَل فما رَوْسَيْنِ أثين» [الرعد: ۳]» يعني : خلق»› #وجعل 

مئها روجها»# [الأعراف : 196 يعنى . خلق وهكذاء والجواب على كلامهم 

معروف» وهو أن الجعل فى اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق. 
١‏ جر سر حمر ل ر 


وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صيّر إا جََلَتَهُ فنا عَرَييّاك [الزخرف: *] 
يعنى : صيّرناه قر آنا عرينًًا يعنى : غير خلقناه» والآيات على هذا كثيرة. وهذا من 





في الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد؛ يعني : أصل صفة 
الكلام لم يزل الله متصمًا بها يه واتصافه بالكلام أول» اتصافه بالكلام أزلي ؛ 
ولذلك يقولون: كلام الله كلك قديم النوع حادث الآحاد. 

وكلامه ك نوعان: 

كلام كوني قدري : وهذا الذي به تكون الأشياء ويتصرف في ملكه وهو الذي 
جاءت فيه الاستعاذة: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامةا «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . وفي مثل قوله 


. أخرجه البخاري (۳۳۷۱). وأبو داود (87/197)» وابن ماجه (4570) عن ابن عباس وا‎ )١( 
. وأحمد (18/7؟) عن خولة بنت حكيم رتا‎ »)۳٤۳۷( أخرجه مسلم (۲۷۰۸)» والترمذي‎ )۲( 


اساك ألحة الطحاوية 


ص a r‏ 1 . سے سے ر ر ر س سرا رو ص 
تعالى : واو انما فى لاض من سجرة أف وخر يمد من بدو سَبْعَةُ ر ما 
سے سے ا س 


يندت كيت هر [لقمان: 50]ء ونحو ذلك من الآيات هذه الكلمات الكونية 
القدرية. < 

والنوع الثاني من كلام الله كلك : الكلام الشرعي الديني» وهو الذي تَعَبَّدَ الله 
ك به أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره . 


طبعًا هذا منهج الأشاعرة؛ يقولون: هذا قديم؛ كله قديم. 
هل القرآن الكريم بحروفه ومعانيه مکتوب ذف في اللرح احفر ظ؟ 


| | نعم كسافل سبحاه: 817ر 0 كي © بق شير 4 
الرب: ۱ ) وقال كك : فا5 افيس بموقع اللُجور 9©) ونم 
سم و لون علي © إن لمان کم @ في كتب كر @ 4 [الواقعة: 0 
ا کا ال ی الآ ار ا ی 0 
اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتابة» ومرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام» كما أنه 
سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» وفيه ثم تقدير سنوي » وتقدير 
عمري» وتقدير يومي إلى آخره» فكذلك جعل الله كك كلامه الذي هو القران» 
جعله في اللوح المحفوظ تكرمَةً له ويصان» يعنيى: مجموعًا كاملا ثم هو هك 
تكلم به فسمعه منه جبريل . 
ولهذا نقول: إِنَّ ترتيب الآيات في السور توقيفي» وكذلك ترتيب السور 
توقيفي» ما يجوز أن نقول: الترتيب اجتهادي؛ لأنه هكذا أنزل على النبي لاز 
رجات به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ» والنبي ب كان 
في أول الأمر البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران كما جاء في حديث ف حذيفة17) 
وغیره» فهذا في الأمر الأول» ثم لما كمل القرآن وتمت آياته وعرض على النبي 
بء عَرَضه النبي بيا على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب» 
والصحابة كتبوه على ما سمعوا منه وَكة. 
ولهذا كانت إذا جاءت آية قال ية : «اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا)”) 


)1( أخرجه ملم c(YYY)‏ والنسائي ›)۱١١٤(‏ وأحمد (6/ ۳۹۷) عن حذيفة رة . 
0( أخر جه أبو داود c(YAT)‏ والتر مذي (TAT)‏ وأحمد (؟58/5) والحاكم في (المستدرك) س 








أسئلة العقيدة الطحاوية ا 


كما هو معروف . 
س5ه: | ھل نزل القران من الله إلى جبريل منطوقًا أو مكتوبا ؟ 


| : | لاء منطوقًا يعني : مسموعًا سمعه جبريل» أما:المكتوب فلا علاقة 

لجبريل # بهء هذا من أقوال الأشاعرةأنهام قالوا: إن جبريل 
أخذ القرآن من اللوح المحفوظ » وقاله السيوطي وغيره» وهذا باطل ؛ لأن الكتابة 
لا علاقة لجبريل بهاء جبريل سمع فأدى . 


سے۷ه: | من سأل النبي ية أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته. 
. هل هذا شرك؟ 
0 : | الجواب: نعم» هو شرك أكبر ؛ لأن النبي يك لا يدعى بعد موته: 
فطلب الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإاغاثة أو الاستسقاء؛ 
يعنى : أن يدعو الله أن يغيث. أو أن يدعو الله أن يغفرء وأن يدعو الله أن يعطى 
ونحو ذلك»-هذا كله داخل في لفظ الدع والله ڪك قال : وان لْميجِرَ لله ت 
دَعْوَأْمَمَ أنه اسا 62 6 [الجن: 18]» والذي يقول: إن هذه الصورة - وهي طلب 
الدعاء - تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركاء فإنه ينقض أصل التوحيد 
كله في هذا الباب» فكل أنواع الطلب؛ طلب الدعاء يعني: طلب الدعاء من 
الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله أن 
يغفر» أو طلب الاغاثة من الميت› أو طلب الاعانة» أو نحو ذلك كلها باب واحد 
هي طلب» والطلب دعاء»ء فداخلة في قوله تعالى: «ومن بع م أله لها ءاخر لا 
برهن لم بو انما ساب عند ري لم لا يفلم الْحعرونَ 9 € [المؤمنون: 211١7‏ وفي 
قوله: وان الْمَسَ'جِدَ لله فلا تدعوأ َع آل أَحَدَا © € [الجن: 2]18 وفي قوله: 
« وار دعوت من دونيء ما کرت من قطمیر © [فاطر: ۳١]ء‏ ونحو ذلك من 
الآيات» فالتفريق مضاد للدليل» ومن فهم من كلام بعض أثمتنا التفريق» أو أن 
هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك بل هو بدعة شركية ؛ 


= (۲۲۱/۲) عن ابن عباس و وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 














2 أسئلة العقيدة. الطحاوية 


يعني : ما كان أهل الجاهلية يفعلونه» وإنما كانوا يتقربون ليدعو لهم» لكن أن 
ْلَب من الميت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين» ولا 
عند المسلمين فحدثت فهي بدعة ولا شك» ولكنها بدعة شركية كفرية» وهي 
معنى الشفاعة . ۰ 1 
إيش معنى الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ 

الشفاعة طلب الدعاء» طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة . 


سمه |.قال: ما حكم سب الدهر؟ 


| سب الدهر مخرم؛ لآنه إيذاء لله ك كما قال ل في الحديث 

القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار“. فسب الدهر بمعنى أن يَتَتَقَّصَّهَ أو أن يَنْسُّبٌ إليه الأفعال القبيحة 
وأشباه ذلك» هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر؛ لأنَّ الله يُقَلب الدهرء الدهر لا 
يفعل شيئاء وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابة» ومن جعل الدهر 
بهذه الصفة وهو الله كك ؛ لهذا قال: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب 
الليل والنهار»'. فمسبة الدهر حرام وإيذاء لله كن . 

وقوله كك في الحديث القدسي: «وأنا الدهر؛ لا يهم منه أنَّ الدهر من 
أسماء الله كك ؛ بل يعنى : أنَّ الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله كلل ؛ لان 
الله هو الذي يصرّف الدهر كيف يشاء. 





إذا تبين ذلك» وقد ذكرنا مرارًا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من 
الأوصاف المشينة ليست مسبّة للدهرء فقول القائل: هذا يوم أسودء أو هذا 
الشهر شهر نحس» أو نحو ذلك فإن هذا ليس بمسبة للدهرء لأن هذا وصف 
لما يقع في الدهر لما يقع في اليوم أو لما وقع فيهء لما يقع في الشهرء أو لما 
وقع فيهء وهذا كما قال كبك فی بور تتيى تمرك [القمر: ]ل وقال سبحانه : 
کے ل ا 


«ق أَيَارِ تسات ي لمهم عاب لزي في ليرو الا »4 [فصلت: ]١١5‏ فوصف الله 
كك الأيام التي عذب , بها الكفرة أنها أيام نحيسة» فمثل هذا ليس بسب للدهر؛ 


. وأحمد (۲/ ۲۳۸) عن أبي هرير ة تزافتة‎ »)0۲۷٤( البخاري (58757)) ومسلم (57147؟)2 وأبو داود‎ )١( 


أسئلة العقيدة الطحاوبة ۰ 
لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. 


هل يدخل في سب الدهر قول القائل: الدهر باطل والزمان غدار 
ولحو ذلك؟ 


٠ ۹2 |‏ |الجواب: : نعم لأنّ هذا من التتقصء وهذا من سب الدهر؛ لن 
الدهر لا يبغي على أحد» ولكن الذي دَبَّرَ الدهر وَمَدّرَ فيه ما قَدَّرَ هو 
الله كك . 


هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها مدنسوخةء ولا يجوز 
التعبد بتلاوتها؟ 


| الجواب: نعمء كل آية نزلت على النبي ية فهي من كلام الله 

ك٠‏ سواء أكانت باقية أم كانت منسوخة» كما قال ينك : هما 
تَنسَحْ مِنْ ايه أؤ نُنيهَا دَأتِ َير ما أو بنلها) [البقرة: »]٠٠١‏ وفي القراءة 
الأخرى: ما تنسح من ءايه ية أو سما أت بر بَنَآ أ يه فالآية التي يحت 
قر آن» ولكن يحت تلاوتها والتعبد بذلك» وحكمها منسوخ» وهذا إذا كانت 
منسوخة وأما إذا لم تكن الآية منسوخةء فإنه قد تترك آية بغير النسخ › » كما قال : 
أب متت ينآ أذ بغرا 


يستخدم بعض الكئّاب ألفاظًا مدسوبة إلى القرآن كقولهم: (قال: 
“> القرآن» أو رتحدث القرآن» (كدَ القرآن هذه الشبهت» هل يصح 
الحكم ٠‏ عليها بأنها متفرعة عن القول بخلق القرآن؟ 

٠‏ |الجواب: لاب لأ هذه الكلمات جرت على ألسنة كثير من أئمة 

أهل العلم السابقين» يقولون: قال القرآن» ورد القرآن ونحو 
ذلك» فينسبون الفعل إلى القرآن» ومعلوم أنَّ القرآن كلام الله كك » ففي الحقيقة 
القائل هو الله ك › كأنهم قالوا: قال الله في الق رآن» تحدث الله في الم رآن» ورد 
الله في القرآنء وأشباه ذلك. 









ع 





أسئلة العقيدة الطحاوية 


| سك | كان من الردود على العتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل 
ظ صفة الكلام» فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أنبتها المعتزلة, مع أنه 
قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا ينبتون أي صفة من الصفاتء فما الجحواب؟ 


| | الجواب: أن الذي فر - وهو المعروف - أنَّ المعتزلة يثبتو 


ثلاث صفات» وأ الذين لا ينون إلا صفة الوجود المطلق بث لا 

الإطلاق هم الجهمية » و كل من أثبت صفة من الصفات ونفى الباقي» فإنه يُطْعَن 
بإثباته على ما نفاه . 

مثلا يقال لمن أثبت صفة الوجود قالوا: : إن الله وك ليس له إلا صفة الوجود 
فقط الوجود المطلق. > يقال له: لم نفيت غيرها من الصفات؟ لم نفيت صفة 
العلم؟ لم نفيت صفة الكلام؟ لم نفيت صفة المحبة؟ بل سيقول: إن هذه 
الصفات تستلزم المشابهة أو التمثيل أو التشبيهء فيقال: لم؟ فيقول: لأن 
المخلوق يتكلم > فكيف نقول: إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؛ معئاه فيه 
تشبيه . يمول : إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا فيه تشبيه. فكذلك 
يقال: الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضًا مشتركة» فالمخلوق موجود وتقول: 
الله كبن موجودء المعتزلة يثبتون القدرة لله ك› والمخلوق عله قدرة» فم 
الفرق بين ما أثبت وبين ما نفى؟ 

الوجود أيضًا مث مشترك فيه التشبيه» إذا قلنا : إن وجود الصفة من حيث هي في 
المخلوق وفي الله وين أن هذا تشي تشبيه فإِذًا الوجود فيه تشبيه فالله ك موجود 
والبشر موجودون» إِذَا َم تشبيه فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه وهو يريد أن ينفي 
التشبيهء أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. 

كذلك نأتي للأشاعرة نقول: أنتم أثبتم سبع صفات: السمع والبصر والعلم 
والكلام والإرادة إلى آخرء فنقول: لم أولتم صفة الوجه؟ لم أوّلتم صفة 
اليدين؟ لم أؤلتم صفة الغضب» صفة الرضاء صفة المحبةء صفة الرحمة» إلى 
غير ذلك» يقولون: لأن هذه تستلزم التشبيه» فنقول: كذلك صفة السمع تستلزم 
التشبيه» كذلك صفة البصر تستلزم التشبيه» كذلك صفة الإرادة؛ الله ك يريد 
والانسان يريدء لماذا نقول إن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف 
فرقهم بأن إرادة الله كلك مختلفة عن إرادة المخلوق» وبأن قدرة الله كل 











أسئلة العقيدة الطحاوية ظ NED‏ 
مختلفة عن قدرة المخلوق. 

نقول إِذَا: نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل؛ فكلام الله كلك يختلف 
عن كلام المخلوق» ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق» فإثبات الصفات 
إثبات وجود؛ أي : إثبات لفظ ومعنى» لا إثبات كيفية» فلا اشتراك في الكيفية. 
الله ك : ليس 503 ۶ وهو اسيع ابره [الشورى: »]١١‏ فكما أنه 
سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته» فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته» له 
كلام يليق بجلاله وعظمته» وسمع الإنسان وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا 
يليق بحال الإنسان. 
فإِذًا الاشتراك في أصل الصفةء أما الكيفية وتمام المعنى» فهذه لا اشتراك 
فيها. ' 

فإِذًا كل مؤول للصفات من الفِرّق يلزمه التناقض» كل من أَوَّلَ يلزمه 
التناقض؛ بلا سيما أهل البدع دائمًا في التناقض؛ لأنه يتناقض» ولو أعملوا 
القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار التناقض في 
أبواب الاعتقاد أبدّاء ولكنهم تارة يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم؛ لأنهم خلطوا 
قولا ستّاء وآخر عقليًا. 

س؟7: أهل معنى قول من قال: إِنَّ القرآن مخلوق أنه مثل أعضائناء وغير ذلك 

من اخلوقات؟ | 
| | الجواب: لاء يقولون: القرآن مخلوق؛ يعني: أن الله سبحانه 
خَلَقَ هذا الكلام وسماه قرآناء أو أن الله كك خلقه في نفس جبريل 

فعبر جبريل بذلك» ليس ٿم شيء مخلوق يعني له صفته ويمُس ويس مثل 
الأعضاء» لاء حَلق هذا الشيء يعني : أنه ليس صفة له» خلقه في نفس جبريل» 
وعبّر جبريل عما وجده في نفسه. 


س4 : | كيف نوفق بين کون الله تكلم بالقرآن وأنّ القرآن مكتوب في اللوح 
الحفرظ؟ 

| ع | الجواب: أنَّ مرتبة الكتابة» أو جهة الكتابة للقرآن غير جهة الكلام 

ش فالله ك يعلم ما سيئزله على رسوله کل فال تيبو لک فاعلموا 














7 سكلة العقيدة: الطحاوية 
ريع الا ااه سس محم 





اّما ِل بعلم ا [هود: 14]» فالله سبحانه يعلم أنَّ هذا القرآن - هذا الكلام - 
سينزله على عبده محمد وك فَجَعْلَ هذا الذي سينزله مكتوبًا في القرآن؛ تشريقًا له 
وتعظيمًا؛ لمكانة هذا القرآن» ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعةء أما التكلم 
فكلام الله ك بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدًا يَكِفْدِء أو حين أراد أن 

أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنياء فهذا أيضًا عند من قال به : نزول 
مكتوب لا نزول مسمو ع . 


| سم اما هى عقيدة أبى العتاهية؟ 


فيه مصلحة» أبو العتاهية شاعر من الشعراء الزهاد وشعره وديوانه 





[ست22: | هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية وما معنى حر © 
وتر 
الكلمات الأعجمية في القرآنء أعجمية الأصل لكنها عربية 
' الاستعمال» ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت 
عربية كالسندس والإاستبرق وأشباه ذلك؛ لأنها لم تأت على أوزان العرب. 
فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان: 
نا منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلا . 





لاومنهم من يقول: هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية› وهذاهو 
الصحيح . ظ 

أما الأحرف المقطعة في أوائل السور لالم 40 (البقرة: ا اتر 
ليونس: »]١‏ حمر 9 € (غافر: ]١‏ فهي دالة على إعجاز القرآن» فالحجة فيها 
عظيمة لر «الر )»© فصيحة ألفاظها؛ يعنى: هذه الأحرف من حيث 
الاستعمال» ودالة على أعظم أنواع الإعجازء أو على دليل عظيم من أدلة 
الاعجاز. كيف؟ 





أسكلة العقيدة الطحاوية ْ 


#المر» [الرعد: »]١‏ حر ©6 #. «كهيعص ©6 4 [مريم: ]١‏ هذه الأحرف 
هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشكون بها الكلام الذي يفاخرون بهء 
فأشعار العرب من هذه الأحرف» وكلمات العرب وخطب العرب من هذه 
الأحرف. وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة» والخطاب» والفصاحة إنما هو 
مكوّن من هذه الأحرف. 

فالله كلق في أول بعض السور افتتحها بالأحرف المُقَطّعَةَ لينبه أنّ هذا القرآن 
كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون بهء 
هيا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن. 

ولهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى 
منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن» لا تجد سورة فيها 
ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن» والأغلب أن تكون بعد الأحرف 
المقطعة مباشرة. ظ 

حل مثاد الو ذلك لكب لا رب قدي [البقرة: 1١؟]»‏ ف لفان 
اميد 09 4 (ق: ١]ء‏ #حم © والكتنب اسن © € [الدخان: ۰٠۲۰۱‏ س © 
َلشَانٍ لَدَكبِرِ © 4 ۰)۰۱ «احم © تیل من يمن اليم 9 انصلت: . 
١ء‏ اتر كتك أت ءام م ميت [هود: ١‏ «#المر ك عابت الككي [الرعد ؛ 
١‏ إذا فكلما ذكرّت الأحرف ذُكِرَ بعدها الكتاب» وتارة تكون بعد ذلك كسورة 
مريم #كهبعص 9 * يأتي ذكر القرآن بعدها. 

فإِذًا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب في تكوين 
كلام من هذه الأحرف التي يكونون منها كلامهم» وينشئون بها خطبهم 
وأشعارهم وأن يعارضوا القرآن بمثل هذا الكلام. 
زا ما رأيكم بمن يقول: إِنّ الله ليس له لغة بدليل أنه يبخاطب جميع البشر 


كلا حسب لفته؟ 


ظ و۷ | قول لا حول ولا قوة ا 


افا کے کے 


3" سار الوک #4 ار [Y1‏ البشر احتاجوا 51 ليتفاهموا بينهم › الله ك 





يد امقس الاجا ة 
(O‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


هو الذي خلق البشرء وخلق لغات البشرء وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم 
الباري يي . 


الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه : إنه يتكلم بكل اللغاتء أو أنه ليس له لغة 


أو نحو ذلك . ظ 
الله ك أعظم وأجَل من ذلك أو نحو ذلك» «ومًا هدروأ أنه حى مدرو [الزمر: 
/11[]., 


| سه ة: | ما رأيك بقول الشخص للآخر: لك خالص شكري؟ 


الجواب : نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة؛ الشكر عبادة لله يك : 
أمر الله بها ان اکر لي وِلِولْديِكَ) [لقمان: 0114 شرا لى 
ولا فون [البقرة : ۲١‏ ولما أمر الله كك به» فهر عبادة عظيمة من العبادات 
التى يتقرب إلى الله ك بهاء والعبادات من الدين» والدين الخالص لله كبك 
آلا ره لدي لالش [الزمر: *اء فلا يجوز أن يقال لأحد : لك خالص شكري ؛ 
لأنَّ خالص الشكر لله بك ء أو لك خالص تحياتي . مع خالص تحياتي» أو خالص 
تقديري . هذه كلها لله كك خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم» 
وخالص الرجاء» ومثل ما يقول: وفيك خالص رجائي» الرجاء والشكر» ومثل 
هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله ك . 

فلا يجوز أن بقول: القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات : 
وتقبل خالص شكري وتقديري؛ لأن هذا إنما هو لله ك . 

فالشكر الخالص لله» يقال للبشر: ولك عظيم شكريء أو يقال له: مع عظيم 
شكري لك» مع جزيل شكري» ونحو ذلك» نعم يُشُكر البشر على ما يقومون به 
من أنواع الخيرء وذلك لقول النبي يَكِِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»”*, 
فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله كك . 





BB BF 8 


. وآحمد(۲۹۸/۲)» عن أبى هريرة كته » وصححه الألبانى‎ »)۱۹٥٤( أبو داود(58511)» وال مذى‎ )١( 
بو بدو و عن ابي شرير و يي‎ 





اتيم 


أسئلة العقيدة الطحاوية (Cm‏ 


| سے۹ | ما حكم تعليق الشيكة على أمر مأك أنه واقع كقوله: هذا فلان 
الواقف أمامك إن شاء الله كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل 
وانتهى؛ كقوله: أكلتم إن شاء الله؟ 


المشيئة في استعمال المسلم على درجتين : 


الدرجة الأولى: أنه يُمْصَدُ بها حقيقة التعليق؟ يعنى: أنَّ ما سيفعله مغل 


بمشيئة الله كما قال كك : <را تَملبُونَ إل أن يك آمل رب اميت © 4 [التكرير : 
۹ وما امون إل أن يك أ لن أله كن عَلِيمًا کا © [الإنسان: 1*٠‏ 
وقال: ہلا قر کان ی ل یت عَدَا © إلا أن سا ا وَذكْر رَبك إا 
سيت [الكهف: «4.5؟]» فإذا كان الأمر يُعَلُنُ على المستقبل» فإنه يتأكد 
استعمال المشيئة» يعني : أن يُعَلّق الأمر على مشيئة الله ؛ لأنَّ ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

الدرجة الثانية: أن تكون - إن شاء الله - لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله ؛ 
لان الأمر وقع» ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله فلا بأس أن يُوَكَدَ آي 
أمر وقع بكلمة - إن شاء الله - ويقصد بها أنه تحقق ووقع بمشيئة الله کل 
وعلى هذا جاء في القرآن قول الله ك : وال أَدَخْلُوا مِصَرَ إن سا أده اميت 
' [يوسف: 44] بعد أن دخلواء وكقوله ك : طلَقَدَ صَدَدَح أله وَسولهُ اليا بآلْحَيّ 
نَمل الستجد الحرم إن سا اھ تإينرت لق وسک ومر لا ارتي 
[الفتح : ۲۷]. ش 

بالمناسبة بتعليق المشيثة : الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه لما حض الناس على جهاد التتار» فقال: (إنكم منصورون) فقال له أحد 
القضاة: (قل إن شاء الله) قال: (إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا)""» يعني: أنتم 
منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق» وهذا لأجل أن الله كن وعد عباده ووعده 
حق أن ينصرهم إا صر رسكتا وَأ عَآمَنُوا فى ليوو لديا ووم يشوم 


4 


ألاشهند 4€ اغافر: 5ه]ء وقال كك : َب اله لالب أنا وَرْس» 





.)٤۸٩ /۲( ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 








CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


[المجادلة: »]۲١‏ وقال + اوقد سبقّتٌ سقفت کم نا لعبادنًا لْمرسَلِيتَ 29 6 هم م الہ لصوو © 


7 دنا م لبون ®4 [الصافات: -۱۷۳]» ولحو ذلك 0 ا 


ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات» مثل 
أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة, فإذا حاجه أحد قال: هذا بقضاء 


ياس ص وميه ل ا موا ت ت ا م 








۷ | القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب» فإذا كان ٿم فِعْل 
للانسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم» أو من ترك نافلة 
أو فعل مكروه» فإنه لا يجوز أن يحتح على ذلك بالقدر. 

وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؛ إذا أصيب الانسان بمصيبة؛ 
عَلْنّ ذلك بقدر الله سك ؛ لأنه في تعليقه للقدر تطمئن النفس ويكمل الايمان 
والهدى «#ومن دوه من بألل يد َب [التغاين : ۱ ماشاء الله كانء قدر الله وما 
شاء فعل» هذا في المصائب. 

أما في المعايب» فان هذا من وسائل الشيطان؛ لأنَّ الاحتجاج بالقدر على 
المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة» بل حجة على صاحبه الذي احتج به؛ لان 
الانسان مُخَيّرَ هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني؟ فكونه اختار أحد الأمرين 
بإرادته التى توجهت إلى أحد الأمرين» وبقدرته التى توجهت إلى أحد الأمرين» 
فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة؛ لأنه كان عنده إرادة» 
ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب؛ لان 
هذا هو معنى فول الجبرية . 


ب نا م ستيه م ب ساس می 


سيره بنفسها كالقرآن أم 5 


آيات وبراهين ودلائل» فلفظ المعجز :: لفظ حادثء ولهذا تارة 
يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور؛ لأنه يقل من استعمال العلماء لها فى أحد 
معانيهاء أو فى كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة» وهذا يُنتبه لى 
فان كلام العلماء تشرير للحقائق » فإدا! کان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ 





اسك العقيدمّ الطحاوية ۰ 





لم یات في القرآن ولا في السنةء نق» فيضي أن عل بتر وألا يراد على ما 
استعملوه فيه ؛ ولهذا لفظ المعجزة -كما ذكرنا لكم- لم يأت في القرآن ولا في 
السنةء وإنما فَهِمٌ ذلك فهما وهذا الفهم صحيح يح إذا قُدَّرَ بقَدَرِهِ الشرعي» ولم ينتقل 
عنه إلى ما لم يأت به دليل. 

ولهذا نقول: آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم 
مرسلون من عند الله وأن ما جاؤوا به حق» هذه كلها دليل صدقها في نمسها؛ 
لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعًاء فكل معجزة› 
كل آية» كل برهان» اقترن بدعوى النبوة» فهو خارج عن قدرة الإنس والجن 
جميعًاء فكل نبي: يُخَاطِبٌ برسالته الإنس الذين بعث فيهم وكذلك يُحَاطِبٌ 
برسالته من سمع رسالته من الجن» فلهذا يقع الإعجاز وتقع الحجة بأن تكون 
الاية والبرهان خارجا عن مقدور الإنس والجن جميعا. 

وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين - عليهم صلوات الله 
وسلامه» وكذلك في القرآن» فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطع في نفسه 
لمعارضة المعترض . 

وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء» والمرسلون - عليهم صلوات 
الله وسلامه . 


کر العلماء أن لفظ اللالة أصله «إله, فأدخلت الألف واللام 


وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليهاء والسؤال هو: ألا يتنافى 
هذا مع کون أسماء الله عظيمة؟ - 








سس س س ل 


١‏ ,: لفظ الجلالة واسم الله: اختلف العلماء فيه؛ هل هو مشتق آم هو 


والخلاف واسع. 

والذي يرجحه جمع كثير من المحققي لمحققين - وهو المعتمد عند أئمة الدعوة 
رخمهم الله تعالى - أ لفظ الجلالة مشت و معنی كونه مشتمًا أنَّ اسم الله دال 
على المعبود بحق دلالة مطابقة؟ يعنى : أن كلمة الله أصلها الاله والإله هو 
المعبود. ٠‏ 1 





ظ 2 ١‏ 60 أسئلة العقيدة الطحاوية 


س 





أما الذي يقول: إنه ليس بمشتق فيقول: إن الله علم على الذات - ذات 
الرب ن - ولیس فيه معنى 

والقاعدة عامة عندنا أن اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على معان. 

فالاسم يكون دالا على معنى» أسماء الله الحسنى دالة على معانٍ فيها. 

فليس 5 ثم اسم ليس له دلالة على معنى» والدلالة على المعنى تارة 
دلالة جامدة وتارة تكون دلالة مشتقة. 

.وهذا في اسم الله الأعظم أو اسم الله (الله) لفظ الجلالة العظيم هذا مشتق 

من إله؛ لأنَّ العرب تُسَهّل في مثل هذا كثيرًا. 

والبحث فيه بحث نحؤي وصرفي وأَكْكرَ العلماء منه. 

المقصود من الجواب ُن اسم (الله) مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ 
الجلالة ؛ أن كما نقول : إن الجبار يتنوع إلى عدة معانٍ» أو يدل على عدة 
معان » ومشتق من كذ واسم الله العظيم مشتق. و سم الرحمن مشتق من 
الرحمةء وهكذا. 

فالذين يقولون: إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه 
بجميع الأسماء الحسنى» فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة» والاسم (الله) مشتق 
من الالاهة وهي العبادة؛ ؛ لأنَّ الله عل على المعبود بحق 
هل تظن أن أسماء الله ك هي قبل اللغات؟ 


لل اللغات دالة على أسماء الله يك وصفات كما تدل اللغات 
على أشياء أخر» ولا يعني هذا أنها مُواضة؛ أل الناس اصطلجوا 








الأسماء ومن ضمنها أسماء اله ق ملم وكذلك في الغات دلالة الكلمة على 
أنها اسم من أسماء الله هذا بالتعليم» وليس العباد الذين يضعون أسماء لله كق 
فهذا لا يعني أن أسماء الله كك بالمواضعة -يعني بالاصطلاح- الناس وضعوها 
واشتقوا هذا من هذا إلى آخره» يعني : أنهم هم الذين فعلوا ذلك الله سبحاته لم 
يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلا قبل أن يخلق الخلق هذاء على كل حال, 
بحث لغوي طويل» لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يُقَصّل فيه اللغات في نشأتهاء 


أسئلة العقيجة الطحاوية ۰ CD‏ 





كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم 4 كان يتكلم باللغة 
العربية؟ ما قبل إبراهيم :26 هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح 4# هل كان 
تكلم باللغة العربية؟ ال الله 0 ن آياته اختلاف ان والألوان. تأضل 
علماء فقه اللغة وخاصة اللغات السامية 6 البحوث والكتايات القديمة التي 
وجدوها في الجدران» وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من ٠‏ الكلمات كانت 
مشتركة ما بين اللغات› وهذا طبعًا يدل على أن أصل اللغات واحدء وهذا لا 
شك فيه ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف. 

فلهذا جاء فى الحديث : «أول من فْتِقّ لسانه عن العربية الفصحى إسماعيل 
١ 2‏ 

إذّا قْيِقَ اللسان» من الذي فق اللسان؟ 

يعلي : : هذه القواعد التي أوردها العلماء - قواعد النحو - هذا استنتاج» لا 
يتصور أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت: نضع القواعد في لغتناء هذا 
غير موجود. , 

كذلك أغرب منه فى العلل والاشتقاق. 

ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة: هذه أضعف من علة نحويّ؛ 

تقرل: محمد قادم» ثم تقول: ثم تقول : إن محمذا لقادم . 
(محمد قادم) خبر أَكدَ باللام الأولى في الجملة الثانية (لمحمد قادم). 
واللام هذه لام التأكيد» لام الابتداء لھا حى الصدارة. 


)١(‏ «الفردوس بمأثور الخطاب»(۸٤)‏ عن ابن عباس کا“ وعزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(1/ 
۳ للزبير بن بكار فى النسب» وحسن الحافظ إسناده ؛ وعزاه السيوطي كما في «الفتح الكبير في 
ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» )41/١ /١(‏ للشيرازي في «الآلقاب» عن علي» وصححه الألباني 
في اصححيح الجامع؛ (59/81). 


أسئلة العقيدمَ الطحاوية 
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(إنَ محمدًا لقادم)» هنا أخَرّت» ولذلك سميت: إيش؟ 

المزحلقة ؛ لأنها رَُخْلِفّت من المبتدأ حين كانت فيه (لمحمد قادم) إلى الخبر 
فصارت (إن محمدًا لقادم). 

هنا لماذا حصل هذا؟ 

مداخلة من أحد الطلبة : 

لم أجده بهذا اللفظء وإنما ورد عن ابن عباس ية أنه قال: (أول من 7 
بالعربية ووضع الكتاب على لفظه ومنطقة» ثم جعل كتابًا واحدًا مثل بسم 
الرحمن الرحيم الموصول حتى فرق بينه ولده إسماعيل بن إبراهيم ارا 
الله عليهما)”'' . 

يأتي النحاة ويوجَهُون ذلك» وتم كتب كثيرة في علل النحو لا تَحْصّى» وهي 
عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. 

من تعليلاتهم يقولون: إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف» فلما أتت 
اللام ضيفًا على محمد قادم كان لها حق الصدارة» فلما أتى الضيف السجديد إن 
تأخرت اللام؛ لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت. 

يعني : هذه كلها التماسات . 

كذلك إذا قال: لماذا (كان) نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ 

لأنها مشبهة بالفعل وهي فعل ماض ناقص» وكذلك أخواتها. 

(إن وأخواتها): إِنَّ وأَنَّ إلى آخرهء هذه لماذا انعكست فيها القضية؛ مُخالِفةَ 
ا( کان)؟ 

لأنها تَمَعَدَت (كان) وهذه وهذه بعضها يشبه بعصا يعني : (كان وأخواتها) 
و(إن وأخواتها) بالدخول على الجملة الاسمية» فَمَرّقُوا بينها. 

ذا كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جا في علم اللغةء وهو أن صنعة 





)0 أسخر جه الحاكم في «المستدرك» (؟/ ٥٣‏ م). والبيهة رٍ في (شعب الاأيمان» )١511/(‏ عن ابن عباس 
ويا موقوفًاء قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاء». وتعقبه الذهبى بأن فيه عبد العزيز بن 


عمران وهو واه 


أسئلة العقيدة الطحاوية 





العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة. 

فإذًا هي التماس . 

فإذا قال لك العالم : إِنَّ كلمة (الله) كانت «إله» ثم أَدْخِلَتَء فإنَّ هذا من جهة 
التحليل» وليس أنَّ العرب صنعت ذلك على مراحل؛ لكن هذا من جهة 
التحليل . 

يقول لك : ولكثرة الاستعمال صارت كذاء يعني هذا من جهة التحليل. 

يعني: اعكس المسألة وقل: لأنَّ لفظ الجلالة «الله» موضوع لكثرة 
الاستعمال» فجاء على لفظ الله ولم يأت على لفظ الإله؛ لأنّه موضوع لكثرة 
الاستعمال. 


# وهذه؛ انتبه! لها قاعدة فى اللغة. 


هذه الجهةء فيظئون أن العرب اجتمعت ووضعت للغتها قواعد. 

والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه: أنه ليس تك وضع في اللغة» وعِلْمُ 
الؤضع الذي يُسَمَّى: علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي صتمت في هذه 
الأمق ولیس هو وضع العرب» فإن العرس ما اجتمعت› العرب متفر فة › 
العرب كانت في اليمن ثم تَمَرَّفَتَء والعرب القديمة - العرب العاربة- ثم 
العرب المستعربة تفرقت» واللغة بدأت تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في 
نموها. 

فاللغة مثل الإنسانء اللغة مثل الإانسان» مر به طفولة» ثم مر به شباب» ثم 
مر به فتوة وقوة ثم يمر به اكتهال إلى آخرهء فهذه اللغات تمر بهذه المراحل . 

أما اللغة العربية فثبتت وقويت» ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسّمى فترة 
الكهولة؛ لأن فيها القرآن» القرآن هو الذي أبقاها حية قوية فى شبابها. 

فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين» أو الذين يعتنون بالنحو 
لست هكذاء وإنما هى هكذا. 


الوضع الأول في الأسد هو كذاء الوضع الأول في الجناح هو في الطائر 





ب 
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من الذي يقول هذا؟ كل هذا من الذي يقوله؟ 

يقولون: الجناح للطائر من الذي قال: إن الجناح للطائر؛ من؟ هل ثم 
برهان؟ 

لذلك يأتون عند قوله تعالى : افش لهسا جنا الل من َليَحَمَةَ؟ [الإسراء: 
14 يقولون: هنا استعارة؛ لان الجناح للطائر واستعير للانسان» استعارة يعني : 
هو معنى مجازى . 

َيب من الذي قال: إن العرب وضعت الجناح للطائر؟ 

لا يوجد. 

# فإِذًا تتتبه؛ لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة لأصولها 
والتحقيق فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة. 

لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية لصت كثير من الناس عن الحق في 
مسائل الاعتقاد ظلًا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. ۰ 

فانتبه إلى هذه القاعدة: وهى أنه لا يتَصَرّر فى القواعد التى ضعت فى هذه 
الأمة -القواعد العلمية- في النحوء أو في الأصولء أو في أي فن من الفنون أو 
في المصطلح أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذاء لاء هي 
التماس . 

ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلعًا عظيمًا وصارت عنده آلات الاجتهاد 
له أن يخالف . 

ابن جرير الذي ذكرتٌ أنتَ المثال عنه» ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين 
في النحوء ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحوء وإنما له مدرسة مستقلة في 
تفسيره؛ تارَةٌ يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاءء عندما يملى عليه 
الراجح» وما يسمعهء وما يحفظه من كلام العرب. ش 

كذلك في القراءات ليس عنده شيء اأسمه قراءات سبع ولا قراءات عشرء 
وإنما عنده قراءات أنصاف - إذا كنت اطلعت على التفسير . 

لماذا يصنع هذا؟ 

لأنّه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم . 





أسئلة العقيدة الطحاوية 


نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أنَّكَ تمر على العلم» وترى أنَّ العلم يسبح في 
. قرون» يسبح في القرون هكذا بين مد وجزرء في التواليف» وفي صنيع أهل 
العلم . 

لكن هل هذا هو العلم» أو هو وَضّع لقواعد العلم؟ 

هو وَضّع لقواعد العلم؛ لأنَّ العلم موجود قبل ذلك» العلوم موجودة قبل 
ذلك ؛ العلوم اللغوية والشرعية والحديث كلها موجودة قبل ذلك» وإنما وَضعوا 
القواعد. 

ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ 

اجتهاد؛ ليس ثم قواعد علم من العلوم مَجْمَع عليهاء وإنما تجد في العلم ما 
هو ممع عليه : 

في النحو فيه مسائل مُجْمَعٌ عليهاء في الفقه فيه مسائل مُجْمَعٌ عليهاء في 
المصطلح فيه مسائل مُجْمَعْ عليهاء في الأصول ثُمّ مسائل مُجْمَعٌ عليهاء وتجد 
أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. 

إا ننتبه إلى أن التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس فقط . 

ولذلك من أتى يُحَلُلُ لك هي التماس» وقد يكون صاحبه مصيبًا في التماسه 
وفي تعليله» وقد لا يكون كذلك . 

مثا البحث المشهور عند قوله تعالى : إن هن لحرن الله: *5] إن 
هدن لسرن وفي قراءة سبعية متواترة ١إِنَّ‏ هَذَانِ لسار ان». 

طيب (إِنَّ) ما تنصب الاسمء لماذا ما صارت (إِنَّ هذين لساحران)؟ 

بدؤُوا لون فمنهم من يخطئ» يقارن» هذا غلط علمي كبير» لماذا؟ 

لأنك تُحَكم قواعد وضَّعَهًا النحاة على الحق المطلق الذي هو القرآن؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه أحمد »7748/١(‏ ۲۹۹)ء وأبو يعلى في «مسنده» »)۲١۸۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاءاء ووافقه الذهبىء وقال الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد» )۸/ 5 :)٠١‏ #روآه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيس؟ . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 

قراءة متواترة فهى الحق» يجب أن تبحث فى القواعد لا العكس» فالقواعد 
اصطلا حية . 

اتی فى ١مسند‏ أبى يعلى»”'” فى مطالعتى عند حديث قال فيه النبى اة : ١‏ إن 
هذان لشيطانان» فى الحديث الذي فى المتن قال: (إِنَّ هذين لشيطانان» - أنا 

استغر يت : 

إن هذين لشيطانان» ليس هو اللفظ» وإنما لأجل أنه يَخْرِمُ القاعدة جَعَلَهَا 
هكذاء وإذا به فى الحاشية يقول فى الأصل إن هذان لشيطانان» وهذا يخالف 
القاعدة النحوية فغيرتها إلى (إِنَّ هذين لشيطانان) . 

طعا سيطرة. القواعد النحوية على الحق المطلق. سيطرة 
الاصطلاحية كلها على الحق المطلق هذه قضية كبيرة في العلمء وفي نشأة 
العلوم وتوسع العلوم» فطالب العلم ينبغي له أن يرتقى في هذه المسائل ولا 

فمسائل الاشتقاق فى أسماء الله ّل هى من هذا الباب» فينبغى أن يُنظر إليها 
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. من اتباع ما دل النقل 
والعقل عليه؟ 


لا ما کان بالتسليم وبالبرهان فهو أعظمء والتسليم والبرهان› 


ا البرهان بأنواعه . 





ومتابعة هذا هو (البرهان العقلى) واضح 


(1) انظر السابق . 


اسا أسئلة العقيدة الطحاوية أ[ CY‏ 1 


يو م ب م سدس 


يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مُبَرْمَنء العقيدة ليست 
قضايا نظرية! لاء برهانية لكن أي نوع من البرهان» برهانية واضحة مثل 
الشمس فى رابعة النهار. ما عندنا شك و فى ذلك؛ لكنها بأنواع البرهان الذي 





اهلا سائل يقول: ذكر ابن التين في شرحه للبخاري في مسألة إثبات 

اليدين لله ن: أنَّ يدي الله ن لا توصف بأنهما جارحتان وذكر 

جلافاء فهل إثبات اليدين يقتضي كونهما جارحتين» أرجو توضيح ذلك؟ 

أ الجواب أنَّ معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب 
والسنة» وعلى أن لا يُتجاوز القرآن والحديث» نير ما جاء على 

ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث» فإثبات صفة اليدين لله وي ؛ هذا الأنها 

جاءت في القرآن وفي السنة. كما قال کن : لویل يذاه مبسوطتان ينفق كيف 


ا [المائدة: 74]» وكما قال كيك فى سورة ١«ص؛©:‏ #إما مَنَعَكَ أن سج 2-6 لقت 
سے کی ا یی ر 


دی [ص: 500 و کما قال : ارک ب كا کا لهم یکا یکت انریا آنا ھم کے 
مَنِلْكْونَ 63 € [يس: ]۷١‏ ونحو ذلك من الآيات» وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في 
هذا الياب . 

فإذا تَعَوّرَ ذلك» فإثبات صفة اليدين لله كك لا يتجاوّز فيه ما جاء في الكتاب 
والسنةء فلا نقول: اليدان جارحتان» ولا نقول: اليدان كأيديناء ونحو ذلك مما 
فيه مجاوزة» اليد معروفة كل يعقل معنى اليد لكن لا تَسبه يد الرحمن مك بيد 
عباده؛ بل على قاعدة: اا كنيو ی وهو لسع ابد [الشررى: 
١‏ فإثبات الصفات إثبات وجودء وإمرار على ظاهرها لما اشتملت عليه الصفة 
من المعنى» لا إثبات كيفية» فلا نَدْخْلٌ فى الصفات متوهمين بأوهامنا ولا 
مجتهدين بآرائناء لأنَ الباب باب غيبي لا يخاض فيه بالآراء والأوهام» وهكذا 
كل صفات الرب كك مثل صفة الوجهء صفة العينين» وصفة السمع والبصرء 
وصفة الاتيان والمجيء؛ والاستواء والرحمة والرضا والغضب وسائر صفات 
الرب يلك كلها تبت ؛ لأنها جاءت في النصوص جاءت بالحق المطلق بالكتاب 
والسئةء وما لم يأت بالكتاب والسنة» فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله ل ؛ 
إذ ذلك زيادة على ما عُلَّمْئَاء والله ك قال ناهيا: ##ولا قف ما لس لَك بو عل 





CA‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
[الإسراء: 5*] فمن زاد على ما جاء ف في النصوص في الصفات فقد قفا ما ليس له به 
علم . ظ 
| سے۷۷: | قال في سؤاله: إذا قت نَت لله تعالى صفة بلفظ معين» فهل يجوز أن 
يُطُلّقَ على الله ل مُرَادف هذه الصفة مغل قول بعض العامة: الله 
يشوفء يريدون أنه يرى؟ 
ع۷۷: | هذا إذًا كان من باب الخبرء فلا بأس؛ لكن من باب إثبات الصفة» 
ّ فلا يجوز؛ لأنَّ الصفات توقيفية. 
A |‏ | ما هو التسلسل الواجب والممتنع والممكن؟ 
ع8 : هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية» ويمكن أن 
ترجع إلى شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك 
| سے۷۹: ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم» ولكن هل لكم أن تنبهرا الطلاب 
إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القراعد وعدم الاعتداد يها 
لآدنى سبب؟ . | 
| ۹ :_| نعم هذه التي ذكرناها ليس تعليما لها؛ ولكنه تبيه لما سأل السائل 
عن مسألة لفظ الجلالة هل الأسماء هى قديمة إلى آخره. ' 


| سے۔ ۸ | هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم» أو 
ظ تقرير رضا الله وَبَْ؟ 
]5 | هذا سؤال جيد» وهو مبني على أنَّ قول القائل : افيه كانه . هذا 
ظ .دعاء في صله فإذا كان قد امن عليهم بذلك من الرب 55 
فالترضي معناه التحقيق تحقيق ذلك والدخول في تأكيده؛ لان الله سبحانه مي 
عليهم : لد رت آله عن الْمُوْميت إِذ بابشو َب الجر [الفتم: 18]. 


55 E GF 86 £ 








أسئلة المقيدة الطحاوية CE)‏ 


الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد 


من يعلمه من العلماء؟ 

[ ۸_| الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى اثني عشر قولاء 

وهه الأقوال جماعها قولان: 

الأول: أنه يُعْلم معناها . 

والثائي: أنه لا يُعْلَمّ معناها . 

ومن قال: يُعْلّمُ معناها اختلفو! فيها إلى أقوال» والصحيح أنَّ معناها معلوم 
معروف» وأنه لا يقال: لا يُعْلَمُ معناها؛ لأنها ذُكرَت -كما بينتُ لكم مرارًا- 
للتحدّي» فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات» وليس مجموعها يدل 
على أسماء الله كك٠‏ وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألةء 
وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامهم» والتي 
بها يُفاخرون في إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب» فإذا كان كذلك فهذا القرآن من 
هذه الأحرف» تكلم الله كك بالقرآن بلسان عربي مبين» فإذا كان كذلك» 
فتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله» أو بمثل سورة» والجميع 
عجزوا عنه» ولهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال: لا يعلمها إلا 
الله؛ بل هذه الأحرف المقطعة جلت فى صدر السّور للتحدّي؛ تحدّي الكفار 
أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف.. 


اسح 185: هل يصح إطلاق- لفظ العارف أو قاضئ القضاة على العَالِم؟ 





مكلت أما لفظ العارف» فلا بأس بهء استعمله أثمتنا في بعض كلامهم» 
,23225232 قال بعض٠‏ العارفين: قال فلان: العارف باللهء على قلةء 
وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم؛ لأنَّ قاضي القضاة هو الرب غللة. 

أ سے۸۲: ) ما رأيكم في من قال: ليس لله مكان؟ 
ْ هذا باطل» المكان ما يُطْلّق ولا يُنْفَى؟ لأنه ما جاء فى الكتاب 
متسس و الست و إثما تقول : الله و مسر عل عرشه بما وصف هت 











أسئلة العقيودة الطحاوية 


| ے۸ | ما معنى هذه العبارة: لا يُستعمل في العلم الإلهي قياس قثيلي أو 
١ : 84‏ هذه الأقيسة العلائة مستعملة عند المتاطقة : 


لا قياس التمثيل. 

لا وقياس الشمول. 

فا وقياس الأؤلى. 

والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في الجنس؛ لأنَّ المثال هو أحد أفراد 
الجنس» وأمًا القياس الذي ب يصح أن يُطْبِّىّ في صفات الله كبك وفيما يليق ؛ به جه 
هو قياس الأؤْلى. 

يعني أن يقال: كَل كمال في المخلوق فالله ك أوْلّى به؛ لأنَّ الله سبحانه 
متصف بصفات الكمال المطلق» وإذا كان في المخلوق نوع كمال يناسبه 
فالله ك له الكمال المطلق . 

مثاله : الهِنَى كمال فى حق المخلوق -يعنى: عند الناس- وكذلك سلامته 
في حكمته وإدراكه؛ وهذا كمال في حقه» كذلك قدرته كمال في حقه» كذلك 
سمعه وبصره وسلامة آلاته هذا كمال في حقهء وهكذاء فهذه الصفات التي في 
المخلوق التي تكون فيه كمالء» فهي نيَب لله كك؛ لأن الله سبحانه أولى 
بالكمال» وأولى بِتَفي النقص عنه ك . 

ومن الأمثلة التي تُشْكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يُقَال: إِنَّ 
الله ك نَمَى عنه الولادة» فقال: ملم یزد ولم يولد © [الإخلاص: ۳]» 
فليس له ولد؛ لأنه غير محتاج إليه» والمخلوق الولد في حقه كمال؛ إذ العقيم 
ليس بكامل عند الناس . 

وهذا ليس مُتَّجِهًا ولا مُعَارِضًا للقاعدة؛ لأنَّ المخلوق صار الولد في حقه 
كمالا لحاجته إليه» فهو يستكثر بالولد ويستقوي به لحاجته إليه؛ لأنه قد ينتفع 
منه بأنواع الانتفاع» والولد في حق المخلوق نقص» ولهذا ينْمَى عن الله يك 
وليس كمالا كما قد يُظن. 





اسل ١‏ لعقيدة الطحاوية 2 


المقصود اَن عبارات (القياس التمثيلى › والقياس الشمولي› وقياس الأؤلى) 
من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام» ولا يصح استعمالها عند 
أهل السنة والجماعة إلا فى قياس الأوّلى دون غيره. 


| سے ذكر أحد طلبة العلم أنَّ التوراة والإنجيل والزبور ليست كلها محرفة؛ 
بل أغلبهاء لذا اختلف العلماء في مس الجنب لهاء ويجوز الحلف بها؛ 

لأنها من كلام الله. وكلام الله ّل صفة من صفاته. 

فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة والانجيل والزبور؟ 
أرجو التوضييح؟ 
[ءم: أولا: التوراة والانجيل والزبور التي أَنزِلَت على موسى وعيسى 

وداود هذه كلام الله وكَ؛ لكن الموجود الآن لا يمن أنه ذلك 

المنزل؛ بل قد يكون الموجود اختلط به كلام الله كن وكلام علمائهم وزيادات 
باطلة من التحريفات» والعلماء اختلفوا هل وقع التحريف في هذه الكتب من جهة 
المعنى» أو من جهة الألفاظ ؛ يعني : هل خُذِفَت بعض الأشياء وأَبدِلت بأخرى 
وحْرّفْت بنقص» بحذف» ثم زيادة أشياء من كلام الناس» أم كان التحريف في 
المعنى فقط ؛ فهم حَرَّفُوا من جهة المعنى مع بقاء الأصل» على ثلاثة أقوال لأهل 
العلم . 

والصواب منها أن التوراة والإنجيل فيها وفيها: 

لا فيها ما هو من كلام الله. 

لا وفيها ما هو من إضافات الناس الباطلة . 

لا وفيها ما حرف لفظه. 

لا وفيها ما حرف معناه. 

اجتمعت فيها كل أنواع التحريف؛ تحريف اللفظ» وتحريف المعنى» وترك 
. الأحكامء وهذا له تفاصيل في محلها. 








أسئلة العقيدة الطحاوية 
سس 87 | ما المراد بالفل في قوله تعالى: فورنزعتا ما في صِدّورهم من 


سے سے 


عل سر ر مَنْقيلِينَ 9 € [الحجر: [4v‏ 


[ ۸_| الغل : هو الحقد والضغينة التي تتخلل النفس والفؤاد» وأصل هذه 

المادة في اللغة -مادة غل - لما يكون مُتَسَلَلَا للشيء» ولهذا قبل 
للل الذي بعل به بعل به الرقبة- بوتا علا ى أَمَتقَهمْ عد [يس : 1 سمي غُلا؛ 
لأنّ الرقبة تتخلله وهو أيضًا يتخلل الرقبة يحيط بهاء وكذلك يقال أيضًا: للماء 
الذي يجري بين السواقي من هذه المادة» ويسمى الماء: الغليل وأشباه ذلك . 


فالمقصود أن هذه المادة تدور على التغلل» وعلى التسلل» فلهذا الحقد 
والضغينة إذا كانت مُتَسَلِلَةَ في النفس محيطة بها سميت غلا كما قال هنا: 


ورتا ما فى صدورهم من عل ويدعو أهل الإيمان ربنا «ولا عل في فوا غلا 


م ا ر 


لَلَننَ عأمنوا ربنا نك روو حه [الحشر: c11‏ فأهل الجنة ليس في قلوبهم غلل › 
ولا حسد» ولا ضغيئة ؛ بل هم أحباب متاخون . 


س 
e‏ 
ل 


2 يا شيخ. قلنا: الخلوق له ملك والله ‏ له ملك. وملك الإنسان مقيد. 
0000 أن ملك الله مطلق, هل هذا صحيح؟ 


Nz |‏ ا الله مطلق في الأشياءء صححيح ) ملك الإنسان مقيل › 








Mg j‏ لاء ليس من الأسماء الحسنى الفردء لكن الإخبار عن الله ك بأنه 
فرد موافق لاسم الله الصّمد والأحد وأشياه ذلك . 


قلتَ: نفي الكيفية واجب» فهل نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض 
الكيفية؟ 





| ۸۹ | الجواب أنَّ النفي - يعني : نفي الكيفية المعقولة - تفي العلم 
بالكيفية» أما اتصاف الرب كبك بالصفات بكيف» هو سبحانه في 
صفاته متصف بها بكيف بكيفية» لکن لا نعلمها؟ 











أسئلة العقيبة الطحاوية ٠‏ 
فإدًا النفى يتوجه إلى العلم بالكيفية» لا إلى وجود الكيفية. 


س - و . | ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمال» فهي اختيارية وذكرت أنها 


ذاتية؟ 








ع -۹: | ماذكرت أن صفة الرحمة اختيارية» التقسيمات غير متساوية» هذه 

تنتبه لها في العلوم جميعّاء إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية» ثم 
باعتبار آخر - يعني : باعتبار نوعها- إلى جلال وجمال» لا يعني أن الجلال هي 
الذاتية والجمال هي الاختيارية» لاء هذا تقسيم آخر. 


مثلما نقول - مثلا - شرك أكبر وأصغرء شرك ظاهر وخفي. ليبس معنى 
الأكبر والأصغرء أن الخفي هو الأصغرء الخفي منه أكبر مثل شر ك المنافقين . 
إلى كفر اعتقاد وكفر عمل: ل فة أن كفر العمل هو الكفر الأصغرء ٠‏ وأ کر 
الاعتقاد هو الكفر الأكبرء هذا ليس بصحيح › فمن فَّهِمَ من كلام ابن القيم كال 
في تقسيم-الكفر إلى أكبر وأصغرء ثُمّ إلى كفر اعتقاد وكفر عمل : إن العمل هو 
الأصغر. هذا ليس بصحيح» حتى على كلام ابن القيم؛ لأنْ العمل هذا تقسيم 
باعتبار المورد» مورده يكون من جهة الاعتقادء ومورده يكون من جهة العمل» 
فكفر العمل منه ما هو أكبر ومئه ما هو أصغر -كما نبهنا عليه مرارًا- يعني : في 
التقسمات . : ١‏ 


مثلما يقسّم الأصوليون الواجب مثلاء يقولون : 

الواجب ينقسم إلى واجب موسّع وواجب مضيق . 

ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كمائي . 

ثم يقسمون القسمة الثالثة إلى: واجب معيّن وواجب مخيرء مثل خصال 
الكفارة. 

فإِذًّا هناك تقسيم» التقسيم باعتبارات مختافة» وإذا علمت التقسيم مع جهة 
اعتباره فهمت العلمء أما التقسيم هذا مطلقًا بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم 


ا 


فهذا يحدث ليسّا. 








أسئلة العقيدة الطحاوية 


س١4:‏ | هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟ 


122 : | مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قال : «رأيت الليلة 

ربي في أحسن صورة"" يرى المؤمن ربه ل في صورة إيمانه 
بالله» فإذا كان إيمانه بالله كاملا رأى صورة حسنة أحسن الصورء وإذا كان إيمانه 
بالله ناقصًا رأى صورة تناسب إيمانه ؛ لكن ما يرى في المنام الرب كك على ما هو 


عىح؟4: | يسأل عن وصف اليمين والشمال لله عَنَْ؟ 


| هذا جاء فى حديث رواه مسلم" وأثبته طائفة من أهل العلم . 


| ے۹۲ | ذكرت في هذا الدرس صفة العين مع عدم وروده فما وجه ذلك؟ 
| . | كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله ك متصف بهذه الصفة 


كمأ قال سبحانه : فنك يننا [الطور: 48]» وقال سبحانه: 
احج اعيا [القمر : 14]» والجمع هذا يُراد به المثنى ؛ لأن لغة العرب إذا أضافت 
المثنى إلى ضمير تثنية» أو إلى ضمير جمع جَمعت المثنى» كما في قوله تعالى : 

اريس اس رن اسح ع ماس - ع ١‏ 

إن نويا إل سه ققد صَعَتْ وبا ه [التحريم: 4]» مع أن لهما قلبين: قلب عائشة 
ر ا س رص عرس سے اليا ار ع 
وقلب حفصة: «اإن لوا إلى أ فْقَد صمت قَلُوبَكًا» أصل الكلام: فقد صغى 
قلباكما. لكن لما كانت التثنية تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول . 

وقد ثبت في حديث ابن مسعود نة أن النبي بي قال : «إن الدجال أعور 
العين اليمنى› كأن عينه عنبة طافئة -أو طافية روايتان- وإن ربكم ليس بأعور 
# » العَوّر فى اللغة: هو ذهاب أحد ما له منه اثنان؛ يعنى : أحد العينين ؛ 
هذا العورء عيئان ذهبت إحداهما قيل: عَرّر» فلهذا الدجال وصف بأنه أعور 


. ا 6 7 وأحمد (١558/1؟) عن أبن عباس ا“ و صحححهة الآلبانى‎ TTT) أخرجه التر مذي‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمر ويا‎ )٤۲۷۵( وابن ماجه‎ »)٤۷۳۲( (؟) أخرجه مسلم (۲۷۸۸)ء وأبر داود‎ 
. خر جه البخاري 7 ومسلم (159) عن ابن عمر رتكا‎ (۳) 








أسئلة العقيودة الطحاوية 


قال: ااوإن ربكم لیس بأعور»؛ يعني : لا يشتبه عليكم الدجال فله عين واحدةء 
والله سبحانه ليس بأعور؛ يعني ٠‏ له عيئان. 


ر 


ومن قال إن الآية رى يياه فيها إثبات الأعين لله كك فهذا باطل من 
. الجهة الأولى : الإجماع فإنَّ أهل السنة أجمعوا على أن الله موصوف بصفة 
العينين . 
والجهة الثانية: أن الأعين مخالفة لقوله: «وإن ربكم ليس بأعورة؛ لأن لفظة 
أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين» فتكون الإضافة ميجر يمينا 
هي إضافة مثنّى إلى مجموع فجمع لأجل هذه الإضافة كما هو مقرّر في لسان 
العرب يعني : في لغة العرب. 
| سے٥‏ ما صحة الرواية التي فيها شق صَدْرِهِ ِو حينما كان مسترضعًا في 
بني سعد؟ 
٠ 2 |‏ |الجواب أن هذا صحيح؛ النبي يل شی صدره ثلاث مرات لكل 
مرة بما يناسبهاء ومن العجيب ما رواه الآمام مسلم من حديث 
أنس «أنه ية كان يَرَى المخيط في صدره من أثر الشق)”'' . 





كيف نوّفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة» وموسى في 

لاء هو نزل فلما بلغ موسى راجعه موسى ؟ يعني : سأله موسى لا 

يعني : أنه كان في السابعة . 

: هل الكلام من الله ك يصل مباشرة أم هو وحيئ؟ 

كلام الله ثلاث أنوام كما قال سرحانه في آخد سودة الشورق : 
وما کان ليسي أن مكمه أله * إلا ويا أو ِن وري اب أو درل رَسُوا 

فوح بإذنه م کا [الشورى: .]١١‏ 








. وأحمد (5/ ١1؟١) عن أنس فة‎ .)۱١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 








(OD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
الأول: أن يكون وحيًا: «ومًا كان لبر أن كلم أَسَّهُ إلا ويا وهذا يدخل 
فيه النفخ بالروع» ويدخل فيه الها ويدخل فيه المنام» ويدخل فيه أشياء 
كثيرة . 
الثاني : أن بكون من وراء حجاب : . «أوٌ ين ورای جاب #6 وهو ما كلم به 
موسى لبط وما كم به النبي محمد إا فكان من وراء حجاب . 


الثالث: أن يرسل رسولًا: «أوّ سل شولا فى بِإِذْنْه ما ياء إِنَمُ عل 
حَڪڪيمڳه سبحانه . 


ا 3 معنى النهرين في الجنة: النيل والفرات؟ 


هذا نؤمن به والله كك أعلم بحقيقته» نؤمن بما جاء في الحديث 
ظ والله كك أعلم بحقيقته» نهران باطنان ونهران ظاهران. 


هل التكليم مختص بالأنبياء فقط. أو يدخل فيه غيرهي؟ 


| | أما تكليم الله ك فهر لم يكلم الله كك مباشرة إلا موسى ل 


ومحمد بن عبد الله 25 من الرسل ؛ ونضيف عليهم آدم تلا من 





سؤال عن الروح وشكلها؟ 
الروح شكلها شكل الجسد؛ يعني : بمعنى لو فُصِلّت روحك عنك 
صارت الصورة واحدة» يكون الجسد الجثمان» والروح عبارة عن 
مخلوق» الله كلك أعلم بحقيقتها لكن من حيث الصورة واحدة. 

ويدل عليه أن النبي ييي قال: «من رآني في المنام» فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثل بي“ ومعلوم أن الرائي للنبي ية في المنام إنما يرى روحه؛ لأن جسده 
. و مدفونء وإذا كان رأى روحه» فإنه يرى روحه على صورة جسده يل الذي 
كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. 


لهذا فان الروح صورتها صورة الجسد» الروح والجسد تقس الصورة. 





. عن أبي هريرة كز‎ )٠٠١ /١( ومسلم (2)5555 وأحمد‎ »)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الجسد» هيئة الروح هي هيئة الجسد والله أعلم بحقائق الأشياء. 


هل يجوز أن نقول: إن القرآن مُوّلف؟ 


| لا يجوز ذلك» هذا من امتهان القرآن؛ القرآن كلام الله ويك 
١‏ التأليف معناه الجمع» يُوّلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينهماء 
ألفه؛ يعني : جَمَعَهُ ونسّق بینه ؛ بين جمله ومباحثه . . . وإلى آخره. 

القرآن كلام الله كك القرآن نزل على سبعة أحرف» هذا من العجيب في 
كلام الله كك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

يعني : أنَّ القرآنَ سمعه جبريل على هذا النحو سبعة أحرف فنزل» هذا مما 
يدل على عِظم كلام الرب غ8 . 


| سس ٠١١‏ :)| ما هو أوّل مسجد وْضِعَ في الأرض؟ 


المسجد الحرام» ثم بعده بأربعين عامًا وضع المسجد الأقصى, 
يعني : وَضِعٌ هذا المسجد الموجود. 
والمسجد الحرام بنته الملائكة» يعني: الكعبة بنتها الملائكة. 





والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم ل وهو الذي حَرَمَه» يعني: ما 
حول الكعبة. 

والمسجد الأقصى أيضًا بنته الملائكة بعد بناء الكعبة بأربعين سنة : مَإسْبِحَنَ 
لَه أنرَئ سبدو كلا ترب المد السار إل المسجد الفا الى سرا عرب 
[الإسراء: ]١‏ لفظة «أَقُْضَى) هذه أَفْعَل فتدل على أن ثم مسجدًا ليس قاصيًا ولكنه 
ليس بأقصىء ولذلك فُهم من الآية أن فيها بشارة بالهجرة» وفُهم من الآية فيها 
إرهاص بالهجرة» وأنه نَم مسجد سَيْعَظم سيكون قاصيًا عن المسجد الحرأم» 
ولكنه ليس أقصى . 


ولهذا قال تعالى: إل المسجد الما الى ركا حولم [الإسراء: ]١‏ فكونه 


كان أقصى يعني : أقصى المساجد؛ يعني فيه جمع من المساجد» والمساجد 
هذه هى الثالاثة : المسجد الحرام» و مسحد النبى ا ۰ والمسجد الأقصى . 
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بيت المقدس أعم» المسجد خاص مثل ما تقول: مكة والكعبة» أو المسجد 
الحرام . 


|[ س ؟١ ١‏ : بالنسبة لانيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة“؟ 


ج5١٠‏ :| هذا قلنا: نؤمن بها على حقيقتها. النيل والفرات ولا يعني أنهما 

من السماء بمعنى أن السماء متصلة بالأرض من هذا الموضع› لاء 

أنتٍ إذا ذهبت إلى الجبال رأيت منابع النيل تجدهاء ومنابع الفرات تجدها؛ ولكن 

النيل والفرات وجدهما النبى ية فى السماء وهذا حق نؤمن به» كيف ذلك؟ وما 

اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين اللذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة 
ذلك . 


س؟١١‏ .| هل من صفات الله ك ادلي وما مفهوم الآية"“ والحديث7”؟ 





هذا التدلى الذي فى الآية ليس لله كك والتدلى الذي جاء فى 
الحديث هذا أهل العل منهم من أثبته صفة› وذلك مله لأجل 
. تصحيح الرواية» ومنهم من أنكر ذلك وهو الصّحيح ؛ لأنَّ هذه من أفراد شريك بن 
عبد الله بن أبي نمرء فلا يؤخذ منه» وعامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه 
في ذلك» أصحاب أنس خالفوه في ذلك . 


سى ١١»‏ :| لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمناء وقد رأيت أنَّ بعض أهل 

العلم يذكر أنَّ أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم؛ لأنها ترجع إلى ما 

يعتقده المرء ما دل عليه الكتاب والسنةء لا إلى فهوم الناس» فما تعليقكم على ذلك... 
إلى آخره؟ 


يي ؟١٠:|‏ الجواب أن كلام بعض أهل العلم فيما ذكر إنما هو بالابتداء يعني : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳۹)ء وأحمد (۲/ ۲۸۹) عن أبي هريرة كزئقة . 

(؟) قوله تعالى: چ دن كنَدَكَ © فن كاب رسن أو أَمَقَّ 62 » [النجم: ۸> 4]. 

(؟) أخرجه البخاري (!51/) عن أنس بن مالك فة مرفوعًا وفيه : «ودنا الجبار رب العزة حتى كأن منه 
قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة) . 
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من سى بحوث العقيدة ابتداء فُهومًا؛ مفهوم القدر في الإسلام» مفهوم 
الشفاعة في الإسلام» يعني: من قرّر العقيدة ابتداء باسم مفهوم. 

وهذا ظاهر؛ لأنَّ العقيدة مبنية على النصوص» وليست ابتداء يطلق عليها 
مفهوم أو نحو ذلك . 

وقد يُقال: إِنَّ المسألة إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال : فهم - يعني : في 
غير المسائل قطعية الدّلالة أهل السنة والجماعة كذاء وفهم السّلف الصّالح 
كذاء وهذا ظاهر بتعبير عدد من أهل العلم؛ حيث عبّروا عن فهمهم لأصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم: والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه 
النصوص كذا. 

الحال الثانية: وهي في الظاهر لم يردها من ظنّ السائل أنه أراد بها كتابي 
هذه مفاهيمنا» . 

الحالة الثالثة: أن تكون في مقابلة الردء والرد معلوم أنه يقابل فيه ويكون 
كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع . 

وهذا فيه مناسبة بلاغية أيضًا؛ لأنْ الذي رد عليه بكتاب «هذه مفاهيمنا» سَمَى 
كتابه «مفاهيم يجب أن تُصَّحَّح) فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد 
قوة الأمر وتثبيته بقوله: هذه مفاهيمنا. 

وهذا له أصل في اللغة العربية» وفي القرآن والسنة؛ فإن الله كلك لا يجوز 
عليه ابتداء أن يُوصّف بصفات؛ لكن إذا كان في مقابلة نقص البشرء أو مکرهم» 
أو استهزائهم فإنه يوصف. مثل قوله تعالى : وکرو وک أ [الأتفال : [Y‏ 
فلا يطلق ابتداء المكر» وإذا كان في مقابلة مكرء فيقال: يمكر الله بمن مكرء 
أو الاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم» أو المخادعة ونحو ذلك. 

ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا» في مقام الرد فيه صواب› وذلك من 

الأولى: أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء» بما استعلى به صاحب النص 
والدليل. 

الثانية : أن فيه وجهًا بلاغمًا؛ لأنّ مقابلة النص بتثبيته ؛ تثبيت اللفظ » والزيادة 
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على ذلك بصحة المعنى» فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة؛ 
ومن استعماله في اللغة قول عمرو بن كلثوم في معلقته : ش 
ألا لا يجهلن أحدٌ علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


مع إجماع العقلاء ء على أنّ الجهل من صفات السفهاءء لكن لما كان في 
مقابلة جهل الجاهل صار كمالا؛ لأنه يدل على قوة. 


فلما سمّى ذاك كتابه : «مفاهيم يجب أن تصحح» كان من الكمال والرفعة أن 


يقال : «هذه مفاهيمنا»؛ يعني: أنَّ وجوب تصحيحها الذي ادعاه إنما هو باطل 
ومردود. 

مع ظبّى أنَّ من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول» وهو الابتداء لا 
الوجه الثاني . 


س-١١ ١‏ :| تعريف الصحابي أَنَّهُ مات على الإيمان, فلماذا نقول: إِنَّ بعض 
الصحابة ارتدوا؟ 

هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي؟ 
يه :٠١‏ | أما الاصطلاحىء فان الصحابى : هو من لقى النبى َة مُؤْمِنًا به 
وكلمة (مات على ذلك) هذه فيها خلاف» كذلك ( مَوٌ ما به) أيضًا فيها خلاف 
بين أهل العلم. كم المدة ساعة شهر يوم؟ 

لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك. 

(من لقي) ولا نقول: رأى؛ لأنَّ الرؤية قد لا تتحقق فبعض الصحابة لم 
يكونوا مبصرين» نقول: من لقي النبي كَل مؤْمِئًا به» ومات على ذلك. 
زاد بعض أهل العلم: ولو تخللت ذلك ردة؛ يعني: ارْنَدٌ ثم رجع» فمن لقي 
انبي ية مُؤْمِئًا به ومات على ذلك -يعني: مات على الإيمان به - فهو 
صحابي» وإن قلت المدة لشرف الصحبة .ولهذا تقول : الذي جاء في الأحاديث 
- يعنى: باعتبار ما كانوا عليه. 
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صحايًا وارتد. 


س١1:|‏ هل إذا قلنا: إنَّ شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغييات الني 
0 للا تقول بهاء أم نقول: إِنٌ زراياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ 

52 زواياه سواء - هذا كلام النبي ية - وأضلاعه مسيرة شهر ؛ يعني : 
٠‏ كل ضلع مسيرة شهر"''» وهذا يدل على أنه مربع» لذلك صرّح 

طائفة من علماء السئة بأنه مربع الشكل . 

| س١ ١‏ : ما رأيكم في من يقول بأنَّ الحوض مُدَوّ ويستدل لذلك بأن طوله 
وعرضه سواى ولا يكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مُدَوَّرَا ؟ 

| الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مُدَوْرّاء وقد 
جاء في الرواية الأخرى: «طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر 

زواياه سواء» وهذا يدل على أ ليس بدائري . 


| : ما معنى قول القائل: قَدّسَ الله روح فلان؟ 


التقديس معئاه : التطهير › قَدّسسَّ الله روم فللان يعني . طهر الله 
روح فلان. من الذنوب»ء أو من أثر الذنب من السيئات من 
المعاصى» وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه» أو بمنّ الله بل عليه بأن يجعل 
ما أصابه كمارة» أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين. 

المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلانء هذا لا بأس به؛ لأن معناه طهر 
الله روح فلان» ومن أسماء الله القدّوس ؛ يعنى : المطهر من كل عيب ونقص› 
لا فى الذات» ولا فى الأسماءء ولا فى الصفات» ولا فى الأفعال» ولا في 
الأمر؛ أمره الكوني القدري» ولا في أمره الديني» في هذه الخمسة. 


وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم : قدّس الله سِرّهء» كلمة سرّه 





. أخرجه البخاري (71619/4): ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو ڪا‎ )١( 
وعزاه للطبراني و قال : «ورجاله رجال الصحيح غير‎ (TY f1 ٠( (؟)ذكرها لهيشمي .في 7ه معجهم الزوائد؛‎ 
. أبي كثير وهر ثقه»‎ 
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هذه هي المَلْكرَة؛ لأنْ هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأنٌ روح فلان 
لها سر؛ ولذلك يطلقون على من له السّر: السيدء على اعتقاد أنه الذي فيه 
السر»› فيخصُونَ بعض الأولياء الذين يعمد فيهم بأنهم يجيبون» أو أن الدعاء عند 
قبرهم مستجات » أو أن الاستشفاع بهم يحصل نه المقصود ولحو ذلك» 
يخصونه بقولهم : قدس الله سره» وهذا غلط ومنكر؛ لأنّ الروح ليس فيها سرء 
وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتٍ لا في اللغة ولا في الشرع . 


| وس ١١8‏ ما معنى قول النبي تل «إن الله خلق آدم على صورته'؟ 


ع۹٠٠:‏ | هذا الحديث يطول الكلام عليه؛ لكن خلاصة الكلام أن الصورة 
هنا بمعنى : الصفة؛ لأنّ الصورة في اللغة تطلق على الصفة كما 
في الصحيحين أنَّ النبي بي قال: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
O‏ نى : على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء» فقوله َة : «إن الله 
خلق آدم على صورته؛؛ يعني : خلق آدم على صورة الرحمن؛ يعني : على صفة 
الرحمن» فخص الله 8# آدم من بين المخلوقات بأن جعله مَجْمَع الصفات» وفيه 
من صفات الله ب الشيء الكثير ؛ يعني : فيه من أصل الصفة على التقرير من أن 
وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالقء فالله 4 له سمع» 
وجعل لادم صفة السمع»› والله يل موصوف بصفة الوجهء وجعل لآدم وجهّاء 
وموصوف بصفة اليدين» وجعل لادم صفة اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة 
والكلام والحكمة» وموصوف بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما 
جاء في الصفات . 
فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة يله قال: «وإنما 
لم يألفه الناس فاستنكروه)”) 
فهر إجمالٌ لمعنى الأحاديث الثايتة الأخرى في صفات الله : «خلق آدم على 
صورته» يعني: خلق آدم على صفة الرحمن ل فخصّه بذلك من بين 


٠ وأحمد )10/۲( عن أبي هريرة وة‎ (YAL) و مسلم‎ (YY) آخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي هريرة مك‎ )٤۳۳۳( أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم (584)» وابن ماجه‎ )۲( 
تأويل مختلف الحديث ص(51),‎ )۳( 
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المخلوقات . 

الحيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصر› لكن ما يكون فيها إدرالة› مايكون 
عندها حكمة» ما يكون لها كلام خاص . . . إلى آخره. 

فآدم خُصيّ من بين المخلوقات بأن جَعَلٍ الله يله فيه من الصفات ما يشترك 
بها في أصل الصفة لا في كمال معناهاء ولا في كيفيتها مع الرحمن ج ؛ تكريمًا 

وهذا ملخص الكلام فيهاء وإلا فالكلام يطول؛ لأنَّ الكثيرين لم يفهموا 
المراد من هذا الحديث» ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك . 


| 00 ذكرت أن قول: قدس الله سره لفظة منكرة, وقد أكثر منها الإمام 
السَفّاريبي عند ذكره لشيخ الإسلام أبن تيمية» فهل لذلك معنى؟ 
ا أحيانًا يستعمل العالم أو المؤلف عبارة على حسب ما دَرّج» ولا 
يعني حَقِيمَةَ العبارة» فلذلك يرق بين من يستعملها بقصد المعنى» 
وبين من يستعمل العبارة مُشَارَكَة» فالحكم يختلف : 
فالذي يقصد معنى أن روح فلان لها سر وأنها تَغِيث فهذا شرك أكبر. 
والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه يقال: 
تُسْتَبْدَل تلك بغيرها كما قال 86 : يحابا اليرت َامَنوأ لا فووا ریا وَفواوا 
انظرنًا [البقرة: 21٠١4‏ فنهاهم على قول : ریسا لاستعمال اليهود لها بمعنى . 
الرعونة والإيذاء» ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة, 
فقال: إلا مووا ريسا وفولوا أنظرا4 فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيهاء ولا 
شبهة» ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 
سے ۱۱١‏ : الحديث الوارد في «شرح ابن أبي العز للطحاوية) في موضوع الشفاعة 
فيه خلط بين أنواع الشفاعة, ثم لو أراد شخص الاستزادة هل يرجع 
إلى هذه الكتب؟ 
إعالام الحمد للهء مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو 
' العزيزة» هي موجودة في كل كتب العقيدة؛ لكن من حيث 
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الحديث الذي ورد - حديث الشفاعة الطويل''' - فإن كلام ابن أبي العز عليه 
حسن فيرْجَع إليه. 
| ست |١1١5‏ ما حكم قول من قال لن ذهب إلى الغزو: إن استشهدت فاجعلني من 
السبعين الذين تشفع لهم. وهل إذا قل يكون شهيدا؟ 
الله المستعان» كما جاء في الخبر أن عمر كرفت لما كر قول الناس 
في ذلك لما رجعوا من معاركهم قال: «تقولون فلان شهيد 

وفلان شهيد. والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يُستشهد في 
له . 

فالمسألة عسيرة؛ ولذلك لا يقال لأحد: إنه شهيد» الشهيد فلان» هذا جزم؛ 
أن الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث» فلا يجوز أن يقال: فلان شهيد؛ 
لأنه حكم له أنه من أهل الجنة» وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. 

وقد ذُكِرَ رجل بأنه استشهد نقال لا في حقه «لاء هو في النار»» فلما رأوا إذا 
هو قد غل شَمْلَهُ": نسأل الله العافية. 

وما أحسن قول أنس بن مالك مرل وأرضاه لما رأى الناس » وما توسعوا فيه 
قال : : إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعرء كنا نَعْدّها على : زمن 
رسول الله ية من الموبقات»””'. 

والناس لا يتوسعون في الألفاظ خاصة العالم» وعلى طالب العلم ألا يتلاعب 
بالألفاظ الشرعية بالمدح؛ لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين وتذهب 
حراسته» فلابدٌ لطالب العلم أن يكون حريصًا على ألفاظه حتى يسلم أولا وحتى 
لا ينشر شرًا بالألفاظ ؛ ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب 
الساعة أن يُقَالٌ: فلان أمين» فلان فيه كذا من أنواع المدح. 


. عن أنس بن مالك ونه‎ )۱۹١( أخرجه البخاري (١٠٠۷)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (۹٤۳۳)ء‏ وأحمد (1/ )1١ ٠٤٠‏ عن أبي العجفاء قال: قال عمر: ... فذكره» 
وصححه الألباني . 

(۳) أخرجه السخاري »)۳۰۷٤(‏ واين ماجه »)۲۸٤۹٩(‏ وأحمد (۲/ )١1١‏ عن عبد الله بن عمرو وا . 

. عن أنس بن مالك رة‎ )١617 /۳( أخرجه «بخاري (؟2)1591 وأحمد‎ )٤( 
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فالئناء يكون بما في صاحبه إذا أراد المرء أن يُثني على أحد يكون بما فيه وبما 
لا يتضمن محظورًا شرعيًا؛ لأنّ الثناء على المرء بما فيه يشجّع ويحث المرء به 
الآخرين على الخير وينتشر الخيرء ولكن لا يكون في وجهه حتى لا يكون مدحًا 
إلا لمصلحة شرعية. 
ولهذا ينبغي على طلاب العلم ألا يتوسّعوا في الألفاظ الخادشة بالشرغ» أو 
التى ليس لها أصل في الشرع» أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد كلفظ الشهيدء 
الشهيد فلان» الشهيد فلان» والله المستعان. 
| سس؟11ء ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة: الشفاعة لأقوام استحقوا 
النار بأن لا يدخلرهاء فما الدليل على هذا و من أو الشفاعة؟ 


۶ | الدليل : «شفاعتي لأهل الكبائر من مني“ بعض أهل العلم 
قال: وهذا النوع لا دليل عليه ؛ لك هذا ليس به ا 

علد : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» هذا يعم نوعي أهل الكائر فيم استحق الار 
في أحد أنواع الشفاعة؛ لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. 

س 0١١4‏ ما توجيه قول الرسول يله في الحديث: «أسألك بحق السائلين 
عليك)»؟ 
هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف» وخلاصة الكلام أن دعاء 
الخارج إلى المسجد فى قوله : «أسألك بحق السائلين عليك؟» في 
الحديث المعروف الذي رواه ابن اجه وغيره بإسناد ضعيف » وحككة بض امل 
العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» معنى : «أسألك بحق السائلين عليك»”'' يعني 
أسألك بصفة الاجابة» أسألك بصفة إجابتك للسائل ؛ لأن حق السائل على إلله 
يل أن يجببه أو أن يثيبه» كما قال سبحانه : «وَالً رڪم ادون أَسْتَحِبٌ چب لي ن 








(۱) أخرجه أبو داود (479)» والتر مذي (476؟7)) وأحمد (5/ 17؟) عن أنس كو وصححه الألباني . 
(؟) أخرجه ابن ماحه (۷۷۸) وأحمد (9/ ١‏ عن أبى سعيد الخدري تة . » وفى «الزوائدا: هذا 
إسناد مسلسل بالضعفاءء وضعفه الألباني. 
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ر اسر عن 


أربت ١‏ سار ود عن وباد سَيَدْحْلن ج لخر © € [غافر: .]٠١‏ 

' الدعاء: 

لا منه دعاء مسألة . 

أ دعاء عيادة. 

. سب لر في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال. 

ا وټ ل في دعاء العبادة بالإثابة . 

ولهذا قول القائل : «أسألك بحق السائلين عليك» حق السائلين صفة الله 4# 
وهي إثابتهم أو إجابتهم. 

فإذًا هو سأل بصفة من الصفات» والسؤال بالصفة جائز. 
| سس ١١6‏ :| ما رليك في من يقول: إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حا 

قادرّاء وأنها تتوفر في الجن» وكيف نرد على ذلك؟ 
ج4١ |:١‏ هذا ربما أنه من أصحاب الجن؛ لأنه إذا كان عَلِمِ أنه حاضر 
وحي» كيف علم أنه قادر؟ 

ثم كيف علم أله مسلم؟ لأنَّ الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم 
غير مقبولة. 

ولهذا فإن الأحاديث التي يرويها أهل العلم» وفي إسنادها جني هي عندهم 
ضعيفة» كما هو معروف في مصطلح الحديث . 

كذلك قبول الخبر - فضلا عن الشفاعة - متوقّف على معرفة العدالةه 
والجني إنما يُسْمّعْ صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته» وقول القائل : 
أنا مسلم وأنا أشهد» يعني لو قال: إن الجني خاطبه بهذا الكلام» فإنه لا يعني 
أنه صادق في ذلك؛ لأنك تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب» فإذا كان 
شيطاناء فإنه قد يكذب في ذلك . 





لهذا نقول: قبول قول الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته» 
والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة. وهذه غير حاصلة. فلذلك لا يؤخذ بقول 
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نعم قد یون خبرهم خی من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال» يعني : لا 


هذا فى مسألة قبول الخبر. فكيف بأن تُطْلَّبِ منه الشفاعة؟ 

فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيهاء فكيف تطلب من جني لا 
يرى ولا يعرف حاله» لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن 
والغائبين. 


:| هل يجوز لعن من فيه نّص بدخول النار كقاتل الزبير إن العوام سو 
هذا إن صَحّ حديث: بشر قاتل ابن صفية ة بالنار 2١7)‏ ... إلى آخره؟ 


:]| هذه المسألة مبنية على حكم اللعن» وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم 





۷ 
واللعن: 
لا إما أن يكون لمسلمء يعني : أن يلعن مسلم مسْلمًا. 
لا وإما أن يلعن المسلم كافرًا. 
فهاتان مسألتان. 


ولعْن المسلم اختلف فيه آهل العلم؛ هل يجوز لعْن المسلم الذي ارتكب 
شيئًا يستحق به اللعن أم لا؟ على أقوال» والصحيح منها أنْ اللعن يجوز أن يتوجه 
للجنس لا للمُعَيِّنِ من المسلمين» فلا يجوز أن يَلعَنَ مُسَلِمْ مَسَلمًا معيّناء ولو 
كان قد فعل كبيرة» أو كان كاذبّاء أو كان ظالمًا ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُلعَنَّ 
المسلم» واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وَجلِدَ مرة 
ومرتين» ثم لما أوتي به بعد ذلك قال أحدهم: (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) 
فقال يكل : «لا : تقولوا هذا؛ فإنه يحب الله ورسوله:”"' فدل هذا على أن المسلم 
المعين الذي يشرب الخمر لا يلعن مع أن النبي اة لعن الجنس فُلَعَنَ في الخمر 
عشرة؛ لعن شاربها وساقيها .. . إلى آخرهء فدلٌ على التفريق ما بين الجنس 


() أخرج أحمد /١(‏ ۸4)» رالحاكم ۲۱۷/۲ عن علي تا 2 وی بإسناد حسن . 
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بين المعين» وهذا من مثل الآيات التي في هذا الباب: لآلا مته الل عا 

ی [مود: ۱۸ء ڪاو لا تاهو عن نڪر موه س ما ڪاو 
سْمَلُورت 9 كر حكثيرا ينهد وو لذن كوا يش ما ما ممت هر 
7 3 ا ل له عله وَفي الاب هم حَلِدُونَ 45 [المائدة: 41/4/]ا1» 
فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يلعن بعينه» وإنما قد يلعن بوصفه› 
وكذلك أشباه هذه: لعنة الظالم» ولعنة الكاذب . . . إلى آخره. 

فاا هذا النوع وهو أن يعلن مسلم مسلمّاء فإنه لا يجوز لعن المعين؟ لكن قد 
يُلعن الصفة» يُلعن الجنس كما لعن الله ي ولعن رسوله كَل . 

ومن ذلك: لعن الكاسيات العاريات» وقول النبى يله فى حقهن: «أينما 
لقيتموهن فالعنوهن ؛ فإنهن ملعونات»» هذا لعن للجنس» والقاعدة منطبقة 
عليه؛ لأنَّ المرء لا يجوز أن يلعن مُعَيَةَ مسلمة لكونها كاسية عارية» فقوله: 
«أينما لقبتموهن فالعنوهن» يعني : لعن الجنس لا لعن المعينة» مثل لعن شارب 
الخمر» ولعن المرابي» وأشباه ذلك . 

أما المسألة الثانية» وهي أن يلعن ملم كافرًا فالعلماء اختلفوا فيها على 
قولين : 

القول الأول: جراز أن يُلعن الكافر المعين؛ لأنَّ الكافر المعين ليس له حق 
وعرضه غير مصان؛ ولأن معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله» وهو 
متحقق في الكافر» فجاز عند هؤلاء أن يعن يعن المسلم الكافر المعين كما يلعن 

جنس الكفرة» واستدلوا لذلك أيضًا بأن النبي ي لّعَنَ أقوامًا بعينهم من كفار 

قريش . ظ 

القول الثاني : - وهو الصحيح: أنَّ الكافر أيضًا لا يُلْعَن بعينه؟ لأن النبي إلا 
لما لمن أقواق نول قول اله !في حتهم: طقن 61 بن الأ و أت ع 


عَذْبَهُمْ ذإ هم لوت 9 € [آل عمران: 54 ولأنه يلد كان لا يلعن؛ وَلأنّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۳/۲)ء والطبراني في #الصغير» 4١١75(‏ و«الأوسط؛ (9751)., وار بن حباك في 
ص حي حهة ا (01/48) عن عبد الله بن عمر وا › وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (10//5): 
ورجال أحمد رجال الصحيح؛. وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (55 ١؟).‏ 
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للّعَانِين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» يعني : من جرى اللعن على 
السنتهم . 

وكذلك يدل عليه أيضًا - يعني : على امتناع لعن الكافر المعين - أن السنة 
لم تأت ب » فلن الي يكل لم یلسن كافرًا بين إلا هؤلاه» ورل في فوأ ا 
#لة : لس للك من الأمر سَنُْ». لهذا قال طائفة من العلماء : إن لعن الكافر 
المعين منسوخ بهذه الآية . 

ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس» وهذا أيضًا اختلف فيه 
أهل العلم على قولين: 

القول الأول: متهم من أجاز لعنه بعينه؛ لقول الله 886 . إن بذعو من 
ونی إل إا وَإن دعوت إِلَّا سیا ريا © لَحَنهُ أ [الساء: 
, وما جاء في الآيات في لعن إبليس وطرده من رحمة الله . 

القول الثائي: أنه لا يُلَْنَ إبليس ولا الشيطان؛ لما صح في الحديث أن 
النبي ية نهى عن لعن الشيطان» أو عن لعن إبليس وقال: «لا تلعنوه؛ فإنه 
یتعاظہ»» قالوا: فهذا يدل على النهي عن اللعن» وهذا مجه في أنَّ اللعن 
عمومًا في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن؛ لأنْ اللعن منهي عنه المؤمن 
بعامة» ومن أعظم ما يكون أ را للعن أن اللّعان لا يكون شفيعّاء ولا شهيدًا يوم 
القيامة" . 

والمسألة فيها أيضا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيد» ولعن بعض 
المعينين؛ ولكن الإمام أحمد لما سثل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل» أليس هو كذا؟ 

فقال له: لم لا تلعنه؟ 

فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدًا؟ 

وهذا يدل على أنَّ ترك اللعن من صفات الأتقياءء وأنَّ اللْعن من صفات من 





)1( أحخر جه أحمد و5 15{ والنسائي في «الكبرى؟ )٠١ TAA)‏ عن أبي تميمة الهجيمي عن ردف 
النبي 6 َة ببإسناد صحيح . 
(f)‏ أحخر جه مسلم )¥64۸( وأبو داود )٤۹۰۷(‏ عن أبي الدرداء ر ا 
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دونهم إذا كان في حقٌ من يجوز لعنه عند بعض العلماء»؛ أما لعن من لا يستحق 
اللعن فهذا يعود على صاحبه؛ يعنى : من لْعَنَ من لا يستحق اللعن عادت اللعنة 
- يعنى : الدعاء بالطرد والابعاد من رحمة الله - على اللاعن - والعياذ بالله. 


سل7١١‏ :| بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى: وإ َد ربك يعني على أن 
الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلاء فإنه يكون مشركًا لهذه الآية, 

قال: فإنه قد أخذ عليه اليثاق؛ إذ هو عال فما تعليقكم؟ 

ج١1 :١‏ هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه» هذا قول ليس بصحيح» وهو 
مخالف لظاهر الآية» وسبب الاشتباه هو الذي ذكرنا أنه الربط ما 

بينه وبين الميثاق - يعني هذا - هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. 


سلم8م!١ ١‏ :| هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره أم هو ميثاق واحد؟ 


نَم ميثاق سابق هو الذي نؤمن به الذي وهو جاءت به الأحاديث» 
“٠‏ وهو أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره؛ لكن إيش معنى هذا 
الميثاق؟ 
الله أعلم بحقيقته؛ ثُمّ هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم؛ فآدم أَخِدٌ عليه 
عهد موثق لطاعة الله بء كذلك ذرية آدم القريبين» كل رسول أخذ عليه 
ميثاق» وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع وهكذا؛ يعني : هذه مواثيق لفظية 
وعهود بما أنزل الله 8# من الكتب وبعث من الرسل . 


س ۱۱۹ : هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله؟ 


|۱۹ الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء حال الدعاء عازمًا في المسألة غير 

مترددء ظانًا بالله ي# الظن الحسن ؛ وهو أنه يجيب الدعاءء ولا 

يرد العبدء وكلما قوي يقين العبد بإجابة الدعاءء كلما كان هذا من أسباب 
الإجابة . 

وتعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة» ولهذا لما قال رجل : 

(اللهم اغفر لي إن شئت)» قال النبي كةِ: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
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شئت » وليعزم المسألة؛ فإن الله لا مُكره له)''' فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه 


أنه خلاف أدب الدعاءء والله لا مكره له على إجابة الدعاء حتى تَعَلَقَهُ بالمشيئة . 

لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق» إثما المقصود به 
التبركء فهذا لا بأس به. 

وبعض أهل العلم يرى أن قوله: (إن شاء الله) في مثل هذا لا بأس به؛ وذلك 
لقول النبى يك لما زار رجلا وكان مصابًا بالحمى فقال له: «طهورٌ إن شاء الله»» 
فأجاب الرجل بجو ابت س المقصود أنه يسْتَدَلُ بقوله : (طهور إن شاء الله» 
على أنه لا بأس أن يعلى الدعاء بالمشيئة . 

والأول هو الأؤلى» وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوبة المختصرة. 
| سس ٠١١‏ :| هل يصع أن يُطَْقَ على للسلم بأنه هالك إذا مات؟ 
إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس» أما إذا قال: إن فلانًا هلك 
ٍ ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك. فهذا لا يجَرّم 
بذلك أو نبيه ية ولهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا 
ذكروا قسمة المسائل يقولون: هلك هالك عن» ثُمّ يذكرون الوَرَثة . 
| سس١؟1‏ | قولنا: يجعل الله سرّه في أضعف خلقہ إذا رأى - مٹلا - شخصًا 

ضعيفًا؟ 





۶ هذا المقصود به حكمته في الخلق› لا بأس به. 


0 هل يدخل الغيب تحت القدر؟ 





)١(‏ أخر جه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹)» وأبو داود »)۱٤۸۳(‏ والترمذي ›)۳٤۹۷(‏ وابن ماجة 
(۳۸۵۲). وأحمد (۲/ )۲٤۳‏ عن أبي هريرة سرة . 


(۲) أخرجه البخاري (517) عن ابن عباس وها . 
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ے۱۹۲ : هل يصح قول: (ما لیس بشيی فإنَّ الله لا يعلمه)؟ 


يي؟؟! : | الله على كل شيء قديرء والذي ليس بشيء. فان الله يه غير قادر 
عليه ؛ لأنه ليس بشيء كالجمع بين النقيضين؟ 
التعريف» فلا تُطْلّق عليه العبارة؛ لأنها غير منضبطة؛ لأنه يقول ما ليس بشيء - 
يعني . الذي ليس بشيء - وما دام قال الذي فإنه شىء . 


سن ے )۱ : قبل إرادة الله الخلق للشىء وعلمه به مادا يسبقه. هل يسبقه جهل به؟ 


أستغفر الله وأتوب إليه الله سبحانه علمه أول» وعلمه مر ترط 


١‏ سه ؟ ١‏ ا يقول: الإيمان بالأركان الستة منها ما لا يصح الإيان إلا به» ومنها ما 
التفريق في ذلك؟ ) 
| 1€ السؤال ماهو واضح من كل جهة» لكن مقصود السائل أن أركان 


کو 


الإيمان هى الأر كان الستة المعروفة قال كك : ءامن الرسول يمآ 








صاصم 2 r‏ ع ود سرا ی صر ل سر م 5 
مزل إِليه من روه والمؤمنون کل ءامن باه وملتيكنيه وشوه وله [البقرة: 180]» وقال 
كك : فو ال مَنْ ءَامَنَ باهو وَالَْوَوٍ الاح ومذ والكتب وَالبينَ» [البقرة: ۱۷۷]» 


وقال ك في ذلك: اا اَن ءامنا اموا پال وَرَسُولِو- وَالْكِنَبٍ الى نَل عل 
رولو والب ااذ اَل ن مل ومن یکر پال یکیو ونیو وَدُسْلِه وَاليرْو 
الآ قد صَلَّ صا بعِيدًا 4*3 [الساء: ۱۳۲ وقال کن : ا إنًا کل سی حلفت يدر 
© € [القمر: 19]» فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بها وأنها 
أركان الإيمان» وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل يلإ قال: ما 


والجواب السيئ هو قول الرجل عند ما قال له النبي ية : «لا بأسء طهور إن شاء الله»» فرد قائلًا : 
قلت : «طهور»: كلاء بل هي حمى تفور - أو تثور على شيخ كبيرء تزيره القبور. 
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الإيمان؟ قال : «الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلاَبِكيِهِوَكُته وَرُسُْلِهِ وَاليَوْم الآخر. وبِالْقَدَرٍ 
ير وَشَدَّهِ مِنَ الله تعالى»» هذا الإيمان الواجب متوققف على العلم» فهذا 
ادر المجمل في الإيمان بالله» وبالملائكةء وبالكتب» وبالرسل» واجب على 
كل أحد؛ لأنّه لا يصح الإيمان إلا بقذر منه» وهذا القَذر هو الذي يتوقف عليه 
الإيمان بهذه الأمور السبّةء ولذلك ذكرنا لك التقييدات . 

ما ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ 
يعني : القَدْر المجزئ» ما القَّدْر المجزئ في الإيمان باليوم الآخر؟ ما القَدْر 
المجزئ من الإيمان بالقدر؟ ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه. 

ما زاد على ذلك - أي القذْر المجزئ - فهو راك جع إلى العلم فمن عَلِمْ شيئًا 
وَجَبَ عليه أن يؤمن به من عَلِمَ أن ثّمة ملكا اسمه جبريل وجب عليه أن يؤمن 
بجبريل» وثمة ملك اسمه ميكال في القرآن: وس کان عدوا لله وكيد 
ورسشالهء وحاریل وميكدل * [البقرة: ۹۸] وجب عليه أن يۇ من بميكال؛ من عَلِمَ أنه 


ر ےھ 


سر لر ب ار کر ر و ا 


ورد فى السنة عذاب القبر أو بالقران: # ستعذبهم مرتانِ ثم بردو إل عاب 
عظے # [التوبة : 1 وجب عليه الإيمان بعذاب القبر. 

فإذّا ثمة قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان» أو هو شرط في 
صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأر كان الستة» وما بعد ذلك مما هو زائد 
على هذا القدر المجزئ › فهو موقوف على العلم بالدليل» وهذه قاعدة 
الشريعة. 

س7 ؟١‏ :| كثيرًا ما نقر قرأ ولسع هذا يدل عى كذا بالمطابقة بقة» وعلى كذا 


|[ المطابقة والتتضمّن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقية ؛ 

مطابقة تضمّن والتزام يبحثها المناطقة في أول كتب المنطق» 
ونَقَلَهَا اللغويون» ونقلها الأصوليون في كتبهم» فأصبح الناس يستفيدون ممن لم 
ميل على كتب المنطق يستفيدونها من كتب الأصول لا سيّما أن أئمة أهل السنة 





)١(‏ أخرجه البتخاري c(0 ١(‏ وم( (9) عن أ ابي هر ير ة سوه ته 
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استفادوا منها في مباحث الأسماء والصّفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وعدد من أئمة الدعوة» ومعناها: 

المطابقة: هى دلالة اللفظ على كل معناه. 

التضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه. 

اللزوم : دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشيء 
الآخر. 

-مثاله : فی صمات الله ق الرحيم . 

الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني : المعنى بالمطابقة ذات متصفة بالرحمة» 

فإِذًا تقول: الرحيم دال على الرحمة بالمطابقة» صح أم خطأ؟ 

هذا ليس بصحيحء نقول : دال على ذات متصفة بالرحمة ؛ يعني : هما معا 
يعنى هذا زائدء هذا جميعاء هذا معنى المطابقة. 
يأتي التضمن على بعض المعنى إذا قلنا: الرحيم دال على صفة الرحمة يكون 
بالتضمن . 

يأتي اللزوم: الرحيم دال على صفة الحياة يعني : هل هو يكون رحيمًا بلا 
حيأة؟ 

يدل على الارادةء هل هو رحيم بلا إرادة؟ 

يدل على الكرم» هل ثمت رحمة بلا كرم؟ 

ولحو ذلك من أدوات أو دلالاات اللزوم المختلفة . 
| سے ۱۹۷ : من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من 

الأسماء الحسنى متضمن للصفة. ولا يشتق من الصفة الاسم وقد 

أَشْكلٌ على بعض الأسماء التي ذَكَرَهَا العلماء مشتقة من الصفات كالعز المذل؛ انحببي 
المميت, وكالخافض الرافع» القابض الباسط. والمعطي المانع؟ 


سس س سس می 








هذه الأسماء كمالها فى اجتماعها واقترانهاء ومسألة الاشتقاق هذه 
في الانفرادء أما إذا كان الكمال في الاقتران» فإنه لا بأس»ء 
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ولذلك عدّوها من الأسماء الحسنى ؛ لأنَّ الكمال في الاقتران» والاسم هذا من 
الأسماء الحسنى مع الاقتران» يعني : المميت ليس من الأسماء الحسنى في نفسه ؛ 
لكن المحيي المميت من الأسماء الحسنى» الخافض ليس من الأسماء الحسنى 
في نفسهء لكن الرافع الخافض من الأسماء الحسنى وهكذا. 

فإذًا هذه كمالها في اقترانها: تدل على الكمال بالاقترانء لا على وجه 
الانفراد. 


| سے سےا هل يجوز الدعاء ب: اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ 


۱۶ 





0 الأرواح الغائبة مخلوقة لله نق وهو ربهاء والأجساد البالية أيضا 

الله كك ربهاء وهو أعلم بهاء وأين تفرقت أجزاؤها؟ فظاهر الدعاء 
أنه لم يشتمل على غلط . 

لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنَّ القاعدة أن الدعاء يتحر ى فيه المرء الصو اس 
وأن يا يكون معتديًا في الذعاء. والاعتداء فی الدعاء : 

ل إما أن يكون فى الطلب» يعنى : فى صيغة الدعاء فيها اعتداء؛ ولكن يكون 
المطلوب طَيّب 

لا وإما أن يكون في المطلوب يعني في الشيء الذي سأله. 

مثال الثاني معروف مثل الذي سأل وقال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
فى الجنة ... إلى أخره» فهذا اعتداء فى الدعاء من جهة المطلوب . 

لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صِيَعًا ليست من الصيغ التي فيها 
تدس أو صيعًا ليس له أن يستعملها هو من جهة المعنى» أو أن فيها نوع نزول 
في مخاطبة الله ك ونحو ذلك» هذه تكون من الاعتداء في الدّعاءء ولذلك 
كلما اجتهد المرء هة فی أن يكون دعاؤه مأثورًا كان أسلمء وأعظمء وأجمع 
للدعاء . 






| س5 ؟١ ١‏ ما هي الحجة التقريرية, والحجة الفطرية في آية الميغاق؟ 
| 1 آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى : وول اد ربک من بیج ادم ين 


1 ګر رر 


طَهُوره دُريََ وَأنَْكَمْ عل اشيم الست ريم الوا بل سَهِدنا أن 
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-(7ا١٠١‏ 
ولوا يوم اة إا تًا عَنْ هدا غََفِلِينَ 69 أو تقولا إا أشرك ابَآوْنَا من قبل وسكا 


رة صن دهم ایک ا مَل الْمبيللوَ 69 وَكَدِكَ فل لآب َعَم بجوت @ 4 
[الأعراف : »]۱۷٤-١۷١‏ هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميئاق ؛ لكن في الواقع 
ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكم» وإنما فيها الإشهّادء وهذا الإشهاد كما مر 
معنا تفسيره إنما هو دليل الفطرة والربوبية وآيات الله كك فى الآفاق وفى 
الأنفس . 

فِإِذَا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما أقرَّهُم الله 
ك عليه وشَّهِدَ بعضهم على بعض أن الله ربهم» وأنه لا إله إلا الله. 

والحجة الفطرية هي ما فُطِرُوا عليه يعني: منذ بداية خلقهم هم فُطِرُوا على 
الإسلام» فُطِرُوا على التوحيد» وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب؛ بل 
لابدٌ معها من الحجة الرّسالية» فالحجة الفطرية لا تكفي؛ بل لابد من الحجة 
الرسالية فى الحساب والعقاب . 

إلا فيمن لم يلم فإِنَّ الفطرة تكفيه» الفطرة الأصلية تكفيه» فمن مات قبل 
البلوغ» فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين» وأما أبناء المشركين فهم على 
الخلاف المعروف في شأنهم» والنبي يل سئل عن أطفال المشر كين فقال : «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»''' رواه البخاري وغيره. 
| سس 1١‏ نقل الرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصفاب 

عندهم هو قراءتها من غير التعرض لعناهاء ونقل عن الفضيل بن عياد 

أن تفسير آيات الصفات قراءتها فهل ذلك صحيح؟ 








السلف ربما قال بعضهم : (أمرّوها كما جاءت)» تفسيرها قراءتها , 
وربما قال بعضهم : (لا كيف ولا معنى)» يعنون بذلك أنه ليس َم 
شىء غير الظاهر» لا كيف كما يقول المجسمة» ولا معنى غير الظاهر كما يقول 
| المؤولة . قراءتها تفسيرها يعني : كما يتبادر إلى الذهن ؛ لأن هذه كلمات عربية فما 


/١١دمحأو‎ »)۱۹۵۲( أخرجه البخاري (۱۳۸۳)» ومسلم(5570)). وأبو داود(81/11)» والنسائي‎ )١( 
. عن ابن عباس پا‎ )6 
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| سس ١1‏ : أشكل علينا قرلكم: إن العلم يكون مع أول الإرادة, وما هي الإرادة 
المقصودة؟ 


٠:١١١‏ هذه كلمة أردت بها التوضيح» وأشكلت على كثير من الإخوان؛ 
رهي سليمة في نفسها صحيحة ‏ ال 
:| لماذا تقول عموم المشيئة ولا نقول: المشيئة دون ذكر كلمة العموه؛ 


Eî‏ لان المشيئة ما بين الفرق ما بين السني والقدري» في مباحث 
القدر نقول: عموم المشيئة لتُدخل طاعة المطيع ومعصية العاصي 
في مشيئة الله َل . 


| سرے + :| في سورة التكوير «إإدًا اتنس كيرت )€ [التكرير : ]١‏ إلى آخره 
هل هذه الآيات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله؟ وكيف الجمع مع 


ر ل 0 


قوله: «#وإدًا السار عطلت 9 4 [التكوير: ٤۲؛‏ و8 الْعِمَارٌ» فهل هي لم تتم أم ماذا؟ 
]كان الجواب: أنَّ هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله كك في 
الأرض وفى السماء وتفجير البحار وانشقاق السماء» وما يحدث 

مما فى القرآن كثيرء أو ذكر كثير من الآيات فى هذا الباب . ظ 
هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين» بين النفخة الأولى التي هي نفيخة 
الصعق والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث» فبين التفختين تحدث هذه الأشياء 
والنبي 5 00 قال : ١مَا‏ بَيْنَّ النفْحَتيْنِ ربمون قَالُوا: يَا ابا هَرَيْرَةٌ 
أَربَعُونَ يَوْمَا؟ قال : أََْتُ. قَانُوا: أَرْبَعُونَ شَهًُا؟ قَالَ: أَيَيْتُ. قال النبي كلل : 
«وکل شيء يبل من ابن آدم إلاعَجْبُ ادنب ويه يُرَكَبُ الْخَلْقيَْم الْقَمَامَدَا ب 
وذلك لأنّ السماء تُمْطِرٌُ يوم القيامة في هذه الأربعين مطرًا كمني الجال» مشه 








. ومسلم (1905) عن أبي هريرة وك‎ :»)58١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


A)‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


بذلك» تنبت منه أجساد الناس »» فإذا نبتت الأجساد وانشقت الأرض وأخرجت 
أثقالها ؛ يعني من المدفونين» في هذه الفترة الأرض تغيرت» الجبال سيّرّت 
والسماء تغيرت وبْدّلت الأرض غير الأرض والسموات» يعني صار الأمر أمءًا 
جديدًا ليس هو المألوف. لا الأرض هي الأرض» ولا السماء هي السماءء 
السماء الآن تستعد لنزول الله كك لفصل القضاءء والأرض كذلك» فيستوي من 
دفن وراء الجبال» ومن دفن في ساحل البحرء كلهم يستوون» الأرض سيرت 
جبالها وتغيرت» فيسيرون سيرًا واحدًا. 

ثم بعد ذلك ينفخ الله كك في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح» فتهتز 
الأجساد بالأرواح حية» ثم ينظرون يتلفتون؛ لأنَّ الأرض مختلفة» كما قال 
سبحانه : 3 ع فيه لمر َإِدًا هم قا لأنه انشقت بها الأرض رون 
[الزمر: 14] يعني : ينظرون ما حولهم» ويكرم الله كك أهل الايمان بأن يأتي لهم 
بجوار قبورهم بجوار أمكنتهم بِتَجَائْبَ من نور من الجنة» فيحشرهم إليه وفدًا لا 
يتعبون في السير إلى أرض المحشرء وهذه أول البشائر لهم» ويذل الله كك أهل 
الكفر بأن يجعلهم يحشرون ويساقون إلى جهنم » وهذا معنى قوله تعالى: ي 
تر الْمتَقِينَ إلى أليَمْنِ ودا 46 [مريم: 45]» الوفد في اللغة هم الراكبون 
يقدمون راكبين مكرمين» وشوق الْمَخْرريتَ إل جَهَمَ وزدا 9©» [مريم: 1ماء 
والعياذ بالله . 

فهذا بعض ما يتعلّق بهذه المسألة. 

وهذه لا بد أنك تعرفهاء طالب العلم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم 
الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
حتى ما بعد ذلك ما الذي يحصل . 

لا بد أن تعرف النفخ في الصورء نفخة البعث» نفخة الصعق قبل ذلك» ما 
الذي يحصل؟ ثم نفخة البعث ما الذي يحصل بعدها. 

في عرصات القيامة» ما الذي يحصل أولا؟ الميزان أول» أم الحوض أول» 
أم تطاير الصحف» يعني : كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم 
الآخر لا بد من أن يتعلمها طالب العلم» فتكون عنده مرتبة من إحياء الله كك 
الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهي مرتبة في كتب أهل 





أسئلة العقيدة الطحاوية 


العلم وإذا كانت غير مرتبة فرتبها. 

وإذا فهمتها فهما جيدَاء فإِذًا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيرهء 
ومعرفة دلالات الآيات في ذلك واضحة في ذهنك مرتبةء إذا جاء مثلا تطاير 
وهم 4 ريس : 10[ مت يكون ذلك؟ واضح عند أيضّاء وهكذا. 

فيتعلم المرء بذلك العقيدة وعلم الجزاء, وهذا من العلوم الثلاثة المهمة ؛ 
لان العلوم النافعة ثلاثة - العلوم الشرعية : التوحيد والفقه وعلم الجزاء اليوم 
الآخرء وهذا هو الذي ذكره ابن القيم فى النونية ؛ حيث يقول: 

والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيانٍ 

علم بأوصاف الاله وفعله وكذلك الأسماء للديان 


والأمر والنهى الذي هو دينله وجزاؤه يوم المعاد الثانى 


والكل فى القرآن والسئن التى جاءت عن المبعوث بالفرقان 
| ے١۱۴‏ : هل من كلام حول من قال: إنه يوجد في القرآن مجازذ؟ 


| ةك الله المستعان» هذه المسألة طويلة ذكرناها لكم مرارًاء الكلام 
عليها يطول جدًا. 


| ه١١‏ ء| هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ 
| ما من شك » الأمر أعم . 


| ٠٣١١ء‏ في قول النبي إالا: «إنَ الله جميل يحب الجمال إن الله وتر 
يحب الوترا"» ونحوها من الأحاديث» هل هذه النصوص من باب 
الإخبار عن الله ل بصفاته الذاتية والفعلية؟ أم المراد منها إثبات هذه الأسماء فى 








. وأحمد (۱/ ۳۹۹) عن عبد الله بن مسعود ميف‎ :»)١1949( أخرجه مسلم (۹۱)» والترمذي‎ )١( 
. ومسلم (57171) عن أبي هريرة فة‎ »)1٤٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 








أسئلة العقيدة الطحاوية 
الأسماء اسنی؟ 
| ذكرنا لك أنَّ الشروط التي بها يكون الاسم من أسساء الله الحسنى 
لاه : 
الشرط الأول : أن يكون واردًا فى الكتاب أو السنة أو فيهما معًا؛ يعنى: قد 
جاء به النص؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفى ليس اجتهاديًا . 
الشرط الثانى : أن يكون الاسم متضمئًا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
الشرط الثالث : أن يكون الاسم يُذْعَى الله ك به» كما قال سبحانه: ويو 
الأمماء اسن فادعوة يبا 46 [الأعراف: .]18١‏ 
ذكرنا لكم أن هذه الشروط الثلائة في اشرح العقيدة الأصفهانية». 
| سے ما المقصود بالمقلد في العقيدة, وما هو حكمه؟ 
| المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يَصِحّ به الدين» أو ما لا يصح 
الدين إلا به تقليدًا لا عن دليل» وهذا لا قبل منه؛ بل لا بد لكل 

أحد أن يعلم دينه بدليله ؛ ليعلم معنى الشهادتين بدليلهء يعلم فرضِية الصلاة 
بدليلهاء يعلم فرضِيّة الزكاة بدليلهاء يعلم فَرضِيّة الصوم بدليله» يعلم فرضية 
الحج بدذليله هذه الأركان الخمسة. ٠‏ 
وهذه يكفي في تعلمها بدليلها مرّة في العمر في أن يتعلمهاء فيدخل في 
الإيمان عن عِلّم بهذا الدليل» فلو نسيه بعد ذلك» أو غاب عنه» أو غفل لم يؤثر 
فى استدامة وصحة إيمانه وإسلامه. 

هذا هو معنى التقليد» وحكمه عند أهل السنة. 

أما تقليد المتكلّمين فهذا له بحث آخرء فتقليدهم يعنون به التقليد في النظرء 
التأمل . 

لعلنا نكتفى بذلك . 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


أسئلة العقيودة الطحاوية — 





١‏ سم ؟١‏ :| إن من ضابط الكبيرة: ما تُوْعُدَ فيه بنفي الإيمان, فهل كل نص ثُفِيَ فيه 
الإإيمان دال على أنَّ مرتكبه فاعل للكبيرة نرجو بيان الضابط في ذلك 
حيث أشكل هذا على , بعض اللاخوة؟ 


| هذه المسألة أْصُلَّهًا أَنَّ الله ك حَرّمٌ أشياء» وقسم لق المحرّمات 
إلى قسمين : إلى كبائر وإلى صغائر . فقال يق : ادن نبو 
كور هر لاني ولتو إلا للم [النسجم : ۲ فجعل ثم كبائر ونم صغائر» وقال ك 
مككبائرٌ ما اروس ہے مع عي نس اس ع ام 
يضا: إن : نبوا كبا ما نون عنه عه لكر علخ سبك تانكم لصم مدعل 
کی ©4 لالساء: اجا رصع عن کل آنه قال . «الکبائر سبع" 00 وفي الحديث 
المتفق على صحته «اجتنبوا الع الموبقات الشرك بالله والسحر...» إلى 
آخره. 
فإذًا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أَمْرٌ مَقَرّر في الشريعة» في القرآن 
وفي السنة» وعليه أكثر أهل العلم» أو غالب أهل العلم. 
وقال آخرون: إِنَّ الذنوب كلها كبائر ؛ لأنَّ الصغيرة إذا نُظِرَ فيها إلى حق من 
عَصِيّ بها فهي كبيرة» واستدلوا لذلك بقوله يَكِ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
( . . ي 3 5 3 
كبير)” "۰ بلى إنه كبير فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبير» فقالوا: إن الذتب لا 
يكون صخرا 
في ذِکر المكفرات : الصلاة الى الصلاةء والحمعة إ إلى الجدمة ؛ ور شان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائن” “ وصح أيضًا أنه يه جاءه رجل 


وقال اليش في «مجمع الزوائد» ٤ /١(‏ 6 روآه لطا فل فی ا وفيه أبو بلال 
الأشعري » وهو ضعي 2 واخسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤٦١7٦(‏ 
(؟) البخاري (117؟)» ومسلم (89)» وأبو داود (8194١)؛‏ والنساتي )۳1۷١(‏ عن أبي هريرة فة . 
(۳) أسخرجه البخاري (١١۲)ء‏ ومسلم (595)» وأبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)› والنسائي »٣۱(‏ 
24 وار بن ماجه »)۳٤۷(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۵) عن ابن عباس ا . 


. أخرجه مسلم (۲۴۳)ء وأحمد (۲/ ۲۲۹) عن أبي هريرة رة‎ )٤( 








(CAD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 





وقال: يا رسول الله: : إني لقيت امْرَأَةٌ في بعض السكك فأصبت منهاء غير أني 
لم نك . فقال يل : «هل صليت معنا؟؟ فقال : نعم. فقال: «تلك كفارتها» تلا 
قول الله وك : وار الصكرء طْرَقٍ لار ونا من نبل إِنَّ سكت يدهن 
السات لك رى إلذّكيت 09 »> [مرد: 1114» قال الرجل : يا رسول الله أهي لي 
أم للناس عامة؟ قال: «بل هي عامة)”'' فدل هذا على أن الصغائر تُكمّر وعلى أن 
الكبائر لا بد لها من التوبة. 

. اختلف العلماء في ضابط الكبيرة» ما هي الكبيرة؟ وب تُحَد؟ على أقوال 
كثيرة جدًا. 

لكن الذي تُرِجحْهُ في ذلك تَبْعَا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما تُوُعَدَ 
فيه» يعني : ما جاء الدليل بأن صاحبه مُتَوَّعَد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في 
الآخرة» وما كان فيه الوعيد بحد فى الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة 
والقذف وأشباه ذلك فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة؛ لأنه 
متوعد صاحبّه بالعذاب بالنار في الآخرة» أو بالحد في الدنيا. 

وزاد شيخ الإاسلام ابن تيمية - اجتهادًا منه - على هذا أنه ما جاء النص فيه 
بنفي الإيمان واللعن» فإنه يدل على أنه كبيرة» ونظمها ابن عبد القوي في 
تومته المشهورة الى طعت وخا فقال في ذلك في جد ال 


فما فيه حد في الدُنَى أو توعد بأخرى فَسَم كبرى على نص أحمد 

يعني : هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد» وهو قول جمهور العلماءء قال: 
وزاد حفيد المحد: أو جا وعيده بنفي لايمان وطرد 

وزاد حفيد المجدٍ يعني: الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

يعني : ما جاء في النص بنفي الايمان : الا يؤمن من لا يأمن جاره بو اق 

وطرد لم لمبعد: «لعن الله من غيدً منار الأرض )© ' هذا يدل على أنه كبيرة عند 


. أخرجه البخاري (2»)057 ومسل (1/77؟) عن عبد الله بن مسعود فة‎ )١( 
. عن أبي شريح الكعبي‎ )۳۸١ /34 أخرجه البخاري (5017)؛: وأحمد‎ )۲( 
. عن علي بن أبي طالب فة‎ )۱۱۸/١( أخرجه مسلم (۱۹۷۸)ء والنسائي (؟؟55)» وأحمد‎ )۳( 


أسئلة العقيدة الطحاوية 2 @ 


ا 





شيخ الإسلام . 

إذا تبين ذلك» فالسائل يسأل عن ضابط نفى الإيمان؛ لأنه فيه نصوص فى 
فيها الإيمان» وبالإجماع أنه ليس بكبيرة» كقوله كلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)"'' والضابط في نفي الإيمان أنه ما نَفِيَ الإيمان فيه 
عن مَن قعل مُحَرَّمّاء أما من لم يفعل المحرم» فان نَفْيَ الإيمان ليس من هذا 
الباب» لكن من فَعَلّ محرماء فإ دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل 
هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة: ”لا يؤمن من لا يأمن جاره 
بوائقه) . 

أما قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فهذا بالإجماع 
مستحب» قوله: «أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» من الخير بالإجماع على أنه 


0 


ايد جص را 0 


وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والذه وولده والناس 
أجمعين»" ونحو ذلك فهذا لا يدخل فى البحث» وإنما المقصود إذا كان 
الشيء محرمّاء فاقترن بالشيء المحرّم بنفي الإيمان عن من فعله. والله أعلم. 


۳ 


سىس 9؟! :| هل النبي ية يُحَبُ لذاته؛ لأنَّ ذاته حميدة, أم يُحَبُ في الله ټين ل 
اتصف بالنبوة والرسالة؟ 
۶ هذا سؤال جيدء ونبينا ية جَمّعَ من الأوصاف والعِلّل والأسباب 
التي لأجلها يُحِبّ المْجب من أحبء جَمَعَ كل الأسباب 
والأوصاف» فهو اة يُحَبّ من كل جهة : 
لايح لله ك لأنّ الله ك أمر بحبه کا . 
لا ويُكب؛ لأنَّ الله ك اصطفاه وفْضَّلَهُ وجعله رسولا ورحمة للعالمين . 


: 0 2 2 اه 7 Fa‏ )ره - a‏ 
لا ویک بلا ؛ لان الله خصّه بالقر آن» -خصه بالايات والبراهين» خصه بمأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم »)٤۵(‏ والتر مذي :)55١8(‏ والنسائى .2١١٦(‏ ۹) وأحمد 
)عن أنس بن مالك مو . 
(؟) أخرجه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم (44)» والنسائي (2017) عن أنس بن مالك تبلق . . 


(AD‏ ) أسئلة العقيدة الطحاوية 


لم يخصَ به الأنبياء والرسل .. 
لا يحب ية لأجل جهاده فى الله حق الجهادء ونصحه لهذه الأمة» وتبليغه 


رسالة ربه ج 

لاو يحب ييو لظم إحسانه لكل أحد» فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه 
اة أبما إحسان ؛ وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم» كما قال 
شاعرهم : 


. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسانَ إحسان 


فنبينا اة أَحْسَّنَ اّما إحسان وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله كلا 
بما بلغ من رسالة ربه واهتدى بهدي ربه كبك يب لذلك أعنام المح لل 
فلولا أن الله كك مَنَّ علينا ببعثة محمد كَل ثم باتباعه لكنا من الهالكين» فنبينا 
يحب لما في عنق كلل أحد من هذه الأمة لهل من المثة» فمه ل على كل 
أحدء ولهذا جعل الله يك من جميل ثوابه لنبيه أنَّ له مثل أجور أمتهء فكل من 
عمل عملا صالحًا من الإيمان وشعَبه» فله ية مثل أجرهء والناس يحون أيضًا 
لأنواع الصفات يحب المحب فلانًا لكرمه» ويّحِبٌٌ المحب فلانًا لخلقه 
ولشجاعته» ولامامته ولفتواه ولحكمهء ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من 
الخلال والأوصاف» ولتعامله مع أهله؛ ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. 

والنبي ية إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يحب عليها ميا . 

ولكن مع هذا كله؛ فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن البي بها 
محبته ليست استقلالاء ولكن تم لمحبة الله ولنء وهذا يعظّم شأن نينا يل. 

ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه اء وبرهان المحبة قوله 
ڪك : كل إن کسر مون آله اتن پیک آله ویر کک دریگ چ [آل عمران: ١8]ء‏ 
وقد قال الشاعر في معرض كلام له لمّا ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى 
بها من يعظ الناس قال : 

لو كان حبك صادقا لاط إل الح لمن يحت مط 





عقر 


قلادة يَتَرَيّن بها من يُتَرَيّن دون اتباع لسنته اة فحقيقة المحبة لمن أحب أنه يسبع 
سنة هذا التبي الكريم بيا فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله 
الله كبك بالهدى» فطاعته ية أول ثمرات محبته وء لهذا إذا عظمت المحبة» 
فإِنَّ الطاعة تكون أعظمء لهذا قال من قال من السلف: لهذا لما كر الأدعياء 
طولبوا بالبرهان: كل إن کشر تون آله اتبعونی يبك للد . 
وقال آخر: ليس الشأن أن تُحِبٍّ ولكن الشأن أن تحب . 
فليس الشأن أن تُّحِبَ النبى ككل ولكن الشأن أن يحبك النبى يلا ليس 
الشأن أن ثحب الله وك ولكن الشأن أن يحبك الله ل والله يك لا يحب إلا 
أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك؛ الذين يحبون نبيه لاز 
ويحققون معنى الشهادة له؛ لأنه رسول الله يك . 
:| في قوله تعالى: وما تذری شس مادا ڪيب هذا 6 [لقمان: ‘¥ 
البعض يقول: إن الله كنل لم يقل: وما تدري نفس ماذا تعمل غذا؛ 
لأنَّ الإنسان قد يعلم ماذا يعملء إِذًَا فَعَلَى هذا يقولون: إِنَّ الكسب لا يعني العمل فما 
هو القرل الصحيح في تفسير هذه الآية؟ 
|[ ۾ -.؟١:‏ ظ الآية هذه كنظائرها: رما ری شل تادا تيب مدا [لقمان : [Yé‏ 
يعني : ماذا تعمل في الغد» فإنْ الكسب بمعنى العمل» لكنه عمل 
يَتَحَصَّل منه على شىء وهو أجره» سّميَ العمل الصالح في النص كسبًا؛ لأنه شيء 
يكتسبه ؛ مثل شخص يتاجر فيقال : كسب كذاء (فَكسَبَ) يعني : عمل وخرج له شيء 
من عمله؛ فلما كان العمل الصالح يؤجر عليه العبد سمي بالنص كسباء > لا بمعنى 
الكسب عند المبتدعة؛ فن ذلك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر. 


| سےا ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله وق بذاته ومع ذلك فأكثر 
الفِرّق تُكرةٌ وتصرفه إلى المعاني الأخرى؛ فما سبب ذلك؟ 
ا سببه أن إثبات علو الذات عندهم يقتضي إثبات الجهة؛ أن يكون 


الله كك في جهةء وإثبات الجهة ية يقتضي التحيز» والتحيز ممتنع 
عندهم عقلا؛ لأنه من صفات الأجسام» فمنعوا العلو لأجل ذلك» يعني هذه 


اہ سبيهنهم . 








ص 
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[ سک ذكر بعض العلماء في مقدمة قول: الحمد لله الواحد القهار العزيز 
الغفار يبسط كفه بالأسحار. فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 
هذه أَخَدُمَا من الحديث الصحيح أنَّ النبي ب قال : «إن الله ببسط 
يذه بالليل ليتوب مسي ء النهار ويبسط يذه بالنهارء ليتوب مسيء 
الليل» 06 العبارة صحيحة ؟ لذن اسح , بعض الليل . 
:]| آية الأنبياء ارين عند رب [الأعراف: 02703 فهل هذه العندية 
عندية ذات أم عندية القهر؟ 





| ج5١١‏ : | العندية عندية ذات ١‏ العندية لا تنقسمء العندية عندية ذات : يعنى : 
عند الله ك فوق سماواته هذ! معناه. 


قوله تعالى في سورة الأنبياء: وور من فى الْسَواتٍ والارض وسن عدم لا 
حرو ص عبادتهء لا تیرو ©5406 [الأبياه: 14] ليست 2 عند 0 


عراس ره مر مر 


وک سرون 0 سحو 1 ر ل دشارو ˆ 46 0 [ال نبياء : 4 


والآية الأخرى : #ودذکر ري ف قيلت ضر َف ودوك الْجَهْرِ من الْقَول 


078 


لدو والآصَال ولا تكن من لفل 9© إن الین عند ربمت لا كرون عن عاد 
وَيسَيَحُونم ولم جوت 407 [الأعراف: .]۲٠٠١٠٠١‏ 


| سے س ی۱۹ ما معنى (ذات) في قولنا: ذات الله سبحانه؟ 


Kî‏ الذات في اللغة تأنيث (ذو)ء يقال : هذا الشيء ذو صفات» وهذه 

ذات صفات . هذا في الأصل» ولا تطلق إلا مضافة ما تطلق الذات 
مستقلة إنما تطلق مضافة. وقد جاءت في قول الصحابي مو به في شعره المشهور 
قال : 


وقلك في ذات الاإله وإن يشا ببارك على أوصال شِلُو ممع 





(۱) أخرجه مسلم »)۲۷۵٥۹(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹) عن أبي مرسى الأشعري رة . 
(؟) قائل البيت هو الصحابي الجليل : خبيب بن عدي مو انظر : صحيح البخاري (۵ »)۴١ ٤‏ و#مسيئل = 
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استعمال كلمة ذات مضافة لله كك موجود وقد قال سبحانه: «إفَاتقوأ الله 
وَأَسْلِحُوأْ دَاتَ ية » [الأنفال: »]١‏ استُّعْواًت بعد ذلك الات ويُعْنَى بها ما 
يقابل الصفات» فَقسِمَ الشيء إلى صفة وإلى ذات» لِم قُسِم هذا التقسيم؟ 

لأنّ الصفة تضاف إلى الموصوف» فكأنه قال القائل: الذات يعنى: الشىء 
الذي هو ذو الصفات» فالذات المتصفة بالصفات» فَقَّسَمُوهَا لأجل أن الذات 
كأنه نعتها بقوله: الذات الموصوفة بالصفات» فيكون تتمة الكلام محذوفًا. 

ثم استعملت يعني : كلمة الذات هكذا بالتعريف» استعملت بدون إضافة ولا 
تنكير» معرفة الذات» استعملت استعمالًا واسعًا في كلام أهل العقائد. 

فإِذّا نقول : الذات يُعنى بها الذات الموصوفة بالصفات؛ يعني : ما يُضَاف 
إليه الوصف ويتّصف بهء طبعًا ربنا - جل جلاله وتقدست أسماؤه - لا نضيف 
إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل بالكتاب أو السنةء وما يسع في الكلام في 
بيان العقيدة من الألفاظ أو التعابير» الأؤلى - بل الذي ينبغى ويتأكد على طالب 
العلم - أن يستعمل تعابير السلف؛ لأنها أبعد عن الخطأ في التعبير . 

لهذا يمرّن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل» مسائل التوحيد 
والعقيدة بتعابير السلف؛ لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل . 


[ ا[ س6 ؟ ١‏ أين ذكر هذه الأدلة ابن القيم ؟ 


| ج.0.ذ١‏ | ذكرها في كتابه: #اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية» وفى «النونية») وفى غيرهاء ذكرها شارح «الطحاوية) 


عتدك . 


سےا : ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مغلا وون 
ا 2 24 داچ الا ۲١‏ هل يقال: الغنى هنا صفة أم اسم؟ وهل 
امحسن من أسماء الله صَبنَ؟ 

ا ا 


5 الجوات (كان غندًا) هذا وصفه بالغنى › > لکن : #والله هو 






اي عل لعي 


لی 


= الإمام أحمد) (۲/ ۲۹۵-۲۹۴۲) عن أبي هريرة موش . 
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لحد [فاطر: )]١6‏ هذا اسم » وإدا أطلق الاسم فإنه يمنضي الاسم والصفة؛ 
E‏ ء الله بك مشتملة على الصفات» وأما إذا جاءت الصفة» فإنه لا يستقل 
ورود الصفة بإثبات الاسم؛ بل قد ترد الصفة ولا نثيت نثبت لله وق الاسم الذي فيه 
الصفة. وهذه فيها بحث أطول في وقته إن شاء الله. 


المحسن من أسماء الله ق ؛ لأنه جاء في الحديث : (إن الله محسن»' اومن 
رعلماء الدعوة أي إذا أكروا أسماء الله ل عدوا فيا الس والمحسن 
صفة كمال والمحسن اسم متضمن لصفة كمال لا نُقص فيها بوجه من الوجوه. 
:| قلتم: من معاني العلو العندية هل هذا المعنى لغوي أم شرعي؟ 
لا العلو معانيه علو ذات» علو قهر› علو قدر» علو صفات» 
ونحو ذلك . < 
لكن العندية يعني فيما جاء من ا فيه ذكر #إعِندَ ريك 2# عند ال4 
معنى العلر العندية لا تقول : قد تأي ا یراد با العو كما في 
فوله في الآيات التي ذكرنا لك الیب ند ريل [الأعراف: 21205 ونحو 





:| ما حكم قول القائل: مادة القرآن في وقت كذا؟ 

:| الجواب؛ أن القرآن كلام الله كلك صفة من صفاته» تعظيمه 
. واجب لأنه أعظم شعائر الله كلك التي أشعر عباده بتعظيمها 

وإجلالها وقد قال كلك في سورة الحج: : #ومن يعظلم سعكير الہ فَإِنّهَا ين تقرف 

اموب [الحج : الا فتعظيم شعائر الله واجب» تعظيم حر مات الله کل واجب» 

والقرآن لا سای بغيره ولا يمل كغيره» َل مادة من المواد كغيره» فتعظيم 








) أخرجه الطبراني في «الأرسط» (۵۷۳۵) عن أنس بن مالك تالت وال الهيشمي في دمجم الزوانده 
)0/ 14¥( : روا الطبراني في «الأوسط»ء ورجاله ثقات» 3 #تسميك الألباني» في (صحيح الجامع! 
(494). 
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القرآن يقضي بأن لا ُجعل في تسميته كغيره من المواد» يقال : مادة جغرافياء مادة 
إنجليزي» ومادة قرآن. هذا فيه عدم تعظيم› والله کک أمرنا بتعظيم كتابه» ثم 
القرآن كلام اللهء وكلام الله كك ليس بمادة؛ لأن المادة قد تطلق ويراد بها المادة 
المخلوقة» أو يراد بالمادة المخلوق» والقرآن كلام الله كك صفة من صفاته ليس . 
بمخلوق . ظ : 
س 144 ٠١‏ هل نهم من قوله تعالى: للا تدر لمر وهو يدرك 
لاص » [الأنعام: ٠١۳‏ أنَّ المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب 
أنهم لا يرون جميع ذات الرب #يَة؟ 
ا أولّا: تعلمون أنَّ الأصل في عقيدة السلف هو اتباع القرآن والسنة 
وهو ع تجاوز القرآن والحديث ؛ وأن كلا في | الصفات , 
اشرق في ذلك + قوسم من قرع من أئمة الساف !۲ لأجل أن المخائف ترسم 
والحق يقذف به على الباطل فيد مغه» فإذا هو زاهق . 
فالأصل 95 المسلم السنّي المتبع لطريقة يقة السلف الرّاغب في الاعتقاد الحق أن 
ايقل نف تفاسل أسغلة في الفا ليست على تادر دل الي وق 
لهذا ل تبثي تفصيلات الكلام في الصفات؛ ل قد يدخل ذلك فى الكلاء 
المذموم إذا كان ليس ثُمّ حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع» أو 
تقرير عقيدة من عقائد أهل السئة والجماعة. 


2 رم 2 
لهذا نقول: ظاهر قوله الله ل : ل تُدركه الأيصدر و وهر در الابصر هه 


[الأنعام: ]٠١*‏ أن الله ك لا تحيط به الأبصار» وأنه وإن رآه من شاء الله ك من 
عباده وشرَّفه بأن يرى الرب ج فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. 





لذلك ظاهر الآية أنَّ الإحاطة بالرب يك ممتنعة» سواء أكان ذلك فى 
عرصات القيامة» أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة - جعلني الله وإياكم 
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س - ١5‏ :| معلوم أن الإمام أحمد يث قال في مذهب المفوضة: إنه من شر 

الذاهب» ومع ذلك ؤج في كتب أصحاب مذهبه بعض التفويض ‏ 

كما في كتاب المرداوي في «شرح لامية شيخ الإسلام» وفي العة الاعتقاد». فهل هناك 

فرق بين ما يقصد الإمام أحمد, وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في 
ذلك؟ 


5 مذهب المفوضة مذهبٌ كبير» والذين قالوا بالتفويض كثرة جدًا 
وليسوا بالقليل. سواء من المتقد مين يعني في عهد الإمام أحمد» 

تم رسال ميقت مؤخً عون اغويض» فيه تفيل الكلام على اذهب 

لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: 

لا وتفويض للمعنى. 

والذي ورد عن السلف فيمن قال منهم : إنهم يفو ضون › أو نفوض هذا أو 
کل علمه إلى قائله. أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض› فيراد به تفويض 
الكيفية ؛ ؛ لأنَّ الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وق كما قال سبحانه : 
وهل ينظرُونَ إلا لا اويم يوم ياي اويم يفول الت 5 سوه من قله [الأعراف : #ه]ء إلى 
آخر الآية في الأعراف» وكذلك قوله: «إوما يشم اوي إل ديه [آل عمران: ۷]» 
عند الوقف على لفظ الجلالة» يدخل في التأويل ما تؤول إليه حقائق الأخبار 
ومنها العلم بالكيفيات. 

فلا شك أن أحدًا لا يعلم كيفية اتصاف الرب بيك بصفاته» ولا كيفية الغيبيات 
على حقيقتها التي خَلَقَهَا الله كبك عليها؛ لأنَّ هذا من علم الغيب الذي اخبص 
الله ك به نفسه العلية جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

فهذا النوع الأول تفويض الكيفية وهذا نؤمن بهء فَتُمَرّض كيفية الأمور الغيبية 
أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا يك . 


. 
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والقسم الثاني من التفويض تفويض المعنى؛ يعني يقول: أنا أَفْوّض العلم 
بالمعنى» أفوض المعنى» لا أدري ما معنى (الرحمن الرحيم)ء لا أدري ما معنى 
الرحمن» 4 أستوئ عل لمش که [الأعراف: 55] لا أعلم معنى استوى» أَفْوْض 
معناها إلى الله فالاستواء ربما يكون معناه القهر» ريما يكون معناه العلو» ربما 


ˆ يكون معناه الرحمة» ربما يكون معناه أي معنى» فَيُمَوّضْونَ المعنى . 


فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات» ولا أحد يعلمها. 

ولهذا ذُمَّبَ إلى هذا المذهب قلة - يعنى: تفؤيض المعنى - قلة من 
المتقدمين يعني : في القرنين الثاني والثالث» وشاع عند طائفة من المتأخرين 
بسبب أنه قول للأشاعرة. وقد نَظْمُوهُ فى عقائدهم بقول القائل في «جوهرة 
التوحيد» : 

وکل نص اوم التشبيها أَوُّلهُ أو وض ورم تنزيها 
فمذهب الأشاعرة له فى الصفات قولان: 

الأول: وهو الراجح عندهم والأقوى أن تُؤَّوَل الصفات التي تتعارض مع 
الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل. 

والثانى : وهو صحيح عندهم؟ لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو 
موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر» وهو 
أيضا الذي راج على جملة من الحنابلة في كتبهم . 

حيث ظنّوا أن ذمّ الإمام أحمد لمن فوّض أنه تفويض الإثبات في أصله . 
يعني يقو ل : ندري نشت أو ل لا ددري الصفة موجودة أو لست 
بموجودة» أو نفي الصفة من أصلهاء وفهموا أيضًا من قول الإمام أحمد وقول 
الشافعي ونحو ذلك «لا كيف ولا معنى» - يعني : في الصفات - مثل ما ساقها 
صاحب «لمعة الاعتقاداء فهموا منه أنه التفويض » وفهموا أيضًا مم قول 

: فهمز يص )2 وفهمر من شو 
ية أنه التفويض . 
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هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى هو الذي قال فيه : شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال فيه غيره أيضًا: ١إن‏ التفويض هو شر المذاهب» وذلك لأنْ تفويض 
المعنى يرجع إلى عدم العلم به» ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول «درء التعارض» 
إلى أن من فوّض» فهو من أهل التجهيل» يعني الذين يقولون: إنه لا يوجد أحد 
يعلم معنى الضفات» ما يوجد أحدء الصحابة يعلمون؟ 

لاء هذه المعاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول: حتى النبي يك لا يعلم هذه 
المعاني» إنما هو إثبات ألفاظ دون معان لهاء فنفوض المعنى؛ لأنه لا معنى 
معقول من هذه الصفات. 

ولاشك أنَّ مذهب المفوضة هو شر المذاهب ؛ لأنه يقتضى تجهيل الصحابة 
کا“ > بل يقتضي أن في القرآن كلامّاء وآيات كثيرة لا لا أحد يعلم معناهاء 
ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات» ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداج 
الذين يؤمنون بالغيب» يعني في سورة البقرة : لالم © ذلك الكتب لا ريب 
شِهِ هَدَى نين © € [البقرة: »]٠١١‏ والايمان بالغيب يقتضي الايمان 
بالكيفيات والله كك أعلم بهاء والايمان بمعاني ما دلنا ربنا ك به على الغيب» 
نؤمن بها على ظاهرها؛ يعني: على ما دلت عليه لغة العرب. 

نعم» معلوم أنَّ المعاني في الشيء الواحد تتفاوت» فمثلا إذا أخذت السمع» 
إذا أخذت البصرء إذا أخذت القوةء خذ القوة مثلا والقدرة» الكائن الضعيف› 
النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصرء فأصل القوة موجود 
فيها؛ يعني: معنى القوة موجود فيهاء ما هو أعلى منها في الخِلقة من جهة» 
مثلا الهرة موجود عندها قوةع لا شك موجود عندها بصر» موجود عندها سمع 
موجودء عندها قدرة على أشياءء خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى 
الإنسان إلى أن تصل من الحيوانات إلى ماهو من جهة القوة والقدرة أقوى من 
الإنسان يعني بذاته يعني : من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك, 

إذا القوة قدر مشترك» القدرة قدر مشترك؛ لكن نقول: إنه ما دام أنها في 
النملة مفختلفة عن الإنسان» نقول: لا فالإنسان ماله قوة لأنْ قوة النملة هذى 
هذا تحديد للصفة ببعض أفرادها» ببعض من يتصف بهاء وهذا جناية على 
المعنى الكلي؛ لأنَّ اللغة العربية كليات» فيها كليات المعاني » أما الذي يوجد 
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في الخارج فيه الذوات نعم نقول: جدارء جبل» يد» أشياء» هذه تتصورها؛ 
لكن من جهة المعاني» المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. 

ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة الصفاتية 
والجهمية وغيرهم » فَمَرَّرَهُ في كتابه «التدمرية» كما تعلمون. 

إِذّا فتفويض المعنى» المعنى أصلا متفاوت» فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا 
نعلم أي قدر من المعنى » وهذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص 
على الأمور الغيبية» وهذا باطل؛ لأنَّ القرآن حجةء وجعله الله كك دالا على ما 
يجب له يلك وما يتصف به ربئا يل من نعوت الجلال والجمال والكمال. 

التفويض يحتاج إلى مزيد بسط ؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه» و كثير 
من العلماء فهم وظن أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض › 

حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض مثل السَّفَارِيني 
ومثل مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات» وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام 
شيخ الإسلام» وفهموا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب 
السلف الذي هو أسلم أنه النفويض» ر وهذا ليس بصحيحء إذا كان المقصود 
تفويض المعنى» بحيث إنه لا نعلم معنى استوى. لا نعلم معنى لوفو أ 
اميم * [البقرة: 21558 إيش معنى العلي؟ 

نقول: لا نعلم معناها ؟ 

لا نعرف العلو» ما نعرف هنا العلي» قد يكون بمعنى الرحيم» قد يكون 
بمعنى : القديرء فهذا تجهيل وجهالة؛ بل ربما آل إلى الطعن في القرآن. 


| سسب١6٠١:‏ ما الفرق بين الهداية والتوفيق عند أهل السنةء وهل بينهما عموم 








الهداية لفظ يشمل الدلالة على ما فيه أو ما الحاجة إليه» أنت 
إلى إيضاح» تحتاج من يهديك في هذه المسألة » فأصل الهداية الدلالة» فيها دلالة 
وإيضاح . 


في القرآن العظيم جاءت الهداية في مواضع كثيرة» وقِسّمَهًا أهل العلم إلى 











GDS‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
أربعة أقسام» يعني : على ما جاء في القرآن: 

التوع الأول: الهداية الغريزية» وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء احياتة 
وخسن معاشه» والدليل على هذه المرتبة قوله وَل : «#الْذِىَ عط کل سء لق هه 
هد [طه: »]٠١‏ يعني : هَدَاهُ إلى ما فيه مصلحته في دنياه» إلى ا د 

فالله ك هذى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه» وهدى الطائر 
لمصلحته» وهدى الحيوان لمصلحته» إلى آخر ذلك . 

. النوع الثاني : الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد؛ دلالة وإرشاد من آخر لما فيه 
مصلحة العبد في دنياه» أو في آخرته» أو فيهما معّاء وهذه هي الأكثر في 
القرآن» الهداية بهذا المعنى »› وهي هداية الدلالة والارشادء وهي التي جاءت 
في مثل قوله كك : رلک رر ماد [الرعد: ۷]» يعني : دال يدلّهم على الطريق 

النوع الثالث: هداية التوفيق وهي أخصٌ من التي قبلهاء وهذه خاصة 
بالله ك وهو الذي يُوَفْق ويله فالرسل هُدَاة بمعنى أنهم يَُلُونَ ويُرْشيدُون ؛ 
لكن هداية التوفيق هذه من الله عك : «وومًا فق إلا الوڳ [هود: ۸۸]» هذا حصر 
التوفيق من الله ك دون ما سواهء» لهذا نفاها ربنا ل عن نبيه ية بقوله تعالى : 
اتک لا تيى عن لبت کک کہ یہی من سا [القصص : 000 فتَقَى عنه 
الهداية في هذه الآية وجعلها لله كك مع إثباتها ليه 5ة في قوله ڪل : 9 لِك 
ارا لک وا من ترا ما کت بذری ما ألْككَبُ ولا ايخ وکن جلت ونا ہی بد 
کن مل ین باو ووک بيع إل یرل مُستقيو (© مرل لله ازى أ لم ما فى الْسَّمَوَتِ 
وَمَا فى الْأرضٍ أل إلى آله تسار الاوز 6 ¥ 1الشورى: [or aY‏ . 

. فالنبي كك بهي ولا يَهدِي. 

يهي بمعنى: أنه يدل ويرشيد وَيُعَلّمء إلى آخر هذه المعاني» ولا يَْدِي 
بمعنى هداية التوفيق لا يُوَفْقَء بل الذي يوقن ويُعِين العبد ويَصْرِف عنه السو 
ويُعِينُهُ على الطاعة» ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي -بمعنى حتى يستقيم 
على أمر الله- هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

النوع الرابع : الهداية التي جاءت في سورة محمدء وهي هداية أهل الثار 
للتار وهداية أهل الجنة للجنة» فهداية أهل الجنة للجنة في قوله جل : سدم ٠‏ 
وَيصَلع باهم لي ويدخلهم اة عرَفَهَا لم 9 © [محمد: 5.4]؛ هذه الهداية وت ب 
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القتل» وما بعد القتل الهداية إلى أيّ شيء؟ 

هداية إلى الجنةء لهذا قال بعدها: «سيدس ويصلح بام له ويدجلهم نة رها 
م ©6 [محمد: ه-د] قال العلماء: يهديهم يعني : إلى صراط وإلى طريق 
الجنة» وهدإية أهل النار إلى النار “كقوله في سورة الصافات : ومن دون أله 
اهدو إل اط حم قور يم تَسْعُولُونَ 07 6 [الصافات: 77+ 4؟] . 

ذا تَبيّنَ من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب الهداية» والذّي يتصل بالإيمان 
بالقضاء والقدر» وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة -هداية 
الدلالة والإارشاد» وهداية التوفيق والالهام - ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية 
قسمان : 





0 هذاية دلالة وإرشاد. 

لا وهداية توفيق وإلهام. 

لأنّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة 
بالهداية» وهى مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال» أما الهداية العامة 
وهداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل الثار للنار هذه متفق عليها معلومة عند 
الجميع . 
ْ ڪا هل صحيح أن النبي یا ببى مسجده فوق مقبَرة؟ إن كان نعم فكيف 
لوو مع لعند ا الذين اتخذوا القبور سای )۲ 
OT | :۶ |‏ الثاقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع 
لصتس ق للمشر کی فا لبي که 5 -یعنی : فی جزء منه- أمر بالقبور 


نشت واتخدٌ هذا المكان مسوا" . 






والمقبرة إذا كانت موجودة ويبِنِىَ على القبر مسجدء فهذا هو الذي جاء فيه 


لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى» انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 
)2 آخر جه البخاري (EYA)‏ ومسلم (15؟ه)» وأبو داود (fo)‏ والنسائي (۴* * ¥( وابن ماجه 


. وأحمد ؟) عن أنس بن مالك رة‎ (YEY) 
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نيش القبور للمصلحة الشرعية جائز. 

إذا كان المقصود أن مسجد النبي كل بني على قبره فهذا غلط كبيرء فالنبي 
كَبيٌْ بني مسجده في حياأته, وهو لما توفي بي دفْنَ في حجرة عائشة وكانت 
مل صقة للمسجد وليست من المسجد. 

ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسم من الجهة 
الجنوؤبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية» وأما الجهة الشرقية التي فيها 
حجرات أزواجه يي وبيت عائشة بالخصوص وبعض الحجرء فما كان يَؤْخحَذْ 
منها إلا لما احتيج؛ وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه 
فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد» وإنما المسجد من جهاتها الثلاث» 
وليست حجرة عائشة في الوسط . 


وبقي المسلمون على ذلك زمانًا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة - أظن 


في ر العثمانية أو م قبلها - أدخل الممر الشرقيء وذلك بعد شيرع الطواف 
جهة الغرفة الشرقية . 


صار فيه هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف . 

وهذا الممرء وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له 
حكم المسجد ولا يقال : القبر في المسجد إلى الآن» ولا يقال: الحجرة الآن 
في المسجدء وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد؛ لكنها حُكمًا 
وشرعًا ليست في المسجد؛ لأنَّ الجهة الشرقية هذه هي الممرء فلا يصح أن 
يكون مسجدًا شرعاء فلذلك إدخاله في المسجد باطل» ولذلك الصلاة في ذلك 
الجزء لا تصح» ولهذا تسد في كثير من الأحيان وقت الصلاةء تسد الجهات من 
ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات . 

ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يُبْنَدَأْ بالتوسعة من 
أول المسجد الأصلى وإنما ابْتُدِئْ بعد نهاية القبر؛ صار بعد نهاية الحجرة بكثير 
ويعد الباب وصار الامتداد هناك فيكون: 
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الل 


أولّا: الواقع الآنء يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مَبْييًا على القبر. 
أن القبر لم يُدْخَل في المسجدء وإنما اكتنفه المسجد من الجهات 

الثلاث جميعا. 

ثالًا: الجهة الرابعة الشرقية من الحُجَر هذه أَدْخِلّت في عصور متأخرة لما 
شاع الطواف بالقبور» ولمًا قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك 
المكان. واسْتقتِيَ أئمة الدعوة في ذلك فلم يَرَوا تخ تغيير السور وتقطيع المسجد 
حتى ما تقار أشياءء وإنما قالوا: الوقف أو هذا الجزء الصلاة فيه باطلة» فيُمْنَع 
الناس من أن بصلا في الذي هو الممر الشرقي للقبر. 

فإذًا من كل جهة لا ينطبق عليه أنَّ القبر في المسجدء ولا أن المسجد بني 
على القبر» وإنما النبي بي دَفِنَ في حجر ة عائشة لا في المسجد. وحجرة عائشة 
وتا منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. 

بقي أيضًا أنه لما وُسّع المسجد من الجهة الشمالية واشتريّت بعض حجرات 
أزواج النبي ياء د : يعني : التي هي الآن من جهة ذكة الأغوات وما هو شمال 
منھاء كانت حجرة عائشة» جعل عليها جداران: 

الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجّر» وهذا الجدار له 
صفته» ممكن أنكم ترونها في الخرائط موجودة. 

وجعِلَ جدار آخر أيضًا على هيئة مثلث من الجهة الشمالية» أَصّبَحَ زاوية٬‏ 
يعني : اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية» وقد فُعَلَ ذلك من فعَلَهُ من 
العلماء من التابعين وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان؛ حتى لا يظن أحد, أنه 
يمكن أن يسبل القبر؛ أي لا ب ضور أن القبر أمامه وأنه الآن هو سِيستَقيلة 
فيصير فيه الآن جدران مُحَرَفْة ليبعد النظر عن أنه يَسْتَقَيل القبر. 

ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث» وهو طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه 
نحو ستة أمتار ونحو ذلك» فهو غير مسقوف أيضًا. 

فهذه الجدران الثلاثة فعَلْها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد 
حتى لا يظن الظان أنه إن صلى فى الجهة الشمالية» فإنه يستقبل القبر؛ لأنه إن 
صح ذلك» إن قال القائل: أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاثة الجدران بينه 





سثلة العقجة dı ١‏ 
)اسه المقيدة المحاويد 


وبين القبر» فمعناه أن كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور. 
وهذا لا قائل به من أهل العلمء فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلائة حتى لا يتخذ 
قبره مسجدا يُصَلَّى فيه ولا يُصَلّى إلیه» وحتى لا تتعلق القلوب به» ولا يُوصل 
إلى قبره» ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره» ليس هناك أبواب وليس هناك 
طريق أبدًا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى 6. 

ثم بعد أزمان جيل هذا السياج الحديدي الموجود الآنء فهو الرابع الآنء 
هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممرء والجدار الثالث 
هذا هو الذي ترون عليه السترة الخضراء» وبعده جدار ثان» وبعد الجدار الثاني 
الجدار الأول. 


وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله: 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه به ثلاثة الجدران 


يعني في دعاء النبي د : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعد»' , 

المقصود من هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب 
العلم تماما؛ لأنَّ الشبهة بها كبيرة» والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. 

فلهذا نقول: إِنَّ القبر ليس في المسجدء ولا أحد يمكن أن يستقبل القبرء 
وإنّما قد نخد بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل 
شيئًا في قلبه ويعبد شيئًا في قلبه» أما القبر فاه ليس وثنّاء ولا يمكن أن يتخذ 
وثنّاء وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك . 

والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي بيو هذه ليست على القبر بِالمُسَامْتَة 
إنما هى على جزء كبير يعنى : تشمل الجدران الأربعة كلهاء ولذلك قطرها كبير 
جدًا والقبر فى الداخل» وهذه القبة كانت فى زمن مضى من الخشب بلون 
الخشب» وأول من صنعها أظن المماليك» تثُمّ بعد ذلك جُعِلّت باللون الأبيض» 
ثم جعِلْت باللون الأزرق» وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١777/١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء وقال الألباني في «مشكاة 


المصابيح» :)۷٥١(‏ وقد صح موصولًا من حديث أبي هريرة. 
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الوهاب ونحوه كان لونها أزرق» ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جيل لونها 
أخضر واستمر هذا اللون. 

فلما قبل للشيخ محمد بن عبد الوهاب : إن : تقول: لو أني أقدر على القبة 
التي ,على قبر النبي يَكِهِ؟ 

قال: سبحانك هذا بهتان عظيم! فما قلت هذا ولا أقوله؛ لأنه ما يترتب من 
المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح» فالواجب التنبيه وتعليم الناس 
ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك. 

والٽهي عن بناء القباب على المساجد نُهِيَ عنه سدًا للذريعة» وللعلماء في 
ذلك كلام» يعني: في مسألة بقاء القبة. 





فالمقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأنء 
روا أن إبقاء القبة هنا مر 0 وذلك لِمَا أشاعه الأعداء من بُغض أئمة 
الدعوة وبُغض أتباع دعوة الشيخ ا يا للنبي ا ؛ بل هم عظّمُوا النبي يا وسدّوا 
كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه ه في هذا الباب؛ يعنى . : ما قاله الأعداء . 


| ست؟ها | ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ 


[ ع إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد؛ فإِنَّ الصلاة في 
المسجد جائزة إذا كان في القبلة» يعني : بمعنى أنه يكون للقبر 

سور مستقل عن سور المسجدء فإذا قال القائل : لا القبر ذ في المسجد أو هذا السور 
محيط » أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجدء > فهذا يدل على أنَّ المسجد 
بني على القبر» فلذلك لا تجوز الصّلاة فيه» والصلاة فيه باطلة. 

وأما إذا كان المسجد وُجِدَ أَوَّلَّا تَمّ القبر أدخل فيهء فهذا يُقَرّق فيه ما بين إذا 
كان القبر في قبلة المسجدء أو في مؤخرة المسجد: 

فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون: إن 
الصلاة فيه -جائزة . وأما إذا كان في القبلة» فاته لا تجوز الصلاة إليه؛ أن النبي 
ية نهى عن الصلاة إلى القبور . 

فإذّا هنا مرق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جُعل على القبر؛ يعني 
إذا كان المسجد متأخرًا والقبر أولاء فيكون هذا حكم المقبرة» يعني: المسجد 


لل لل ل _أسثلة العقيدة الماحاوية 


وضع على قبر» فهذا الصلاة فيه لا تجوز؛ لأنَّ هذا منهي عنهء والنهي يقتضي 
الفسادء ولعن النبي ويا من فعل ذلك . 

وأما إذا كان المسجد موجودًا ثم جعل في طائفة منه القبر : 

فهنا نقول: إذا كان القبر فى الأول.فى مقدمة المسجدء فإنَّ الصلاة محرمة 
ولا تجوز وباطلة ؛ أن النبي كك قال : دلا تصلوا إلى القبور»"“. 

وإذا كان القبر فى مؤخرة المسجدء والمسجد مبنى أولّاء فطائفة من العلماء 
يقولون بصحة الصلاة فيه» يعني: من علمائيا. ٠٠‏ 


[ ے۶١٠‏ :| ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ وما هي الضوابط التي منها يكن الحكم 
على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ 


5 الشرك بجميع أنواعه - سواء الشرك الأكبر أم الأصغر آم الخفي - 
يشترك في كونه تنديدًا مع الله و وهذا الندید يعنى: أن يع 

لله الأنداد فيما هو له ونِقَء يختلف من جهة الدليل» فمنه ما هو شرك أكبر» ومنه 
ما جاء في الدّليل أنه شرك؛ لكن لم يُجعل شركًا أكبر» وجاء في بعض الأحاديث 
تسمية بعض أنواعه الشرك الخفى » وسّمّاه العلماء الشرك الأصغر تمييرً! بينه وبين 
الأكبر . ١‏ 

اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه› 
هو عبادة غير الله ع أو أن يَجْعَلَ لله الأنداد ب فيما هو من خصائصه يك › 
وأعظمها العبادة؛ يعني : استحقاق العبادة. 

اختلفوا ة في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي' ضبطه : 

القول الأول : إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك 
الأكبر» فما كان وسيلة وطريقًا إلى الشّرك الأكبر فيكون شركا أصغرء وقد نحا 
إلى ذلك عدد من أهل العلم» منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في «حاشيته 
على كتاب التوحيدا. 


/٤( والنسائى (١٦۷)ء وأحمد‎ .)2١٠١6١( أخرجه مسلم (4۷۲)» وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي‎ )١( 
. عن أبي مرئد الغنوي كله‎ 6 
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والقول الثاني: وهو قول عامة .أئمة الدعوةء وكذلك يمهم من صنيع ابن 
القيم» وابن تيمية - رحمهما الله - أنه يذهبون إليه» هو أنْ الشرك الأصغر كل 
ذئب سمّاهُ الشارع شركاء ولم يبلغ درجة عبادة غير الله ك؛ يعني : لم يبلغ 
درجة الشرك الأكبر. 
أعمالا تكون وسيلة للشرك الأكبرء ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك» ولم يتفق 
العلماء على أنها شركء فوسائل الشرك الأكبر كثيرة. 

مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم 
الأموات» وإلى أن يُعتَمَدَ فيهمء وأن يِتَمَّربَ إليهم» أو أن يتَعَبدَ عند قبورهم 
ونحو ذلك؛ يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك»› فبناء القباب على القبور 
من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم 
المتقدمين لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. 
. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أنَّ الشرك الأصغر هو كل ذنب» أو معصية 
سمّاها الشارع شركًا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر ؛ يعني : درجة عبادة 

مثال آخر الذنوب: الذنب يُطَْلِقُ عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب - 
يعني: كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب - إلا وثّمّ نوع تشريك ؛ لأنه جعل 
طاعة الهوى مع طاعة الله كك فحصلت المعصيةء وطاعة الهوى وسيلة للشرك 
الأكبرء والذئوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر» ومع ذلك لم تسم 
شركا أصغر وإن دخلت فى مسمى مطلق التشريك» لا التشريك المطلق» مطلق 
التشريك» لا الشرك» فلهذا لا يَصْدُقٌ عليها هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة 
فى عدد من الذنوب والأثام إلى الشرك الأكبر. 

إذا لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّورء والأقرب والأولى هو 
الثاني وهو أن يقال: الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركًا 
ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. 

نكتفي بهذا . 


سئلة العقيدن ١‏ . 
CD‏ ا لحقيدة الطحاوبة 





| سعدها :| هل نفهم من كلام المؤلف في قوله: (وَالْكُُبٍ المرَلَة عَلَى . 
الْمَرْسَلِينَ) أن الأنبياء لا يُعطونَّ كسا کا مُزَلَة؟ وهل کل رسول لا بد 
أن ينزل عليه كتاب؟ نرجو الافادة وجزاكم الله خيرًا. 


| ۱. ذكرنا في شرح كلام الطحاوي يدنه أن الكتب يعْطيها الله يك 

الرسل حُجََةَ لهم. هذا هو الأصل» وقد يعطيها نبا من الأنبياءء 

قال یك : ورانا داود ربو © » وداود في أحد الأقوال أَنَّهُ كان نيا في بني 
إسرائيل» ولم يكن رسولا. 

المقصود أن الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله ك رسله؛ لأنَّ الكتاب 

حجة وفيه شريعة هذا هو الأصل في ذلك» فنؤمن بكتب الله ك التي أعطاها 

أنبياءه ورسله؛ لكن النفي أن النبي لا يُعُطى كتابًا أصلا هذا يحتاج إلى دليل . 


ْ س6 ١‏ ا ما حكم من أذكر الملائكة أو الجن أو المهدي أو الدجال؟ وهل من أنكر 
واحدًا من هؤلاء الثلاثة كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر 
املائكة وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن مع أنَّ كلها من الغيب وثابتة بالنص؟ 


وضبطنا الإيمان بالملائكة الذي هو ركن الإيمان ومن أنكره كَمّر وهو الإيمان 
بوجود الملاتكة إجمالاء فإذا آمن بوجود الملائكة لله ّل فهر مؤمن» فإذا كان 
سَمِعَ باسم جبريل 4# وأنه ينزل بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك . 
فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الايمان أصلًا ؛ 
لأنَّ من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة, ويدل أيضًا على أن التكذيب بأي خبر 
في القرآن» فإنه تكذيب بالقرآن» فإذا گذب بجبريل» كذّب بميكائيل ونحو 
ا الموت» كدب بأي ملك جاء ذكره فى القرآن فيُعّف بالآية: 
فإن أصرٌ فهو مكذب بالقرآن فيكون كافرًا من هذه الجهة. 
وكذلك الجن فقد جاء ذكرهم في القرآن» فالإيمان بالجن واجب والتصديق 
بخبر الله كك بذلك واجب» ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن». 
الإيمان بالكتب؛ لأنَّ معنى الإيمان بالكتب لله ال أن يعتقد العبد أنها حق وأن 
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الله كيك أنزل كتبه وأَنَّ ما فيها حق» وخاصة الإخبار؛ فإِنَّ الأنبياء لم يختلفوا 
فيما أخبروا به؛ لأنَّ الخبر مدازه الصدقء أما الشرائع فتختلف» العقيدة 
واحدة. 

ذكرنا لكم أنَّ الأنبياء اجتمعوا على ما أَخْبَدُوا به من الاعتقاد بالله ك 
وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» هذه 
اجتمعت عليها الأنبياء فدينهم واحدء لا فرق بين نبي ونبي» وبين رسول ورسول 
في أصول الدين» في تحقيق التوحيد» في الإسلام» الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» هذا أصل عام اجتمعت عليه 
الأنبياء واجتمع عليه المرسلون» وكذلك أركان الإيمان الستة» هذه اجتمعت 
عليها الأنبياء؛ لكن الشرائع تختلف 

من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن» والقرآن فيه الْحَبّر عن الغيب ومنه الخبر 

عن الجن» فالجن أنزل الله كك نيهم آيات كثيرة : وق وى ك ته أسْتَمعٌ فر صن 
ن مَقَاْوَا إن سینا ماما تجا © يبدئ إل اود سَامنًا يو ون شر و كنا @ 4 
[الجن: »]۲١١‏ وقال كبك في آية ت الأحقاف : واد صرف ايك تقر ين لجن سسمعون 
اقرا فما حرو قَالوَأ ا كلكا ی لو أ إل ويهر مُنْرِسِنَ © € [الأحقاف: 
۹4 وقال ل : و بل 4 عدون جه اڪ جيم مو ومون چ4 [سبأ: »]٤١‏ وقال 
سبحانه : وجلو ينت و َة كسا وقد لمت نه إن لَمْحَصَرُونَ €3 [الصافات : 
4ل وغير ذلك من الآيات التي فيها ذ كر الجن › «كل عفرت تن کل ا الیک بد 
يل أن قوم م اك [النمل: ۳۹]ء فالإيمان بالجن واجب ؛ الإيمان بوجودهم 
| وبما أخبر الله ك عنهم من صفتهم في کتابه وبما صخ في حديث النبي کي 

فمن أنكر وجود الجن كفر؛ لأنه كذت القرآن» فَيُعَدف -إذا كان مثله يجهل - 
يَعََف بما جاء فى القرآن من الآيات» فإذا كذب بوجود الجن مع ذكرهم في 
القرآن فإن تكذييه يعود إلى إنكار وجحد القرآن فيكون كافرًا بذلك . 

أما المهدي الذي ذَكَر فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة والجن؛ أن 
المهدي إنما جاء في السنة» ومجيئه في السنة هو من جنس الأخبار التي تكون 
مما أخبر بها النبي يك يتأوّلها المتأولون» ولا تكفير مع احتمال التأويل. 


r 


مثل من اول الصفات» ومثل من تأوّل بعضص الحقائق بعضص الأسماء 
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والأحكام وأشباه ذلك» فإنه لا تكفير بذلك. 

أحاديث المهدي كثيرة أكثر من خمسين حديئًا متنّعة» قال طائفة من أهل 
العلم : تبلغ درجة التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي؛ لأنها مختلفة في ألفاظها . 

لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان. وأن اسمه محمد بن عبد 
الله وأنه من ذرية الحسن» وأنَّ من صفاته كذا وكذاء وأنه يصلحه الله كك فى 
ليلة» وما أشيه ذلك من الأخبارء هذا جاء في السنة فجعله طائفة من أهل العلم 
مما يبلغ درجة المتواتر المعنوي لا المتواتر اللفظي . 

وأحاديث المهدي تأوّلها جماعة ومنها ما لم يُصَّحّمَء ومنها ما صح 
فالمقصود أنها ليست مثل الكلام في الجن والكلام في الغيبيات التي جاءت في 
القرآن» وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية» فلذلك من أنكر المهدي. أو أنه 
سيخرج أو قال: لا مهدي بعد محمد ييي ونحو ذلك. فإنه يقال: أخطأ وخالف 
ما جاء في الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. 

وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطؤوا في هذا خطأً 
شنيعا؛ لأنْ الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في السئن والمسائيد وغيرها. 
| سے۷ 8 لاذا كفّرَ أئمة الهدى القائلين بخلق القرآن مع أنهم متأولون» ولم 
يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها لأنهم متأولة؟ 
هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفيرء تكفير الفِرَّق يقال به من جهة 
الوعيد والتنفير من هذا القول؛ لكن تكفير المعين» يعني : تكفير 
المعتزلة لا يعني : أننا كم الأفراد» تكفير من قال: بخلق القرآن لا يعني نُكَمْر كل 
من قال بهء تكفير من أنكر الأسماء والصفات ليس معناه أنه كل فرد أنكر ُكفر: 
ليس كذلك. 

ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات: + لأن 
نم شبهًا . 

والتكفير إخراج من الدين» والإخراج من الدين لا بد أن يكون بأمر يقيني في ' 
قوة ما به دخل إلى الإسلام» أو ما به صار مسلمًا وصار مؤمنًا. 

وهذه المسائل التي فيها تأويل أو اشتباه لو كَفْرَ بعض الأمة بعضًا فيها لصار 
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هناك تكفير كبير» وهذا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام. 


فلذلك هناك تكفير بالنوع؛ وهذا وعيد ولأجل إطلاق النصوص وحماية 
فإذا جاء المعين لا بد في حقه من إقامة الحجة ورد الشبهة والجواب عن 


قالوا: حتى في مسائل الأسماء والصفات يشرط فيها الفهم. 

يعني : في تأويل الأسماء والصفات لا يقول: أقمت الحجة وهذه لا يسْترّط 
فيها الفهم . 

كما هو القول المعروف الصحيح أنَّ الذي يُشْترَط إقامة الحجة في التكفير أو 
في التبديع أو في التفسيق إلى آخره» أما فهم الحجة فلا : يسشتّرّط . 

قالوا : إلا في الأسماء والصفات فلا بد أن يفهم؛ ؛ لأنَّ الشبهة فيها قوية وقال 
بها عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة» وفيها نوع اشتباه. 

وهذه,الكلمة» وهي استئناء الأسماء والصفات قالها بعض أئمة الدعوة» كما 
هو موجود في «الدرر السنية» وفي غيرهاء فينتبه لهذا الأصل . 
: :| يقول: الفرق كلها في النار إلا فرق واحدة» هل الدخول في النار 

) تخليد أم لام 
5 لاء ليس تخليدًا؛ لأنَّ قوله ية : «وستفترق هذه الأمة قال 
لعلماء : المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة» ولذلك أخرجوا 

منها الجهمية» وأخرجوا منها الفرق التي لا تدخل في الإجابة أصلا؛ يعني 
الجهمية باتفاق» وقد تدخل بعض الفرق الأخرى على اختلاف بينهم . 

فهذه الفرق هي من فرق الإجابة يعني: أنها من فرق المسلمين . 

فقوله: «كلها في النار»؛ ليس إخراجًا لهم من الإسلام» وإنما هو وعيد 
لمخالفتهم لما كانت عليه الجماعة . 





(1) أخرجه التر مذي (5141) عن عبد الله بن عمرو نة » وحسنه الألباني. 








CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


من هذه الفرق الخوارج› من هذه الفرق المعتزلةء من هذه الفرق المرجئةء 
من هذه الفرق أشباه هؤلاء الذين خالفوا الجماعة. 
| لكن لا پيد على معي ا أو أنه من اهل الثار ونحو ذلك على 
فى هذا ادر كفاية ٠‏ جمعنى الله وياكم على رضاه: وصلى الله وسلم على 
اس بوه ١‏ :| كيف مجمع بين حدديث أبي هريرة کر قال رسول الله و ١ J‏ 
قل أَحَدَكُمُ م: الله افر لی إِنْ شنت ارْحَمْنى إِنْ شِ؛ شنت اررقنى 
إن شِفْتَ0 ويرم ماله ا اا ل 2٠٠»‏ وبين حديث ابن عباس 
ويا أنَّ رسول الله ييا دخل على أعرابي يعوده فقال: «لاً بَأسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله 
قال: قال الأعرابي: طهور؛ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تَزيرْهُ القبورء قال النبي 
:َعَم | جم 





بأوجِهٍ من الجمع : 

الوجه الأول - وهو من أحسنها: أن قوله 2 يل : « طهُورٌ إِنْ شاء الله» هذا من 
باب الخبر لا من باب الدعاءء فهو قال للأعرابى: : هذه الحمى طهور لك ؛ طهرر 
لك في دينك وطهور لك أيضًا في بدنك فتصبح بعدها سالماء فأخبره النبي باز 
بذلك. 

أن قوله : «طهور» مرفوع › والرافع له مبتداً محذوف› أو الابتذاء المحذوف 
بقوله: لهي طهور إن شاء الله» وليس المراد الدعاء؛ لأنه لو كان دعا لصارت 
منصوية: اللهم اجعلها طهورًا. 

فالظاهر من السياق من اللغةء ومن القصة أنَّ المراد الخبر. 


() سبق تخريجه . 


| ¥ 
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فإذا كان المراد الخبرء فلا يعارض الدعاء بقول القائل: اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن شئت شعت ؛ لأنَّ النبي يل َل الخبر بالمشيئة فقال : «طهور 
إن شاء الله». كما قال كك : مالَدَحَلُنَ لْمَسْجِدَ الحرم إن سا آله منت © [الفتح : 
۷ وكقوله ك : ادوا مِضَرَ إن شَاءَ أله [يوسف: 2114 فقوله: اغفر لي إن 
شعت هذا تعليق للدعاء بالمشيئةت والله ك لا مُسْتَكْرةَ له» يفعل ما يشا 
ويحكم ما يريد في خلقه ج . 

لا الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضًا: أنَّ قول الداعي : اللهم اغفر لي إن 
شئت» هذا على جهة المخاطبة» اغفر لي إن شئت . 

وأما إذا كان على جهة العَيْبَةَ فإنه لا بأس بهء فلو قال: عَفْرَ الله له إن شاء 
اللهء هذا أخف من التعليق بالمواجهة: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني 

إن شئت؛ لأنَّ المخاطبة تقتضي الذل» والتقرب إلى الله غلا بما يحبه من نعوت 
جلاله وصفاتهء ومدحه سبحانه والثناء عليه . 

والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء» فلهذا قال في آخره: (إِنهُيَفْعلْ مَا ياء لا 
مره لَهُ) وقال: «إن الله لا مستكره له». 

وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلمء ولكنه ليس في القوة كالأول 
فالأول ظاهرء والثاني قيل بهء وليس هو المختار. 


| س. 1 هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ 





ا إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في 

هذا الرّمنء فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية 

الواحدة؛ لأنَّ تعدد الآراء فى المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده 

الاجتهاد» فإِنَّ كل واحد من القائلين بالمسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما 
اجتهد فيه ؛ لأنَّ المسألة موردها الاجتهاد. 

كذلك في المسائل التي يتزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور كما قال النبي 

ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد:() 





22320 أخرجه البخاري (2)9/505 ومسلم (15لا1)., وأ بو داود (51/5؟) عن عمرو بن العاص رة . 








2 أسئلة العقيدة الطحاوية 


يعني أجر على اجتهاده» والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق . 

وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن» فهى تختلف فى طريقتها وتختلف 
في أصولها وتختلف في مبادئها وأهدافهاء إلى آخر ذلك والأصل الواجب 
على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يَحدث الافتراق» فإِنَّ 
الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة» 
فالواجب على المسلمين جميعًا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة . 

والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله كك لم ينها دام يشم 
00 يبينهَا؛ بل بها الله َي بقوله : وس يَاقَيٍ ارول من 
بي له الْهُدَئ ويي عَيْرَ سيل الْمُزْمنِينَ ولي ما تول وَنُضَلِوٍء جَهكّم وسات م 
©4 مه 6 المراد بالمؤمنين هنا: الصحابة؛ لأنهم هم المقصودون 
بذلك في وقت تنزّل هذه الآية «وَيتَيعٌ عي سيل الْمُؤْمِينَ# يعني صحابة رسول 
الله كا وبَيّنَ ذلك الأمر نبينا ب بقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال : 3 
الجماعة)7 2 وفي رواية أخرى قال: "هم الغرباء؛» وفي رواية ئالثة قال : 7 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" إلى غير ذلك» وهذا دل على أن 
الجماعة موجودة في زمن الصحابة» وهي موجودة في زمن التابعين» وموجودة 
يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا اة : ١لا‏ تزال طائفة من أمت , 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك أو كما قال كَلِلةِ. 

فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه» وأن يكون ممن وَعَدَهُ النبي 
ية بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين والسبعين فرقة أن 
يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعةء وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة 
التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى : رای هذا صر مسقا فَأتَهُوَةٌ وَل َل تتبعوأ 


. عن معاوية بن أبي سفيان وقهاء وحسنه الألباني‎ )٤٥۹۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5141) عن عبد الله بن عمرو راء وحسنه الألباني.‎ )۲( 
. عن معاوية بن ابي سفيان ا‎ )٠١١/4( وأحمد‎ 2)٠١719( أسخرجه البخاري (2)77141 ومسلم‎ )۳( 
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سبل َر بكم عن سيلب [الأنعام: 16]» فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة . 
وكيف يلزمها؟ 
بتعلّم هذه العقيدة المباركة» فإِنَّ دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد 
والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد 
الجماعة . 





ولهذا ففتّش أنت بنفسك» وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى 
وأحدث شعارات جديدة وأهدافا وآراء وكتبًا غير كتب السلف في هذه المسائلء 
ستجد أنه خالف شيئًا من أمور الاعتقاد ولا بدء فإِذًا خالف طريق الجماعة قبل 
أن تفسد الجماعة. 


وهذه مسألة مهمة» فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء؛ بل الواجب 
على جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا امتثالا لقول 
الله عل : راغصو موا بلي آله جمِيعا ولا را [آل عمران: 21٠١‏ يعني : لا 
تتفرقوا في الأبدان» ولا تتفرقوا أيضًا في الدين» بل التزموا بالقرآن الذي يدعو 
إلى الاجتماع على الحق . 


أشكلت على مسألة وهي: أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل 
لس الأهواء والبدع وغيرهم ينتسبون إلى الإسلام ومن قال: إل امجتمعات 
محتمعات جاهلية, فكيف يكون الإيضاح على هذا الأمر؟ 


| الأول ذكرناه وقَرَرْنَاهُ لكم فيما سبق أن من كان منتسبًا إلى القبلة 
بالصلاة إليها من أهل التوحيد؛ فهو من آهل القبلة» وإذا عَرَضَ له 
هوى أو بدعة» فان البدع درجات والأهواء أيضًا درجات» فلا نُخْرِجَهٌ من الإسلام 
لدعو فيه» يعني : لمجرد بدعة فيه» أو بكل بدعة فيه ولا تځرچه من الإسلام 
بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة؛ بل لا بد أن يكون الهوى مُوَنَّجَا أو أن 
تكون البدعة مُعَلْظَدٌ مَكمَرَة. 
أما من قال: مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية» فهذا باطل؛ لأنَ 
الجاهلية في النصوص هي اسم لفترة زمنية مضتء قال و | ود ات نك 
الْجَدهَيةِ الول »4 [الأحزاب: ۳۳] وقال سبحانه : : اشک هليه يمون ومن أَحَسَنُ هن 
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و كا لوم ورن © * [المائدة: »]٠١‏ وهذه الجاهلية تكون في العقيدة» في 
العبادة؛ تكون في الأحوال الاجتماعية وتكون في الأخلاق وتكوں في الآداب. 

فهي من جهة الزمان انقضت زمانها ببعثة محمد َل . 

أما من جهة المكان» فان الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل» والجهل يتنوع, 
والجهل العام ارتفع ببعثة محمد لا لهذا قال ية : «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق»'' ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل 
العام ورجوع الجاهلية العامة. 

فاا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت» وجاهلية الزمان ذهبت» بَقِيَ نوع 
آخر من الجاهلية وهو جاهلية الصّمّات» فمن أشبَةَ أهل الجاهلية في صِمَة فهو 
مشارك لهم في هذه الصفة» كما قال ية لأبي ذر لما عَيّرَ رجلا أسود بأمه فقال 
له: يابن السوداء. قال له مَل : «إنك امرؤ فيك جاهلية» يعني : فيك خصلة 
من خصال أهل الجاهلية» وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن 
والسنة يعني : فيما خالف فيه رسول الله يك أهل الجاهلية. 

وألّف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور «مسائل أهل الجاهلية التي 
خالف فيها رسول الله يو أهل الجاهلية» . 

فتلك المسائل منها ما هو مُكَمَّر كعبادة غير الله» منها ما هو في الاعتقادات» 
ومنها ما هو في المسائل العملية» ومنها ما هو في الاجتماعيات. ومنها ما هو 
في الأقوال إلى آخره. 

فجاهلية الصفات هذه باقية» وقد صح عنه بل أنه قال: «لتسلكن مسلك 
الأمم من قبلكم ؛ شبرًا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يا رسول الله» فارس والروم؟ 

قال: «فمن الئاس إلا أولعك؟ !70" . 

فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية ؛ بل خصالهم خصال جاهلية في 
الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال» فدل على أن خصال الجاهلية تكون في هذه 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. وأبو داود (/01619) عن أبى ذر يبلت‎ »)١571( أخرجه البخاري (550)» ومسلم‎ )۲( 


(؟) أخرجه البخاري (7514؟0» وأحمد (۲/ )۲١‏ عن أبي هريرة کو . 
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ل 








الأمم. 

فإِذًا وَصْمُ الأرض بأنها صارت إلى جاهلية هذا باطل» ومناقض لحكم النبي 
ي؛ بل وحكم الله غه في قوله: هو الي ارس سوم الد ورين الي 
لبظهرم على لد طن وک باد ضَّهيدًا © € [الفتح: ۲۸]ء فظهر دين محمد مَل 
على كل دين وظهرت مِلَنهُ على كل ية وظهر هَذْيْهُ على كل هدي . 

والحمد لله على ذلك كما قال ¥ : ورتا ك دوك 469 [الشرح: 14 فَرفِمَ 
ذِكُ محمد وك فوق ذكر غيره» فصار هو المُمَدَمَ يا في الاتباع وفي الهَّدي في 
أكثر الأرض ولله الحمد. 

كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون زمان جاهلية» لأنَّ زمن الجاهلية 
انتهى ببعثة محمد ي . 

فلا يقال مثلًا: هذا القرن قَدْنْ جاهلى» أهل هذا القرن في جاهلية ونحو 
ذلك ؛ بل لا تزال في آمة محمد بل صنوف الخيرء ولله الحمد على منته 


وتوقيشة. 


ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله ؟ 


|[ ظ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذَكرَهَا الشارح ضمن الكلام في 
المسألة على اعتبار أنها ذنب من الذنوب» والكلام فيه هل يكفر› 





أو لا يكفر؟ 

لأجل أنها مسألة طويلة الذيول تحتاج إلى بحب وتفصيل فيهاء لعل لها مكانا 
آخر - إن شاء الله تعالى. 

و7 ۴ : قول القائل: كان من المفترض أن يحل الله هذا؟ 

بعض الناس يستعما هذه الكلمة» وما يقصد ظاهر الكلام؛ أن 


ظاهر الكلام بشع ؛ لأنه يكون الشيء حرمه الله ك ويقول: هو 





لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده» فيقول: في 
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المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول: من المفترض أنه يصير هذا مباحًا لعدم 
علمه ما يقولها مثلّا في الخمر من المفترض أن يكون الخمر نحلا! “2 وإنما في 
المسائل المشتبهة التي لا يعرف وجهتها. 

فإِذًا هذه الكلمة لا بد فيها من التفصيل قالها: في أي ذنب» وفي أي سياق؟ 
ولكنها من الكلمات الوخيمة. 


سس ١‏ : هل هناك فرق بين عدم فهم الححة وعدم الاقتناع بالححة؟ 


3 سح 6 ١‏ “| هل كم لی ايهو الین الذي مات على اله أنه من أهل 


النار؟ 


]02 0 نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية ؛ أو على النصرانية 

بأنه من آهل النار ؛ وهذا لأنه كافر أصلي والنبي ية لما زار الغلام 
اليهودي وقال له : «قل : لا إله إلا الله» أو : «قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» » فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي : أطع أبا 
القاسم . فقال الغلام - وكان يخدم النبي يِه : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. فقال يي : «الحمد لله الذي أنقذه الله بي من البار»" '"'» وقال كَيِ: 


اوالله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني . ثم لا يؤمن بي إلا َكب الله 
في النار»” ٠"‏ وقال أيضًا كما في «صحيح مسلم) : احيثما مررت بقبر كافر فبشره 
بالغان»7© ع« وقال أيضًا 0 : وال المسيح يلبق" سيل اعدا الله ريي ريڪ | ِنَم 


م كم ورج سے لد ص عم سے ص الل 


من شرك بال قد حرم أله عليه الجنة وماوئه E‏ وما لاظاییت م من أنصكحار» 
[المائدة: »]۷١‏ وهذا لا يدخل في قول أمل السنة والجماعة او ر من بن 





(WW‏ أخرجه البمخاري ›)١۴١١(‏ وأبو داود (۳۰۹۵)» وأحمد 24١ ¥ ٠۷١/١‏ عن أنس قت 

(۲) أخرجه مسلم :)١6*(‏ وأحمد (۲/ )۴٠۷‏ عن أبي هريرة مزه 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۱٥۷۳(‏ عن ابن عمر وء وفي «الزوائدا: إسناد هذا الحديث صحيح » وصححه 
الألباني . 








الشبلة› أما من مات على كفره من اليهود والتصارى » أو مات ونحن نعلم أنه 
يهودي أو نصرانىء فهذا كافر يشهد عليه بأنه من أهل النار : «حيثما مررت بقبر 
كافر فبشره بالثار»7"' . ظ 


| س171 :| هل من كَمرَ بغير علم يصبح مرا يفكل» أو أن عَمَلَهُ هذا يفل به؟ 


من كر بغير علم: 

نا يلحقه الوعيد: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما»”“ هذا 
واحد. 

لأ ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج؛ لان الخوارج مروا بغير علم. 

لا ويلحقه الوعيد أيضًا من جهة ثالثة» وهو أنه تَعَدَى على الدليل من القرآن 
والسنة؛ لأنَّهُ كما ذكرتٌ لك فى الأسباب أنَّ إثبات الإيمان جاء بدليل» قَتَفَىُْ 
الايمان عن المعين لا بد فيه من دليل» فمن حَكُمَ بكر أحدٍ لهوى أو لغلو أو 
لقصور عنده في العلمء فإنه تَعَذَّى ما أَذِنَ له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم» فهر 
يؤاخذ بذلك» كما ذكرت لك في قصة عمر كَيفتة» وهي قصة تحتاج منك إلى 
اعتبار فى أنه قد يُطْلِقٌ المرء التكفير من جهة العَيْرّة وقد يُوَاخَذْ وقد لا يُؤَاخَلْ 
والواجب على العبد أن يحترز من فَلَئَاتِ لسانهء ويخاف أشد الخوف» فرت 
كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار”” . 

ومن منهج السلف الصالح ج رضوان الله عليهم ج الذي فَرَرَه أئمة آهل 

لسنة : أن أهل العلم من أهل السنة طون أو يضَلَلُونَ؛ ولا يُكَمَدُون. : 

يقولون: هذا القول بدعة. هذا ضلال» هذا.فسق» هذا خطأء ونحو ذلك» 
وقد يحكمون على المعين إذا كان الحاكم من الأشمة والعلماء؛ ولكن لا قروز 
إلا ببينة ووضوح. أ 

وهذه المسائل - مع الأسف - شاعت عند الشباب في هذا العصرء وصاروا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه التخاري (5 »)11١١‏ ومسلم ( ۰ وأحمد (۱۸/۲) عن ابن عمر ؤأا. 
)۳( أخرجه الببخاري (141/8): ومسلم (۲۹۸۸) عن أبي هريرة وة : 


22 أسكلة العقيدة الطحاوية 


يتداولونها حتى في المجالس» وهو يعلم من نفسه أنَّ مسائل الطهارة ما يعرفهاء 
والكثير من مسائل الصلاة ما يعرفهاء ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة 
العظيمة وهي مسألة التكفير» وإنما هي لأهل العلم. 

ذكرت لك أنَّ لها قسمين: 

القسم الأول: اعتقاد المسائل» اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرت لك. 

والثاني: التطبيق» التطبيق ليس إليك» إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا 
ونجو ذلك . 

ما الاعتقاد فهذا واجب أن تعتقد ما أمر الله كك به أو ما أخبر به ك من 
إيمان المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر به مَك . 


| سسا هل عدم اذ شتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارع؟ 

ˆ 1€ ذكرنا لكم مرارًا أنَّ العلماء الذين نَصُّوا على أنَّ فهم الحجة ليس 
بشرط في صحة قيام الحُجّة بوا على الدليل» وهو قول الله ك : 

وَجَعلتا عل موم أك أن يمهو فالله كق جَعَلَ على القلوب أكِنّة لئلا يفهموه» 

فدلٌ على أن الفهم والفقه - فقّه الحجة - ليس بشرط ؛ لأنَّ إقامة الحجة بالقرآن» 

تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللّسان كاف في قيامها. 

فصار إِذَّا الحال مشتملا على : 

لا أنَّ إقامة الحجة شرط» ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب 
أو من السنة» أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة. 

لا وأن قَهُمَ اللسان العربي» فَهُم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه» هذا لا 
بد منه؛ لأنَّ المقصود د من إقامة الحجة أن يَْهَم معاي هذه الكلمات, أن يفهم 
معنى الحديث» أن يفهم معنى الآية. 

* وأما ما لا يشترط وهو فهم الحَجّة. فيُرَادُ به أن تكون هذه الحجة أرجح 
من الشبه التي عنده؛ لأنَّ ضلال الضالين ليس كله عن عنادء وإنما بعضه ابتلاء 
من الله لك وبعضه للاعراض» وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك . 

لهذاء فان فهم الحجة على قسمين : 














أسئلة العقيدمَ الطحاوية 

-١‏ يراد بهم الحجة فهم معاني الأدلة» فهذا لا بد منه» فلا يُكتَنَى في إقامة 
الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن تثلى عليه آية باللغة العربية» وهو 
لا يفهم معناهاء ويقال: : قد بَلْعَهُ القرآن» والله ك يقول. : لرگ بد ومن ب 
[الأنعام: 19]» هذا ليس بكاف» لا بد أن تكون الحجة.بلسان من أقيمت عليه 
ليفهم المعنى» قال سبحانه : وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ ر بلسان موھ جت 
طم 46 [إبراهيم : .[٤‏ 

؟- المعنى الثاني لفهم الحجة: أن يمهم كونَ هذه الحجة أرجَحَ من شبهته 
التي عنام المشركوث کا شرا گم أي ع ا 

فمهم َة الرسول لق وفهه القرآن» وفهم حجة الني لغ يِه العقلية التي 
دلى بها عليهم بعد الوحيء م هذه معناها أن يفهموا المعنى . 
الحجة أقرى من الشبهة التى عندهء هذا ليس بشرط 

فإذن ما يشرط من فهم الحجة هوالقسم الأول ؛ وهو: 

لا فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. 

أما فهم الحجة بمعنى: كون هذه الحجة أرجح في المقصودء وأدل على 
بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل › هذا ليس بشرطء المهم يفهم 
معناها ودلالتهاء ثم بعد ذلك الله ك يضل من يشاء ويهدي من يشاء . 


الس 


Cw 






| سرے ۱۹۸ يقول: إذا کان الإمام أحمل 7 يا أقام اسلومجة على أحمد بن أبي دؤاد 
س رال ٠‏ فلم لغ يُكَمَُا مع إصرارهما على البدعة؟ وإن ن¿ کان لم يُقم 
عليهما الحجة؛ فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ 
[ 2۸ا | هذا السؤال يحاج إلى تفصيل؛ وتفصيله يني على فهم واقع فس 
وفي الجملة : منهج أهل السنة وأهل العلم انم يجعلون هذه الفتنة فيها 
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المسلمين ؛ كن من امل اعلم من عقر بن یی وای وکر اا بن لل 
لأ العالم يفهم حجة القرآن: وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر 
العظيمء فإنه إما أن يكون مقصرًا في البحث عن الحق. وإما أن لا يكون: 

اه فان كان محرا في البحث عن الحق مع َي مه فلا يلومن إلا شه 
ا وإذا كاذ غير مقصّر في البحث عن الحق؛ ولكن بقيت الشبهة عنده فهذا 
١‏ بد من أن َل عه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلك. لكن هذا الكلام 
فمن أهل العم من كش بن أب حؤاد» ومنهم من لم يع حك لأجل الي 

التي عنده. 
كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفي 
رؤية الله كبك في الآخرة ونحو ذلك» أئمة أهل السنة يُكُمُرُونَ بالنوع» يُكَمَّدونَ 
بالمطلى يعني : التكفير المطلق»؛ ولا يُكمْدُونَ الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط 
وانتفاء الموانع› وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو 
ْ 0114 هل من فْعَلَ الذنب من الكبائر, وجَاهَرَ به وأصبح يتاجر فيه كالغناء, 
نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن 

الإسلام؟ 
ع۹ :| الكبائر لها حد - بمعنى : لها تعريف - وذكرنا تعريفها عدة مرات 

خلال الشرح. 

فالحكم على الغناء بأنّهُ من الكبائر هذا فيه نظر؛ لأنَّ الغناء التّغني بالصوت . 
والتغني بالصوت قد يكون مُشْتَلًا على كلام قبيح - كفر أو نفاق أو دونه - 
من التشويق بالنساء» أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك وقد يكون الكلام لا 


يشتمل على ذلك تم هو قد يكون مُصَاحَبًا بمعازف وقد لا يكون مصاحيًا 
بمعازف . 
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فقول القائل: أصبح يتاجر فيه كالغناءء أن هذا من الكبائرء لاء يختلف 
الحال فيه. 

لهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيلء هل الغناء كله كبيرة؟ 

ليس بصحيح - يعني : بهذا الإطلاق - طالب العلم لا بد أن يدقق في 
ألفاظه» إذا قال أحد: الغناء من الكبائر» ليس هذا الكلام صحيحًاء فلا بد من 
التفصيل فيه وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. 

المسألة الثانية : المعازف من حيث هي» والغناء المشتمل على المعازف لم 
يجيع العلماء ء على تحريمه» فمن أهل العلم -- وهم نوادر - من قالوا بإباحته» 
وجمهور أهل العلم كما دَلَّت عليه الأدلة بالكتاب والسنة» وهي كثيرة جدًا قالوا 
بحرمة ذلك» وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه؛ لكن معرفة 
خلاف طائفة من أهل العلم من ذقهاء المدينة فى زمن الامام مالك ومن بعدهم: 
مثل ابن حزمء والسمعاني» وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع, 
واستعمال المعازف؛ فهو خلاف في المسألة. 

ولا تَكْفِيرَ إلا بما أَجَمَعَ العلماء على تحريمه. 

والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمهاء من قال بخلافها فالقول بخلافها 
كفر» ثم تكفير المعين يحتاج أيضًا إلى بيان. 

المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخايف فيها يختلف؛ لأنَّ المسألة 
قد تكون من المسائل التي يُعْلُمُ بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة» مثل 
الخمرء مثل الزناء الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك» هذا ما يحتاج» ينشأ 
الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أن هذه ؟لأمور محرّمة باتفاق أهل العلم . 

لكن تي مسائل خفية تحتاج إلى استدلال» > فمثلا لو قيل: إن المعازف مجَمَع 
على تحريمهاء فإنَّ هذا الإجماع غير معروف لم يكن معروفًا عند الناس» لو قال 
قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن 
الغناء محرم» فهنا لا يقال بالتكفير؛ لأنَّ هذا مما يخرج عن كونه من 
الضروريات» يعني : العلم به من الضروريات. 

فإِذًا مسألة التكفير مسألة خطيرة» ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده». 
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فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أَجِمعَ عليه. 
نُمّ هنا ما أَجْمَعَ أهل العلم عليه على قسمين : 


لآ منه ما يُعْلْمْ بالاضطرار من دين الإسلام» يعني : لا يحتاج فيه العالم إلى 
بيان الأدلة . 








لا ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة . 
حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. 
'السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب؛ بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله 
ك لكن من أصناف السّحر ومن أحوال السَّحَرّة ما قد يخفى في بعض 
الأزمنة» فيحتاج إلى بيان وإيضاح . 
فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يُعْلَمُ بالاضطرارء يعني : الدليل 
فيها لا يحتاج إلى إقامة؛ لأن كل الناس يعلمون هذاء وقد يكون في زمان أو 
مكان يخفى الدليل على طائفة» فيحتاج في الحكم على المَعَيّن إلى بيان» وإن 
كانت عند طائفة أخرى مما يُعُْلَمّ بالاضطرار. 
العلماء يذكرون مثال ذلك مثلا من قال: الزنا غير مُحَرَّم وهو ممن نشأ ببادية 
بعيدة عن دار الإسلام» ومثله يجهلء مثل ما حَصّلٌ في زماننا الحاضر في بعض 
من يسكنون في بعض الأماكن يقولون: ما نعلم أنه محرمء يفعل الفاعل الزناء 
وما يعلم أنه حرام مع أنَّ حرمة الزنا مما يُعْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام. 
فالمقصود من هذاء أن المسائل التي يقال فيها: هذا مما يُعْلَمُ بالاضطرار من 
دين الإسلام» نعني بها: ما لا يُحْتَاحَْ معه إلى إقامة دليل ؛ لأنّهِ ينشأ الناشيع وهو 
يعرف هذاء ولا يعرف غيره من دين الإسلام . 
هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكانء فلهذا يحتاج من يريد بحث 
هذه المسائل إلى استفصال. 
آخر السؤال يقول: نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم 
ِردَّتهم عن الإسلام. 
ليس كذلك» من فَعَل الكبيرة مُسْتَخِفًا بها لا يعني ذلك أنه مرتد؛ بل الذين 
يفعلون الكبائر منهم : 


أسئلة العقيدة الطحاوية ٤‏ 
>١‏ من يفعل الخبيرة شیور غلبت عليه و ر ا 

تقول فيه: مؤمن : بإيمائه فاسق بكبيرته . 1 
أو رأى امرأة أو خلا بامرأة» ثم فعل معها الكبيرة عن عَلْبَةِ شهوة» فهذا لا 

رخا ما تل عن كونه مؤما لذا تاب وأناب» علب الشهوة شي اسم الإيما 





¥- 0 الذي يخ رج رعره المؤ من من الإيمان إلى الإسلام » وهو إذا 
يعني . تاز بها وعو بعلم نها كيرة ويلم أنه عاصي» اقم عليه واشقدة 
على فعل الكبيرة» فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الاسلام؛ لان الإيمان 
الحق -الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر- الإيمان الحق 
بهذه» الايمان الكامل له يجتمع مع صاحه في مداو مه الكبائر . 

وفي هذا يروى حديث: (إِنَّ العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الايمان فصار 
على رأسه كالظلة؛ فإذا تركه عاد إليه»”''؛ يستدل به أهل العلم على أصلهم من 
أن المؤمن حال مُوَاتَعَتهِ للكبيرة التى كانت عن غلبة شهوة لا استمرارًا 
واستخفافّاء فإنه يبقى عليه اسم الإيمان؛ لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا 
المنكر» فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله ك رجع فيقال: مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . 

لكن المصر على الرباء المصر على الزناء المصر على شرب الخمر لا 
يرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدّاء وكذلك.أصحاب المعازف ' 
والغناء المحرم وبيع مثل هذه وآلات اللهو ونحو ذلك إذا كان مُمَارِسًا لها وهو 
يعتقد حر مة ذلك فيما أجيعَ عليه» فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداومًا عليها 
إلى الإسلام؛ لأن الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام . 


وهله فيها مرید تماصيل أنت في مو ضعها في الشرح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4740)» والحاكم في (المستدرك؟ (9/1؟) عن أبي هريرة كافية» قال الحاكم: 
صحيح على شر ط الشيخين › فقدذ احتجا برواته» ووافقه الذهبي › ق بده الألباني. 


٠ CD‏ أسئلة العقيدة.الطحاوية 


[ س 5 م توجيهكم لحديث البطاقة(" 2 وحديث: يا بن آدم› لو أنيتني 


بقراب الأرض خطيئة» ثم لقيتني لا" تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها 
مغفرة ٠‏ مع العلم أن صاحب الكبيرة د تحث المشيئة؟ 


KK; 2‏ ما فهمت وجه الاستشکال؛ لكن لعله أنه فهم من العموم في 

حديث : «يا بن آدم » لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 

تشرك بي شينًا لأنيتك بقرابها مغفرة» فهم من العموم أن هذا يعارض كون صاحب 
الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب . 














وهذا غير وارد؛ لان النصوص يُصَّدَّقُ بعضها بعضّاء والآيات يفسر بعضها 
بعضاء والأحاديث يفسر بعضها بعضّاء وكذلك الوعد لا ينافي الوعيد؛ فقوله : 
«أتيتك بقرابها مغفرة» هذا وعد من الله ك لمن حَمَّقَ التوحيد لا : شرك بالله 
شيئاء وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يُعَارِضٌ هذا الأصل ؛ 3 الوعد 
والوعيد يطلقان» ويكونان على إطلاقهماء وكذلك يجتمعان في حق المعين› 
فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد» وهذا في حق مرتكب الكبيرة» ويدخُلٌ 
في عموم أهل الإيمان الذين وعدهم الله كك بالجنة» كل مؤمن وعَدَهُ الله ل 
بالجنة» يدخل في المسلمين الذين جعل الله كلك لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا كما 
في آية الأحزاب: الْمسَلمين وَالْمْسَْلِمُتِ وألموّمنينَ وَالْمُؤمِتِ # إلى قوله: 
وڪره الله کنا والتكرتٍ أعدّ له لم فا وأا عَظيما# [الأحزاب: وم] 
ونحو ذلك . 


ناهل السئة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد» 
يُعولُونَ الوعد ويُعمِلُونَ الوعيد» والوعد بشرطه والوعيد أيضًا بشر طه » فلا 
مثافاً ما بين الأدلةء بل الأدلة يصدق بعضها بعضا. 


ے۱۷۱ : ما الضابط في التغريق بين الفعل والصفة في صفات الله ل وأفعاله؟ 


TT‏ ا 5 0 ریه 





)١(‏ أخرجه الترمذي (2)5774 وابن ماجه )٤۳۰۰(‏ عن عبد الله بن عمر اء وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي )٠٠٤١(‏ عن أنس بن مالك ك فة » وصححه الألباني . 


أسئلة العقيدة الطحاوبة DD‏ 


من غير الفعل؛ يعني : أنَّ صفات الرب جل منها ما هو صِفَةٌ فعل ومنها ما هو 
صفة ذات» فليست كلها متعدية تَعَدّي الأفعال. 

فمثلا وجه الرّب ج صفة وليس بفعل» اليدان للرب ج وصف له سبحانهء 
وليستا اسم ولا فعل. 

ناذا الفعل هو فِعْلُ يفعله الله لك له أثره؛ فالصفات منها ما هو صفة فع مثل 
الرحمة. وهي صفة ذات لكن لها أثرهاء ومثل النزول وأشباهه والغغضب 
والرضاء وهذا يتعلق بالمخلوق» فيفعله ك ويتصف به ي . 

وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات» صفات الذات كثيرة لا علاقة لها 
بالأفعال. 

فإِذًا نقول: ليست كل صفة لله كك فِعْلُاء فقد تكون متعلّقّة بفعل» أو لها 
فعل أو أثرُها فيه فعل» وقد لا يكون ذلك» ولهذا لا يُشْتّق من الصفة فِعْل 
مُطْلَقَاء كما أنه لا يشتق من الفعل صفة مطلقّاء وذلك أن الأفعال أوسع في باب 
وصف الله كك من الصفات» فقد يكون ثَمّ فعل لله ك ولا نشئّق منه صفةٌ؛ 
يعني : لا نشتق من الحدث المسْتَكِنْ في الفعل صفة لله كك . 

مثلا الأفعال المنقسمة إلى محمود لوم موم مثل المكر #ويمكرون ونیک 

[الأنفال : ۰ ومثل يون أله وهو خَدرِعَهمَ؟ (التساء: ؟14]) ومثل 
مهرون 69 الله زئ رهه [البقرة: »]٠٠-٠١‏ ونحو ذلك من الأسماء نشتق 
منها صفات مُطْلَمّاء ونقول: الفعل أَطْلِقَ على الله وك فقول له: صفة 
00 له صفة المخادع» له صفة المكرء وهكذاء: بل تلق هذه الصفات 
مَتَدَة؛ لأنَّ المكر والمخادعة والاستهزاء ليست كمالا في كل حال؛ بل قد 
كن کا وقد تكون نقصاء فتكون كمالا إذا كانت بحق› وتكون نقصًا إذا 
كانت بياطل» وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. 

فإِذًا باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وليس كل فعل نشتق منه صفة لله 
ك » وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله وِيْكَ؛ لأن الصفات منها ما هو صفة 
دات ومنها ماهو صفة فعل . 


9 أسئلة العقيدة الطحاوية 





" فيها بعض الذنوب: . وقال ا كن ٠‏ مدت بد فهو 
عفار 4 [المائدة: ه014 وما وجه ذلك؟ 


| وجهها الإطلاق ؛ يعني . : من تصدّقٌ مَل القاتل فهو كقارة له 
والقتل كبيرة فكفارته كونها نكر الصغائر غير مناسب» تُكَفّر ما 


يقابلها من كبيرة» ولهذا قال العلماء في تفسير : ون صد پو هو كارا 
يعني : فيما يناسب عِظم العمل» ذاك قتل» والآن يستحق أن يُقْتَل وأن يُسْفْك 


ر مر سرج ار 28 


دمه فهو تصلق به؛ تصلق بتلك النفس يعني : : باستحقاقه القتل وس قل مظلومًا 
د جمَلتا وليه سلطا قلا سر ف ف الْمَيْلُ إِنّمُ کان مَنصويًا ‏ [الإسراء وف واضح . 


الصلوات الخمس والجمعة ورمضان, هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر 
والصغائر أم لا يكفر إلا الصغائر, أما الكبائر فلا بد لها من توبة؛ لأَنَّ 
من أهل العلم من يقول بذلك؟ 


الحديث نمي على أ الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى 
1 رمضان أنها مكفرات لما بينهما ما اجثنبت الكبائر» فتُكفر 
الصغائر» الصلاة في الجماعة إلى الضلاة في الجماعة تكفر ما بينهما من 
الصغائر؛ لكن الكبائر لابد فيها من توبة. ٠‏ 

وأما من قال: إن هذه الحسنات يُكفر الصغائ والكبائر كابن حزم وغيره» ٠‏ 
وهذا قول باطل ورد عليه ابن عبد البر في «التمهيد» ردا جِيدً! مطو لا. 


| س4 | ا عدم الإصرار على الكبيرة ألا يكفرها؟ 


ا 1 ر 1 ا ع 
e |‏ لا؛ لأنه لو كانت الكبيرة تكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من آهل 
القبلة يلحقه وعيد» ولهذا قال ابن رجب اا في معرض كلام له 
اومن قال: إن الكبائر حمر بمثل هذه الأمورء فهذا أشبه بقول المرجتة؛ ل 
المؤمن يصلي» ويصوم» ويحج» ويعتمر إلى آخره؟» معناه: أنَّ كل هذه الأفعال 








)١(‏ سبق تعخريجه. 
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تكفر الكبائر» يعني : أنَّ أهل الإسلام سيموتون ولا شىء يلحقهم مما اقترفوه؛ 
بمعنى أنه لا يلحق مسلمًا وعيد» وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء . 

فالصحيح : أن الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أنَّ هذ 
للسيئات الصغائر . 

في بعض الأعمال خلاف» بعض الأعمال مثل الحج قال: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه»"' يعني : هذا التمثيل يدخل فيه 
الصغائر والكبائر» ولذلك فيه طائفة من أهل العلم خصّوا الحج» قالوا: الحج 
غير العمرة إلى العمرة «حج فلم يرفث ولم يفسق» هذا يكفر الكبائر والصغائر 
ولهذا شبه النبي ية الحج بالجهاد» والجهاد يمحو الله كلك به السيئات؛ لأنها 
حسنة عظيمة» وهذه فيها خلاف؛ لكن القاعدة أنَّ الحسنات من الصلاة. 
والصيام» والجمعة؛ والعمرة إلى العمرة أنها مُكَثْرَة للصغائر دون الكبائر بشرط 
اجتناب الكبائر؛ لقوله: «#إن نبوا كباير ما هون عله تير عَنَكم 
ايك [الساء: .]۴١‏ فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر . 

ثم هنا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة وحده تُكمّر به السيثات» أم لابد أن 
يترك الكبيرة مع عمل صالح؛ يعني : ترك مع فعل› أم الترك وحده مكفر؟ 

على قولين : والظاهر من قول المحقّقين أن ترك الكبيرة لا تُكَمّر به السيئات 
وحده بل لابد من فعل . 

يعني : ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاةء ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة» 
ترك الكبيرة مع رمضان إلى رمضان وهكذاء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
Yo” Û‏ \ : قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: الشفاعة شفاعتان: 

شفاعة منفيّة وشفاعة منبتة, ما المقصود؟ 


| 1۷ يعنى : أن الله ك أثبت شفاعة» ونفى شفاعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲۱٠)ء‏ والنسائي (۲1۲۷). وابن ماجه (۲۸۸۹)ء وأحمد (۲۲۹/۲) عن أبي 





هريرة وة 











ري أسئلة العقيدة الطحاوية 


نفى شفاعة فقال: فا تممه سَمَسٌَ ألتَفمِنَ @ € [المدثر: ۰۲۸ الس لهم 
بن دوزي وَل ولا سيم [الأنعام: ١١]ء‏ هذه شفاعة منفية . 


سے ار عع نے بتي 


وهناك شفاعة مُثبتّة» وهي في قوله : ولا متتمورت إلا لمن أرتضى [الأنبياء : 
١‏ @ وکر من ملك فى السَّمْوَتِ لا تف تفن شلعم تا إلا من بع أن اذد أله له لمن 

ا وسح © 4 [النجم: ۰۲۲۹ س ذا لى ْم ده إلا يديد [البقرة: »]۲٠١‏ 
فأثيت شفاعة» ونمى شفاعة. 

. فإِذّا الشفاعة المنفية هي عن أهل الكفر والشرك. 

والشفاعة المثبتة بشرطين: الإذن والرضاء هذا مراد الشيخ . 

س17 :| كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث البوية التي تذكر دخول 

ظ الجنة والنار بالفعل الماضي» مثل حديث «عذبت امرأة في هرة سجنتها 
حتى مانت» فدخلت بها النار»' هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ 


e‏ ما در من العذاب لمن أخبر الله كك أنه يُعَذّب في النارء أو 
يعدب مطلقًاء أو أنه عُدّبء هذا محمول عند أهل السنة والجماعة 
على حقيقته» فان الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان» ولا تبيدان. 
فمن شاء الله كك أن يعذبه في النار من أهل القبلة» أو من استحق النار من 
أهل الشرك والضلالء فهو إذا مات في النارء وهو في قبره يكون مُعَذْبًا في 
النار» والقبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النارء وقد قال 
ق في سورة غافر لما ذَكَرَ عذاب آل فرعون قال: «والتار بُعرَصُويت عَلَيهَا عدوا 
رَو ووم قو َلتمَاعَدُ أَدَجْلُواً أ ال فرعو اشد لْعَدَابٍ ( 09 6 [غافر : 41]» فدلّت 
الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين : الآن وبعد قيام الساعة. 
وكلها على حقيقتها يعذبون في النار؛ لأنَّ الواجب الأخذ بالظاهر» وهذه أمور 
غيبية» والنار مخلوقة والجنة مخلوقة. والنعيم في الجنة حاصل الآن» والعذاب 
في النار حاصل الآن. 
لكن ينبغي أن يُفَهُمَ أنَّ العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة؛ 


)١(‏ أخرجه البخارى (۳۳۹۸)»› و (؟55؟5؟) عن عبد الله ب ا 
خر ي مسلم عن بن عمر و 
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وذلك أن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تَبَع» كما أنَّ النعيم في 
البرزخ للروح والبدن تع . 

وأما بعد قيام الساعةء فإِنَّ النعيم والعذاب للانسان بروحه وبدنه جميعًا في 
أكمل تعلق بينهما. 

ويوضّح ذلك أن الأحاديث جاء : َ فيها كر نْسَمَة المؤمن وروح المؤمن أنها في 
الجنة. وأنْ روح الكافر يؤخذ بها في النارء فالعذاب والنعيم في البرزخ يقعان 
على الروح» ليس الروح : فقط ولكن الروح والبدن تبع» بعكس الحياة الدنياء 
الحياة الدنيا التنعم» أو العذاب يكون على البدن والروح أيضًا تتنعم وتتعذب 
لكن بالتّبع» وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبع 
لهاء وهذا هو ما قرَّرَه أئمة أهل الإسلام. 

وهذا خلاف قول من يقول : إن التعيم يكون لاروح» والعذاب على الروح 
فقطء وأن البدن في البرزخ لا يُعَذّبء هذا غلط كبير» ولا ينبغي أن يُنْسَّبَ هذا 
إلى أحد. من أئمة الاسلام ؛ بل هو على الروح والبدن جميعًا؛ ؛ وذلك أنَّ الأدلة 
جاء فيها أن الميت يُعّذب. وأن الإنسان يُعَذَّبِء والميت والإنسان اسم لبدنه 
وروحه معّاء فمن ادعى الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك» هذا من 
جهة في جواب السؤال. 

والجهة الأخرى هو أنَّ ما جاء في الكتاب» أو السنة من التعبير عن الشيء 
بالفعل الماضي له أنحاء : 

الأولى : أن يعبر أو يوصّف الشيء الذي لم يتحقق» لم يأتِ بعد» بالفعل 
الماضي» أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي . 

مثال الأول: مأك أ اھ ل لوةه ¥{ هذا فعل ماضٍ اق أ 
اڳ يعني : قيأم الساعة موفلا ناوه ؛ يعني : كاه من شدة التأكيد على 
حصوله وأنه يقيئًا حاصل لا محالة» ووقوعه لا شك فيه ولا ريب» كأنه قد وقع 
وانقضىء والناس يرون ما وقع وانقضى يقيئًا؛ لأنهم شاهدوه» حصل أمس 
وشاهده الناس وانتهى» فيِعَبَّرُ عما يستقيّل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله 
يقينًا بلا ريب ولا شك» وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. 


م 


والوجهة الثانية : أو الحال الغثاسة ية أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع 


(CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
(ITTY‏ : 








الآن ومنه ما يقع في المستقبل. وهذا وصْفَهُ بالفعل الماضي» التعبير عنه بالفعل 
اساضي لني الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف بهء وهذا ما يحمل عليه مثل 
. قول الله وِيْكَ: وان اله سَهِيعا بوا [النساء: ۲٠۳١‏ ن أله هذا فعل 
ماض» الله يك سميع بصير صفتان ذاتيتان في الماضي والحال والاستقبال؛ هذا 
للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف وتحقق آثاره» ون أله عل کل مىر عفدا 
[الكهف: 45]. موان أَمْرٌ الله مفعولًا)» [النساء: ۷٤ء‏ الأحزاب: ۴۷]» وهكذا في 
أمثالها مما يدل على هذا المعنى. 


س ١/١‏ : هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله 
وكبييث مثل ما كيب القرآن الكرم؟ أم أنها لم تكب حتى زفي 
الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ 

جع /ا/ا١‏ : لا أعلم شيئًا يدل على : تعميم أن الكتب السماوية جميعًا كُييَت» أو 
أنها نيلت بعد ذلك؛ لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي 
أنزلها الله ك هي كلام الرب أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل لا 
ومنها ما اختصه الله کل بأن كتبه بيده كصحف موسى 4# قال وب : وکا 
لم فى الواح ين ڪل ىء مَوْعِطةُ وَتَنْصِيلا لڪل .5 سىء # [الأعراف: »]١45‏ فالله مَك 

كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ربناء وتعالى» وتقدس. 
فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله ك وأنها كُيئَتء وهل هذا يمُمّ كل 
كتاب أم يُستثنى منه بعضها؟ تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق. والله أعلم . 


: تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار فما موقفنا أمام 
الآيات التي تستثني بعضهم؟ 








| ماجاء من استثناء ء بعضهم هو استثناء ء لمن مات مؤمئّاء لمن أسلم» 
من أسلم منهم فله حكم أهل الاسلام هذا ما مات على الكفرء 
كقوله 5ڭ: ¥ لدد اشد الاس عَلاوةٌ ِي مامتو ا ولذ > أنيا 


ودد بهد موده رين َم مَنُوَأ لذت الا إِنَّا تصكدر: ] ی دلا بأ مهم منهم 
بیت ورانا وأ لا سڪرو © € [المائدة: ۸۲]ء هذا فى فئة آمنت 


وأسلمت. لهذا قال یك بعدها : ودا سَمِمُوأ مآ أل إل اسول رغ عه فيش يرت 
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المع ما رووا من لق يعوو را امنا کا کیا مم اھر ©© وما آنا لا وَين بام وما 
جانا مت الح ولمع أن بذجلا ريا مَمْ الْقَورِ ألمَدلِحِينَ  @©‏ [المائدة: 1۸4-۸۳ ونحو . 
ذلك» فهؤلاء فيمن أسلم» وأما من لم يسلم» فإنه باق على كفره. 

: كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساخرة. التي سَحَرَتَهَك وكيف قتل 
5232 مُنْدُب الساحر الذي كان عبد الوليد بن عبد الملك» وليس لهما من 


آخر السؤال: ليس لهما من الامر شيء. هذا يحتاج إلى دليل؛ 


يعني : فيه نوع تأصيل» وهو ليس بظاهر. 


الظاهر أن العلماء لما ذَكَدُوا هاتين الصورتين وأمثالهما قالوا: إِنَّهُ مُخَوّل لهما 
ذلك . 





وما جاء فى الأحاديث قد يكون فيه اختصارء ففي أحاديث النبي ية اختصار 
فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم والأصل أنه لا تَعَارَّض الأصول 
الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة ي فإذا فَعَلَ أحد من 
الصحابة فعْلا يخاإلف الأصولء فإننا تُْجِعْهُ إلى الأصولء ونحمله على 
المُحْكمّات بل بعض أفعال النبى بء بل بعض آيات الق رآن إذا كان فيها اشتباه 
نولم يتضح لنا وجههاء وكوتها مخالفة للقواعد» أو الأصولء أو للآيات الأخرى 
زجعا إليهاء فيكونن من باب حمل المتشابه على المحكم» وفهم المتشابه 
بالمحكم. 

أفعال الصحابة - رضوان الله عليهم - ليست حجة بمجردهاء فنفهمها على 
وفق الأدلة» فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة وفعل النبي ييه سنته» أما فعل 
الصحابة» فالصحابة حصل منهم» أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلا 
على الأئمة» فهذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل؛ لكن لا يُوَافِقُ الأدلة من 
الكتاب والسنة» ولا يُوَافِقُ ما قرَّرَهُ الأئمة من الصحابة» وأئمة الإسلام في أصل 
الاعتقاد وفي الاتباع . 

لهذا كتأصيل لا تُعَارَض الأدلة بفعل قد يكون لم ْمَل جميع أسبابه» قد يكون 
مختصرًا إلى آخره. 
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فإذا ليس لهما من الأمر شيء» هذه محل نظر وتحتاج إلى تأمل» يعني : في 
وجه هذه المقولة. 
وهذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان «قواعد القواعد في كيف تفهم 
الأدلة؟) كيف تفهم أفعال السلف؟ 

الآن كل واحد يجيء يقول: السلف فعلوا كذا لكن فعل السلف أقل درجة 
من نص القرآن» والله وك جعل نصوص الوحي منها المحكم ومنها المتشابهء 
اما لت الفرق إلا بأخة المتشابه من كلام الله وبأخذ المتشايه من كلام الي 
كيده وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المت 
ذكيف بمن رل مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف » هذا لايد أن يكرد 
عندك فهم» كيف تَعَامَل الأئمة والسلف فى هذاء ويكؤن قاعدة لك فى حمل 
المتشابه من أفعالهم على المُهْكُم من التصوص؛ لأن الأصل أنهم لا يخالفون. 
وإذا لم يكن ثم مجال للحمل» فيكون اجتهادًا منهم خالفوا فيه الدليل وأمرهم 
إلى الله ك . 

ولهذا جاء في كلام علي مت في مقابلته لبعض الفرق قال: (إذا سمعتم 
بالحديث عن النبي يِه فوا به الذي هو أَمْنَاهُ وأهداه وأتقاه)“ الحديث عن 
النبي بي قد يكون فيه أيضًا مجال شبهة . ش 

مثلا: الحديث المشهور: أن رجلا جاء إلى النبي يك فقال له : يا رسول الله 
إن امرأتى لا تَدُدٌ يد لامس . فقال له النبى كَل : «عرّبها) وفي رواية: «فارقها», 
قال: يا رسول اللهء أخاف أن تَتْبَعْهَا نفسي. قال: «فاستمتع بها»"» و 
الرواية الأخرى قال: يا رسول الله إني أجبها. قال: «فاسه تمت بپ 
قال الإمام أحمد : لم يكن النبي يل ليأمره أن يبقيها مع فجورهاء ولهذا صار 





. أخرجه أبن ماجه ( ۰ وأحمد (1/ 197) عن علي بن أبي طالب ب » وصححه الألباني‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود »)25١44(‏ والنسائي (75594. ۳٤٦٤‏ 5470 عن ابن عباس وكيا وصححه 
الألباني. ۰ 

(۴) أخرجه الطبراني في (الأوسط» )541١(‏ عن جابر بن عبد الله راء وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (4/ 075: رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 


أسئلة العقيدة الطحاوية | 
تفسير «إن امرأتي لا ترد يد لامس؛ ليس معناه أنها تمشى في الفاحشةء أي : أن 
كل من جاءها يريدها في نفسها وافقت› وإنما معناه: القول الثاني الذي هو قول 
جمهور العلماء: أنها تتصرف في مالي» ومن أراد من قرابتها فإنها تأخذ من 
مالي في البيت وتعطيه» يعني : تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى 
آخره» هذه لا ترد يد لامس. 

هذا ما ذُكرء فهنا نظن بالنبي ية مثل ما قال علي : الذي هو أهناه وأنقاه. 

وهكذا أفعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل» هذا الأصل 
أن تحملها على موافقة أهل السنة» موافقة أفعالهم للدليل» إذا خالفوا الأدلة 
فإنها اجتهاد» هم بشر يجتهدون ويؤْجَرُونَ على اجتهادهم» وقد يصيبون» وقد 
يخطئون. 

أسأل الله ك أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل» وأن يقينا العا وصلى 
الله وسلم وبارك على نينا محمد. 


| سے ما /۱: ورد في «فتح انجيد؛ حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت 
تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهداً. إلى آخره ما صحة 
الحديث وما توجيهه؟ 


€ الحديث هذا معروف» وهو سبب قول ابن مسعود وف : قال 
رسول الله طلةِ: (إِنّ الرقى» والتمائم. والتولة شرل 

حديث صحيح» رواه الإمام أحمد» وأبو داود» وجماعة. 

- أما قراءة اليهودي» وكون اليهودي يرقي» حَمَلَهُ العلماء على أحد الوجهين: 
الأول: أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام» والرّقية تكون بكتاب الله 

ك وبسنة رسوله بي وبالدعاء الذي ينفع » المشتمل على خير واستعانة واستغاثة 

وتوسل إلى الله كك ونحو ذلكء فيحْمَلٍ على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. 
والثاني : أنه كان يرقي بالتوراة» بما يَعْلّمه من التوراة مناسبًا للرقية» وهذا 





. عن عبد الله بن مسعو د وغ ناه ۰ و حح الألباني‎ )۳۸١ /١( أخرجه أبو داود (۳۸۸۳)» وأحمد‎ )١( 
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الوجه رجح بقول ابن مسعود ك : ١إنما‏ ذلك الشيطان كان ينخسها بيده»» فإذا 
رفى اليهودي سكنت » وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا 
النحو؛ فلا ْمَل على أنها رقية بذكر الله ل مطلمًا. 


| سرون ۱۸۱ م ها ضابط الكفر البواح؟ 


|۸ الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» الذي عليه دليل» 
يعني : واضح بَيّن» وبعض أهل العلم قال : إنه ترك الصلاةء أنه ما 

يأمر بالصلاة وينهى عنهاء مثل ما جاء في الحديث قال: «ما أقاموا فيكم 
الصلاة»”'' ففهموا حديث الكفر البواح بإقامة الصلاةء وآخرون قالوا: لاء ما 
يشترط إقام الصلاة» الكفر البواح هو إذا حصل من كفر عيدتا ر الله يه رهاق 
وليس له شبهة» فيه ولا تأويل . 

حرج منه صورة المأمون وأمثاله في عهد الإمام أحمد؛ لأنه كانت عندهم 
بنوع تأويل» اطاعوا بعض العلماء ء في هذه المسألةء وواضح في الحديث قال : 
اعندكم فيه من الله برهان)”") يعني : شيء مجمع عليه واضح . 


| سے إن قال قائل: إن معاوية خرج على علي منافق:؟ 


لاء هو ما دخل فى البيعة أصلا. 


لعس فإن قيل: إِنَّ البيعة ثبعت لعليق؟ 
بحت لعلي من أهل المدينة» وأهل الشام قالوا: ما نبايعك حتى 
تَسَلَمِ لنا قتلة عثمان؛ لأن قتلة عثمان صاروا جيش علي» يعني 
الخوارج الذين قتلوا عثمان أجبروا عليًّا أنه يخرج وخرجء علي م اجتهد 
وصارت البيعة له» وأهل الحل» والعقد في المدينة. 
فمعاوية کی قال: لا ما نبا بع حتى تُسَلُم لنا قتلة عثمان» ويرى معاوية أنه 


کر سر ييا 


هو ولي الدم #وومن فيل مظلومًا هه فقد جعاتا لوليه- سلتا [الإسراء: : (YT‏ يقول: أنا 








. عن عوف بن مالك كب‎ )۱۸٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ومسلم (۹٠۱۷)ء عن عبادة بن الصامت كلك‎ »)۷٠١١( أخرجه البخاري‎ )1( 
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وليه» أنا ولي دم عثمان أنا أقرب الناس إليه؛ سَلّم لي القتلة كي أقتلهم» فعلي 
لي بز خشي إن سلمهم تصير فتنة أعظمء فأراد أنه يجتمع هو وإياه وسار إليه 
على أساس يجتمع معه ويبحث معه إلى آخره. فاجتمع مع معاوية» نقلوا له - 
طبعًا - الخوارج أن هذا على سار بجيشه فسار يخشى أنه يباغته» م لما اجتمعوا 
هذا في جهة»› وهذا في جهة. وقصّد معاوية خير أنه يبحث مع علي»› وقصد 
علي کر خير أنه يبحث مع معاوية» حَرّك الخوارج الحرب بين الجهتين» 
ووقعت وفعة صفين» هم الذين حر كوها من تحتء لا الصحابة يريدون» وقعت 
بغير اختيارهم . 
س 184 : يقول ذَكَرْتَ أنَّ لفظ (أهل السنة والجماعة) صار عَلَمًا على من اقتدى 
"" بالصحابة, وذكرت أنَّ هذا اللفظ يُرَادُ به أهل الحديث والأثر؛ ألا ترى 
أنَّ هذه الألفاظ مُحْدَّة ليست على نهج الله. فقد قال الله تعالى: هو ملك 
السليينه [الحج: 0108 فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإِنّ صارّ عَلَْمًا 
على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله 





أولا: قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ: (المصطلح 
القرآني) هذا استعمال حادث - والأخ عنده يعني : رغبة في 
الاتبّاع- لفظ المصطلح القرآني» أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ 
الحادثة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظء وهذا؛ لأن كلمة 
غيره على هذه التسمية . 

والله كك أنزل القرآن بلسانٍ عربى مبين» فإِذًا العلماء يقولون: الدّلالات 
القرآنيةء الألفاظ القرآنية» المعانى» الآيات» ونحو ذلك مما هو مُسْتَعْمَل عند 
السلف. 

أما ما جرى السؤال عليه » فالتأصيل الذي ذكره صحيح › والتطبيق قاصر . 

أمّا التأصيل فهو صواب؛ في أله لا يُحدَتْ ألفاظ وأسماء بجع الناس عليها 
ويتعصبون لهاء وهي ليست من الألفاظ الشرعية؛ لان هذا نوع من الْفَرْقة 
والخلاف والافتراق. 
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ولهذا قال العلماء : الله كك سَمّى أتباع محمد يي مسلمين ومؤ منين» و سمى 
منهم المهاجرين › وسمى منهم الأنصارء وسَمَى منهم الأعراب» إلى آخره» 
وهذه التسميات لأجل مجيئها فى القرآن فهى شرعية» وهذه التسميات الشرعية 
إذا تُعُصّبَ لها مع أَنَّهَا شرعية صارت مذمومةٌ» حاشا اسم الإسلام والإيمان. 

لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال: يا للمهاجرين» ينتخي 
بهم وقام غلام من الأنصار فقال: يا للأنصارء ينتخي بهم › فقال النبي كاد : 
«أبدعوى الحاهلية› وأنا بين أظهر كم" لم؟ 

لأنَّ النخوة هنا والتَّعَصّبٍ صار لطائفة من المؤمنين» وللَفْظٍ ليس هو لفظ 
الإسلام والايمان» أو المسلمين والمؤمنين» فصار هذا مُحْدِئًا للتفرق» ولهذا 
قال: «أبدعوى الجاهلية»؛ لأنَّ الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء 
دول غيرهم . 

فكذلك الأسماء المحدّثّة فى الأمة إذا تَعُْصَّبَ لها دون غيرهاء فإنه يكون 
ذلك مردودًا على أصحابه» مثلا اسم «الحنابلة»» اسم «الشافعية»» اسم 
«المالكية»» اسم «السعوديين»ء اسم «المصريين»» اسم «الشرقيين المغاربة 
الشوام إلى آخرهء هذه أسماء إذا كانت في الأمّة لأجل التعريف» فان هذا الأمر 
فيه واسع ؛ لكن إن كان ثم تَعَصّب عليها وذم لما خالفها لأجل الاسمء أن يمدح 
الشافعية لأجل أنهم شافعية» أو يذم الحنابلة» لأنهم ليسوا بشافعية» أو العكس 
فإنَّ هذا من التعصّب المذموم» وهو من التفرق والأخذ بالشعارات» أو الأسماء 
التي لم يذل عليها الدليل . 

إذا تيّنَ هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرًا فى سؤالهء فان لفظ 
السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبتا عنه مَل أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى)”'': وسئتُهُ هى سنتهء وسنة الخلفاء 


)١(‏ ابن هشام في 7السيرة النبوية» (۳/ 14) من طريق ابن إسحاق والطبري في "تفسيره» /٤(‏ 7؟) من 
طريق ابن إسحاق قال : حدثني الثقة عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وأخرجه البخاري ٥(‏ 4 )4 ومسلم (5585) عن جابر بن عبد الله بنحوه . 

(؟) أخرجه أبو داود (5701)» والترمذي ۲۹۷۷)» وابن ماجه (47): وأحمد (7/54؟11) عن العرباض 


ابن سارية E‏ و تمححعحة الألباني. 
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الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين» وفي الجماعة 
قال ية في الْفِرّق : : «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : 
هي الحماعة“ فالله 08 َم باتباع نبيه ج فقال: را Sk‏ ارول 
دوه [الحشر: ۷]» مطلقًا في كل مسألة وما ېنک نه عه انه 10 [الحشر: ۷]» 
مطلقًا في كل مسألة يعني : الأخذ بالسنة . 

فإذًا الأصل باتباع السنة» واتبّاع الجماعة» والثناء على اتباع السنةء والثناء 
على الالتزام بالجماعة› هذا الأصل موجود في النصوص . 


جاء في أواخر زمن الصحابة» في عهد عثمان وفي عهد علي وا بدأ خروج 
أهل الأهواءء وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمرء ثُمّ الشيعة» ثم 
المرجئة ثم القدريةء هؤلاء أهل الأهواء صارت لهم هذه الأسماء وهم مسلمون 
لا نكفْرُهُم ؛ لكن ليسوا آخذين بكل الحق» فصار الاسم الذي سُمُوا به عَلَمّا لهم 
على ترك بعض الحق والافتراق. 

تبَقّى الطائفة الأولى التى كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون 
يُقَابْلُونَء إن قلنا هؤلاء - أعني : من مشى على الطريق» ولزم السنة والجماعة- 
هؤلاء هم المسلمون» فماذا نسمي الاخرين؟ 

نقول: هؤلاء هم المسلمون أيضّاء إِذَا لم يَصِرْ هناك أي فرق بين السنة 
والبدعة» وما بين الاتباع والمخالفة» ولا ما بين الخارجي والصحابي. 

فإذًا لزم المَدْققء واسم الإسلام من ورع الصحابة - رضوان الله عنهم - 
وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضَلْنُوهُمْ لم يُْرجُوهم من الإسلام» بل أبقوا عليهم 
اسم الإسلام واسم الإيمان؛ لکن من كان على رَفْق ما كان عليه النبي كيه 
والخلفاء الراشدين تميّرُوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي» وهر أنه م أهل السنة 
وأهل الجماعة» ولا يصح أن يقال: إنهم مسلمون فقط؛ لأنه إن قيل: إنهم 
مسلمون فغيرهم أيضًا مسلمون» وهذا التخصيص لهم هو في الأصل مطابق 
لقولهم مسلمء ففي عهد النبي يلةِ المسلم يقابل المنافق» المؤمن يقابل 
المنافق» والمسلمون هم أهل السنة والجماعة» فلم يكن ثم فرق في عهده بد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا في عهد أبي بكرء ولا في عهد عمر ما بين المسلم وما بين أهل السنة 
والجماعة؛ الدلالة واحدة» مسلم مؤمن أهل السنة والجماعة الكل واحد لا 
فرق . 

سي ير الاه بع السنة وجا 


| مي146: | لَمَا ظهر الاختلاف. 


والاعتناء بالاسم تمييزًا ليس ثناءً فقط لمن اتبع السنة والجماعة؛ ولكن هو 
أيضًا عدل مع من خالف؛ لأنَّ الذي خالف لو قلنا: هؤلاء مسلمون لكان أولئك 
نقول: كفارء كيف تُخَصُونَ أنتم بالمسلمين والآخرون؟ 
فإِذًا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى يقال له: أهل السنة 
والجماعة» ومن كان مُخَالَفًا يقال له: أهل الأهواء المرجئة الخوارج إلى آخر 
ذلك , 
ولهذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث» بل ومن 
غيرهم من الأشاعرة والماتريدية على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة» 
وهذا اتفاق منهم على ذلك» فالتسمية صحيحة مُجْمَع عليها؛ لكن دلالتها 
مُخْتَلّف فيهاء والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال» إنما كان 
السؤال في إحداث الاسم فإيضاحه بما مرء والله الموفق. 
س18: ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب 
والدكتور فهل يؤثر على الولاء والبراءء وكذلك محبة الزوج المسلم 
لزوجته الكتابية» هل يؤثر على الولاء والبراء علمًا بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ 
| الحب هنا ليس مطلقًاء ما أحب الكافر مطلمًاء ولا أحب الكتابية 
مطلمًاء وإنما أحبّ ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منهمء وهذه 
محبة في واقع نفسه لأمر دنيوي» ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه 
الكتابية لا بأس به؛ لأنه كماذكر لو لم يحبهاء أو يكون لها مودة في قلبه لما أبقاها 


معة , 


لكن المحبة التي هي في الو لاء والبراء؛ لذن الحقيقة الولاء والبراء هي 
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المحبة والبغض المحية لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر . 

أو المحبة لدنياه مُطلقًا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالاة. 

والثالث: محبة مُقَيّدَ يد الأجل الع الفتيد الحاصل له منه فهذه فيها سعة؛ 
لأجل أن النفوس جُبلَت على حب من أحسن إل 

والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء ا تعاملا ظاهرم 
بالعدل» ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهمء وإنما إذا أحسنوا إليه فإ 

استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالئة بحديث أظنه حديث أسماء بنت 
أبي بكر وا و كانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة» فسألت النبي بلا 
عن أمها قالت: أأصِل أمي؟ قال: «نعم» صِلي أمك»“ والصلة المراد بها في 
هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه» وهذا الإكرام لا 
يخلوى بل لابد فيه من مودة. 
المحاربين وَأَذِنَ بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال كك : «إل 
سهدي آله عن الزن لم يُميلُوكم في لين وکر رجوگ من دير أن تروش وتَفسِطوأ الاك 
أله يحت الْمَمسِطِينَ 9 إا يكم لَه عن لي كتوم في لذن ومركم ين ديرك وظهروا 
E 1‏ أن عله وس بر اوليك م هم الطبِمُونَ 149 [الممتحنة: ۹۰۸]ء وقول 
موالاة جائزة بالاحسان والمودة الجزئية ولحو ذلك » وهذأ واضح بالمقابلة . 

المقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر - يعني : للمعين - ثلاث 
درجات : 1 

الدرجة الأولى : موالاة ومعحة الكافر لكفرهء وهذا كمر . 

الدرجة الثانية : محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلمّاء وهذا لا يجوز ومحرم 


tC 


وترع موالاة مذموم . 


. وأحمد (7/ 55") عن أسماء بنت أبي بكر ا‎ »23٠١( أخرجه البخاري (7770): ومسلم‎ )١( 
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الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة. أو في مقابلة قرابة؛ فإن نوع 
المودة الحاصلة» أو الاحسان» أو نحو ذلك فى غير المحاربين هذا فيه رخصة . 
ے۱۸۷ :| هل اللائكة الموكلة بالإنسان سواء الككتبة, أو الحفظة تكون ملازمة 
للإنسان؟ أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى: 
فوفد حَلَقَنَا الْإِضْنَ وَبَعدُ ما وسوس به قم وحن أب له من بل الوربد 69 © [ق : 
05 
| 2 أما معنى الآية فقوله: وحن أب لله من حل الوريد » فهذا قرب 
الملائكةء لا قرب الرب لك بذاته 8# ؛ لأنَّ القرب كما هو معلوم 

توعان : 

لا قرب عام. 

لا وقربٌ خاص. 

والقرب العام : لا شت ثبت لله ك قرب عام من جميع خلقه. وإئما بث - يشت القرب 
الخاص › وما جاء و فى النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية و 2 له 
من حبل أأوريد چ4 فإنما هو قرب الملائكة كمأ حفقه ابن تىمىة › وابن القيم» 
وجماعة آخرون. 

والملائكة أنواع منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة» ومنها ملائكة 
تنفك عنه وتفارقه فى د بعض المواضع› أو لبعض الأسباب . 

فدخول الخلاء» وجماع الإنسان لأهله» وكون الإنسان يكون جبّاء وأشباه 
ذلك مما جاء فى الأحاديث» هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونف 
ثمّ هل الملائكة هذه هي الملائكة الكتبّة أم الحَفظة أم هما معًا ؟ 

خلاف بين أهل العلم» والصحيح أنَّ الْحَمَظّة بخصوصهم هؤلاء ينفكون عن 
ملازمتهء وأما الكتبة؛ فإنهم لا ينفكون. ظ 

00 لحَمْظَة يحفظ الله و العبد بهم كما قال: فلم معقبلت من بين يديه ومن 


ریو ا و 


لوو طم ین أمر ر أله ارد ١‏ يعني : يحفظرنه بأمر الله. فإذا جاء قَدَرٌ 
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هذا وجه في الجمع بين الأحاديث› ونم تفصيل آخر نكتفي بهذا. 
سے ۱۸۸ :| يقول: كيف يجاب عن الحصر في قوله يه «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث)!2؟ 
الحصر على بابه» لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل . فعمله 
ينقطع › عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث› وهى الصّدقة الجارية. 
علم ينتفع به» وولد صالح يدعو له. 

الصدقة الجارية» هى الوقف المحبس الذي يبقى كبتاء المسجدء 
الآبار وتيسير سبل الماء» أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف» طباعة 
المصاحف ونحو ذلك هذه من الصدقات الجارية عبادة. 





والولد الصالح معروف ولده يدعو له ويستغفر لأبيه. 

والعلم الذي يمع به هذا يشمل العلم الذي عَلَّمَه أو ما أَّمَرٌ به بالمعروف» 
ونهى عن المنكر وسن سنّة حسنة ودعا إلى هدى» الدعوة بأنواعها هذه ل 
في العلم الذي ينتفع به؛ لأنَّ الأنبياء دعاة والنبي ب داعية قل زوء سيل أَدَعْوَ 
إلى اه [يرسف: 252١8‏ وإنما وَرّث العلم فإِذّا العلم يدخل فيه كل 7 
الدعوة» وتوريث العلم» والتأليف» وأشباه ذلك . 

فإِذًا الحضر على بابه» والحصر في هذه الأنواع في عمل الميت» أما عمل 
غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا. 
:| بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
٠‏ والمرسلين: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيان اختلاًا كثيراء 
فذهب مالك. والشافعي, وأحمدء والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه. وسائر أهل 
الحديث. وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر» وجماعة من التابعين إلى أنه 
تصديق بالجحنان. وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 


قال : - وهو قول المعتزلة أيضًا - فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل» والنطق» 





)١(‏ أخرجه مسلم »)١771(‏ وأبو داود (25840» والترمذي (١۱۳۷)ء‏ والنسائي (2»)7761 وأحمد 


۲7 ۴۷) عن أبي هريرة مز . 
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والاعتقادء والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 
والسلف جعلوها شرطا في كماله..وانظر: الشرح السنة» إلى اخره. 
| هذا غلطء التعليق هذا غلط : 

أولا: ليس هو قول المعتزلة. 

تًا : ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة» أهل السنة لا يرون العمل شرطا 
يرونه ركئا؛ لأنَّ ما أَدْخِلَ في المسَمّى فهو ركن. 

هذا تعليق شعيب؟ 

[السائل]: نعم 

هذ لیس بای هذ كا طلا هل أي میت رق 9014159 > لا هذا ما 
هو صحيح ؛ ؛ تعليقه غلط كل تعليقه غلطء. هو جعَل أن قول أهل السنة: أ 
اللإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان» وعمل بالأر کان جعله قولا ل 
وهذا ليس بصحيحء > ثم جعل أيضًا الأعمال عند السلف شرطا في الكمالء 
وجعله عند المعتزلة شرطًا في صحة الإيمان» وهذا أيضًا ليس بصحيح»› كل 


تعليقه مبني على فهم الماتريدية في الغالب؛ يعني : ينحو منحى الماتريدية في 
هذه المسألة . ش 








س - ١4‏ .| يقول: ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة هي 
باب الأسماء والصفات من المعطلةء والمشبهة وغيرهي هل هم كفار أم 
لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم 
لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الإمام أحمد ك عندما قال: 
الواقفة, أو المفوّضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ 
5 هناك بعض الأسئلة كأنها أسئلة اختبارات» يعني : هل هم كذا؟ 
وهل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك 
هل لقولهم على الله بغير علم؟ على كل حال الإفادة مطلوبة. 
الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسام» منهم الجهمية ومن 
شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفات» إلا صفة الوجود المطلق» وهؤلاء 
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هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة» بأنهم ليسوا من الثنتين والسبعين 
فرقة» وإنما هم خارجون أصلا. 

فجهم ومن معه لا يُعتبرون أصلا في الإسلامء يعني: الجهمية الأصليون 
الذين ينفون جميع صفات الرحمن وَيْقْء وجميع أسماء الرحمن كلك إلا صفة 
الوجود المطلق› وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بادوا في ذلك الوقت› هؤلاء ليسوا 
من المسلمين. 

والفئة الثانية التي أيضا بحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون: وجه الله 
كوجه الإنسان» أو يده كأيديناء أو عيناه ك كأعينناء أو سمعه كسمغناء يجعل 
المماثلة في ذلك في تمام الاتصاف بالصفةء هؤلاء أيضا المجسمة على هذا 
النحو والممثلةء فإنهم أيضًا ليسوا من أهل الإسلام؛ لأنهم شبّهوا الخالق 
بالمخلوق» أو شبهوا المخلوق بالخالق ولق . 

أما من ليسوا كذلك» وإنما هم مبتدعة على درجاتٍ في الصفات» منهم 
المعتزلة ومنهم الأشاعرة؛ والكلابية» والماتريدية ومن على هذا النحوء فإن 
هؤلاء منهم من يُثبت بعض الصفات» منهم من يُثبت سبع أو ثمان صفات أو 
أكثرء أو أقل على خلافٍ بينهم. فلا يُطلّق القول بتكفير الطائفة» ولا يُطلق 
القول بعدم التكفير أيضًاء وإنما يُقال: هؤلاء أهل بدع» وبحسب ما نفي يكون 
الحكم عليهء ليسوا على باب واحدء لكن الأصل أنَّ من أثبت بعض الصفات 
وتأوَّلَ في الباقي» ونفى أو أَوّل فإنه لا يُحكَمُ بكفره» وإنما يُقال: هذا من أهل 
البدع . 

لهذا أهل السنة والجماعة لمّا تكلّموا في المعتزلة وحَكمُوا بكفرهم» يعني : 
بكفر أهل الاعتزالء ذكروا أن ذلك متعلقٌ بالقول بخلق القرآن» أو ببعض 
المسائل الأخرىء. أما نفى الصفات أصلًا فهو مردود وكفر كما هو عليه 
الجهمية» أما تأويل الصفات في إثبات بعضء» أو نفي بعض فلا يُطلّق القول 
بتكفير هذه الفئة. 

هذا التعليق عليه : انظر (ص559) الجزء الثاني من «شرح العقيدة الطحاوية) 
للقاضى ابن أبى العز الحنفى» تحقيق وتعليق الد كتور عبد الله بن عبد المحسن 
التر کي وشعيب الأرنؤوط طبع مؤسسة الرسالة الطبعة (۱۳ سنة 9١5١ه/‏ 
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۸م( . 


قارن هذا بالقول الرايع في المسألة الأولى على شرحه ل (رالإيتاة: مر 
لافار باللّسَانِء وَالتّصْدِيقُ بالْجَنَانِ). في الشريط التاسع والعشرين 

ومن أهل العام من أهل السنة والجماعة- من خن مسألة علو الرحمن 
كق لأجل ظهور دليلها (علو الذات للرّب كك)» لأجل ظهور دليلها وقوّة 
برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها خَضَّهًا بأنّ من أنكر علو الذات للرب كك 
فإنه.يكفرء لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في 
هذا الباب عبارات الابتداع» والبدعة» والضلالة» والمخالفة» وطريقة الخلف ٠‏ 
وأشباه ذلك . 

وليس كل من نفى صفة» أو تَأُولَهَا يعتبر كافرًا خارجًا من الدّين» وإنما ذلك 
الاتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة» وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب 
المسألة التي تُتَتَاوَلء أما الأشاعرة» والماتّريدية» والكلابية فلا أعلم أحدًا من 
أهل السنة أطلق عليهم الكفر . 
| :| ما الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة 
سس يرق على ما لم هما أفدني: 
Yî‏ ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أَجُوِبَة أسئلا؛ 

وكذلك فَصَّلْنَاهُ في كشف الشبهات» فأنا أريد الأخ السائل أن 

يرجع إلى شرح كشف الشبهات ؛ ليستفيد أولاء ثُمّ ينظر إلى هذا الموضوع . 

وخلاصة الكلام أنَّ فهم الحجة ليس بشرط» وأما قيام الحجة فهو شرط في 
التكفير ووقوع العذاب. 

وفهم الحجة - يعني: الذي ليس بشرط - يراد منه أن يفهم أنَّ هذه الحجة 
أرجح مما عنده من الحجّج . 

المهم أن يََهَم الحْجة وولالة الحجة من كلام الله يله وكلام رسوله ياف 
وأن تَرَالَ أو بين له بطلان الشبهة التي عنده. 

وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة 
الذين نَوَّرَ الله قلوبهم» ولا من نور الله قلبه ممن تبعهم بإحسان؛ لأنه لو قيل 








أسئلة العقيدة الطحاوية | 
بمَهُم الحْجّة هناء صار لا يكفر إلا من عاند. 

يعلم أنَّ مَذِء الُجّة ويمهَم الشُجّة ويفهم أنها صحيحة؛ ويفهم أنها راجحة 
ومع ذلك لا يستجيب فهذا يعني : أنه معاندء والله ل يّنَ في القرآن أن منهم 
من لم يفقه أصلا قوله كقوله : : فإوجملتا على فلوم أكِنّدٌ أن يمهو [الكهف: 
۸ يعني : أن يفهموه فهم الحجة كما فهمها من أراد الله يل هدايته. 

وهناك قسم آخر من فهم الحجةء الذي هو فهم اللسان. 

فهم اللسان هذا لا بد منه: وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يسان ريو لشت 


ص 


م [إبراهيم : 4 فلا بُدَ أن يَقْهَمّ وجه الحجة باللّسان الذي يتكلم به. 

لكن ليس بلازم أن يفهم أن حجته هذه أرجح من الحُجّة التي عنده أو أنها 
أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك» المهم أن تُوَضْح بشروطها الكاملة. 

وهذه يقوم بها العلماء فتختلف مسألة قيام الحجة» وفهم الحجة بحسب نوع 
الشبهة التى تتعرض» فمثلا مسائل الاستغاثة بالله بيه وحده وأن الاستغاثة بغيره 
شرك أكبر ليست في قبا الحجة» وفي مسألة فهمها مثل مسألة طلب الشفاعة 
من النبي يكوه فهذه مسألة ربما حَصّل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم» وتلك 
واضحة بيّنة. 

فإذًا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجةء وكيف ثُمَام 
الحجة. وبمٌ تقام وتختلف بما يبن المسألة إلى آخره. 


سح55١.‏ هل يجوز أن يُدعى بقول القائل: يا مجيب دعوة نوح أجب دعائي؟ 
| هو سال الله 4 وتعّض لذلك» فلا بأس. 


٠ ْ‏ وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل: يا مجيب دعوة إبليس أجب 








هذا خلاف الأدس» فكونه ما يدعو إلا بهذاء هذا يدل على سوء 
أدب أو على جهل ؛ لأنه عليه أن يتعرض بما يناسب أنه يجيبه في 
الدعاء» ودعوة إبليس أَُجِيْيّت امتحانًا وبلاء له لِيَعْظُّمَ إثمه وإضلاله للخلق »> فيكون 
أعظم في عذابه» هذا من الاعتداء في الدعاء» ومن عدم الأدب مع الله 32 . 
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سس ١94‏ :| هل القول إِنْ العمل شرط في صحة الإيمان صحيح. وإذا كان غير 
صحيح نرجو ذكر السبب» وكذلك القول إن العمل شرط في كمال 
الإيمان؟ ٠‏ 
ي94١:‏ | ينبغي إيضاح مسألة» وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات» وفي «شرح 
الطحاوية» أيضًا فَصَّلْنَا الكلام فيهاء وفى «الواسطية». 

كلمة (شرط) لا يُدْخِلّهَا أهل السنة في الكلام على مُسَمّى الإيمان. 

الإيمان له حقيقة» وحقيقته التي يقوم عليها هي أركانة» وليست شروطهء 

الشرط يسبق المشروط»› أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 
فإذا لم تقم الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 

فالايمان قول وعمل : قول اللسان» وتصديق الجنان› وعمل الأركان. هذه 
ركان للايمان (القول والعمل والاعتقاد) وليست شروطًا؛ لأنَّ الشروط خارجة 
عن المسمى» والسلف أجمعوا على أن مى الإيمان: الاعتقاد والقول 
والعمل . وبه تميّرُوا عن باقي الفرق الأخرى . 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعنَى الركن وحقيقة معنى 
الشرط . 

قبل أن يُبْحَثْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة, هذا ليس بحتًا صحيحًا؛ 
لأنه : 

لا عندنا أن العمل ركن في الإيمان. 

ل عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان. 

لا وعند المعتزلة أنه شرط فى الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان. 

إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي» والحكم الوضعي» وماهِيّة المسَمّيَات 
التي تدل على الأسماء بان لك أنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء؛ يعني : لا يمكن 
أن يضور الشىء إلا به. 


والشرط هو مُصَّحُمْ للأركان» كيف؟ 








خذ مثلًا البيع» ما أركان البيع» هل تحفظها؟ ا 
هل تحفظ أركانه كذا وكذا حِمْظًَا؟ ظ 
ل مي ةل لرکن حو ما تقوم عليه حققة الي وبدون لايمكن : 
أن يقوم هذا الشيء» يعني : : يقوم مسما ظ 

في البيع مثلا إذا قيل لك : ما أركان ابيع؟ ماذ تقول؟ أركان ابيع ما هي؟ 
لا بد من بائع - وإلا فمن الذي يبيع؟ 

ولا بد من مشتري» صحيح؟ 

ولا بد من مثمن - شيء يقع عليه البيع . 

ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت- إلخ . 

لكن الأخ قال : الئمن» هل الثمن من الأركان؟ 

يمكن أن يقع البيع - يعني : صورة البيع تقع - بلا ثمن موجود» يكون الثمن 
غير موجود أو يكون ... إلخ. 

فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركئاء المهم المثمن الذي يقع عليه 
البيع» السلعة التي تبايعوها. 

إذا آتينا للشرط. شروط البيع » شروط البيع إيش؟ 

ي يت ماه رن 

يعني : مثلا تقول البائع » إذا قلنا الشرطء الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 
تر بس أن کرد هذا الرعن شري" 

فالبائع ماشزْطة ليكور م تصَدْفُهُ شرعيًا؟ 

أن يكون من أهل التصرّف . . . إلخ. 
طيب» المُثمن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه 
المعاملة؟ 0 

يقول لك: اشترطوا أن يكون معلومًا» :أن يكون له مالية» ما يكون محرمًا 


... إلخ أن يكون مباح النفع ... إلخ. 
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إا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء» وإنما هي لتصحيح الشيء. 

خذ مثالا آخر: الصلاة: 

حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ 

هل فيه ركن للصلاة خارج عنها؟ 

کل الأركان في داخلها ابتداء من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمة» كلها في 
داخل مسمى الصلاة. 

لكن الشروط؟ 

يقول: استقبال القبلة» وهناك النية تكون مُسْتَصّحَبّة إلى آخره. 

فإِذّا في مسألة لإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا فيما سبق لکن تأكيذا عليه 


الذي يتكلم في الإيمان. وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرطء فإنه لم يفهم 
مذهب السلف؛ لأنّ الشرط لا يمكن أن تقول : الابمان قول» وعمل» وتقول 
العمل شرط . ) 


كيف يكون الايمان قولا وعمالاء ويكون العمل شرطًا؟ 

الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذا كانت حقيقة الإيمان قولا وعملاء باتفاق السلف» بالإجماع» بإجماع 
السلف» حتى إن البخاري ‏ ذكروا عنه أنه لم يرو في كتابه لمن لم يقل 
للايمان: قول وعمل . ٠‏ 

إذا كان الإيمان قولًا وعملاء معناه هذه حقيقة الإيمان» فكيف يُجعل العمل 
شرط؟ 

فإذا جعلنا العمل شرطا معناه أخرجناه من كونه ركنا وجعاناه شرطًا للقول» أو 
شرطًا للاعتقاد . 

ناما أن تَدْخُّل في مذهب المرجئة؛ أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة . 

وهذه مسائل مهمة نبي لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه» وتعريفات 
الأشياء حتى يُفْهَم معنى اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للاجمال الذي به َل 
«المَحَشي) للطحاوية على حاشيته . 
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سے٠۱4:‏ ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين 
2" الكوني والشرعي؟ 

هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم - إن شاء الله تعالى. 

مشيئة الله يه غير الإرادة من جهة أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين» والمشيئة 
نوع واحد. 

فمشيئة الله يه في النصوص واحدةء وتفسّر بما يشاؤه كوئًاء يعني : بما 
يريده كوئاء بما يأذن به 8 أن يحدث في ملكوته کوئا. ۰ 

أما الإرادة فلها قسمان فى ألفاظ آُخَّر جاءت فى الشريعة مثل: الإذن» 
والكتابة» والقضاء» والأمر . . . إلخ. 0 

فالإرادة منها إرادة كونية» ومنها إرادة شرعية. 

الإرادة الكونية - وهي المشيئة - لا تَعَلّنَ لها بمحبة الله يله وبرضاه» يعني : 
يريد كونًا ويشاء كونًا مما شاءه أشياء يحبها بل ويرضاهاء ومما شاءه أيضًا 
وأراده كونًا أشياء يكرهها الله يل لكن أَذِنَ بها في ملكه لحكمة. 

أما الإرادة الشرعية فهو يله لا يريد شرعًا ولا يأذن شرعًا إلا بما يحب 
ويرضاهء فالله مل لا يرضى لعباده الكفرء ولذلك لا يريد الكفر شرعاء وإن 
أراده وشاءه كوئاء وهكذا. 

يقول : هل تعلقهما واحدء أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

لعل مختلف؛ لان الإرادة الكونية تعلقها بما يكونء يعني : تعلقها 
بالحكم» بالخلق . 

والارادة الشرعية تعلقها بالأمر ويما شرع . 

والله يله فرق ما , بين الخلق والأمر فقال: آلا له لق ولأ [الأعراف: 
15 ]. 

فَالخَزْنُ : هذا تعلق المشيئة» والارادة الكوئية به. 

والأمر: تعلق الإرادة الشرعية به. 

ولهذا يختلف هذا عن ذاك. 
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سح ١5‏ :| هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 


. قاد 0 | الدعاء قسمان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة‎ ١ 


مَعْنَىَ دُعَاء العبادة أنه يعد الله يل لي جو ثَوَابَهء سُمّيّت العِبَّادّة دُعَاءَ؟ لان 


کل مُتَعبدٍ مُتَعَيّدٍ يطلب بعبادته الثواب» فهو طَالِبٌ ضِمًْاء من صَلَّى فَهُرَ في عبادة» 5 
صل ساي لا يدل اقاب وا الله يله عنه . . . إلخ» وإن لم يقل | 2 
اض عي » الله نبي .٠‏ إلخ. 

ما دُعَاء المَسْألّة وهو و السؤال: قَهُوَ أن يرف يد يديه ويقول : الله أعطني 
کڏ الله سالک كذّاء هذا يُسَمّى : دُعَاء المَسْألّة. ٠‏ | 
0 والدُعَاءة في القرآن» فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة تارةٌ يأني بمعنى 
“دغاء «العبادة» وتازةٌ يني بِمَغتَى دُعَاء المَسْأَلَة وتَارَةٌ يكون بما يحتمل هذا وذاك. 

فمما يحتمل هذا وهذاء ' أو يشمل الأمرين ممًا كقوله في الآية التي ذكرتها 
لكر : وة رم أنفون أنكجب لك اغاور: ٠‏ وكذلك قوله: و 
سالک عکادی ی کا ريک اجيب دوو الدع ذا ان [البقرة: 04 

ودعاء المسألة كقوله: تدا رڪبرا في لتك دحوأ أَشَّهَ لصن [العتكبوت: 0+] 
دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدواء بل معناها : سألوا الله مخلصين في 
سؤالهم والسؤال من الدين. 

وما خصيٌ به العبادة كقوله 4 : #وأعترلكم وما تدغورت من ذون آنه وأَدعُوأ رق 
عَم آل أ ون بذعا رى سيا (2) كلما أعتَرطم وما يعدو من دون أله وهبنًا له إِسَحَقَ 
يعوب ولا جا نينا © © أمريم : 4غ-5ة4]ء فقوله هنا في الأولى ما تَدِعُونَ» وفي 
الثانية 88 يعبدون» دل على أن معنى الدعاء هنا هو العبادة. 

فإِذّا في النصوصن الدعاء ينقسم إلى قسمين : دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

و معنى دعاء العبادة» يعنى : العبادات بأنراعها؛ ودعاء المسألة يعنى : السؤال 
لرا مسد يِل لا موأ مم أله دا © 6 [الجن: ۸٠]ء‏ هذا يشمل دعاء العبادة 
ودعاء المسألة» وهكذا. 


وفقكم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
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وعلى من اهتدی بهدأه. 


سے۱۹۷: يقول: عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان 
يأتون بعبارات مثل: إنه متبعٌغضء وإنه متفاضل» وإنه يذهب بعضه ولا 
يذهب أصله وإنه يذهب بعضه ولا يذهب كله. فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها 
2 6 م م 
تدل على مسالة الزيادة والنقص؟ آم أنها تدل على معنيئ زائد عن الزيادة والنقص؟ 
[ ج/ا9١:|‏ الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن 
r‏ 5 2 8 م ع 
يبتدئ بأصول المسألة ويستوعبّها جيّدًا؛ٍ لأن الأصول والمسائل 

الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي 
عليها بناء هذا الباب» أو بناء هذه المسألة . 

ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل» 
خاصةً فى العقيدة» ويشتبه عليه التأصيل بالتفريق» ويشتبه عليه المسائل التى هى 
عقد ويبْئَى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم» أو من 
الاستطرادات وأشباه ذلك . 

الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقصء وزيادته دل عليها 
7 . 5 ا سر ر اسر لے ل رص عل 
القرآن كما هو معلوم في قوله : نادم إيمانا وعلٰل ربهم يتو کون [الأنفال : 3 
وفي قوله : اددهم یمتا [آل عمران: 2117 وفي قوله : «#ويزداد الْذِينَ ءاسرا إيمنا #6 
[المدثر: 1*]ء ونحو ذلك . 
وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنةء بأد الإيمان يزيد» هذا إجماع من أهل 
السنة . 

لکن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف.ء ثم يزيد مرة أخرى؟ 

عامة أهل السنة» وجمهور أهل السنة إلا ما ندر يقولون: ما زاد فإنه ينقص ؛ 
وذلك؛ لأنَّ سبب الزيادة» وعلة الزيادة هى الإيمان» فدلٌ على أن التقص علته 
إيمانهء وإذا عَبَّدَ الله 4# وتَمَجَبَ إليه زاد إيمانه. 

وهذا يدل عليه - أيضًا - جمع من الأحاديث الصحيحة ) منها قوله م : دلا 


CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


e tu س(ك) .اا ع‎ . MN o. 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «إذا زنى‎ ٠ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»‎ 
الزاني خرج منه الايمان فكان على رأسه كالظلةء فإذا ترك ونزع عاد إليه»"›‎ 
. النقص‎ 

فإِذًا الإيمان يزيد وينقص» هذا هو قول أهل السنة» يعنى : عامة أهل السنة 
أكثر أهل السنة أو تقول: كل آهل السنة إلا من ندر. 

أما مسألة التبعض فهذه متصلة -تذكرون: الإيمان متبعض- بمسائل الزيادة 
والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام» يعني : أنَّ الإيمان ليس شيئًا واحدّاء إما 
أن يأني وُت كله» وإما أن يذهب ويزول كلّهء لأنَّ هذا هو قول الخوارج ومن 





شابههم ؛ في أن الإيمان شيء واحد» إما أن يُوجَد وإما أن يزول» هو شيء واحد 
لا يقبل التفاضل» وكذلك المعين» هذا من جهة الحكمء ومن جهة الأسماء. 
فان من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم؛ لأنه ارتكب ما يَذْهَبّ معه أصل 
الإيمان فليس بمؤمن . 

فإِذًا مسألة التبعض» وأنَّ الإيمان يزيد وينقص» يتبعض» يذهب بعضه لا 
يذهب أصلهء هذه المسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان» ته 
التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تطلق على مرتكب المعصية 
والكبيرة. 

فإِذًا قولك في الأخيرة: هل تدل على مسألة الزيادة والنقص» أم تدل على 
معنى زائد على الزيادة والنقص؟ 

لا هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقصء لكن لها صلة بالزيادة 
والنقص ؛ لان منبع الزيادة والنقص › و منبع التبعض واحد وهو أن الإيمان ليس 
شيئًا واحدّاء وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب قد يزيد» وقد ينقص بحسب 
الحال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سيق تخريجه . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 





ا :| يقول: قرأت كبابًا لود العلماء المعاصرين يقول فيه: أن الوجه - وجه 
تس" الرحمن- صفة ذاتية زائدة. فما المقصود بقرله ذلك؟ 

أنا لا أعلمء لكن أحيانًا نُستعمل» المقصود بها زائدة على الذاتء 
يعني : للذهاب عن قول من يقول: الوجه هو الذات» «ؤوبائ وجه 
ريك [الرحمن : ۷] يعني : وثبقى ذات ربك » فقد يكون مراده أنها زائدة يعني : : عن 
الذات» ليست هى الذات» صفة زائدة» توجد ذات ويوجد وجه للرب 4# ؛ » لكنها 
ليست من العبارات المستعملة عند السلف . 








ا :| له كرت نصوص الوعيا. يز أنها َو كما جاءت؟ وهل تلق بها 





الوعيد الذي هو توعد من الله بل للكافر: أو للفاسق بالعذاب 
هذا حق» والله يل خيره صدق» لکن وعيده ل مع كونه حا 
وَصِدْقًا كما أخبر به فإنه فى حق المسلم الموحّد على رجاء العَمُران» وعلى 
رجاء العفو . ظ 

ولذلك لا يُطَبّقُ الوعيد في حق المعين» بل نقول: هذا الوعيد يُمَرٌ كما جاء 
ولا ندخل في تفصيلاته: من حيث أن هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في 
تفصيلات هذا الوعيد» أو في تفصيلات المعيّن الذي ارتكب شيا مما يطبق 
عليه هذا الوعيدء الأصل أن تمر ذلك كما جاء ويه وعيدًا للتخويف والجزاء 
عند رب العالمين . 

ولهذا يقول العلماء: إخلاف الوعيد فضل وكرم» وأما إخلاف الوعد 
فكذب . 

ولهذا الله جل وعلا لا يُخلف وعده: جلا لف أله وعدم [الروم: ] وعد الله 
مفعول لا بد منه»› ما وعد به عباده فلا پل منه. 

أما وعيده 4 فإنه قد يَتَخَلّف في حى المعير بفضا منه وكرم. وكمأ جاء 
في الحديث الذي في الصحيحين : «أنه يوم القيامة يكون آخر من يخرّج من النار 
أقوام يُخْرَجُونَ من النار وقد امتحشواء فيلقون في نهر يقال له: نهر الحياةء 











e)‏ ْ أسئلة العقيدة الطحاوية 








فيبتون كمأ انل تنبت الحبة أو الحبة في جانب الشيء»” © هذا بفضله کچل فخ 

من التار أقوام لم يعملوا خيًا قط ويغفر الله بي لمن يشاء 4 . 

فإِذًا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يُمَر كما جاء من جهة معناه ومن جهة 
من يتعلق به. 

ُمّ وعيد الله يل بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنياء هذا متعلق بحكمته 
» وحكمة الله ب غالية» لهذا يثبت الوعيد فى حى الكافر من جهة الجنس 
لا من جهة المعَيّن حتى يموت على الكفرء فإذا مات على الكفر فإنه يقال فيه : 
ما أوْعَدَهُ الله 8ء لأنه قد جاء في الحديث الصحيح : «حيثما مررت بقبر كافر؛ 
فبشره بالثار»”''» وهو في بعض السنن بإسنادٍ جيّد. 

وهناك ۳ ان من الوعيذ» وهو وعيد الحكم ولیس وعد العذاب وهو 
مثل : «من أ تی كاهنًا لم تُقبل له صلاة»! «من أنى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل 
على محمد . «من اتی حائضًا أو أمرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد رلا يدخل الجنة قاطع رحم»"؟ ١لا‏ يدخل الجنة قتات»"» ونحو 
ذلك» هذا وعيدٌ في الاسم» في الحكم ولیس وعيدأ في رع العذاب وأشياه 
ذلك. 

وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيه بأنه يمر كما جاءء لماذا؟ 
لا الدخول في نوعية حيو ينى: هل هو كافر كفا أكبر أو أصخر؟ هل 
هو لا يدخل الجنة؟ يعنى : نقول له؛ لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من 





. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سيق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 

(3(:)4) أخرجه الترمذي »)١86(‏ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد (108/7) عن أبي هريرة كه 
و ضحد الألباني.' 

(1) أخرجه البخاري (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم (50807)» وأبو داود :)١197(‏ والترمذي (۹٠۱۹)ء‏ وأحمد 
)8١ /5(‏ عن جبير بن مطعم م . 

(۷) أخرجه البخاري (7087)+ ومسلم :)٠١6(‏ وأبو داود(١۸۷٤)ء‏ والترمذي (١٠٠۲)ء‏ وأحمد (ه/ 
۲ ) عن حذيفة مو . 


أسئلة العقيدة الطحاوية ظ 62 
هذه الأفعال حتى يرتدع العبادء فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يُمِرُوهَا كما 
جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها. 

لکن لها تفصیل» مع کونه يمر كما جاءء فإنّهُ له تفصيل بحسب ما عند أهل 
العلم من الأدلة . 

فمثلا نقول فى : «لا يدخل الجنة قتات» فرق بين الدخول الأول والدخول 
المتأخرء مثلًا : «من أنى كاهنًا فصدقه فقد كفر) نقول مثلا: هذا كفر أصغرء 
وليس بكفر أكبر» وأشباه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. 

وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث» أو معنى هذه الآية. 
وإلا فالأصل أن يمر ؛ بمعنى لا يدخل العالم» أو طالب العلم في تفصيله. أو في 
تفسيره؛ لأن الغرض منه التخويف . 

لهذا مثا في حديث: «من أتى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمّد؛. 
سيل عنه الإمام أحمد: هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ فتوقف عن ذلك وقال - كما 
هى الرواية الثالثة أو القول الثالث أقول: كفر فقط؛ يعنى: وسكت. وهذا 
لأجل أنَّ النِّنَ أَطْلَقَء والمقصود منه التخويف . ۰ 

والقول الآول: أنه كفر أكبرء كما ينحو إليه قلة من أهل العلم» والقول 
الثاني : أنه كفر أصغرء مع أن النص نص وعيد لكن دخل العلماء في تفسيره 
لأجل ورود الأدلة الأخرى» كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح ثابت 
أنه يِه قال : «من أتى كاهنًا أو عرّانًا فسأله عن شيء. فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة"''» وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زائدة على 
ما في صحيح مسلم : «من أتى كاهنّاء أو عرّاًا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة)”*' . بدون زيادة افْصَدَقَه) فقد جاءت بإسنادٍ ثابتٍ صحيح» بل 
هي أرجح في الزيادة من رواية مسلمء ولذلك اعتمدها إمام الدعوة أن في 
كتاب التوحيد. 


المقصود أنه قال : «فصِدَقهُ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» فكونه ولا حدٌ عدم 





. سبق تخريجه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي بلا‎ )۲( 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


قبول الصلاة بأربعين ليلة دل على بقاء الإسلام؛ لأنَّ الكافر إذا كَثَّرَ من بعد 
إيمانه» فإنه لا قبل له صلاة مطلقًاء أما عدم قبول الصلاة أربعين ليلةء فهذا 
يدل على أَنَّهُ مُسلم» لكن عدم المَبُول لأجل عِظّم ما فعل؛ نم لأجل الشبهة في 
حقهء الشبهة في حق من يسأل الكاهن» فإنه قد يقول: آنا لا أقول أله يعلم 
الغيب» ولا أعتقد أنه يعلم الغيب» ولكن قد يُخبر بالشيء الذي تَخبرهُ به 
الشياطين» أو من يسترق السمع» فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفير. 

أما الساحر فيختلف عن الكاهن» الساحر هذا شىء آخر؛ لأنَّهُ لا يسحر إلا 
بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن . ٠‏ 


| سے۰ ١‏ ؟.| هل دعاء: اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين, أو دعاء ربدا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخخطأنا من باب التعدي في الدعاء بحيث إن 

الأول قد كتبه الله في الأرض» والثاني قال الله سبحانه. كما في الحديث: قد فعلت؟ 

والسؤال الثاني : هل اعتقاد القبوريين والصوفية في الأولياء» وأنهم يملكون 
الشفاعة ونحوها ناشئ من الغلو في الدعاء» أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديهم؟ 
مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي» 
وهي مسألةٌ مهمة جدًا ينبغي لطلاب العلم أن يعثنوا بها؛ لأنَّ 
الداعي إذا اعتدى في الدعاء؛ فإنه يأثمء والاعتداء في الدعاء سبب لرده؛ بل من. 
أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربّه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدّب وهو 
يلعو .. ٠‏ 2 | ْ 
وبعض البشر وهم مَن هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم ؛ لكنهم إذا رأوا من 
يسألهم ويعتدي : في السؤال» فإنهم لا يصبرون» وربما عاقبوا وربما تَمَدُوا؛ٍ لأن 
من حُسْنٍ أو من أسباب الإجابة خسن السؤال حتى في حق المخلوق» والله ل 
هو المستحق لكل أدب من عبده وتلل من عبده وحُسْنٍ السؤال وحُسْنِ الدعاء؛ 
ولهذا مبحث الاعتداء في الدعاء مما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به 
وخاصّةٌ خطباء المساجد» والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت 
وفي غيره. 

لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع . 





أسئلة العقيدة الطحاوية 


قول القائل : اللهم انصر جميع يم المسلمين من المستضعفين هل هذا فيه اعتداء 
في الدعاء أم لا؟ 

هذا فيه حسن رجاء وظن بالله ل وليس فيه اعتداء» والنبي كل دعا بنجاة 
المستضعفين سفقال : «اللهم أنج المستضعفين » اللهم أنج فلانًا وفلاتًا»“» 
والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعًاء هذا 
طُلْب والطلب قد يجاب بنحوه؛ يعني : قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب 
بصورة أخرى كما أوضحناء «ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجّل له دعوتهء وإما أن 
يختبئها له يوم القيامة» وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»”'' وهذا يدل على أن 
العبد إذا أعظْمَ في الطلب» > فإنه هذا مع عِظم الرجاء. 

الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة؛ لأنه لم يسأل سوال فيه إثمء 
ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم؛ ولا بشيءٍ مضادٍ لأمر الله يلل في 
القرآن والسنةء ولم يدع بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله . 

مثال ما بناقض الحكمة - مثلا - يقول القائل: اللهم دمر اليهود والنصارى 
أجمعين ‏ للم اليعلهم كذا واجعل. . .إلخ» وتدميرهم بأجمعهم هذا ينافي 
الحكمة التي أخبرنا الله 6 بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح للق . > فِيسَلِم 
النصارى ويقتل اليهود . 

فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة بما أخبرنا من الحكمة» وفيه -مثل ما 
ذكرت- اعتداء في الذعاء . 

ولهذا كان من دعاء عمر فة وهو الخليفة الراشدٍ والفقيه الأعلم أنه لم يكن 
يدعو على جميع الكمار بأصنافهم ‏ من اليهود والنصارى وغيرهم» وإنما كان 
يدعو ذُعَاءٌ مقيدًا - فى القنوت - فيقو ل تقة : «اللهم عليك بكفرة ة أهل الكتاب 
الذين يصدون عن دينك ويقاتلون PA‏ 





. أخرجه البخاري (٤٠۸)ء ومسلم (775) عن أبي هريرة كرت‎ )١( 
. وأحمد (ه/ ۲4( عن عبادة بن الصامت س‎ (ToVT) اخ رجه التر مذي‎ (۲) 


م أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف:(51٠ل/اء‏ 1۹( والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/ )5١١‏ ¬ 
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وهذا مما يوافق قول الله يق في سورة الممتحنة : «لَا نهلك أله عن أن ب 
سيرك ف لذن ور عجره من ویرک أ أن روه وتقسطوا الم ل آله يحب ليطي 
© € [الممتحنة: 14. ومن البرّ في حقهم عدم الدعاء عليهم› ؛ ومن البر في حقهم 
الدعاء لهم بالهداية» ونحو ذلك ثم قال كك : مإ إنَنا تنک آله عن الین كتلود في 
اينه [الممتحنة: 14]) هؤلاء هم الذين بُْعَى عليهم رهم الذين ينْتَصّر عليهم إلخ . 

أما الشّق الثاني في : ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناء أو أخطأنا هل هو من باب 
الإعتداء في ا 


عد بعض العلماء من الاعتداء فى الدعاء كالقرافي في «الفروق) وغيره» 
وس ذلك أن لله 8ه ثال: «قد مل رال يلق اجر هذا عا و أن 


من نسي أو أخطأء فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا ك . 

فإذا دعوت وأنت عالم بأنَّ الله أعطى هذا فيقول: هذا اعتداء؛ لأنه أنت 
تدعو بشيء قد تحمل الله به فكأنك تقول: إِنَّ الله لم يتكفل به أو تشك في تَكَمَل 
الله به. 

هذه وجهة القرافي ومن معهء وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين . 

والقول الثاني - وهو الصحيح - أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء؛ لأن 
الذي عفا الله بي عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموّحد» فهذا 
السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله به ولا بفعل الله يلل وإنما يسأل أن 
يكون هو ممن أكرمه الله يي بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا 
الفضل والإحسان» فكأنه قال: اللهم ثبتني على الإيمان» اللهم لا تزغ قلبي حتى 
لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطئه» وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. 


۹ 


س ١‏ - ؟ :)| هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدون عند تأويلهاء 
وإذا كانرا مجتهدين فهل ینکر عليه وهل يحصل لهم ثواب على 


٠ >‏ عن عبيد بن عَمَيْر قال: سمعت عمر بيقنت في الفجر. . . فذكره. 
وصححه الألبانى فى «#الإرواء» .)٤۲۸(‏ 
(۱) أخرجه مسلم (5؟١))‏ والترمذي (۲۹۹۲)»› وأحمد (۲۳۳/۱) عن ابن عباس وا . 
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اجتهادهم لقوله عَلِتُ: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر)”'"؟ 
لاك أولا هم مجتهدون؛ لكن لم يُؤْدَنَ لهم في الاجتهاد؛ لأنّهُم 
اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد. 
فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد. أمًا مسائل الغيب 
والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يُدَرِكهُ الإنسان باجتهاده فإِنّهُ إذا اجتهد 


دم 2 


فيه فيكون تَعدّى ما أَدْنَّ له في والمتعدي مو اخْذ. 





ولهذا هم لا شك أنَّهُم ما بين مبتدع بدعته فرب وما بين مبتدع بدعته 
صغرى» يعني بدعة معصية. 

والواجب على كل أحد أن يعلم أنَّ اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيه 
وهذا يختلف باختلاف الناس فيهاء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام 
الشرعية» الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهادء أما الغيب فلا مجال فيه 
للاجتهاد؛ ولم بوذن لأحَدٍ أن يجتهد فيه بعقله. 

لكن إن اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض» في 
ترجيح بعض الدّلّالات على بعض» هذا من الاجتهاد المأذون به» سواء في 
الأمور الغيبية أم في غيرها. 

لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالَةٍ أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو 
الوحي من الكتاب والسنة» -في الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة- 
فَإنَّهُ ليس له ذلك . 

فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات» أو الذين 
يخالفون فى الأمور الغيبية لا يدخلون فى مسألة الاجتهادء وأنَّهُ إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطا فله أجرء وإنما هم موزورون؛ لانم 
اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيهء والواجب أن يُسَلّمُوا لطريقة السلف وأن 
مروا نصوص الغيب كما جاءت» وأن يؤمنوا كما دَلَّت عليه. 


لهذا نقول: قد يكون لهذا المبتدع» أو لهذا الموافق للمبتدعة» أو لهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المُتَأوّلء أو لهذا المتكلّم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته» قد 
يكؤن لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات؛ لأنَّ البدعة والتأويل وأشباه 
ذلك معصية» بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب -يعني 
من جنس غيرها أله يأثم فيها - لكنها هي أعظم؛ لأنّ جنس البدع أعظم من 
جنس الكبائر والذنوب» قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد 
في سيل اللهء أو تصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك ما يكف الله وِبَْ 
خطيئته » أو تكون حسناته راجحة على سيئاته» ولكن من حيث الأصل ليس له 

أن يجتهد؛ > وهو آثم بذلك؛ لکن ربما يكون عَم الله ټك يدر كه . 

ولهذا لما ذكر ابن تيمية في أول الواسطية -وهذه مهمة- قال: هذا اعتقاد 
الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. 

وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة قالوا: ما تعنى بقولك: الفرقة 
الناجية؟ ١‏ 





قال : يعني الناجية من النار. 

قال: هل يعني هذا أنك : تقول: إن من لم يؤمن بهذه العقيدة» ويقول بها 
بجميع ما أوردت أنه من أهل النار؟ 

قال: لم أقل هذاء ولا يلزم من كلامي؛ لأنَّ هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة 
الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة» فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة 
وبالنصر› موعود بالنجاة من النارء «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال : امن كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي» ومعلوم قطعًا أن 
النبي بيا والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات باجتهاد 
ورأي» وأنَ من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب» وقد يغفر الله له فلا يُدخله 
الئار لا يعذيه بالنار ابتداء يغفر له الله؛ أن هذا دون الشرك؛ وقد يعفر الله کل 
له بحسنات ماحية» وقد يغفر الله كك له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه 
إلى آخره؛ لكنه مُتَوَعّد؛ لأنّهُ أتى أو قال بغير دليل . 

لهذا ليس لأحدٍ أن يجتهد في الغيبيات بما لم يوقف فيه على دليل . 


)١(‏ سبق تخريجه. 





أسئلة العقيؤة الطحاوية ظ 
أليس الغضب والرضا مُتَعَلَهَا حصوله يسات ليس كما قَنَا إل 


متعلق بالمشيئة والقدرة؛ فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله ل 
فمثله يقال في الغضبء فيقال: رضا الله أو غضبه متعلقٌ بمشيئته إذا حصل السبب» 
رضح لي ما اشتبه علي؟ 
هذا الذي تفضل به» أو ذكره السائل غير خاص بالغضب والرضاء 
كلها يعني : المغفرة متعلقة بسبب» الرحمة متعلقة بسب إجابة 
' الدعاء متعلقة بسبب» كلام الله ك تنزيله القرآن متعلقٌ بسبب قد سيمع لَه فول 
ق ياك فى رجا [المجادلة: »]١‏ هذا متى صار؟ 





ا ر ا 


قد يعار الد المعودين من وَالْقايلينَ نرنه هلم إا [الأحزاب: 18]» هذا بعد 
إذا فتعليقه بالسّبب الذي من العبد ليس هو بحنًا فى الصفات البحث المرادء 
إنما الْمُرَاد أنه صف الله ك بهذه الصفة إذا شاء يل إذا شاء يل فإنّهُ يتصف 
بها؛ يعني : إذا أراد الله كك أن يغضب غضبء وقد لا يغضبء فلا يلزم من 
وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله كبك أن يغضب ي بل قد يغضب وقد لا 
بغضب» وإذا وقع ما يرضى عنه اق فان رضاءه ا متعلق بمشيئته وقدرته. 
أما الأسباب من العبد فهذه قي الجميع . 


لح 


هذا يقول: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة 
الآحادء هل يقال بهذا؟ 

صفة الكلام تختلف عن صفة الغضب والرضاء كلام الله ك منه 
الكلام الكوني الذي به تُكّون المخلوقات» فالله وك خلق الماء 
بكلامه الكوني» وخلق العرش بكلامه الكوئي وَيْقَء وخلق الهواء بكلامه 
الكوني» وخلق القلم بكلامه الكوني» وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني. 
خلق السموات والأرض ومن فيها من المكلفين وما فيها من المخلوقات ومن 
يغضب عليه ويرضى عليه بكلامه الكوني . 








هذاء فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قرر بأنّها قديمة النوع حادثة الآحادء أنا لم 


هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ 


| بعض علماء الحنابلة المتأخرينء أو أكثر المتأخرين ممن صَنَّهُوا 
فى عقيدة السلف» وهم لم يُحَقَُّوا في هذا الأمر عَذُوا أهل السنة 
والجماعة ثلاث فئات : 





أهل. الحديث والآثر» والأشاعرة» والماتريدية. 

مثل ما فعل السَّفاريني» وفعله أيضًا غيره» وهذا القول مشى عليه الكثيرون 
وتبنَاهَا أخيرًا بعض الجماعات الإسلامية وَوَسَّعُوا الكلام فيها كما هو معلوم. 

ولكن في الحقيقة أن الجميع من أهل السنة ولا شك؛ لأنّهُم جميعا يحتجون 
بالسنة ويؤمنون بها إلى آخره؛ لكن كلمة الجماعة كل يدعيهاء فالأشاعرة 
يقولون: نحن أهل السنة والجماعةء والماتريدية يقولون: نحن أهل السنة 
والجماعة» وأهل الحديث والأثر يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. . . إلخ . 

لكن إذا نظرت للحقيقة» كل يدعي وَضلًا بالجماعة؛ لكن هل يصح ادَّعَاوُ 
أم لا يصحم؟ 

كلمة (الجماعة) هنا معناها الذي لم يرق في الدين» ما كانت عليه الجماعة 
الأولى وهم الصحابة والتابعون» فهل أقوال هؤلاء فَرّقَت في الدين» وهل هي 
على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ 

إذا أتى الجواب جاءت النتيجةء فإذا كان فعلا هم على ما كان عليه الأوائل؛ 
يعني : الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية 
وغيرهاء إذا كانوا على ما كان عليه السلف» فحافظوا على الجماعة الأولى ممن 
لم رفوا بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة» ولم ينفوا 
شيئًا بل أثبتوا كما أثبت الله كك فإن هؤلاء من الجماعةء لكن إذا كانوا 
َرَكُونَ» ويَتألُونء ويتََرّضُون للغيبيات بما يتعرضون له؛ بل يخالفون في معنى 
كلمة التوحيدء في الإيمان يخالفونء وفي القدر يخالفون؛ وف الصفات 
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يخالفون» وفى مسائل أخر أيضًا فى العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف كيف 
نقول : إِنّهُمِ متمسكون بالجماعة؟! 

التمسك بأهل السنة والجماعة ليست دعوة: وليست مِنْحَةَ يمنحها الإنسان 
باختياره» نقول: فلان من أهل السنة والجماعة أو لاء ليست مزاجّاء وليست 
عقلاء وليست هبات تُوَرّع على الناس» هذا وصف جاء في الكتاب والسئة بأنّ. 
الذي فرق دينه ليس من الجماعة مع لم ين لين ما م بدء وسا وألدِى 
اويا إِلََكَ وما وصَیتا بده اهم وموم وعيتى أن أقموا ألدينَ ولا قرفا رأ يد 
[الشورى: +011 نقول: إتنا نَصِف الله كلك بالسمع والبصرء ما نتأول؛ لكن 
الغضسب والرضا نتأوله يعني : نقول : هي الإرادة. والمعنى أنه ما يغضب؟ 
تقول : نعم ما يغضب . 

قول مثأة: خالد بن الوليد لما علا جيل أحد فأصبح يرمي انبل والسهاء 
على النبي ية وعلى الصحابة » ويل من فيل من شهداء أحدء في تلك الحال 
كان مغضوة علي أو مرضيًا عنه! ْ 

إذا فشي مخالفة ودخول في صفات الله با لعقليات » هذا خطأ كبير . 

والأصل الأصيل عندهم أنَّ الشرع تَبَعَ للعقل» ولهذا يقول قائلهم : :«العقل 
هو القاضي والشرع هو الشاهد». 

(القاضي) يعني : الذي بقضي في الخصومات هو العقل لكن الثم شاهل » 
يأتي الدليل من الكتاب والسنة فيقول : هذا شاهد» لكن يرجع إلى عقله» إن كان 
صحيسًا أمضاه» وإن لم يصح ما احتج به وقال: لاء لابد أن نرى له طريقة. 

هذه لا شك أنّها ليست طريقة ة الجماعة. 

الجماعة هم الذين لم يُمَرّقُوا في الدين» أخذوا ما جاء من الله ل › وما جاء 
من الرسول يلاو أخذا واحدًا. 

نفرق!! نأخذ بآية ونقول: هله تُسَلّم بهاء تُمِدُهَاء نها وآية أخرى لا ما 


0 
ص 


لہ » 


لماذا تَفُرّق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ 
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لماذا تت وتنفي؟ ۰ 

لماذا تقول: يُرَى الله في الآخرة ثم تقول: لكن إلى غير جهة؟ 

ترد على المعتزلة بخلق القرآن وأنت تقول: إن الذي بين أيدينا مخلوق لكن ٠‏ 
القديم غير مخلوق؟ 

إذا هناك أشياء كثيرة عند الأشاعرةء والماتريدية» وأشباههم خالفوا فيها 
الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. 

الجماعة ما هي؟ 

قبل أن تحدث هذه الأقوال - يعني : قبل أن يحدث القول في الصفات - ما 
الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 

مائة سنة والناس ما يعرفون التأويل» فهل يكونون على ضلال؟ أو يكون 
غيرهم أدرك الصواب» وهم لم يدركوه وفيهم الصحابة؟! 

هذا ما لا يمكن. 

ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج» ما الذي كان عليه الصحابة 
في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام» التكفير إلى غير ذلك؟ 

لا شك أن أمر هؤلاء هو الجماعة. 

الجماعة في مسألة الإيمان» ومسألة الأحكام» والأسماء هي ما قبل ظهور 
الخوارج . ْ 

هر بعد ذلك القدرية؛ غيلان الدمشقي» ومعبد الجهني... إلى آخره. 
في مسائل القدر ما الجماعة قبل خروجهم؟ 

يعنى تبحث عما قبل» هل ما قبل فيه شيء يدل على آرائهم وأقوالهم؟ 
لا شك أنه لا يوجد. ظ 

ولهذا نقول للذين ذَكَدُوا أنَّ الأشاعرة من أهل السنة والجماعة: أهل السنة 
نعم؛ لكن الجماعة نحن نود ونرغب ونتمنى َنم من أهل السنة والجماعة 
حقيقة » وليست منحة ولا هوى؛ لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ 

لا شك أنَّ أهل العلم أُمَناه في الأوصاف التي عَلَّقَمَا الله وي بمن 'وعده 
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بالنجاة؛ لا يجوز لهم أن يُوَزَّعُوا الأوصاف بمحض اجتهادهم؛ هذا كذاء وهذا 
کذا. 

أهل العلم أمناء على الشريعة» فلابد أن يُوّذوا الشريعة على ما أؤتمنوا عليه . 

الجماعة وصف شرعى ؛ من تَحَفَقٌ به صف به ومن لم يتحقق به» فاه لا 
یو صف به. 

ولا شك أنَّ هذا مما تنوعت فيه مذاهب الناس واختلفت خاصة المنتسبين 
للعلم والبحث. 

فمنهم من يغالي في أحد الطرفين ومنهم من يتساهل فيجعل الأمور تمشي 
' ودون أمانة في الحكم» ومنهم من توسطء وهم الذين تمسكوا بهدي السلف 
الصالح وبطريقة الجماعة؛ لأنْهُم لم يتقولوا على الله كلك بلا علم. 
وأن يقينا وإياكم العثار› وأن يبارك لنا فى الأعمار؛ ِنَّهُ سبحانه رحيم جواد. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد. 


ْ :| أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة 
9 اا المباحثات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيه 
إشغال بالمفضول عن الفاضل» وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو بعد 
وكبحث كفتي الميزان» وهل هما حقيقتان أم ل ونحر ذلك من المسائل؟ 
هلأ السؤال مد ؟ لأنّهُ ينين عن رغبة في طريقة السلف في بحث 
المسائل العلمية العقدِيّة سواء كانت من مسائل الغيب خالصة أم 

والأصل لكل مؤمن أن يكون طاًا للحق الذي ذكره الله كك في كتابه» أو 
ذكره النبي ا فی حل يثه . 

وطلب الحق في هذه المسائل» أو طلب العلم في معنى آي القرآن» أو 
حديث النبي إلا هذا هو طلب العلم النافع . 

والآي والأحاديث التي فيها ذِكُرُ المسائل الغيبية» تارةً يكون بَحْتْ أهل العلم 
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فيها فيما دل عليه النص» وتارةٌ يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف 
النص . 

فاته جاء ه في القرآن 3 الميزان * يوضع : ونيم الْمَورينَ الط لوم الَْينَمَةَ فلا 

له ام شل سا [الأنساء: ›»]٤۷‏ وقال أيضا : ##فمن قات موازيسم لتك هم 
المقلحون © ومن حَفَتَ موزيۂ وك ال یروا اسه [المؤمتنون: ١5‏ 
۳ الآيةع وكذلك قوله تعالى: #فمن بعل متقال دَرَدَ حيرا يره ) وس 
يَعَمَل مثقكال درو شا ره € [الزلرلة: ۷ء ۸]. 

وهذا فيه إثبات الميزان والموازين» وأنّهَا توزن بها الأعمالء وأنَّهُ يعلَمُ 
الناس ؛ يَعْلّم المؤمن إذا تَقَلَ الميزان وإذا خف والإيمان بهذه القضية واجب؛ 
لان الله ك أخبر بهاء هذه المسائل الغيبية» والسنة دلّت على أنَّ الميزان له 
كفتان كما في أحاديث كثيرة» وأنّ مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. 

لهذا من دار حول دِلالّة الكتاب والسنة فهذا عقيدة» وليس من فضول العلمء 
بل هذا من العلم النافع الذي يُؤْمَر طالب العلم بتَتَبّعِهِ والإيمان به؛ لأنَّهُ ما أخبر 
الله كك به إلا لِيُؤْمَن به ويُعْتَقد وما أخبر النبي ية بذلك إلا لأَنّهُ من العلم 
النافع . 

أما المسألة الثانية أو الشق الثاني فإِنَّهُم يبحثون في مسائل لم يَدُل الدليل 
على عين المسألة» ولكن لابد من الخوض فيها ردا على المخالفين . 

الأصل في هدي الصحابة - رضوان الله عليهم - هو إمرار النصوص التي 
جاءءت فى الكتاب والسنة والايمان بهاء والعلم بذلك» والحرص عليه› و نتبع 
العلم فى هذه المسائل» هذا ظاهر. 
ومن جهة الدلائل» وبزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية» أو ذكر بعض المسائل 
الخلافية» مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل؟ وهذه المسائل ليس فيها نص 
عن الصحابة» ليس فيها قول واضح عنهمء ونشأ القول في كثير من المسائل 
لأجل المخالفين» فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج 
والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل» تكلم فيها من بعدهم ردا على هذه 
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س 





الفثات؛ لما قويت ولم يندحر شرها. 

كذلك في مسائل القدرء فإنَّ الصحابة تكلموا في الرد على القدرية الئفاة 
الذين أنكروا العلم؛ واشّْدَ إتكارهم على ذلك» وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أنَّ 
من قَدَرِ الله كك علمه وق بالأشياء قبل حدوثهاء العلم السابق الأزليء وأن 
الأمر ليس بمستأنف» بل كل شيء يجري بقدر. 

ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. 

فإِذًا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحدًا فضولياء وإنما هو 
بحث لتثبيت دلائل الكتاب والسنة بنفيه؛ لأنَّ الواجب الدفاع عن القرآن 
والسئة» وإبقاء دلالة القرآن والسنة» وتوجيه الئاس إلى الإيمان بهما وعدم البعد 

فإذا جاء من حك فى دلالة الآية على العقيدة» أو دلالة السنة على العقيدة 
بأقوال وتعریفات» وَجَبَ الدخول معه بقذرٍ ما يُدْكَمُ به شره» والصائل يجب 
دفعه بحسب القدرة» والصّيال بالعلم على أصول الشريعة على الكتاب والسنة 
أعظم من الصّيال على الأبدان؛ لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب 
بعض الأبدان» لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع . 

فلهذا صار أعظم الجهاد (الجهاد بالعلم) أعظم من جهاد العدو الذي هو 
الجهاد غير المتعين» جهاد العلم أعظم؛ لأنْ به حفظ الشريعة» وليس حفظ 
الثغور» أو حفظ بيضة أهل الإسلام بهاء حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة للناس 
حتى يتحقق قول الله ك : فاا تع الكفرن وهمم بو هاا كيرا © 4 
[الفرقان: ]٥١‏ وأعظم ما يوغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه» والآن» بل 
قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه فيها مد وجزر؛ 
يعني : تارّةٌ يقوى أمر المؤمنين» وتارة يضعف والله كك يقول : ريلك الْأََمُ 
اوها ب الاس [آل عمران: 1٠٠‏ لكن الصّيال على العلم وعلى الكتاب 
والسنة وعلى دلائل ذلك وإلقاء الناس في الشبّه؛ وبعدهم عن دلائل الشرع هذا 
هو الذي يزيل الإيمان» والذي به تحصل الشّبّه ويَقُوَى جانب الشيطان في البُعْد 
عن الديائة . 1 

لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصّةٌ المحققين ليس من فُضُولٍ العلم في 
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مسائل الاعتقاد؛ لأنَّ هذا بحسب الحال. 

نعم» قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول؛ لأنَّهُ ليس ثم 
حافز إليها في ذلك الزمن» فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض 
كفاية؟ لكن بَحْتْهَا - وليس َم حاجة إليها - ليس هذا من صنيع أهل العلم. 

لذلك فإن العلماء يذكرون للناس في كل زمان بما يحتاجون إليه» وليس بكل 
ما يعلمون ولا بكل ما في الكتاب ينقلون إليهم لاء ما يحتاجون إليه بحسب ما 
يعلمون من الزمن» وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. 

لهذا - ملا - تجد أنه عندنا فى الدروس تُمَصّل فى أقوال الأشاعرة 
والماتريدية والردٌ عليها أكثر من أقوال المعتزلة؛ لأنّ المعتزلة أقوالهم الباقية 
الآن أقوال قليلة أما أكثر التآليف وأكثر المضادّة والذين ينسبون إلى السلف 
التأويل» إنما هي من جهة الأشعرية» والماتريدية» ونحو ذلك فَمَهُمُ مذهبهم 
الآن لطلاب العلم؛ لأجل كثرة الاختلاط» وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك 
فى حقيقة مذهب السلف» هذا هو المتعين» لهذا يختلف هذا باختلاف اليلد 
واختلاف الزمان والمكان. 

قد يذهب ذاهِب من طلاب العلم إلى بلد» ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل 
أقوال لا يحتاجها بلد آخر في بعض المسائل» كأن يكون في بلد أهلا لا 
يعلمون» فَذكُرُهَا والتفصيل فيها ليس من المناسب. 

فطالب العلم لا بد أن يكون ربانيًاء يُعَلّم الناس ما يحتاجون إليه .في 
جهادهم»› في فهمهم للشريعة في جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البذعة . 








ا سے١‏ :| من سم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة أين دعاء الضاء؟ 


ْ دعاء الثناء هو دعاء العبادة ؛ لأنَّ الثناء على الله كك عبادة» فإذا أثنى 
ال على الله 9 فی دعائه فدعا دعاء عبأدة . 





55 $ 25 £ 8 





أسئلة العقيدة الطحاوية 





ْ سلا كء ذكرتم في كتابكم «المنظار» أنَّ الخرف من الجن يدخل في خوف الشر 

الذي عَذَهُ العلماء من الشرك الأكبرء فهل هذا على إطلاقه؟ وهل 
ينطبق ذلك على من يخاف إيذاء اجن في المحاطق الو حشة كالصحاري والبيوت 
المهجورة؟ 
NE‏ 





ليا خوف السر ضَبَطَةُ العلماء في «شرح كتاب التوحيد» في مسألة 
الخوف. 

خوف السر: أن يخاف المرء من غير الله كك فى إيصال الأذى إليه بدون . 

هذا هو الذي يختص الله ك به» الله ك يقر على العبد مرضًا بدون سبب 
يعلمه» يقَدّر الموت بدون سبب بدون ما يعلم» أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر 
أو .كان له سبب لكنه يخشى أن يكون الجني يتسبب في هذاء ويكون بسبب 
طبيعي مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام» أو نحو 
ذلك يخاف من الشياطين › أو الجن هذه أسباب . 

لكن خوف السر أن يخاف أن يناله الولى» أو أن يناله الجنى» أو نحو ذلك 
بغير سبب؛ يعني: أن يعتقد أنَّ عنده قوة وتَصّرُفَاك حيث يؤذيه بدون سبب. 


هذا ليس بحاصل وما يمكن للجني أن يؤذي العباد بدون سبب» الجنى هو 
مثل الإنسي ما يؤذي بدون سبب. ش 

فإذا خاف أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب - يعني: من غير اعتداء من 
الإنسي ولا فعل» أو شيء يدل عليه من الجني - فهذا لا يجوز. 

وإذا كان الخوف هو الخوف الطبيعي لیس خوف اعتقاد؛ وإنما ناتج عن 
ضعف الانسان» وليس خوف اعتقاد في الجن» وإنما يخاف من إيذائهم 
واعتدائهم في مثل البيوت› فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه 
الإنسان» ولا يدخل في الخوف المحرم» ولا في الخوف الشركي . 

فإذّا المسألة ليس على إطلاقهاء لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي 


رصفته لك . 
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اا 


|[ ے۸١٠‏ :| ذكرتم أن مسائل الصحابة ليست في الأصل من مسائل الاعتقادء وفي 


الحديث: «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق)”'' فهل نّم فرق بين 
كونها من الايمان وكونها أنها ليست من مسائل الاعتقاد؟ 





الإيمان شعَبةُ كثيرة ١الايمان‏ بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون 
شعبة»”'' فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل . 

فأصل حب الصحابة هي مسألة حب وموالاة» وهذه ليست من العقيدة؛ لأنَّ 
أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب» ثُمّ دخل فيها ما يتميز به أهل السنة عن 
غيرهم» فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله؛ 
ربوبيته» ألوهيته» الأسماء والصفات» فى الملائكة» فى الكتب» والرسل» 
اليوم الآخرء والقدرء هذه العقيدة» مسائل الإيمان في نفسهاء أما المسائل 
الأخرى المُلْحَقَةَ هذه لأجل المخالفة» وصارت من العقيدة» وكونها من 
الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. 


| سس ١‏ ؟ .| أراني أجد شيئًا في نفسي على معاوية مرل من حيث موقفه, لا سيما 
ورسول الله َو يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»" "' فهل علي في 


هذا إثم > مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به؟ 


| نعم عليك إن في ذلك إذا كان العلم سهد عليك أن تتحصل عليه 

وأن جلو هذه الشبهة› وتَيْقّى وأنت لا تلور هذه الشبهة عندك»› 
كون الشيء يكون في نفس الا نسان» وليس عنده وسيلة لكشفه» ولا وسيلة لتعلم 
٠‏ ما يدفع عنه هذه الشبهة وتسويل الشيطان» هذا قد يُعْذْرُ معه؛ لكن إذا كان العلم 
قريبًا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون اله موجودين فهذا يأثم 
الإنسان بالتقصير» ويأثم على بقاء هذا الشيء في نفسه . 








:)19/1١( عن أبي سعيد الخدري وة » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )7١ /۴( أخرجه أحمد‎ )١( 
. «روآاه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛‎ 

(۲) أخرجه البخاري (4)ء ومسلم (۴۵)ء وابن ماجه (۵۷) عن أبي هريرة كه › واللفظ لابن ماجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۷٤٤)ء‏ وأحمد (؟/ )١‏ عن أبي سعيد الخدري مرف . 
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و معاوبة كز فَعَلَ فيما فَعَلَ أداء لواجب شرعي يراه أنه نمدم على مسألة 
البيعة› وهو أن دَمَ عثمان سيك تة » وهو وليه هو ولي الدم» هو ذو القرابة 
من عثمان» وولي الدم لا بد أن يُسَلّم من قَتلء تحقيمًا لقول الله وق : ت 
مظلوما همد مانا وليه سلطنئا» [الإسراء: 7# وكذلك الآيات التي فيها 
القصاص وأنَ الولي لثم على ل نأي ىء [البقرة: 01۷۸ فمعاوية يثنا فيه أراد 
شك أن دم عثمان إذ ذاك هو أطهر دَم لإانسان سفك» فالانتصار لعثمان كوه 
ظ واجب» وعلي کو أخْرٌ بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الاسلام وبيضة 
أهل الإسلام ؛ لان هؤلاء الخوارج الذين جاؤوا أرادوا الفتنة العظيمة» فأراد أن 
يستقر الأمر ثم يسم الل لمعاوية؛ لكنه لم يفهم هذا؛ يع ا 
هؤلاء: ينقلون لمعاوية أخبارًا عن على ولعلى أخبارًا عن اوي والحقيقة 
الصحابة كلهم هدفهم واحد في ذلك» وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من 

فمعاوية كر مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي ؛ لكن الصواب مع علي ؛ 
لأ بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال» هذا هو 
الواجب والحق مع علي في ذلك, ومعاوية وله مجتهد مأجورٌ على اجتهاده 
ولكنه مُخْطِئ في ما اجتهد فيه في ذلك» ولكن هو مأجور. 

والإنسان لا يُبْغْضٌ من اجْتَهَدَء أو يجد في نفسه شيئًا على من اجتهد في 
الحق» وإن كان أخطأء فن إذا اجتهد في الحق وتَحَرَّا فإِنَ هذا هو الذي 
يجب عليه ومعاوية م به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي فة › 
فالناس في زمن علي كانوا متفرقين» ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة, ولم 

ثُمّ لما حصل تنازل الحسن بن علي عن الولاية لمعاوية وؤ وحصل هذا 
الاجتماع العظيم في سنة إحدى وأربعين في العام الذي سمي عام الجماعة يعني : 
عام اجتماع الناس» حصل غيظ العدو» حتى الخوارج هربوا بعد أن كانت لهم 
الصولة» وكانوا يُمَرّقون وسفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سيك ؛ 
ولكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. 


®( أسئلة العقيدة الطحاوية 


س 


فمعاوية فة له من الفضائل ما لَه» هو كاتب الوحي للنبي ياء وهو من 
الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد» وجهاد الروم وجهاد 
الأعداء كما هو معلوم» ووَّلِيَ الشام وكانت سيرته في ولايته في عهد عثمان 
سيرة طيبة» والاجتهاد في المال» أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي 
على وفق منهج الخوارج» أما الصحابة فكانوا يرون في ما اجتهد فيه أنه ما بين 
مصيب وما بين مخطئ» والمخطئ لا يُعاب على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالمًا 
للأصولء فمعاوية فة مكانته وحبه من الإيمان» ولا يجوز لمسلم أن يُبْقَِ في 
نفسه شيمًا على صحابي من صحابة رسول الله َة 


: هل يُفرّق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وسَبٌ غيرهم لهم؟ 
ما سب صحابيٌ صحابيًا مطلقّاء وإنما قد يتسابون يعنى: مثل ما 
يحصل للبشرء يترادون في موقف. لکن لا سهم مطلقاء أو يذم 


مطلقًا هذا لم يحصل عند الصحابة . 


| سے :۲٠٠‏ ما حكم تقديم بعض الصحابة على بعض مثل تقديم علي على أبي بكر 


الصحابة أفضلهم - كماذكرت لكم - العٌشرّة وترتيبهم في الفضل 
كتر تيبهم في الذّكر» ومُعْتَفّد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه 
النصوصء ولا يجوز خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم 

أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السَّحَْيَاني : «من فضل علدا على 
أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»”!'؛ كيف يكون أفضل وَيِقَدُمُونَ 











010 أخرجه أ أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۷ء 258 من كلام سفيان الثوريء وانظر : «البداية والنهاية» 
للحافظ ابن كثير (8/ ۱۲ء /5١‏ /ا/ا؟). 








أسئلة العقيدة الطحاوية ۰ 


غيره عليه» فمعناه أَنّهُمِ خَوّنَة كما يَذّعِي الرافضة» أو أن لهم كذا وكذا. 
والصحابة من المهاجرين والأنصار قَدّمّوا من هو الأفضل لهم في دينهم 
وأيضًا في الولاية» تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. ش 


| ست ؟!؟ م كثير من الإخوان - جزاهم الله خيرًا - إذا ما وقع بينهم خلاف في 
مسألةٍ ما إما فقهية أو غيرها رأنكر عليهم ِد الخلاف بينهم. قالوا: 
الصحابة اختلفوا فما بالك بحالنا؟ 
| أولا هذا ليس مما يسوغ أن يُذكر عن الصحابة ويُجْعَل اختلاف 
الصحابة حجة بة حُْجَةٌ مُطْلَهَا لاختلاف غيرهم . 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أولا لم يختلفوا - ولله الحمد - في باب من 
أبواب العقيدة والتوحيد والأصول» وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية 
كالمسائل الفقهية» وبعض مسائل الامامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. 
م إن من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أا نحمل 
عمال الصحابة» وأقوال الصحابة» وأفعال الصحابة بة على إرادة الخير. 
وعلى أنهم لم يقصدوا إحداث الخلافء ولا الانتصار للنفس» ولم يذهبوا إلى 
النزعة القبلية» أو نزعة علو الشأن» أو نزعات الدنياء وإنما كان لهم في ذلك 
تأويلات» وربما دخل بعض هذه المطالب كشىء من الدنيا دحل فى تأويل 
الدين» ولم يكن يُقُصّد أساسّاء فلم يكن في الصحابة - ولله الحمد - ممن يشار 
إليهم وحصل منهم الخلاف لم يكن منهم من يقصد الدنيا فقط محضة» وإنما 
يريدون الدين» وربما يدخل في شيء من ذلك بعض استمساك بأمور الدنيا التي 
لهم فيها تأويل سائ . 
ولهذا لا يسوغ أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره باختلاف الصحابة مظلمًاء 
وإنما في بعض المسائل إذا اختلف فيها الصحابة» فالخلاف يسع من بعدهم إذا 
كانت من المسائل التي ليس فيها دليل واضح.ء أما إذا كانت المسألة فيها نص › 
أو فيها دليل ظاهر من الكتاب» أو من السنةء فأقوال الصحابة بين راجح 
ومرجوح إذا اختلفواء فالله كلك أمرنا أننا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله 
كك وإلى الرسول قال تعالى: وان رع في شَيْءٍ دوه إِلَ الله ورول إن م 


ثم | 
ا 








ستل الحمقيبية dı‏ 
DE‏ أسئلة العقيدة الطحاوب 


ومون يالله وألْوُو الك ذلك حير واحسن تَأوِيلًا» [النساء: 04]» وهذا هو الذي يجب 
أنه يرد للدليل» فإذا لم تظهر دلالة الدليل في المسائل» فإنَّ في اختلاف 
الصحابة سعة إذا اختلفواء وهم لم يختلفوا - ولله الحمد - في التوحيد» ولم 
يختلفوا في العقيدة» ولم يختلفوا في أصول الدين» وإنما اختلفوا في بعص 
مسائل اجتهادية معروفة ولهم فيها تأويل وكل يقوم بحجته وأقوالهم ما بين 


راجح ومرجوح رضي الله عنهم وأرضاهم. 


| سے۱ :| بعض أهل العلم يذ كر في تعريف الصحابي من آمن بالرسول وراف 
ومات على ذلك وإن تخَلَلئهُ رة فذّكر وإن تَحَلَلّت صُحْيتهُ ردّة. 


هذه المسألة معروفة في تعريف الصحابي في مصطلح الحديث ؛ 

ويَعْنِي : هذا القيد وإن تحُلْلئْهُ رِدّة لا داعي له؛ لاه آمن بالرسول 

َك ورآه ومات على ذلك . فقوله : وإن تخللته رٍدَّة هذا لأجل خلاف من خالف فى 
وإن تَخَلْلتُهُ رة لا تصلح للتعاريف على ما هو معروف في موطنه. 


سح ے۱ ۷ : هل يصح أن يقال: إنَّ حسان بن ثابت واف جبان أو نحو ذلك كما 
ذكر ذلك ابن حجر في «الإصابة)” '©. علمًا أن وصف الحبان وصف 
ليس عامًا وإنما هو لحادثة أو نحوه؟ 
يه؟١؟:‏ ]| ليس كذلك» بل حسان بن ثابت وبل من الشجعان؛ لأنَّهُ كان 
يهجو المشركين» وقد قال بء لحسان: «اهجُهم حسان ددع 
القدس مىك وقال أيضًا له في وصف هجائه للمشركين : الَهُوَ أشد عليهم من 
تم الیل » والعرب كانت تثأر ممن يهجو وتكيد له بالسوء» فحسان م كان 
مقدامًا لكنّهُ كان كبير السن جدًاء فكان تَقَدمَ قبل النبوة قبل أن يسلم عليه ستون 
سئةء فأسلم وهو ابن ستين سنة» ولما جاءت المغازي كان كبيرًا فربما تَأَحَرَ 
لضعفه ؛ لا لأجل شيع في نفسه کر . 








)١(‏ «(الاصابة في تمييز بيز الصحابة) للحافظ أبن حجر (؟/359). 
(۲) أخرجه البخاري (۳) ومسلم (185؟7)» وأحمد /٤(‏ ۲۹۹) عن البراء كر . 
(۳) أخرجه مسلم (1190> عن عائشة ويا . 





أسئلة العقيوات الطحاوية WD‏ 


فو صفه بهذا أولا لا يجوز ؛ لأن تأخره في بعض الوقعات لا لأجل ما ذكره 
هنا ؛ ولكن لأسباب اخ وله في ذلك مقام الصدق که وأرضاه. 


| سے ۰۲۱۵| هل من جي له ِنَ الأشراف > حق علي وإذا كان من الفسقة هل 
يجب على شيء تجاهه؟ 


لا له حق المحبة لاله من الأشراف أما من جهة الحقوق 
ال الأخرى فهى مُتَبَادَلَة كغيره من المسلمين» لكن له حق المحبة له 
حق التقديم» له حق المزيد من النصيحة . 

والأشراف. الشرف المقصود به شرف اة يعني أنه منيب إلى الآل» 
وفيه ه اصطلاح خاص › يعني . : كل واحد منتسب إلى علي مره يقال : من 
لكن فيه اصطلاح خاص آخرء وهو أن يمْرّق بين الأشراف والسّادةء يقال: 
هذا من الأشراف وهذا من السادة. 

يعْتَى بالسَّادَة: من لم يكن من بيت الأشراف الذين وَنُوا الإمارة في وقتٍ من 
الأوقات» ولوا الحكم في مكة ونحوها في وقت من الأوقات» يقال لهؤلاء : 
السادة. 

وسلسلة النسب الأخرى يقال: هؤلاء الأشراف الذين وَلُوا الولاية» والإمارة 
والملك. 

هذا اصطلاح خاص» يقال: هذا سيد وهذا شريف. 

لكن المقصود أنَّ لفظ الشرف» أو الأشراف المقصود به أنه من الآلء ولا 
يُعْتَى به هذا المعنى الخاص أنه من أهل بيت الحكم السابق؛ فهؤلاء لا يُخَصَّونَ 
بشيء إنما هم مثل كل من انتسب إلى النبي» يعني : إلى علي ب لهم د 
الذي لهمء وَيقَدّمُون إذا كان لهم فضل وعلم ومزية وصلاح؛ أما إذا لم يكن 
لهم ذلك فلهم حقوق أخرى تَوَدّى ويدْعَى لهم ويُنْصَّحون» ولهم في ذلك أكثر 
من عيرهم . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 





| سے ما رأيك بمن يقول: لو كانت خلافة أبي بكر منصوصًا عليها لما اختلف 
ظ الصحابة ون في سقيفة بني ساعدة؟ 

أولا: دائمًا فى الأسئلة لا تقل (رأيك فيمن) قل : رأيك فى قول 
كذا أحسن» يكون السؤال عن القول لا عن القائل» هذا أمر. 
الأمر الآخرء العلم يختلف الناس فيه» يختلف الناس في استحضاره 
ويختلف الناس أيضا في العلم به» وقد يكون عند فلان من الئاس علم لكنه في 
الموضع الفلاني ما استحضره ثُمَّ بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في ذلك 
الوقت» ثم قد يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يستحخضر 
لكن الأمر صار إليهم» وأجمعوا لما ذكرهم في قوله: «الأئمة من قريش)”' . 
وهذا من حسن سياسة أبي بكر كوك ومن حسن معالجته للأمور؛ لآنه لم 
يذكر هو ولا من معه من المهاجرين لم يذكروا التنصيص على أبي بكرء وإنما 
ذكروا التنصيص على فريش ليقطعوا بذلك دابر مسك الأنصار بالخلافة» وقال 
فيهم أبو بكر الكلمة الشهيرة: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء)7؟ '» ثم لم يختلفوا 
كثيرٌا إنما كانت بعض الأيام . 








ٍْ ے۱۷٠‏ يقول: كيف يتاظر ويُجَادَل الروافض وهم ل يۇمنون بکتاب إلا 
5 ال بتحریف. وله بسنة إل 5 عه «ث فعلى أي شيع بجادلهم وبأي شي 3 





ينبغي للمجادل - يعني : طالب العلم - أن ينظر في الكتب التي 
صمت في الرد على الشيعة والزيدية والروافض؛ لأنَّ فيها من 
العلم ما يهيئ لطالب العلم تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السئة مع تلك 
الطوائف وكيفية الرد. 


1( أخر جه أحمد (۳/ 2)179 والنسائي في «الكبرى) (04147) عن أنس بن مالك رة وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۷١۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹۹۸) عن عائشة ويا . 


أسئلة المقيدة الطحاوية ED‏ 
خلاف في توحيد العبادة؛ لأنهم يرون أن لأئمتهم مقامًا يصلح معه أن يُسْأَلُواء 
وأن يُدْعَواء وأن يُسْتَعَاتْ بهم؛ بل بناء القباب على القبور والحج إلى المشاهد 
التي يسمونها مشاهد - يعني: قبور الأولياء وما أشبه ذلك- هذا راجع إلى 
الشيعة الرافضة؛ فإنهم هم أول من أحدث فتنة البناء على القبور وتعظيم ذلك 
وشد الرحال إليها. 

توحيد العبادة ثَّمّ فرق بيننا وبينهم كبير؛ بل هم لا يفون بتوحيد العبادة إلا 
على طريقتهمء فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثني عشرء أو دعوة النبي 
كله وتعظيم القبور والمقابر» وشد الرحل إليهاء والتوسل بهاء والاستغاثة 
بأصحابها؛ لتفريج الكرّب وفي طلب الخيرات» هذا كله عندهم مشروع 
ومطلوب؛ بل هو الحج أو من الحح عندهم. 

وأئمتهم - سيأتي بيان في هذا الدرس إن شاء الله - عندهم أَنَّهُم أبلغ وأرفع 
من الأنبياء مثل ما قال الخميني فى كتابه «الدولة الإسلامية» يقول: اومن 
ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وأنهم 
كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارّاء وجعلهم الله بعرشه مُحْدَثين وجعل لهم من 
المنزلة والقربى ما لم يجعله لأحد من العالمين». 

وهذا يعني : أنَّ فيهم من صفة الملائكة» أو من نور الله أو ما أشبه ذلك 
وأَنّهُم أرفع من الأنبياء» دعوة أولئك والاستغاثة بهم هذه مطلوبة» هذا في . 
توحيد العبادة . 





كذلك النبوة والوّلاية هناك فرق» كذلك في مصدر التلقي الكتاب والسنة 
وما هو الكتاب وما هى السنةء فى ذلك أيضًا هناك فرق» كذلك النظرة في 
مسائل العقيدة بعامة في الغيبيات» والأسماءء والصفات» والقدرء والإيمان؛ 
تم فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم. 

وهذه تتطلبها من كتب آهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل مثل 
كتاب ابن تيمية «منهاج السئة»» ومثل «المنتقى» للذهبي› ومثل «جواب أهل 
السنة» للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب وتم كتب كثيرة في هذا الباب . 


CD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
|[ س ىم ١‏ ؟: من الذين يمثلون التواصب وهل هم فقط الخوارج؟ 


|[ النواصب هم الذين يناصبون العِدَاء للصحابة عقيدةٌ» فهؤلاء هم 
ضد الشيعة؛ يعني : من مَدَحَه الشيعة هم يناصبونه» تجد أنهُم 
مَدَحُوا عليًّا فهم يناصبون عليًا العداء؛ ويتولون معاوية» ويتولون يزيد بن معاوية 
ضد الحسين» وهكذا. 
وهؤلاء ثم فِرّق ينتسبون إلى هذه المقالة مثل فرقة اليزيدية في العراق» وفي 
سوريا ونحو ذلك من الْهِرَق. 


ے۲۱۹ : : يدعو بعض الأئمة هذه الأيام يقول: يا غياث المستغيفين, فهل اسم 
غيَاث من أسماء الله تعالى؟ 


اع هذا الدعاء صَّحَّحَه الإمام أحمد يه وصَوَبَة ابن تيمية في 
«الفتاوى» أيضًا؛ وذلك لأن الله يك هو الذي يُعْسث : لذ 

سیون ريك نَسْتَبَابَ لم الأنفال: »]٩‏ فمن استغاث بالله أغاثهء 
والاستقائة نوع من الدعاء؛ لأنها طلب الغوث الذي هو دعاء خاص وئداء خاص» 
فالله ك يجيب المضطر إذا دعاه كما قال في سورة النمل : أن جيب الْمَضِطءٌ إا 
وم ويُكُشف السو وجڪ خلا ادر [النمل : 5م فهذا الدعاء مما صَّحّحء 
ومسألة النداء فيه يا غياث المستغيفين لا يلزم منه أن يكون اسم غياث من الأس.اء 
الحسنى؛ لأنَّ معناه ثابتٌ بطريقة أخرى» وهذه يمكن الرجوع فيها لكلام ابن 


| سے۔؟؟: من المعلوم أنَّ الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعيةء فما 

فة صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم. وذلك أنَّ كثيرًا من 
الممتدعة كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم حصلت الفرقة فهل 
يسكت عليهم؛ مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ 


ع 


: هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام؛ لكن المقصود بالاجتماع‎ e 
الاجتماع على الدين» والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله‎ 
ك بالاجتماع عليه » وهو ما نزل به القرآن وصح عن النبي ية و كان عليه السلف‎ 
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الصالح» هذا هو الدين كما قال ك 5 ن تت بد دوسا لی 
اع إل تا سيا بوه ریم ريط وبق 2 نذا الزن ولا تا فيه كي عل 
مركن ما عرشم | هچ [الشررى : CY‏ وكذلك قوله كك في سورة آل عمران: 


و تیا بل آله جییعا ولا نر كوف [ آل عمران :1° ولا ووا الد د قرفا 
راتا يأ بر ما جار الت 1آل عمران: :]٠١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» 


وأوضحت لكم هذا مرارًا. 

فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي يِه وكان 
عليه صحابته» وكان عليه السلف الصالح» وأمًا ما أحدثته الأمة من البدع في 
الاعتقادء أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لا شك أنه ليس الدين الأول 
هو شىء جديد؛ ولذلك صار فَرْقَةٌ وافترافًا عما كانت عليه الجماعة الأولى» 
لهذا يجب أن يُحَائَظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تسد وتحدث 
اهرك والاختلاف» وهذا مما يجب الدعرة إليه بتثبيته» بتثبيت العقيدة فى 
النفوس والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالعمل الصالح» ونبد الخلاف في هذه 
المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى 
العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه الله ك أمر 
المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة أَمَرَ به الله كك وأمَرَ به النبي 
له وحض عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول: إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 
في مسائل الجاهلية حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من 
حديث النبي كَل . 
. فالاجتماع نوعان: اجتماع في الدين» واجتماع على ولي الأمر» وعدم 
مخالفته» ولزوم طاعته في المعروفء فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 
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سے۱ 5 يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخرّق في مقدمتها ومؤخرتهاء 

وأكثر هذه السيارات تَحْصٌ باكستانيين وأفغان» وتوضع هذه الخرق 
لدفع العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص أنْهَا في بلد 
التوحيد؟ 


|[ هذه الأشياء التي تعلق ربما تكون من التمائم» وربما لا تكون. 

ولهذا ينبغي أن ؛ رَد تيت من ذلك فإذا ثبت أنها تميمة عُلْقَت مثل خيوط حمر 
بض لصف ف الف حل انا فد اکل ل ل ل ل 
وأشباه ذلك هذا ظاهر أنها من التمائم. 

فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معه» وإزالتها إن أمكن إزالتها 
بدون مفسلة. 

ووجب أيضًا أن يقوم أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه 
المسائل ؛ لان الشرك هو أخبث ما يكونء هو التعلق بغير الله واعتقاد النفع 
والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات» وأنها تدفع العين أو تجلب 
الخير» أو نحو ذلك» هذه من الاعتقادات الفاأسدةٌ» والنبي 55 صح عنه أ 
0 إن الرقي» والتمائم والتولة شرك" وقال أيفذا يهًا: «من تعلق تميمة فقد 

شر ل و(تَعَلّقَ) تشمل شيئين شيئين 

تشمل ال ل ا القلب . 

فمن عَلَّنَ شينًا وتَعَلّقَ قلبه به فقد أشرك. 


والقرآن - على الصحيح - لا يجوز أن يُسْتَحْدَم تميمة» لا من جهة وضعه في 


)21 أخر جه أبو داود ((TAAT)‏ وابن ٠‏ ماجه (ه (ToT‏ وأحمد )۳۸۱/١(‏ عن زيئب امرأة عبد الله بن 


مسعود ونا . 
(۲) أخرجه أحمد (٤/١١٠)ء‏ والحاكم في (المستدرك» /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» /١۷(‏ 
8 ۰ ۳۲) عن عقبة بن عامر وه تة وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۵/ :)٠١7‏ رواه أحمد» 


والطبرانى› ورجال أحمد ثقات . 
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السيارات للحفظ أو لدفع العين» ولا أيضًا من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع 
أحيانًا لبعض النساء ويُلْبسء هذا كله من جهة التمائم» أو يجعل القرآن في 
خرقة وثربط أو يُعَلَّ هذا كله من جهة التمائمء ويجب أن ينهى عن ذلك» وأن 
لا يتخذ القرآن تميمة ؛ لأنه داخل ذ في العموم؛ وصيانَةٌ لهم من استعماله في غير 
ما شرع الله ويل . 
سح؟55؟ : ألا يقصد المؤلف کڈ بأهل الحديث والأثر من ذكروا في حديث 
«خير الئاس قرني»'؟ 
هذا قد يرد ولكن لا يُسَمَّى الصحابة أهل الأثر؛ لأنَّ التقسيم بين 
ظ أهل الأثر وأهل النظر هذا إنما أتى بعد ذلك فلا نقول: إِنَّ في 
الصحابة أهل أثر وأهل نظر» إنما هذا نشأ في أوائل القرن الثاني من مدرسة 
المدينة أهل الأثر» والكوفة الرأي . . . إلخ» فانقسم أهل العلم إلى مدرستين : 
مدرسة النظر والفقه» ومدرسة الفقه والآثر. 
ست؟*؟ ؟ :| تكثر المراثي والأشعار فيمن يموت من العلماء وغير ذلك ويحصل من 
المبالغة في ذكر الحاسن والتباكي عليه وتم سؤالان: 
الأول: هل هذا من النياحة؟ 
الثاني : يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية؛ أو قريب منها والمبالغة 
الشديدة إلى آخره. وذَكرّ أمثلة من ذلك » وأظنه يقول القصائد: كانت في رثاء 
الشيخ عبد العزيز بن باز ا و نَم مدخل لأهل البدع؟ 
e |‏ لا شك أن ما ري به سماحة الشيخ عبد العزيز كك فيه قسم منه 
حق وطيّب وجزى الله الرّاثين خيرًا . 
والعلماء يرثون العلماء» والشعراء يرثون أهل العلم» ومن في فقدهم على 
الإسلام والمسلمين الأثر. 
لكن القسم الثاني من تلك المراثي - كما ذكر من الأمثلة - فيها من الغلو 





)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۵۲)» ومسلم (۲۵۳۳) عن عبد الله بن مسعود ى کف 
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ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيه» وهذا ما يبن لك عَدْبَةَ الترحيد» وَأَنَّ 
الناس لا يصح أن يقولوا: التوحيد علمناه والحند لله الناس على الفطرة ولا 
يحتاجون للعقيدة والتوحيد. 

هذا في موت سماحة الشيخ لما ير بجنازته من الناس من تمسح به» وألقى 
عليه (غترة) وسمح من الجهلةء ولمًا جاءت القصائد فيه من يَشَّارٌ إليهم من ناداه 
في قصيدته يا أبا عبد الله» وغوث الملاهيف» ونحوه من المبالغات. 

وهذا يدلك على أنَّ رسالة الشيخ ك في حياته» والدعوة التي أقامها في 
ملازمة السنة وترك البدع» ورّد وسائل الشرك ووسائل البدع فيمن هو أفضل من 
الشيخ كا هو النبي ية أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي... إلى آخره. 

الشيخ أقام حياته لتقريض السنة والرد على البدع ووسائل الشرك فيأتي من 
يغلو فيه إما لغرض صالح» أو لغرض غير صالح أيضًا 

لا شك أن هذا ذنب وإثم على من قاله» ويجب عليه التوبة» وسحب هذه 
القصائد» وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليه أن يحذفها 
ويتبرأ منها . 

وهذه نتبراً منهاء نحن نتبرأ ممن غلا في مدح الأولياء والصحابة» وفي مدح 
النبي بيا غلا فيه العو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله الله وي له» فكيف بمن 
هو دون النبي ية ودون الصحابة من العلّماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ 
اله ؟ 

لا شك أن الواجب الإنكار» ولا قر شيئًا من ذلك ونبرأ منه. 

وليس لأهل البدعة حجة في ذلك؛ لأنَّ أهل التوحيد فيهم جهّلَّة أيضّاء كما 
أن ما في أهل البدع جَهلة» يبالغون في المدح ويطرون» كذلك في المنتسبين 
إلى التوحيد» وإلى أهل التوحيد» وإلى أهل العقيدة» فيهم من يجهل كثيرًا 
فيط ويتجاوز . 

وذكرَنِي هذا حينما رأيت بعض الأشياء» ذَكُرَنِي هذا بحياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد» ولنصرة السنة» ولرد البدع ووسائل 
الشرك» والغلو في الأموات»› ثي بعد ذلك جنازته صلی عليها الظهر وظلت 


أسكلة الحقجة الطحاسة | 
اساك اديو دوي وا 


تمشي إلى المقبرة» والناس يلقُونَ عمائمهم» ويُلْقُونَ أَرْدِيَتَهُم على جثمان شيخ 
الإسلام رکا به» فما حياته إذا؟ 

هؤلاء الجهلة الكثيرون حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم» هؤلاء 
الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا العقيدة ويعلموا ما يحل وما يحرّم. 

هو يريد أن يرثي إمامًا وعالمًا مثل سماحة الشيخ» ويقع في الاثم ويجعل 
الاثم أيضًا ينتشر في الأمة والبدعة ووسائل الشرك» فَبَدَلٌ أن نسير في دعوته وما 
عاش في حياته له نخالفه بعد وفاته. 

وهذا لا شك أنه مما يسر الشيطان ويأنس له. 

والغلو شر وهدي الصحابة في ذلك هو الهدي الكامل» فكمٌ المرائي في 
أبي بكرء وكمٌ المرائي في عمر وفي عثمان» وكم المراثي في ابن عمر وابن 
عباس» اجمعوها أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ 

لكنها قليلة؛ مُحَافَظَةَء لا لأنهم لا يستحقون؛ لكن خشيةٌ من الغلو وأحيانًا 
بعض المسائل يعَامِل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسعوا في 
الشرك والبدع . 

ولهذا ينبغي عليكم جميعًا أن َسْتلُوا بما حصل من هذه التجاوزات على 
غربة التوحيد» ويعطيكم دليلا على أنه في هذا البلد والذين هم قريبون من 
الشيخ ويعلمون دعوته» ويعلمون الكتب التي شرحها ودَرّسّها وفتاويه التي يرد 
فيها على أقل البدع» وعلى أقل وسائل الشرك» كيف أن الناس يخالفونه وهم 
عاشوا معه سنين عددًا. ٠‏ 

فما أشد الغربة» وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة والعلم 
الصحيح» والالتزام بالسنة. 

أسأل الله كبك أن يرفع درجة شيخنا في عليين» وأن يجزيه عنا خير الجزاءء 
وأن يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم» واقتفى أثرهم إنه سبحانه على كل 
شيء قدير. ۰ 
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ْ :| ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد من اتهام لأبي 
اد سح“ حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن... إلى آخرهة 1 

هذا سؤال جيد» هذا موجود في كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام 

أحمد» وعبد الله ابن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق 
القرآن كبيرة» وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة» وهو منها براء في 
خلق القرآن» كانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره 
مما هو منها براءء وبعضها انتشر في الناس ونيّل لبعض العلماء فَحَكُمُوا بظاهر 
القول» وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لاه كان العهد قريبًا - 
عهد أبي حنيفة - وكانت الأقوال تُتْقّل؛ قول وكيعء قول سفيان الثوري» قول 
سفيان بن عييئة» قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة . 

فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهادٍ عبد الله ابن الإمام أحمد قائمة في أن 
ينقل أقوال العلماء فيما تَقَل. 

ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أَجْمَعَ أهل العلم على أن لا ينقلوا 
ذلك» وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل» وهذا فيما بعد 
زمن الخطيب البغدادي» يعنى: في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما 
تكلمواء وفى عهد الخطيب البغدادي نقل نقولات فى تاريخه معروفة» وحصل 
ردود عليه بعد ذلك» حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس 
والسابع الهجريين» وكتّب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام»» وفي كتبه جميعًا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل 
ويترحم عليه وينسبه إلى شيءٍ واحدء وهو القول بالإرجاءء إرجاء الفقهاء دون 
سلسلة الأقوال التي نسبّت إليه؛ لاله يوجد كتاب أبي حنيفة «الفقه الأكبر»» 
وتوجد رسائل له تدل على أَنَّهُ كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه 
المسألة. في مسألة دخول الأعمال في مَسَمَى الايمان. 

وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا - كما ذكرت 
لك- بعض من زاد» غلا في الجانبين؛ إما غلا من آهل النظر في الوقيعة في 
أهل الحديث وَسَمّاهُمٍ حَشْوِيُة: وسَمَاهُم جهلة. 


ومن غلا أيضًا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة ا أو وقع 
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في الحنفية كمدرسة فقهية» أو في العلماء. 

والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي» وهو الذي عليه أئمة السلف. 

لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصَّلَ هذا المنهج في الناس» 
وأن لا يُذْكَرَ أحد من أهل العلم إلا بالجميلء وأن ينظر ذ في أقوالهم وما رجه 
الدليل مَيُؤْحَدٌ بف وأن لا يُتَابَع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل؟ بل تقول : : هذا 
كلام العالم وهذا اجتهاده» والقول الثاني هو الراجح 

ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح.ء وَرْبّيَ عليه 
أهل العلم في هذه المسائل تحقيقًا لهذا الأصل . 

حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز ية لما دحل مكةء وأراد العلماء 
طباعة كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمدء وكان المشرف على ذلك 
والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ يَْلْنْهُ رئيس 
القضاة إذ ذاك في مكة» قَتَرَعَ هذا الفصل بكامله من الطباعة» فلم يُطُبَع ؛ لأ 
من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى» ت هو اجتهاد. والسياسة الشرعية 
ورعاية مصالح الناس أن يرع وأن لا يمى وليس هذا فيه خيانة .لملأأمانة؛ بل 
الأمانة أن لا نجعل الناس يَصْدون عن ما ذكره عبد الله ابن الإمام في كتابه من 
السنة والعقيدة الصحيحة؛ لأجل تُقُولٍ نيلت في ذلك . 

وطْبِعٌ الكتاب بدون هذا الفصل» وانْتَشَرَ في الناس وفي العلماء على أَنَّ هذا 
كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد. ظ 

احتى طعت مُوَخَرًا في رسالةٍ علمية أو في بحثٍ علمي وأَدْخِلَ هذا الفصل - 
وهو موجود في المخطوطات معروف- أَدْخِل هذا الفصل من جديد. يعني 
أْجع إليه» وقالوا: إن الأمانة تقتضي إثباته. . . إلى آخره. 

وهذا لا شك أَنَّهُ ليس بصحيح» بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة 
الشرعية» ومن معرفة مقاصد العلماء في تاليفهم واختلاف الزمان والمكان ' 
والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك . 
ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في 


. بيئك 6 وكان داعیا لسماحة الشيخ عبد العزيز ينه فطَرّحْت عليه أول ما طبع 





أسئلة العقيدة ١‏ : 
اوري س سف 


كتاب «السُّنّةه الطبعة الأخيرة التى فى مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذُكر فى 
أبي حنيفة في الكتاب وأنَّ الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ . 

فقال 4 في مجلس الشيخ صالح قال لي : الذي صنعه المشايخ هو الْمَتَعير: 
ومن السياسة الشرعية أن يُحْذَف وإيراده ليس مناسيًا. وهذا هو الذي عليه منهج 
العلماء. 


زاد الأمر حتى صار هناك تاليف يُطْعَن بها في أبي حنيفة» وبعضهم يقول: أبو 
جيفة ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء 
الدعوة» ولا علماء السلف؛ لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل» إذا أخطؤوا فلا 
تتابعهم في أخطائهم» وخاصّةٌ الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأنَّ لهم شأنًا ومقامًا لا 


ر 


بكر . 





ومكتوب عليها: (هذه من خيرات الطبيعة) حيث إنها تنتشر دعاية مغل . 
هذا في الشوارع؟ 
يه ؟؟: | هذا صحيح رأيناه في الشوارع» هذه الكلمة كلمة فيها سوء؛ لأنَّ 
الخير من الله ك والطبيعة مطبوعة ليست طابعة للأشياء» فعيلة 
بمعنى مفعولة» هي مطبوعة» طْبْعَهَا الله كك وجعلها على هذا النحو من سنيو 
فالله ك هو الذي جعل سُنَتَه أن الماء ينزل» وأَنَّ الأرض تُتبت» وأنَّ الأرض 
تتنوع» ما ينتج منها. ولهذا هذه الكلمة فيها مخالفة» فينبغي بل يجب تجنبها؛ 
حفظًا لنعم الله ك على عباده. 1 
في قوله تعالى: ودر إن نفعت لدی © [الأعلى: 4] هل إذا 
غلب على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المدكر؟ 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء» وقد ذكرت لكم الخلاف أظن 
في «شرح الواسطية» أو في بعض المواضعء والاية استدل بها 
جماعة من العلماء منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام ومنهم ابن عبد 
السلام في «القواعد» وجماعة» وذكر هذا أيضا ابن رجب عن بعض أهل العلم في 
ااشرحه على الأربعين) . 














أسئلة العقيدة الطحاوية 


والآية فيها دليل على أن اذى مأمور بها إذا كانت ستتفع؛ لأنّ الله قال: 
وشن إن شت لدی 0 > أَمَر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع . 

هل يدخل هذا في النهي عن المنكرء أم هذا في التذكير بما ينقع الناس؟ 

ظاهر كلمة #«االزْحكرئ» أنها تشمل الأمر بالمعروف وتشمل. النهي" عن 
المنكر؛ لأن التذكير يشمل هذاء وهذا في القرآن والسنة. 

لهذا قال طائفة من العلماء ممن سَمَيْنَا ومن غيرهم : إِنّهُ للمرء أن يترك الإنكار 
إذا عَلْبَ على الظن عدم الانتفاع» كذلك يجوز له أن لا يُذّكر إذا غَلْبّ على الظن 
عدم الانتفاع» أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإتكار أو الانتفاع بالذَّكُرَى فهنا 
يجب عليه أن ينكرء ويجب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال» هذا قول. 


الجمهور على خلاف ذلك» وهو أنَّ الأحاديث دَلّت على أن المنكر إذا ري 
وَجَبَ تغييره» لهذا قالوا: سواء غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلابد 
منه؛ حفاظًا على ما أوجب الله ك . 

ولهذا قال لع لما ذكرَ حال أهل القرية : : «وَإذ قات أمة نم لِم طون رما أله 
يم 8 معدم عا 0 اا معذرة إل رد 57 و 0 يفون 49 [الأعراف: 
4 نَدَلّ هذا على أنَّ المعذرة مطلوبة. وأن لا يتحت عن المتكر) لكن هذا 
لا يذل على الوجوب»ء وحال الصحابة بكثير من أحوالهم وخاصّةٌ لما دَخَلُوا 
على الولاة - ولاة بني أمية والأمراء - فيما سكتوا عنه وفيما لم بكرو قال ابن 
عبد السلام: ومح إليه كلام ابن تيمية أيضا أنهم أخذوا بأنه غلب على ظنهم 
أنهم لا ينتفعون بذلك لِعِلّم الواقع في المنكرء ولأجل أنه يعلم أنه لو أَنْكرَ عليه 
فإنه لن يستجيب . 

المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

. القول الأول: أنه يجب الإنكار مطلقًا كما أمر النبى عة‎ - ١ 

۲ - القول الثاني: أنه يجب مع غلبة الظن» وإذا لم يغلب على الظن فإنه . 
يجوز له أن ينكر. 

۳ - والقول الثالث: وهو المتوسط بينهما أنه لا يجب» ولكن يستحب إذا 


(OD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


وهذا معناه أن الإنسان لا ينم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع . 
وهذا يحصل في المسائل التي يغلب فيها الظن على عدم الانتفاع؛ مثل 
المنكرات المنتشرة» مثل - مثلا - حلق اللحى» ومثل الإسبال» ومثل كشف 
المرأة لوجههاء ومثل رؤية المجلات رؤية صور النساء المحرمة في المجلات» 
أو مثل هذه يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلمّاء أو عدم الانتفاع في 
وقتها؛ يعني : بحسب الحال . 

لكن إذا غَلَبَ على الظن أنه إذا وَعَظَهُء أو أَمَرَهُ أو نهاهُ أنه ينتهي ولو في 
الوقت نفسه» فهذا يتعين عليه . 

يعني : دَخَلَ في المسألة مثل غيرها مع القدرة؛ لكن إذا كان يظن أنه إذا قال 
له: لا تحلق لحيتك أو هذا حرام أنه لن ينتفع» فلا يجب عليه حينئظٍ» ويسلم من 
الإثم . 

المقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحالء والله المستعان كل في هذا 
الباب مقصرء نسأل الله لن أن يعفو عنا وعنكم. 

س١‏ ؟؟ :| يقول: أشكل على قول الطحاوي: حب الصحابة دين وإيمان. وذلك 

من جهة تسمية حب الصحابة إيانا. والحب عمل القلب وليس هو 

التصديق, فيكون العمل داخلا في مُسَمّى الإيمان. 

ج10 ؟: | هذا مُشكل وقد ذكر الشارح أنه مُشْكِلُ على أصل الشيخ» وهذا 

ظاهر أنه مشكل»ء وما من أحد يخالف السّنة إلا ويقع في 
التناقض ؛ أن الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنةء أما الرأي فيختلف» 
ا ما يلتزمه في كل كلمة» يلتزمه إذا 
في التعريف» يلتزمه إذا جاء في الوصف ثم يخالفه في سن كلامه وهكذا. 

ولهذا , بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات» إذا جاؤوا يتكلمون مثل 
عن الاستواء على العرش» لو تَحَمَنَ هو من نفسه لوجد أنَّ نفسه تغلبه إلى أنَّ الله 
يق مسترٍ على عرشه بذاته بائن من خلقه حنى وهو يتكلم فيها. 

لكن إذا أراد أن يقَرّر المسألة ذهب إلى ما تَعَلّمَهُ بم فرق ما ب بين الشيء 
الفطري وهو التسليم لكلام الله ك وكلام رسوله وما يأتي في باب التعليم 





أسكلة العقيدة الطحاوية NED‏ 
تارةٌ . 

ولهذا نبهناكم مرارًا إلى غلط قول من يقول: إِنَّ أكثر المسلمين أشاعرة» أو 
أكثر المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعةء وإنما أكثر المسلمين أشاعرة. 
أو أكثر المسلمين ماتريدية أو نحو ذلك» والقليل هم من يتبعون منهج السلف 
الصالح» هذا غلط كبير. 

بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية» لكن ليس أكثر 
العلماء؛ لان العلماء هم الذين عندهم ما يشالف ظاهر الكتاب والسنةء وما 
يخالف الفطرةء أما لو تسأل أي عامى فى البلاد التى هى بلاد لنصرة المذاهب 
المخالفة لطريقة السلف» إما للأشعرية والماتريدية بحسب اختلاف البلدان 
وتأخذ عاميًا وتسأله عن الاستواء على العرش» ما يستحضر إلا ما يدل عليه 
الظاهر وما يؤمن بهء إلا إذا أتى أحد من العلماءء وعَلّمّهِ أَنَّ هذه تأويلها كذا 
وكذاء فيذهب إلى كلام العالم. 

والإيمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أن الله لا يُوضّف بالرحمةء ما 
يستحضر أنَّ الله لا يوصف بالرضا. 

لو تسأل عاميًا: هل الله يرضى؟ 





يقول: نعم الله يرضى» في القرآن . 

هل الله يغضب؟ 

يقول: نعم يغضب . 

فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان» العمل» لو تسأل عامة الناس : 
هل العمل من الايمان؟ 

أكثر المسلمين يقول لك: نعم العمل من الإيمان» كذلك مسائل القَدّر ما 
عندهم مبحث الجبر» ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الظاهري الذي هو الكسب 
عند الأشاعرة» هذه مسائل مُخَالِمَة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص. والئاس لا 
يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم . 

ولهذا ميزة هدي السلف الصالح وميزة طريقة أئمة الحديث أَنْهُم على ظاهر 
القرآن والحديث» وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعامي وغير العامي 





(AD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 





والعالم وغير العالم» يسع الجميع؛ لأنها سهلة ميسورة» وإنما فصّلنا في 
المسائل وكثْرٌَ الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة. 

مثل الإعداد بالسلاح › عندنا مال كثير نحتاج قبه إلى بناء مساجدء فنذهب 
تبني المساجد لكن إن ذَعَمَئَا عدو وَجُهتاه في العدوء أَخْرْنًا بناء المساجد حتى لا 
يقضي ما هو موجود من الدين والمساجد. 

فلهذا النفوس - نفوس المسلمين - على ظاهر الكتاب والسئة؛ ما عندهم 
التأويل والعقلانيات.. . إلخ. 

فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد . 

أما العلماء فهذه هي المصيبة هم الذين تعلمواء منذ نشؤوا دخلوا في مدارس 
تعلمهم الأشعرية بقوانينهاء دخلوا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أو دين 
الرافضة أو . .. إلخ» فأخذوا منها شيئًا فشيئًا بالتعليم وبالقصد» ولهذا كما جاء 
في الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو 


ينصر انه . 


المقصود د من ذلك 2 المُعَلّم 5 قل يكون أعظم من الأبوين في التأثير» أو 


ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب والسنة 
في الاعتقاد. 


أما الأعمال والذنوب فهي على باب الغفران كما قال ابن القيم ا في 
الزونية : 


قوّالله ما حوفي الذنُوبَ فَإِنْهَا لَعَلَى سيل الْعَفْو وَالْمُفْرَانِ 
لكنمًا أخشى الْسِلاحَ الْقَلب مِنْ تخكيم هَذَا الْوَحْي وَالْقَرْآنِ 


«تحكيم» ليس معناه الدولة .التي کہ فقطع لا أنت أيضًا تحَكم الوحي 
والقرآن فى المسائل» تعتقد ما فى القرآن وتعتقد ما فى السنة. 





. أخرجه البخاري (۹١۳١)ء ومسلم (۲۹9۸)» وأحمد (۲/ ۳ )عن أبي هر يرة تترفتة‎ )١( 


أملة العقيجة الملحاوية (mm‏ 


فالمقصود من ذلك أنَّ الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي بين لك أَنَّ بعض ' 
العلماء حتى من الذين ربما أصَّلُوا شيئًا مُخَالًِا للسنة» مثل ما أصّل في مسألة 
الإيمان شيئًا وبَيّئَا عدم صحة ذلك هو يخالفه. 

نحن نقول: إشكال» لكن هو في الواقع مُخَالفء, وهو الصحيح أن حب 
الصحابة إيمان. وحب الصحابة عمل القلب وأَدْخَلَّه في الاأيمان» حب الصحابة 
إيمان» وهذا واضح أن هذا العمل إيمان. 

ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة مُشْكِلَّة على أصل الشيخ. كما ذكره 
السائل . 


س8 ؟؟ :| هل تُقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من الكرامة أم لا؟ 


e |‏ الرؤية الصالحة ليست أمرًا خارئًا للعادة؛ الرؤية الصالحة تحصل 
لأحاد الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن» فهي 

رؤية يَضرِبُهَا الملك» فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامات . 

أمّا وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو لا؟ 

لا؛ المؤمن لا يتعلق قلبه بِالرُوَّى» إذا رأى رؤية صالحة حَمِدَ الله كك ولارّمَ 
الطاعة حتى لا يفتتن» وإذا رأى رؤية لا تسره أو فيها سوء بالنسبة له > فيعمل ما 
أَوْصَى به النبي كلل أنه ينفث عن يساره ثلانّاء ويستعيذ بالله ك من شرها 
وينقلب على جنبه الآخرء فإنها لا تضرد”. 


ست :8 .هل لاص فى كل يميه م بدا 
[عثككن العاصي يُعْطَّى كتابه بيمينه» أما الذي يُعْطَى كتابه يوم القيامة 
بشماله؛ فهو الكافر» يُعْطى كتابه بشماله وراء ظهره أما المؤمن 


فيُعْطَى كتابه باليمين سواء أكان من السابقين أم من المقتصدين أم ممن ظلم نفسه. 
ثم يأتى بعد ذلك الحساب والوزن» ثم يأتي الجزاء . 


ًَ 


(1) أخرجه البخاري (4؟ ۰ ومسلم (۲۲۹۱)ء وأحمد (5/ ۰ عن أبي قتادة وي 


(AD‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 
سے ٣۰‏ ؟. :| هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معحزات الأنبياع ومعجزات 
الأنبياء كر امات الأو لياء؟ 


ع -؟؟:| يعنى: ما أدري من الذي قالهاء ولكنها عيارة حلوة: كرامات 

الأولياء معجزات الأنبياء. لو قال: كرامات الأولياء معجزاتٌ 
للأنبياء» أو كرامة الولي معجزة للنبي؛ يعني : من حيث الجنس فربما صَّحَّتَي 
يعني : باعتبار جميع الأولياءء كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا باتباعهم 
لهذا النبي» فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر 
والمائةء كل أنواع هذه الخوارق والكرامات في مجموعها هي معجزة للنبي؛ 
لأنها ما حصلت لهم إلا بالاتباع» قال: ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء. هذا 
عكس الكلمة السابقةء فهي إيضاحات على ما ذَكَرْتٌ لك إذا كان المقصود أن 
كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان للنبي للذي تابعوه» فهذا صحيح . 


| لت 0551 ما معنى قول: (منه بدأ وإليه يعود)؟ 


| قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله 16 

(منه بدأ وإليه يعود)ء يعني منه عل بدأ قولا وكلامًا وتنزيلًا » فلما 
كلم به سمعه منه جبريل 4# فبا جبريل نبينا محمد يك كما سمعه» وقولهم : 
(وإليه يعود) يعني في آخر الزمان حين لا يُعْمَلُ بالقرآن. فَيْكْرُمُ الله بك كلامه أن 
يبقى في الأرض ولا تَمّ من يعمل به» فيُسْرَى على القرآن في ليلةٍ من الأوزاق من 
الصحف ومن الصدورء فلا يبقى منه في الأرض آية. هذا معنى قولهم : (منه بدأ 
وإليه يعود) . 





:| هل إيمان أهل الكتاب بعيسى للا إِيانُ ينفعهم. أو إِيِانٌ إقرار لا 


ينفع؟ 
| ادا نزل فكسر الصليب» وقتل الختزيرء ووضع الجزية فَآمَنَّ به 
أهل الكتاب واتبْعُوهُ؛ يعني : اتبَعُوا ما أَمَرَ به من شريعة الاإسلام 


فاه ينفعهم؛ أما إذا آمنوا به يعني : إيمانًا بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليهء 
فهذا لا ينفع . المسألة ترجع إلى الأصول العامة 








أسئلة العقيدة الطحاوية ۰ (UD‏ 


سس95*؟ :| ما رأيكم في القول بان قوله: ید جا أشراطها [محمد: 18 على 
رس سس سوسم برج 


نحو قوله تعالى: اق أثر أله فلا تعلو [النحل: ١]؟‏ 


س 


٠۴۲‏ إذا كان المراد بقوله: نقذ جا أشراطها الأشراط الكبرى فهو 
على نحو قوله : أو مر اه فلا شتعيلوٌه» يعني : فرب المجيء 


ودَنًا: أن أثْرٌ أ يعني قيام الساعة » ف عجو يعني : قَرْبَ جداء ومد 
جاه أشراطهأي. إذا كان المقصود بالأشراط الأشراط الكبرى يعني: قُسَّرَتَ 
الأشراط بالأشراط الكبرى؛ فيكون اء بمعنى : قَرْبَ ودنا مجيئها مثل اق 
مر اس هذا صحيح . 
لكن التخصيص بأنّ الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج 
إلى دليل» والنبي ييا في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسَرَهًا 
بالأشراط الصغرى» قال: (أخبرني عن الساعة)» ثم قال له: (أخبرني عن 
أشراطها)ء قال: «أن تلد الأمة ربتها»"''. . . إلخ؛ كما ذكرت لك آنمًا وهذه من 
الأشراط الصغرى. 
إذن حَمْل آية سورة محمد ية على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل» وشمول الآية للأمرين أولى . 
| س إن المسيح الدجال لم يكن حيًا في زمن النبي ييا ألا يُعارض هذا شك 
النبي بي في ابن صائد هل هو المسيح الدجال أم لا؟ وكذلك إقسام 
بعض الصحابة؟ 
| المسألة معروفة من جهة البحث لكن في قصة ابن صائد أنه لما 
ذَهَبَ إليه النبي ية ليراهء قال: «ما ترى؟». 
قال له: إني أرى الدّخ ؛ ولم يكيل . 
فقال له يك : «اخساً فلن تعدو قدرك). لأنه علم أنه كاهن» لهذا الأظهر فيه 





)1( أخرجه مسلم (A)‏ وأبو داود (5949غ) عن عمر سره . 


ابن عمر وڑها . 





DE‏ أسئلة العقيدة الطحاوية 


أنه كاهن صفته كانت مقاربة للصفة» لكن الدجال أمره يختلف» واين صائد 
مات ودغن بإجماع الناس في ذلك الزمان. 


|[ س6؟؟ .| أين يو جد يأجوج ومأجوج؟ 
[م5؟؟: لا أعلم. 


سے ما علاقة ابن صتاد بالدجال» وهل رأى الصحابة ابن صياد؟ 





ا نعم» ابن صيّاد أو ابن صائد كان موجودًا في المدينة » وظَهرٌ عليه 

بعض العلامات» وَحْثِيَ أن يكون الدجال» لكن من المعلوم أن 
الدجال لا يخرج من المدينة» الدجال يخرج من مكان هو فيه محبوس» وهذا 
الرجل مات ودُفن . . . إلخ» فالقول بأن الدجال هو ابن صائد ليس عليه دليل» 
الصحابة شكوا ثم تبيّن لهم هذا الأمرء ومن أقسم على أن ابن صياد هو الدجال 
هذا بحسب ظنهء أو أنَّ المقصود أنه دجال من الدجاجلة . 


| سس 0 > : ما رأيكم فيمن قال: إن يأجوج ومأجوج هم شعوب الصين؟ 


ع۲۷ هذا محتمل؛ لكن ما فيه ما يدل على الجزم به؛ لأنَّ بعض 
الصفات التي وردت منطبقة عليهم» في أشكالهم ؛ لأنهم قصيرو 
القامة جدّاء وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة» والتحديد ما الذي يفيد 
فيه؟ يعني : كانوا شعوب الصين أو شعوبًا أخرى» أو ناسًا يكثرون بقرب زمن 
خروج عيسى 4ء يكثرون جدّاء يتناسلون ثم يذهبون للناس» يعني : ما الذي 
يختلف من ذلك؟ ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقًا هم موجودون من 
زمن الأنبياء قيل: لد يجح وما وج مفيدُونَ في الْأرضٍ» [الكهف: 0]44 وأنهم 
يخرجون في زمن» فهم شبان» أو قيلان, أو قيلتان كبيرتان موجودتان» لکن ما 
قد يكون الصين وقد يكون غير ذلك؛ أنا ما أعلم؛ لأنَّ ليس عندي ما يحدد 
ذلك بالدليل. 








أسئلة العقيدة الطحاوية 
ورد حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء 


أيتهما أول خروجًا فما الحواب عنه؟ 

“”” إحداهما كانت الأخرى تليها" وهذا الحديث إذا كان فيه 
النرّذد» فن الأحاديث الأخرى دلت على أن خروج الدابة تكون على الناس ضحى 
طلوع الشمس» الطلوع ما يكون بعد الضحىء» الطلوع يكون وقت الطلوع › يعني ٠‏ 
في أول إدبار الليل وإقبال الصباح » والصحيح أن طلوع الشمس من مغربها ثم بعد 
ذلك خروج الدابة. 

وهذا يقتضيه أيضًا المعنى ؛ لذن طلوع الشمس من مغربهاء هذا خلاص 
فاصلة الايمان» يعني: من لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه» ثم الدابة التي تيم 
[١‏ سس 599 :ا ألا يكرن مفرد أشراط هو: شَرَطْ؟ أما شَرْطْ فجمعه: شروط؟ 


|“ هذا صحيح لکن هو يصح شرّط وَشْرْطء وهذا كثير في المفرد 

يتبادلان» يعنى : من حيث القياس ومن حيث النقل › مثل تهر 
وهر وسَمْع وسّمّعء وفي القرآن في القراءات في كثير تناويع بين فغْل وفْعَل في 
المفرد الذي جمعه أفعال» والنهر: وجرا هما نَهْرَا4 [الكهف: +21 وفي 


القراءة الأخرى : عل وجرا الها cE‏ التي هي قراءتنا» وجمع هر أنهار 
وال 


فالمسألة صحيح شَرْط وشَرط» ولا يعني استعمال الشَرْط فيما ذكر أَنّه. 
سے - 4؟: كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ 


الله أعلمء الله يعيذنا من فتنته؛ هم حذروا من الفتنة» خوفوا 





(۱) أخرجه مسلم (5951) عن عبد الله بن عمرو وجا . 


2ك أسئلة العقدة الطحاوية 





وبالمناسبة لم أذكر في المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم» اشتركًا 
في اسم المسيح والمعنى مختلف. 

المسيح الدجال: فعيل بمعنى مفعولء يعني : لأنَّهُ ممسوح العين اليسرى» 
وعينه الأخرى كأنها عنبةٌ طافية» يعني بالية» فمسيح بمعنى ممسوح» يعني 
إحدى العينين غيز موجودة فهو أعور. 

وأما المسيح عيسى ابن مريم مَل : فهو مسيح بمعنى ماسح على وزن فاعل ؛ 
لأنهُ كان إذا مَسَحَ على مريض أو من يشتكي أبرأه الله كك كما جاء في القرآن 


i .‏ : ار مج ع وم رمث وم ر » 
في سورتي آل عمران والمائدة: «#ودرِعٌ الأحكمه والأبرصح بِإِذْنٍ 4 [المائدة: 


ءا1١6٠‎ 

في بعض الكتب يقولون: المسيخء أو لا؟ 

هذه أنا ما أعرف إيش أصلهاء المسيخ يعني : بمعنى ممسوخ! هل هو 
ممسوخ؟ 

هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ؟ 

أنا ما أعلم فيهاء ولكن الأحاديث كلها التي في السئن والتي في الصحيح› 
التي في الشنن كلها المسيح بالحاء لا بالخاء . 
حبذا لو أبنت لي معنى قول بعض العلماء: إِنَّ القدرة لا تتعلق 
بالمستحيل» بل لا تتعلق القدرة إلا بالممكن بخلاف العلم. وهل هذا 
القرول صحيخح؟ 
KY 1‏ هذا السؤال يحتاج تَأْملاء ما أستحضر فيه شيئًا الآنء لكن كأنها 

من كلمات الأشاعرة» القدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة 

بالممكن» قدرة الله ك تتعلق بكل شيء» كما هو نص القر آن: «إوكات أله عل 
ڪل ىء ييا واه عل ڪل يو َي «إك اله ع کل سنو مد 
ھڑوا أله على كل ىر تر [الكهف: 40]» ونحو ذلك فالْمّدْرَة متعلقة بكل شيء . 


وکل شيء هذه تشمل ما أَذِنَّ الله ك بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه:. 








(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۳۹(‏ ومسلم )١179(‏ عن عبد الله بن عمر وا . 





أسئلة العقيدة الطحاوية | 

أما تَعَلَقَهَا بالممكن» من قال: تَنَعَلّقَ بالممكن» فالممكن وقرعًا أو الممكن 
إِذنا؟ 

فهذا الكلام فيه صلة بكلام الأشاعرة والمائريدية ونحوهم ممن يُعَلَفُونَ 
القدرة بما يشاؤه الله َك وما يأذن به. 

والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين : 

الثانية: في آية سورة الأنعام» في قوله: إل هو لاور ع1 أن يم عَلتِكم عَذَابا 
ين ویک او ين حَحَتٍ أَيَجِلِك أ يليِسَكمْ شيعا [الأنعام: 50]ء قال كك : وهر الْمَادِرٌ ع 
أن ينع کم عَذَابًا من فَوْيَي4. هل حصل هذا العذاب من فوق؟ 

قال ية لما قرأها: «أعوذ بوجهك». اؤ يِن عت ريځ قال: «أعوذ 
بوجهك؛. ار بسكم شيعا قال: «هذه أهون:''*. وهذه وقعت كما في الحديث 
الثانى أن النبى ية سأل ربه ثلاث فأعطاه اثنتين ومَئَعَهٌ واحدة. 

فهناك أشياء - كما في نص الآية - الله كك قادرٌ عليها ولم يأذن بوقوعهاء 
فهي من جهة الوقوع ما دام أَنَّهُ لم يأذن الله لك بها ولم تقع لكن تعلقت بها 
قدرتهء فإِذًا دلت الآية على أن قدرته كلك متعلقة بكل شيء بما يشاء أن يقع وبما 
لم يشأ أن يقعء وهذا هو قول أهل السنة خلافًا لقول الآخرين. 
| سے۹ يقول يك لعمار: ١اتقتلك‏ الفئة الباغية»» هل هذا معناه أن فرقة معاوية 

فرقة باغية؟ 0 
e |‏ قول النبى اة لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية» هذا حديتٌ 
صحيح ) وأهل العلم يستدلون به على أن الحق مع علي سره 

وأصحابه» وأنْ معاوية ته ومن معه مع أنهم كانوا متأولين وبغوا على علي 
نة » وإنما فعلوا ذلك باجتهاد كما هو معلوم. 

ولهذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث: (إِنَّ عمارًا تقتله الفئة الباغية»» قال: 





1 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۱۳)ء والترمذي (076:)» وأحمد (۳۰۹/۳) عن جابر بن عبد الله وها 


«إنما قتله الذين أخرجوه»""» يعني : ما قتلناه» قتله الذين أخرجوه في أمر ليس 
بحق» فتأوَّلٌ حتى الحديث» وجعل عليًا وة ومن معه الذين بغوا على أولياء 
بني عثمان م . 

والصواب في ذلك هو ما عليه مُعتّقد أهل السنة والجماعة من الترضي عن 
الجميع» واعتقاد أن الصواب والحق مع علي كلك ف وأصحابهء وأنَّ معاوية واف 
بَعْى على علي في ما ذهب إليه» وأنه لم يكن أيضا كل ما حصل باختيار معاوية 
ك بل كان ثَمّ من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله . 

فالمقصود من ذلك أن محبة الجميع فرض» و معاوية كرك نه كاتب وحي النبي 
كه ولا يجوز التَنقّص منه» وولايته كانت من خير الولايات» يعني : هو خير 
ملك مَلَك لأنه صحابي» وأقام الجهاد واجتمعت عليه الأمة في وقته» وعلي 
كفت من هذه الجهة لم تجتمع عليه الأمة» فلذلك حصل من الخير ومراغمة 
الأعداء» وقتال أعداء الله وجهاد المشركين» وسعة انتشار الإسلام في وقت 
معاوية ما لم يحصل في خلافة علي سو . فلهذا الله أعلم بمواقع حكمته 
وقدَرِوء ولكن علي تا هو المصيب وهو الحق وهو الخليفة الراشد» وهو رابع 
الخلفاء وراء بع المبشرين بالجنة» وهو أفضل وأعلى مقامًا من معاوية رضي الله 
عنهم جميعًا بلا شك» ولكن معاوية كان فی ذلك متاو وكان في عهده من 
الخير ما يحمد له. 
س5 9؟ .| ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» أنَّ الخوف 

الذي يحمل على ترك الواجب وفعل الحرم هذا خوفٌ محرم والشيخ 
عبدالرحمن في «فتح الجيد» قال: انه شرك أصغر؟ 
4g |‏ الأظهر أنه محرم» ما هو بشرك أصغرء وهو توسع؛ لأن الشرك 

الأصغر فيه نوع تشريك ؛ ؛ لأنه ما ترك الأمر والنهي خوقًاء يعني ما 

هو مصلحة فقط مجرد خوف. إلا أله | يش؟ خاف منهم كخوفه من الله أو قَدَّمَ 


خوفه منهم على خوفه من الله» فيه نوع تشريك» لكن الأظهر النعبير بير بالمحرم . 





)١(‏ أخرجه أحمد (؟717/5١)2‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۹/ ۴۴۰). (758) عن عبد الله بن الحارث 
كوف › وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (8/ ۲۹۷): «ورجاله ثقات» . 








الشرك يصح؟ 
لا لا يصح ؛ لأنه الخوف الشركي والخوف السري» يعني : 


يُعطى شيئًا غيبيًا ما لله ك من الخصائص» يعني : يؤذي بدون 
سبب ظاهر . 


ے٥4٢‏ : لو قال شخص: لولا فلان ما كان كذاء هل يكون فيه نوع من الشرك 
الأصغ ؟ 
هذا شرك أصغر إذا كان أنه في مقابلة نعمة أ و انافاع نقمة؛ يعني . 
ظ فيه نعمة حصلت له» قال : لولا فلان ما حصل لي كذاء أو اندفع 
عنه مصيبة فقال : : (لولا فلان لك يأتيني كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 


والذي ورد في السنة: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من انار“ 
وقول عمر -خفصة: «لولا أنا لطلقك رسول الله ج02 2؟ 


هل القائل الآن هو المشفع المُتفْضَّلٍ عليه» أو المتفضّل؟ 


لقصل وصورتنا التي نتكلم فها مضل عليه؛ لان مضل عليه يتعلّق 

قلبه بمن فصل عليه. 

مثلا: لو قلت لك: (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة)؛ لأنه من 
المتفضّل» لكن القلب هنا ما فيه تعلّقَء هنا يدخل بحث آخر كالفخر مثلاء أو 
يدخل في ضوابط أخرى؛ لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس 





من النافع ؛ لأنَّ من انتفع تعلق قلبه بمن أحسن إليه» فالتعلق هذا هو الذي يدخل 
له التشريك . 


أنَا حديث: «لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»”© هذا لم يدخل من 





. عن العباس بن عبد المطلب رة‎ )7١37/١( أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹)» وأحمد‎ )١( 
. عن ابن عباس ا‎ )۱٤۷۹( (؟) أخرجه مسلم‎ 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


4D‏ | أسئلة العقيدة الطحاوية 





الجهة الأولى : أن النبي اة مُتَفَضّلء والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في 
المنْتَمُع بالنعمة أو من اندفع عنه الثّقمة. 
الحهة الثانية: أن قوله : «لولا أنا» يقصد به لولا شفاعتى لهء وشفاعته عل 
قبل ابتداء أم بفضل الله؟ 
بفضل الله يعني : شفاعته ما تَقُبّل إلا بإذن الله» فرجع الأمر - ولو لم يذكر 
ظاهرًا إلى الله كك . 
وكذا قول عمر: «لولا أنا لطلقك رسول الله ي لاه المُتَفضّل عليها . 
ولو قال إنسان: (لولا الهوى ما اختلف الئاس في هذا) فهذه ما فيها شيء. 
فأقرب شيء تنضبط به ما كان في أمرين : 
الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة» أو اندفاع نقمة بسبب من 
الأسباب» فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. 
الثاني : أن يكون في ذكره تَعَلّق القلب بهذا السبب» إذا حصل تعلق بالسبب 
حصل الشرك قلبًا ولفظًا. 
| هل عبارة (الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه) في قول العامة صحيح؟ 
Rî‏ هلا القول في غالب معناه صحيح »› وهو مأخوذ فى الأصل من 
' كلام علي تي في خطبه» وهو موجود في «نهج البلاغة» - نسيت 
العبارة- لكن حاصلها يقول: (والله إن لم تُذركة الأبصار بالشهود لكن عَرَقَنْهُ 
وَعَنْعَئَت له العقول بالدليل) أو نحو ذلك. 
هي موجودة» يعني أصلها من كلام علي ميټ . 





EEE. 


(۱) سبق تخررجه. 


| أسكلة العقيدة الطحاوية‎ ٠ 


ما رأيك في مقولة لأحد الشباب ممن ينتسب إلى الدعوة يقول: (إنَّ 
زمن القرآن رَلّى بسبب وجود القنوات الفضائية, فلابد أن نواجه 
الشباب بغير القرآن أي: أن نكون عصريين) هذه رسالة فى توجيه الشباب؟ 


ما أظن المسلم يقول هذا الكلام» ما أظن أحدًا من الشباب يقول : 
زمن القرآن ولّى هكذا بهذا النص» ما أظن أحد يصلى يقول هذا 
الكلام (زمن القرآن ولَّى) لا ما يمكن لأحدٍ أن يقول هذا. ١‏ 
لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه» وكما تعلمون الحديث: «وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي به في جهنم“ قد 
يقول كلمة» ويقول مقصدي زين» وليست المسألة بالمقاصدء لابد أن تتقي الله 
ك في ألفاظك» أن تخاف الله بما تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك 
وحتى في عملك» المسلم وقور يتحَرّى في لفظه ويتحرى في تعامله؛ لأن 
اللسان يحاسب عليه» تحاسب على لسانك في كل ما تقوله. 
حديث معاذ معلوم لديكم وهو قوله لا: «كف عليك هذا» حديث معاذ 
الطويل قال : «وكف عليك هذا» قال: يا رسول اللهء أو مؤاخذون بما نقول؟ 
قال : «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم - أو قال : 
على وجوههم- إلا حصائد ألسنتهم» . 
ألحظ أنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخيرء إذا 
جاؤوا يمزحون ما يهمه أن يقول أي كلام» هذا سي للغاية» أحيانًا يطلقون 
كلامًا قبيحًا!! 
أضرب لك مثالًا: مثلا يأتي ذكر القبر مثلاء وأنه نورء يأتي أحدهم ويقول: 
والله كهرباء زين» مثل هذا الكلام حرام وقد يهوي به القائل» أو يقول: كشاف 
ألف شمعة» أو مثل هذا الكلام؛ يعني: قد يحصل أنهم يتناقلون مثل هذا 
الكلام» ويقولونه بينهم لكن مثل هذا لا يجوز ألبتة . 


. أخرجه البخاري (۷۸٤1)ء وأحمد (174/1) عن أبي هريرة موك‎ )١( 
. عن معاذ بن جبل رة‎ )١7 1/59 أخرجه الترمذي (2)5317 وابن ماجه (2)991/7 وأحمد‎ )۲( 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


الأمور الشرعية وطن نفسك على الهيبة فيهاء لأنَّ هذا من تعظيم شعائر الله : 
رمن مم سكي أن نها من تقوف لمر [الحج: ۳۲]» تطلق لفظًا لا تلقي له 
بالا وآخر لا تلقى له بالاء ما تدري يعاقبك الله كك بسلب الإيمان منك وأنت لا 


لسنعر . 
فلذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي 
كه ما يأتون للأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقير. 
| سے أشكل على قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن «أل» في 
قوله تعالى: #الكند له رب اللي © » االفاتحة: ] 
للاستغراق عند أهل السنة خلافًا للمعتزلة بناءً على خلافهم خلق أفعال العباد فلا 
يقولون بأنها للاستغراق ؟ 
594.5 | تجتاج إلى نظر» يعني : معنى الاستغراق هل فعلا المعتزلة ينكرون 
الاستغراق هنا؟ ما أعلم. 
لكن الحمد (الألف واللام) هنا الاستغراق للجنس؛ يعني : جنس أو أجناس 
الحمد جميعًا لله رب العالمين» يعنى : مستحمّة لله ويك . 
وأجناس الحمد خمسة : 
حمد لله فی الربوبية. وحمد فى الألوهية؛ وحمد في الأسماء والصفات› 
وحمد في الشرعء وحمد في الكون والقدر. 
فأجناس الحمد كلها للهء إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ 
ما أعلم» وأظن - إذا ما خانتني الحافظة - أظن أن الزمخشري يقول: إنها 
للاستغراق في فاتحة التفسير وقال: «أل» للاستغراق أظنه يقول ذلك . فيحتاج 


إلى مراجعة . 


| مس50 ؟ .| هل يجوز أن نَصِفَ القَدَرَ بالظظم؟ 


لا يجوز؛ لأ القدر فعل الله ك وتقديرهء فلا یو صف بالظلم 
لح و ل رص 


وولا يظلم ربك مدا [الكهف: 44]. 

















اميا حاو 
| سے٥؟‏ :| مقولة (من لم فر الكافر فهو كافر) هل هي صحيحة وهل هي على 


إطلاقها؟ 
| صحيحة» من لم يُكَذّر الكافر الذي نص الله ك على تكفيره فهو 
كافر . 


أمّا الذي نص عليها أهل العلم أن من لم يكفر الكافر فهو كافرء ويقصدون 
بالكافر . ذكرها ابن تيمية في موضع قال : (والمقصود : الكافر الذي جاء کفره 
في الكتاب والسنة؛ لأنه تكذيب لأكتاب والسنة)» لكن لابد من رجوعه إلى 
أصل لكي يكفر أو لا يكفر. 

يعني مثلا: يأتي شخص ويقول: (والله فرعون مسلم) هناك من الصوفية من 
يقول: ابن عربي مسلمء أو يأتي ويقول: (أبو لهب أنا لا أكفره) أو يقول: (أبو 
طالب عم النبي بي ما أكفره)ء وهو قد ثبت كفره بالكتاب والسنة فقد أنكر 
الكتاب والسنة . 


| س ؟ه؟ء هل اليت بعلم عن الأحياء أخباؤهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم 
من يقول ذلك وآخر ينفيه, وآخر من يقول: : هذه المسألة لا أحد يسأل 

عنها؛ لانها من علم الغيب؟ 

٠١۶‏ | هذه المسألة من المسائل الهامة جدّاء وكما ذكر السائل تتوّعَت 
ظ أقوال آهل العلم فيها ما بين ناف مطلقاء وما بين مثبتٍ مطلقاء وما 
بين مفصل للمستألة بحسب ما ورد في الدليل. 

والصواب في ذلك التفصيل : 

فمن تى مطلتًا بأل الأموات لا يسمعون ولا يعلمون» بل بل انقطع سبيلهمء 
استدلوا بقول الله كك : رما أت بسع من فى الور [فاطر: ۲۲]» واستدلوا 
أيضًا بأنَّ الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة» وهو مشغول عن هذه 
الدنيا بالآخرةء وهو في حياة البرزخ» وحياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة» 
َصِلَنه بهذه الحياة تحتاج إلى دليل » ولا دليل يدل على سماعه مطلمًاء فلذلك 
وجب نفيه ؛ لدلالة قوله : وما أنت يسيع من في الور > ولم يدل أيضًا الدليل 
على أن الملائكة بلع الأموات الأخبار والأحوال» فبنوا على هذا النفي العام 
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بأ الميت لا يسمع شيئًا. 

والقول الثاني: أنَّ الأموات يسمعون مطلقًا ويبَلّعون» يعني : يسمعون ما 
يحدث عندهم» ويِبَلَفُونَ ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خيرٍ وشرء فيأنسونٌ 
للخير ويستاؤون للشر» وهؤلاء بوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس 
3 الميت لكلام الحي ؛ كقوله کل : «إِنَّ الْعبْدَ ذا وضع فى قرو وَتَوَلَى عَنْهُ 

صْحَايْه وَإِنْهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ نَعَالِهه)”''. واستدلوا بهذا على أنه يسمع 

. ويستدلون أيضًا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين» حديث أبي 
أمامة الضعيف في التلقين» ونحوه بأنه يسمع بعض السماع . 

ويستدلون أيضًا بما ورد من الأحاديث بأنَّ الملائكة يلَع الميت بأخبار أهله 
من بعده» ويعرضون عليه ما فعلواء فإن وجد خيرًا فرح واستبشر شرء وإن بلغ غير 
ذلك استاء من أهله. 

. ويستدلون أيضًا بما يحصل للأحياء من رؤيةٍ لأرواح الأموات في المنام» 
وأنهم ربما قالوا لهم: فعلت كذا وفعلت كذاء وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. 
وهؤلاء أيضا في مسألةٍ خاصة استدلوا بفعل النبي يه مع صناديد قريش لما 
دَفتهم في القليب ورماهم» فأطل عليهم کا وقال لهم : : اهل وجدتم 00 
ربكم حفًا؟ فإثي وجدت ما وعد ربي حقّاه» قالوا ل : يا رسول الله أَنُكَلُمْ أموانًا 
قال: «ما أنتم بأسمع لي منهم»”"'؛ واستدلوا بهذا لفط اا انعم أشي ل 
منهم» على أنهم يسمعون؛ وإذا كانوا يسمعون فإن لهم نوع تعلق بالدنياء فلا 
يمنع أن يِبَلْعُوا ويُمَرّي ما جاء في هذا الباب من أحاديث. 

والثالث: - وهو الصواب - التفصيل» > وهو أن المَيَت يسمع بعض الأشياء 
التي ورد الدليل بأنه يسمعها > والأصل أن الميت لا يسع ؛ لقوله : فوم أت 
بيع من في القبور». وأنه أيضًا لا يسمع» فما حَرَجَّ عن الأصل احتاج إلى 
دليل» وكذلك التبليغ - تبليغ الأخبار - أيضا خلاف الأصل » ولهذا كان من 
خصائصن النبي ية أن الله جعل له ملائكة سبّاحين في الأرض يَلْعُوئهُ من أمته 


00( أخرجه الیخاري (41م), ر (۲۸۷) عن أنس بن مالك وراش . 
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السلام. 

وهذا هو الأقرب للدليل» وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة» وهو أنَّ 
المبت لا يسمع كل شيء» لا يسمع من ناداه» لا يسمع من أتاه يُخْيرةُ بأشياءء 
وأنه لا دليل على أنه له بلع ما يحصل ؛ لأن هذا من خصائص النبي يو وأن 
الأحاديث الواردة في ذلك بأنه يبَلْْ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها 
الحجة. ظ 

فينحصر إِذَّا سماعه فيما دل الدليل عليه» وهو أنه يسمع قرع النعال وأنَّ أهل 
بدر سمعواء يعني: أنَّ المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي بي لهذا في 
الرواية الثانية الصحيحة أيضا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أمواثًا؟ قال : «ما أنتم 
بأسمع لي منهم الآن)"' ' وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأد إسْمَاعَهُم وتكليمهم هو 
نوع تبكيت وتعذيب لهم» وزيادة «الآن» زيادة صحيحة ظاهرة» وبها يجتمع قول 
من نفى وقول من أثبت» فيكون الاثبات بالسماع فيه تخصيصل لهم بتلك الحال؛ 
زيادة في تبكيتهم وتعذيبهم أحياء وميتين. 

وقد ألم العلماء في هذا أيضًا تواليف في الاتجاهات الثلاثة» يعني: في 
القول الأول والثاني والثالث» وابن القيم كه في كتاب «الرّوح» توسَّمَ في هذا 
على القول الثاني» توسَّعَ فيه على القول الثاني» لكنه ليس هذا القول أو غيره 
موافمًا لقول المشركين الذين يجيزون مناداة الميت» وسؤال الميت الحاجات› 
وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات» وفي النذر والنذور أن يخاطبوه ليستغيثوا 
به أو يستشفعوا به. هذا غير داخل في المسألة» لكن هذه المسألة أساس يروج به 
من دعا إلى الشرك؛ لأنهم يعتمدون على مثل هذه الأقوال. 

أف ابن القيم كتاب «الروح» وبَحَث في هذه المسألة وتوسع فيها جدّاء حتى 
أنه كه نقل منامات وحكايات في هذا المقام» هي من قبيل الشواهد على 
طريقته» لكن العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة» ولا مُتَمَسَّك في . 
0 ابن القيم لمن زعم أنَّ الموتى يُيتون» وأنهم يسمعون ويجيبون من سألهم 

.٠‏ إلخ . بل إن ابن القيم ككُلَنْهُ مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين 


(1) انظر السابق . 


(TD‏ ئ أسئلة العقيدة الطحاوية 
وأهل البدع والضلال» الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل الله عمّا عى 
المدّعون . 

وهناك من ذهب إلى المنع مطلمًاء وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية 
بالخصوص › و(التواليف) طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من 
أنَّ الأموات لا يسمعون أصلاء فكيف يلون و كيف يجيبون» والصواب الذي 
عليه الدليل هو التفصيل الذي مرّ ذِكرُهُ. 

السلام على النبي و : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري 
قاعدة مهمّة في فحوى كلامه» وهو أن الميت على القول بسماعه» وسماع النبي 
كل بخصوصه فاه لا يسيع يقر هي أكبر من قوته في الدنياء لا يسمع البعيد؛ ‏ 
لأن إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السّمَاع ؛ هذا باطل ولم يدل عليه 
أصل ولم يقل به أحد» ولهذا جاء في بعض الآثارء أو جاء في بعض الأحاديث 
- وإن كان فيها مقال» طبعًا فيها تعليل والبحث معروف : «من سلّمٌ عَلَيّ عند 
قبري أجبته أو رددت عليه ومن سم علي بعيدًا ع٩‏ . وهذا الصواب أنه من 
ول بعض السلف؛ يعني استظهاڙاء في أنه من سلّم قريًا أجيب ومن سلّم بعيذا 
بء ولا يصح الحديث في ذلك. 

المقصود د من هذا أنَّ تبليغ سلام من سَلّمَ على النبي إلا يدل على أ ليس 
عنده قوة تحضر في كلّ مکان» من سَلّمَ عليه ب عند قبره فله حكم من سَلَّمَ 
عليه عند القبر» يرد عليه السلام. والآن القبر بعيدء قبر النبي بياذ الآن بعيدء 
ليس قريبّاء وبينك وبينه أربعة جدران كبيرة» فإذا تَكَلَّمَ المرء افا بأدب وَسَلّم 
(السلام عليك يا رسول الله) بهدوء. فإنه لو كان ويه حيًا في مكانه أي : في 
غرفته» في حجرته التي ِن فبها لما سمع . ولهذا ليس د مّ فيه إلا التبليغ » يعني 
أنه يبلغ الملائكة تبلغه من سَلّمَ عليه؛ لأنَّ الذي يسَلّم بعيدء ولا 

ذكر ابن تيمية أنه لم يذل دليل على أنه يُعطَى قوّة غير القوة التي كانت معه 
في الدنياء ولو قيل: إن الميت عامةٌ يسمع» فإنه لا يسمع من يُكَلَّمُهُ من خلف 
المقبرة» أو بينه وبينه عشرون مترًا يتكلم بهدوء؛ أو نحو ذلك فإن هذا من 


غ2 أخرجه ال قي في ااشعب الايمان») (مه١)‏ عن أبي هريرة ا وقال الألباني في ااضعيف 
الجامع» :)١٦۷١(‏ (موضوع»4. 
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وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 
أما النبى يله فحياته حياةٌ كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء. 
على كل حال. 


سوے 65 ؟ : :| هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني: يا أخ فلان ؟ وما المراد بقوله 
سبحانه: مو ال هم أخوهم لوط [الشعراء: 151]؟ 
a)‏ الأخوة تختلف > هناك أَحْوّة نسب» ونم أَخُرّة دين» وهنا أخوة 
في صناعة » والأخ يُطلْقُ على المُصَاحِبٍ أيضًا والقريب؛ فما يأتي 
في قصص القرآن من جَعْلٍ النبي خا للمشركين الذين كَذَّبُوهء هذا من قبيل أَخْرَّة 
النسب؛ ؛ لأنه منهم نسبًا كما نمصّ على ذلك أهل العلمء أمًا أَخُرّة الدّين» أو أَخُرٌ: 
الملة أو أَحْرّة المحبة فهذه لا شك منفية وباطلة. 
ولهذا من قال لليهود والنصارى: إخوانناء ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل 
من الموالاة المحرّمَةء وإذا كان له بالنصراني نسب أو صلة أو كان مشتركا معه 
في صناعة أو في تجارة» ويمُصد هذا الاشتر تراك فهذا له باب آخر» وفيه نوع 
موالاة ومُقَارَبَة والواجب تجتّهًاء أما أَخُة النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع 
كما في القرآن. 


١‏ س ©4؟ه ؟:) ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟ 


5 الرقية هي دواء وعلاج» فلا يخْتَصٌ بها مسلم أو ذْمَىٌ» فإذا رَقَى 

كافرًا فلا بأس» وإذا رقى أيضًا حيوانًا فلا بأس فهي دواء وعلاج» 
وأما وحديث أبي سعيد الخدري المعروف: بأنهم مَرُوا بقوم فاستطعموهم أو 
استضافوهم فلم يُمَيُمُوهُم» فَلْدِعَ سَيْدُ أولئك القوم» فأتوا لهؤلاء التفر من 
الصحابة» فقالوا : أفيكم راقي؟ قالوا: : نعم ولكن لا نرقي إلا بجَغلٍ . فَجَاعَلوهُم 
على قطيع من الغنم ثم جَعَلَ يرقي بفاتحة الكتاب ويتفل ويقرأ فاتحة الكتاب ‏ 
ويتفل» حتى برأ كأن لم يصبه شيء . فلما أتوا للنبي ية قصوا عليه القصة» فقال: 


الوما بدريكم أنها رقية !! اضربوا لي معكم بسهم»"''. 





- وأحمد‎ 2)5١54( والترمذي‎ «(F£1۸) وأبو داود‎ (YY ١( ومسلم‎ »)٥۷٤4( أخرجه اليخاري‎ )١( 
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فالرقية علاج وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضّاء بالقرآن وليست 
م ا ل والله کک قال: رن ا اجار كأَجرْهُ 


يسح كلم أو [التوبة : 1[ > ففيها علاج وفيها إقامة لحجة لححة من الحجَج عليه 


ونحو ذلك . 
سن وه ؟ : لو أن طالب العلم للستجد قرأ فى هذه العقيدة وشح فيها قبل 
الشروع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟ 
| لا بأس» الواحد يحضر ما استطاع » يُكمل فيما فات. 


ے٦٥۲‏ :| هل من صفات الله تعالى الُنْبُ لقوله کك: عل ما مرت فى جب 


الله چ [الزمر: 01]؟ وهل من صفات الله: التردد. لحديث: لاما ترددت 
0 


ا 


فى شىء آنا فاعله) 
هذه مما اختلف فيها أهل السنة هل يُطْلَّنُ القول بإثباتها أم لا؟ 

والواجب هو الايمان بظاهر الكلام» وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب 
هل هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟ 

الراجح أن الظاهر غير ذلك» وأنه ليس المقصود من قوله: َك ما فيلت فى 
جب الي أن المقصود الجنب الذي هو الجنب؛ لأنَّ العرب تستعمل ه , 
الكلمة وتريد بها الجَئّاب لا الْجَنْب يعني : الجهة؛ إنما تقصد الجناب المعنوي ‏ 
مول ما فرطت فى جنب الو يعني : في حق الله» في ما يستحق الله كك . 

فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. 

أما صفة التردد فهي تبت لله ك على ما جا لکن تَرَدُدُهُ بحق. وتردده ليس 
َعَارُْضًا بين علم وجهل» أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة» وإنما هو تردَّدٌ 
فيما فيه مصلحة العبدء هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسهء وهذا ترد فيه 
رحمة بالعيد» وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن» وليس من جهة التردد 


= (۳/ ؟) عن أبي سعيد الخدري كر کی 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲ ۲ عن أبى هريرة کیل کوان 
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المذموم الذي هو عدم الحكمةء أو عدم العلم بالعواقب: 

يعني : تردد فلان في كذاء صفة مذمومة أنه يتردّد» إذا كان تردده أنه ما 
يعلم» أتردد والله أفعل كذا أو أذهب أو لا أذهب ؛ لأنه إما عنده ضعف في نفسه 
أو أنه يجهل العاقبة» فتردد أتزوج أو لا أتزوج» أشتري أم لا أشتري ؛ لأنه ما 
يدري هل فيه مصلحة له أم ليس فيه .مصلحةء هذا هو التردد الذي هو صفة 
نقص فيمن اتصف بهاء ترددٌ ناتج عن عدم العلم بالعاقبة» أما التردد الذي ورد 
في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا 
فاعله نرددي في قبض نفس عبد مؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولابد له من 
ذلك وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة 
الرب خا لعبده المؤمن . 

فهو إِذا ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فتثبت على ما جاء في هذا 
الحديث مَقَيََدَةَ لا مطلقة. 

سح0ه ؟ :| يوجد من أعلام أهل السئة قديا وحديئًا من خالف عقيدة أهل السنة 

20 وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلهاء فما موقفنا منها؟ 
| 00: ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني: على مثل هذاء وهو أنَّ 
مخالفة من خالف على قسمين : 

-١‏ القسم الأول: مخالفة في الأصولء الأصول العامة ما هي؟ 

مثلا الأصل في الغيبيات الإثبات . 

الأصل في صفات الله كك الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث . 

الأصل في الايمان هو أنه قول وعمل: قول اللسان واعتقاد الجنان» وعمل 
الجوارح والأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

في مسائل القدرء إثبات القدر على المراتب التي جاءت» وأن الله كلك خلق 
كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال ... إلخ. 

هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس 
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من أهل السنة» أما الذي خالف فى أصل من الأصول ليس من أهل السنة 
والجماعة على التمام. 1 

۴- القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض 
التفصيلات» يعني : يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث» لكن يظهر 
له فيه صفة أنها غير مثبتة» أنها منفية» فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون 
عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا خالف» أم أنه هو خالف ولم 
ينص عليها أحد من قبلهء تختلف . 

يعني : مثا من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول: 

هنا هذه المسألة من قال: يخلو من العرش» قول لكنه هو موافق على أنَّ الله 
وبق مستو على العرش» كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت لنزول الله ل لکن 
جاء بقول لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا ييه من أهل السنة» ولكن يعلط في 
هذه الجهة. 

مثل نفي ابن خزيمة» صورة الرب جك يعني: أنها على صورة» صورة آدم 
أنها على صورة الرحمن» نفي إثبات الصورة» وتفسير الصورة بشيء آخر. 

مثل ابن قتيبة لما نفى النزول» يعني : حقيقة النزول» وفسره بنزول الأمر»ء أو 
نزول الرحمة» هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصل»› فانتبه إلى هذاء كذلك 
في الإيمان بالقدرء فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة» فإذا غلط في 
التطبيق فيكون مخطنًا فيه» أيضًا الصفات. أن لا بُوّوّل الصفات» إذا قال: لا 
شك أن الصفات لله كك تبت على ظاهرها بلا تأويل» ويُطبّق هذه في كل 
الصفات» جاء في صفة أرّل. 

مثل ما فَعَل الشوكاني في بعض المسائل» تجد أنه يثبت ويجيء في صفة أو 
صفتين يتأول» لماذا تأولها؟ 

لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيهاء أشكلت عليه» ظَنّ أن تأويلها هو 
الموافق لقول السلف» نَظَّر في بعض الكتب» وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه 
أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا. 

المقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنةء إذا أخطأ 
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في مسألة » أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنةء فيقال: 
أخطأ في هذا ولا حرج» يعنى : لا إخراج له من ذلك» أخطأ ويناصح ويبين له أو 
بين ما في كلامه من خطأ. 


| سے۸٥۲:|‏ يقول في قوله تعالی لى: مال لا ما صم الوم مِنْ مر أنه إلا من رَو 
مغر 


وَحَالَ بِنْنهما الموج كات من الْمُفْرَنِينَ»# [هود: »]٤١‏ قال: هل هي هنا 
باعتبار الإضافة أم هى غير ما يُراد فيما نحن بصدده؟ يعنى: يقصد بحث العصمة الذي 


مر معا؟ 

7 : هذه العصمة مقيدة» يعنى : العصمة من الغرق» وهی ظاهرة» لا 

فى العصمة العامة. 

| سے۹ أهل المذاهب الردية كالمعتزلة. والأشاعرة, والخبرية, والقدرية این 
يوجدون في هذا الزمان؟ 

| ۹€ فى كلّ مكان يوجدونء المعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية»› 
يوجدون في كل مکان» وأيضًا كتبهم في کل مكان» ربما يَدُسُونء 

جني الراحد مايق كت أ نعل ريجد هم شارف يعض هذه كلدت 





- يكون إذا كان كرياء لمات سل الف وإ الإسلام . 
| سس11؟: ما حكم قول المسلم للكافر كلمة «سيد» أو «السيد»؟ 


| 531 كلمة «سيد» لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على مثافق ؛ ؛ لأنه لا 

سيادة لهما؛ لكن طبعًا هذه؛ لأن دلالتها بالعربية سيادة» لكن 
أحيانًا تكون بالإنجليزية مثلا؛ أو بلغة أخرى تتّرجم بالعربية على أنها «سيد» لكن 
ليست ترجمتها صحيحة» يعني : مثلا كلمة «ميستر! تترجم سيد» وهو في الواقع 
ليس معناهاء يعنى: السيادة معناها التصرف والملك ... الخ» لكن كلمة 
«ميستر بالانجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك» هي أقرب إليها كلمة 
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«لورد» يعني : التي هي الربوبية أو السيادة» أما كلمة «ميستر؛ يعني مثل ما تقول : 
المخترم أو وجيه أو ... يعني كلمة تقدير. لكن ترجمت في بعض البلاد. 
المجاورة على أنها كلمة مجاملة» ويضعون بدلها كلمة «سيد»؛ لأنها مستعملة 
عندهم » فإِذًا إطلاقها باللغة العربية سيد» لا يصلح لكن لو قيل مغل : الميستر] 
فلان؛ هذه لا تدخل في معتى السيادة في اللغة العربية. 

نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدى» تقبل الله منا ومنكم 
صالح الأعمال. 





وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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ترجمة الامام أبي جعفر الطحاوي 0 
ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 0 
أقو ال العلماء في العقيدة الطحاوبة مله 
عملنا في هذا الكتاب 0 
متن العقيدة الطحاوية 0 
الايمان بالله تعالى ns‏ 
الإيمان بنبوة النبي ا ees‏ 
الإيمان بالقرآن الكريم 0 
رؤية الله حى 00 
الإيمان بالإسراء والمعراج ees‏ 
الايمان بالحوض والشفاعة والميثاق r.‏ 
الشفاعة 00 
الميثاق 0 
الايمان بعلم الله 0 
الايمان بالقضاء والقدر 0 
الايمان بالعرش والكرسي 0 
الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب السماوية 0 
حرمة الخوض في ذات الله والجدال في دين الله وقرآنه 
الرد على المرجئة ens‏ 
تعريف الايمان 0 
أهل الكبائر من المؤمئين لا يخلدون في الثار 0 
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اتباع أهل السنة والجماعة 


وجول الحج والحهاد إلى يوم القيامة ara aaa asman‏ قدمد هد عد وا ردقا لافار مام 
الايمان بالملائكة والبرزخ ا 0 


الايمان بيوم القيامة وما فيه من المشاهد 
الإيمان بالجنة والئار 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 
أفعال العياد خلق الله وكسب من العياد 


الخلقاء من بعد الى که تامام قاو قاردار د فده ردقا م ود دق را ءا ماقام راماء 
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